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قال: ســمعت   ƒ الخطاب بن  عن عمر 
ات،  ي بالن الأعمال  «إنما  يقول:  رســول االله ژ 

وإنما لكُل امرگ ما نوى» متفق عليه.
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&ـ!ـ&ــ�

الحمد الله، والصلاة والســلام على سيدنا وإمامنا وأســوتنا وحبيبنا 
رسول االله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هداه.

(أما بعد)
رات «ابن القرية والكُتاب» وملامح  فهذا هو الجزء الثالث من مذك
سيرته ومسيرته، التي أســأل االله تبارك وتعالى: أنْ يجعل فيها دروسًا 
ــا يراه فيها من خير،  وعبرًا، لمن قرأها، موصيًا قارئي: أنْ يقتبس مم
وأن يتجنب ما يلحظه من عثرات، ويلتمس لصاحبها المعذرة، ويدعو 

له بالمغفرة.
وأود أنْ أنبه هنا على أن ما كان من جهــد وعطاء يجده القارئ في 
 هذه الســيرة، فالفضل في ذلك يرجع إلى واهبه ســبحانه، ولا أقول إلا
ما قال ســليمان ‰ حين أحُضر إليه عرش بلقيس من اليمن ـ وهو في 

 w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ :إليه طرفــه فلَِسْــطِين ـ قبل أنْ يرتد
¦ ﴾ [النمل: ٤٠].  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  yx

وما كان في هذه الســيرة من قصور أو تقصيــر، أو خطل في الرأي 
 ه إلى نفسي، ولا أقول إلا والتفسير، أو شرود في السلوك والعمل، فمرد
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عر وا
دب والحوار٨ الشِّ المحور  التاسع : 

 ,  +  *  )  (  '  &  %$  # ما قالت امرأة العزيــز: ﴿ " 
2 ﴾ [يوسف: ٥٣].  1  0  /  .-

 # ولا يسعني إلا ما وســع أبانا آدم وأمنا حواء حينما قالا: ﴿ " 
, ﴾ [الأعراف: ٢٣].  +  *  )  (  '  &  %  $

وتشمل هذه المذكرات من ســنة (١٩٦٥م)، إلى سنة (١٩٧٨م). وقد 
ة على المستوى الشخصي، وأحداث جسام على  وقعت فيها أحداث مهم
مستوى الأمة. فعلى المستوى الشــخصي: رُزقتُ أبنائي الذكور الثلاثة: 
دًا، وعبد الرحمن، وأسامة. ودخلت بناتي ـ كما دخل أبنائي بعدُ ـ  محم

ق الجميع من الصغر، بحمد االله. المدرسة، وظهر تفو
وحصلت على الدكتــوراه من الأزهر بعد أنْ كنتُ أيســت منها. 
وانتقلت من المعهد الديني إلى جامعة قطر، وبدأت أخرج من عزلتي 
ا من  في قطــر، لأنطلق إلى آفــاق العالم في قــارات الدنيــا، مدعو
الجامعــات والجمعيــات والمؤسســات، ومشــاركًا فــي الندوات 

والمؤتمرات.
وعلى مستوى الأُمة: حدثت نكبة حَزِيرَان (يونيو) «١٩٦٧م»، واحتلت 
إسرائيل ما بين القنطرة والقُنَيطرة، وحدث انقلاب النميري في السودان، 
القذافــي (١٩٦٩م)،  ومحاولة إحراق المســجد الأقصى، وقامــت ثورة 
وحدثت مأساة أيلول الأسود، ومات جمال عبد الناصر، وتولى السادات 
الحكم (١٩٧٠م)، وقضى علــى مراكز القــوى (١٩٧١م)، ووقعت حرب 
العاشر من رمضان (١٣٩٣هـ)، (٦ أكتوبر ١٩٧٣م)، التي انتصر فيها جيش 
مصر على إسرائيل، وعبر القناة، واجتاز خط بارليف، وإن لم يكتمل له 
النصر، بما عرف بقصة «الثغــرة» وما أعقبها من أحداث. واغتيل الملك 
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٩ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

فيصل بن عبد العزيز، وزار السادات إســرائيل في سنة (١٩٧٧م)، ووقع 
اتفاقية كامب ديفيد (١٩٧٨م).

بين  وبدأت الصحوة الإســلامية في الانطلاق والظهور، وخصوصًا 
الشــباب والفتيات، وبدأت مســيرة البنوك الإســلامية، وبــدأ الكتاب 

الإسلامي يكتسح سوق الكتب.
أحداث كبرى وقعت في تلك المرحلة، سيجدها القارئ في مواضعها 

عند حديثنا عنها إن شاء االله.
وقد رتبت هذه المرحلة من حياتي على نظام «الحوليات» الذي اتبعه 
مؤرخونا الإســلاميون الكبار، مثل: الطبري، وابن الأثيــر، وابن كثير، 
وغيرهم. وإن كنت قد اخترتُ أنْ يكون ترتيبها وفق «السنوات الدراسية» 

، وتمايزها عندي بوضوح. لسهولتها علي
رات (ابن القرية والكُتاب) على  وقد عرضتُ هذا الجزء من المذك
عدد من الإخوة والأصدقاء من أهل الفكر والعلم، ليُبدوا ملاحظاتهم 
عليها، ويشيروا علي بما يرونه، فالمؤمن مرآة أخيه، وليس هناك أحد 
أكبر من أنْ يُنصح، ولا أحــدٌ أصغر من أنْ يَنصــح، ولكن أصدقائي 
هؤلاء اختلفوا علي كما هو شــأن البشــر عادة في الأمور الاجتهادية، 
فمنهم (المستشــار طارق البشري، والأســتاذ فهمي هويدي) من رأى 
أنني في قســم منها تحولت من كاتب مذكرات إلــى مؤرخ، كما في 
حديثي عن نكبــة «١٩٦٧م»، وعن عبد الناصر، وعــن الهضيبي، وعن 
سيد قطب، ونحوها، ورأوا أن الأوَْلى أنْ تُحذف هذه الفقرات الطوال 
مــن المذكرات، لتوضع في مــكان آخر، في كتاب آخــر، أو تختصر 

اختصارًا شديدًا.
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عر وا
دب والحوار١٠ الشِّ المحور  التاسع : 

ال، ود. عبد العظيم  ومن أصدقائي من رأى رأيًا آخر (د. أحمد العس
ا، وآخرون)، وهو أنْ تبقى هذه التعليقات  د سليم العو الديب، ود. مُحَم
وإن طالت على الأشــخاص والأحداث ذات الأهميــة، باعتبارها تُمثل 
رؤية شــخص عايش هذه الوقائع، وانفعل بهــا، وكان لها وقعها وأثرها 
على حياته وعلى مسيرته، فهو شاهد على عصره، ينتظر الناس شهادته، 

Â ﴾ [المعــارج: ٣٣]، وقال: ﴿ \   Á  À كما قال االله تعالى: ﴿ ¿ 
: ﴾ [البقرة: ٢٨٣].  9 ̂ ﴾ [الطلاق: ٢]، وقال: ﴿ 8   ]

وليس المقصــود من هذه المذكــرات: مجرد الأحداث الشــخصية 
والعائلية الروتينية، فهذه قد لا تهم النــاس كثيرًا؛ وإن أهمتهم، فإن أهم 
منها تفاعل صاحب الســيرة مع عصره ووقائعه وأحداثه الكبرى، ورأيه 

فيها، فلعل في ذلك ذكرى لمن كان له قلب، وعبرة لمن كان له عقل.
وقد أردتُ أنْ أجُس نبض جمهور القراء، فسألت عددًا منهم عن رأيه 
في هذا الخلاف، فكان أكثر من (٩٠ ٪) مع إبقاء ما نشر على ما هو عليه. 

ائه قبل كل شيء. ما يكتب لقروالكاتب إن
ومع هذا، قد اجتهدت أنْ أوفق بين الرأيَيْن، فحذفت بعض أشــياء 
ا اعتبــره الأصدقاء تاريخًا وليس بســيرة، وقد رأيتُهــا غير ضرورية،  مم
وأبقيتُ الأشــياء الأساســية التــي لا تمَــس جوهر رؤيتــي للمواقف 

والأشخاص والأفكار.
ح لي هذا أن هذه المذكرات قد نُشرت في صحيفة «الوطن» في  ورج
قطر قبل ذلــك في رمضان (١٤٢٤هـ)، كما نشــرت في مصر في صحيفة 
«آفاق عربية»، وفي موقع «إســلام أون لاين نت». وقــد أغضبَ بعضُ 
ما كتبتُه عن عبد الناصر بعضَ الناصريين والقوميين، وعلقوا على ذلك، 
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١١ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

وأطالــوا التعليق. كمــا أغضب بعــض ما كتبته عن ســيد قُطْب بعض 
م، وما أردتُ بما كتبتُه عن هذا  ين! وقد أفضى الجميع إلى ما قدالإسلامي
أو ذاك إرضاءَ أحد ولا إغضابه. إنما أردتُ بيان الحقيقة كما أراها، وفاءً 
بما أخذه االله على أهل العلم أنْ يُبينوا الحق للناس ولا يكتموه. وقديمًا 

قالوا: رضا الناس غاية لا تدرك. وقال الشاعر:
نَفْسٍ  كُل يُرْضِي  الناسِ  فيِ  فُوسِ مَدًى بَعِيدُ(١)؟وَمَنْ  وَبَيْنَ هَوَى الن

ولهذا لم يَعُد مُجْديًِا أنْ أحذف هذه الشــهادة، أو هذا التعليق، بعد 
نشره وإذاعته، على نطاق واسع. وحسْبي أني قلت كلمتي مبتغيًا بها وجه 

االله، وبيان الحقيقة: «وإنما لكل امرگ ما نو  ى»(٢).

رات، بحيث يُلام من خرج  وليس هناك من قانون ملزم لكتابة المذك
عليه، وإنما ذلك يختلف باختلاف كل كاتب وموقفه وظروفه.

والحقيقة أني لم أقلد أحدًا فيما كتبت، بل تركتُ قلمي ليخُط ما خط 
على سجيتي دون تكلف ولا افتعال، فإن كان في ذلك خير، فذلك فضل 
 ﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿  علــي االله 
[يونس: ٥٨]، وإن كان غير ذلك، فقد اجتهدت فيما صنعت، ولكل مجتهدٍ 

أنه لا يحرم المجتهــد المخطئ من الأجر،  نصيب، ومن روائع ديننــا: 
½ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، على أن الأمر ليس فيه   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿

صوابٌ وخطأ، ولكنْ مألوفٌ وغير مألوف.

الشاعر ناصيف اليازجي.  (١)
متفق عليــه: رواه البخاري في بدء الوحي (١)، ومســلم في الإمــارة (١٩٠٧)، عن عمر بن   (٢)

الخطاب.
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عر وا
دب والحوار١٢ الشِّ المحور  التاسع : 

وختامًا: أســأل االله تعالى أنْ يجعل عملنا صالحًــا، ويجعله لوجهه 
خالصًا، ويجعل خير أعمارنا أواخرها، وخيــر أعمالنا خواتيمها، وخير 

أيامنا يوم نلقاه. آمين.

ل (١٤٢٦هـ)(١) الدوحة في ربيع الأو
أبريل (٢٠٠٥م)

٭ ٭ ٭

كان تاريخ هذه المقدمة الأول من شــعبان (١٤٢٤هـ) أكتوبــر (٢٠٠٣م)، ولكن بقي الكتاب   (١)
ى. شيءٍ بأجلٍ مُسَم للمراجعة والمدارسة والمشاورة حتى التاريخ المذكور أعلاه. وكل
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���ان

١٣

ا���� ا�را'%َّ�

(١٩٦٥ ـ ١٩٦٦م)

١

:��C Dإ� ����ن  ا���دة &" 

بعد قضاء شــهر في مصايف لبنــان الجميلة، كان حافــلاً بالحركة 
والنشــاط، واللقاءات العلمية والدينية في مدينة بيروت، كان لا بد من 
العودة إلى قطر، مع بداية العام الدراســي، الذي يبدأ عادة في منتصف 

أيلول أو سبتمبر.
فكان لا بد أنْ يُصيبنا رذاذٌ من محنة إخواننا في مصر، فإن لم يُصبنا 
وابلٌ فطَلّ. فقد حُجز عشرة من إخواننا وزملائنا الذين يعملون في قطر، 

للاعتقال مع من اعتقلوا من المصريين.
ة أوسع دائرة من أي محنةٍ سبقت، فكل مَن  وكان الاعتقال هذه المر
اعتُقل من قبل في عهد الثورة أو في عهد المَلَكية: يجب أنْ يُعتقل، ولو 
كان اعتقاله خطأ، وكلّ من تحوم حوله شــبهةٌ من قريــبٍ أو بعيد، ولو 
بكيد كائد، أو بلاغٍ كاذب، يجب أنْ يُعتقل، ويُتحقق من أمره فيما بعد، 

وقد لا تأتي «ما بعد» هذه.
ــال في أوائل المعتقَليِن، وقد  وكان من المفترض أنْ أكون أنا والعس
 ا نحن الاثنين، ولكنسئل إخواننا العشــرة المُعتقَلُون من قطر جميعًا عن
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عر وا
دب والحوار١٤ الشِّ المحور  التاسع : 

انا بفضله، ولم ننزلْ إلى مصر هذه الإجازة، وقد ذكرتُ الســبب  االله نج
المباشر الذي دفعني إلى عدم السفر إلى مصر، في الجزء السابق.

كان من المعتقلين العشرة: ســكرتير المعهد الأخ أحمد المنيب 
ار، وكان لا بد من ملء مكانه بســرعة، حتى تسير  حســين عبد الغف
أمور المعهــد الإدارية بانتظــام، فاختــرتُ أخًا كريمًا مــن إخواننا 
فتُ عليه في مناسبات شــتى، فنُقل إلى  ين، كنت قد تعرالفِلَسْــطِيني
المعهد، وظل يعمل في ســكرتيريته، حتى انتقلــتُ من المعهد إلى 
ــطَري (أو يوســف  الس الجامعة، وهو بالمعهد، وهو الأخ يوســف 

الحمايدة، كما يعرف الآن).
وقد كان من المعتقَلين العشرة الأخ الشيخ عبد اللطيف زايد، مدرس 
العلوم الشرعية بالمعهد، وهو عالمِ وداعية ومرب فاضل. وكان عضدي 
الأيمن في العمل التربوي مع الطلاب. وكان منهم كذلك: الأخ الأستاذ 
رشــدي عبد الغني المصري، مدرس اللغــة العربية المتميــز في مادته 
وطريقته وتحضيره وأدائه وجمال خطه. ومن حسن حظ المعهد: أنْ أفُرج 

عنه بسرعة وعاد إلى عمله.
أفُرج عن الأستاذ رشدي ومجموعة معه، منهم: الأستاذ عبد الحليم 
د أبو شقة، ومنهم: الأستاذ عبد الحميد طه. وقد كان الإفراج عنهم  مُحَم
أمرًا خارقًا للعادة، فقد أفرج عنهم وما زال الناس يُعتقلون، ويُساقون إلى 

السجن الحربي من هنا وهناك.
أما الشيخ عبد اللطيف، ومعه الأستاذ أحمد المنيب، وكذلك الأستاذ 
ة سنوات،  بعد عد د المهدي البدري، فقد بقُوا، ولم يُفرج عنهم إلا مُحَم

ة طويلة. بعد نكبة حَزِيرَان (يونيو) «١٩٦٧م» بمد
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١٥ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

ا����Fَّ� ��د>9: ا�����ت   H�I

وقد طلبت الســلطات المصرية من حكومة قطــر عودتي إلى مصر، 
ولا سيما أن سنوات إعارتي الأربع إلى قطر قد انتهت، ومن حق الدولة 
تهِ. ولكن قطــرَ جزاها االله خيرًا  المُعيرة أنْ تســترد مُعارها بعد انتهاء مد
رفضت طلب الســلطات المصرية، وأخبرتهم: أنهــا تعاقدت معي على 

. العمل في وزارة المعارف في قطرَ بعقدٍ خاص
ا قيل للشيخ قاسم بن حمد آل ثاني، وزير المعارف 5 : إنهم  ولم

ثه: سنعطيه جوازًا قطريا. دوا لي جوازَ سفري، قال لمن حد لن يُجَد
وانتهت هــذه المحاولات بالإخفــاق، نتيجة لموقف قطر الشــجاع، 
ــكِها بي، واســتعدادها لأن تمنحني جوازًا قطريا، إذا فقدت الجواز  وتمس
 سنة، ثُم د كل ة تُجَدالمصري، وهذا ما حدث، فقد كنتُ أسافر بوثيقة قطري
ث عن ذلك في حينه. ا كاملاً. وسنتحدفي سنة (١٩٦٩م) أعُطيتُ جوازًا قطري

&��M ��6ى �لإ�Jان:

التــي ابتُلي بها الإخوان في مصــر، من المحن  كانت هذه المحنة 
عوي والحركي، وقد كانت محنةً ثقيلة وقاســية  الكُبرى في تاريخهم الد

ة أمور: ة على الإخوان، وذلك يرجع إلى عد ومُر
ة مضت،  مر شــملتْ أعدادًا هائلة، أكبر من أي لاً: من ناحية الكَم أو
حتى إن أجهزة أمن عبد الناصر ومخابراته ذكرت على ســبيل المباهاة: 
ة ليالٍ. فهــي تَعُد هذا من  ها اعتقلت ثلاثين ألفًا مــن الإخوان في عدأن

«الإنجازات» العظيمة! التي ينبغي أنْ تُكافأ عليه المكافآت السخية!
ثانيًا: من ناحية الكَيْف، فقد جرى فيها من أساليب التعذيب ووسائله 
الوحشــية والحديثة، ما لم يجر في المِحْنتَيْن السابقتين في عهد الثورة، 
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دب والحوار١٦ الشِّ المحور  التاسع : 

ولا في المحنة التي مضت في عهد الملك فاروق وحكومتي النقراشــي 
وإبراهيم عبد الهادي.

وس والشيوعيين،  ون أســاليب اســتفادوها من الرم المصريفقد تعل
ة القمع والقهر والتعذيب في العالم، فقد مورست أساليب  ذين هم أئمال

لم تُعْرَف من قبل، ومنها: أساليب غير أخلاقية.
ومن ذلك: اعتقال النســاء وتعذيبهن، كما حدث مع السيدة المؤمنة 
الصابرة زينب الغزالي، التــي حكت عن تعذيبها فــي كتابها: «أيام من 
 إنسانٍ مصري حياتي» ما يشيب له شَــعر الوليد، وما يندى له جبين كل

د قطب: أمينة وحميدة. د ومحموعربي، وكذلك اعتقلت شقيقتا سي
ثالثًا: أن هذه المحنة كانت مفاجئِة لجمهور الإخوان، فقد داهمتهم 
موه يمكن أنْ يُؤاخَذوا عليه.  ع منهم، ولا عملٍ قدعلى غفلة، دون توق
ب  فقد كان أكثرهم منصرفًا إلى عمله المعيشي اليومي، يُتقنه ويتكس
من ورائه: الموظف فــي وظيفته، والتاجر في تجارتــه، والزارع في 
زراعته، والمحترف فــي حرفته، والطالب في جامعته، وبحَسْــبه أنْ 
ى الحــلال، ويُرَبي  ي فرائض االله، ويجتنب محــارم االله، ويتحريــؤد
أولاده على طاعة االله، ويدع السياســة لأهلها، والدعــوةَ لرَبها، على 
لبِ لأبرهة: أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فله  نحو ما قال عبد المُط

رب يَحْمِيه(١)!
كان هذا هو اتجاه جمهور الإخوان بعد محنة (١٩٥٤ ـ ١٩٦٥م)، وهو: 
الكمون والسكون، حتى تتغير الأحوال، وتواتي الفرصة. والتغير حقيقة 

انظر قصة أبرهة وخروجه لهدم الكعبة في سيرة ابن هشــام (٤٨/١ ـ ٥٤)، تحقيق مصطفى   (١)
السقا وآخرين، نشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط ٢، ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٥م.
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١٧ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

رها القرآن:  ة قرام سُــنــة، ودوام الحال من المحــال، ومداولة الأيكوني
́ ﴾ [آل عمران: ١٤٠].  ³  ²  ±  ° ﴿

ولكن الإخوان فوجئــوا ـ برغم اعتزالهم لأي نشــاط سياســي أو 
 تي لم تدع أحدًا له صلــة بالإخوان إلاــة الحركي ـ بهذه الهجمة العام
امتدت يدهــا إليه، حتى بعض من ضعف إيمانهــم، وتراخت عزائمهم، 
ولم يكتفوا باعتزال النشاط الدعوي، بل أوسعوا الإخوان ذما وتجريحًا، 
عسى أنْ يشــفع ذلك لهم، فلم يُغْنِ عنهم ذلك شــيئًا، وشمت بهم مَنْ 

ن نالهم أذاهم وتطاولهم من إخوانهم. شمت مم
ولهذا ينظر الإخوان إلى هذه «المحنة» الهائلة المريرة على أنها من 
جانب آخر: كانت «منحة» ســاقها االله تعالى للإخوان، الذين أرادوا أنْ 
ينشغلوا بهمومهم المعيشية عن همومهم الدعوية، وأن يقول كل منهم: 
نفْسي نفْسي، فشاء االله تعالى أنْ يريهم أن اعتزالهم لواجب الدعوة لن 
ينفعهم، وأنها قد أصبحت مكتوبة على جبينهم، مقروءة في وجوههم، 
فلْيَحْمِلوها  عنهــا.  ولا ينفصلون  عنهم،  لا تنفصل  بحياتهم،  موصولة 
لوها رغم أنوفهم. ففي الحالة الأولى  بإرادتهم واختيارهم، بدل أنْ يُحَم
يؤجرون على كل ما يصيبهم في ســبيلها، وتجد أنفســهم الســكينة 
ــهم قَرْح، أو نزل بهم بلاء، فهو في سبيل االله. أما في  ما مسوح كل والر
الحالــة الأخرى، فلا أجــر فيها ولا مثوبــة في الآخرة، ولا ســكينة 

ولا راحة في الدنيا.

ا����6: '�OP Hه 

رتُ وتأملتُ في ســبب هذه المحنة الهائلة التي فُتحت فيها  ولقد فك
النار على جماعة الإخوان من كل جانب، وسُلطت عليهم آلات التعذيب 
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دب والحوار١٨ الشِّ المحور  التاسع : 

الجهنمية، تحطمهم ماديا، وتحطمهم نفســيا، آلات تأكل من لحومهم، 
وتشرب من دمائهم، وتهشم من عظامهم.

لقد قلتُ: إن جمهور الإخوان لم يمارسوا أي نشاط. وهذه حقيقة 
لا ريب فيها، وقد كان بعضهم لم يزل في سجون عبد الناصر يقضون 
المدد المحكوم عليهم فيها بالأشغال الشــاقة بعيدًا في «الواحات»، 
ثنا عنها في  بعــد أنْ وقع ما وقع في «ليمــان طره» من مذبحــة تحد

الجزء الثاني.
يا»  ها اكتشــفت «تنظيمًا سِــرأجهــزة عبد الناصر أعلنت أن ولكن
ا، يقوده «ســيد قُطْب» ومعه مجموعة من الإخوان، منهم:  خطيرًا جد
اش، وعدد قليل آخر،  د يوسف هو اح إسماعيل، ومحمالشيخ عبد الفت
منهم شخص اشــتروه بالإغراء، والتأثير بالوعد والوعيد، والعفو عنه 
تُه، وانهزمت إرادته،  من حبل المشنقة ـ وهو (ع. ع. ع) ـ فخارت قو
فسقط في أيديهم فريسة ســهلة، وأمسَــوْا يُلَقنُونه ما يجب أنْ يقول، 
فيُذعن لهم، ويصبح رَجْعَ صدًى لمــا يقولونه. وهذا الطريق من وقع 
فيه، فقد وقع في حفرة لا ينجو منها، إلا إلى حفرةٍ أشــد منها عمقًا، 
ومن مضى فيه خطوة، لم يســتطع الرجوع عنها، ومن سقط السقطة 
الأولى، ظل يســقط ويســقط، إلى ما لا نهاية، فقد غدا لا يملك من 
أمره شيئًا، غدا مسيرًا لا مخيرًا، زمامه بيد غيره؛ لأن الذي يبيع نفسه 
 ذي ينحطة، وهذا لونٌ من الشرك باالله، ال للطاغوت، قد خسرها بالمر

 -  ,  +  *  )  ( به الإنسان إلى أسفل الدركات، ﴿ ' 
6 ﴾ [الحــج: ٣١]. ونعوذ باالله   5  4  3  2  1  0  /  .

من الفتن، ما ظهر وما بطن.
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١٩ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

هذا التنظيم المحــدود العدد، المحدود الإمكانيــة ـ الذي يقوم في 
لت  الأســاس على التوعية والتثقيف والإعداد الفكري والنفسي ـ قد هو
ـة قُبة، ومن القط جملاً،  أجهزة عبد الناصر من أمره، وجعلت من الحبـ
لت الأمر لعبد الناصر نفسه،  هذه الأجهزة هو كما يقول المثل. وأعتقد أن
م الواقع أضعــاف ما هو عليه، فكأنما  وعرضت عليه الأمر عرضًا يُضخ
يراه بمجهر مكبر (ميكروسكوب)؛ وذلك لتستخرج منه القرار المشؤوم 

بإشعال تنور الأذى والعذاب.
وكثيرًا ما تصنع الأجهزة الأمنية ذلك للقادة السياســيين، فتُضَللهم، 

وتدفعهم دفعًا، ليشعلوا معارك حامية لا لزوم لها، ولا فائدة منها.
والمشــكل في الأجهــزة الأمنية: أنهــا لا ترتاح إلى منــاخ الهدوء 
ة إلا في جو التوتر  ك بقو والاســتقرار، فهي لا تبرز ولا تعمل ولا تتحر
 ى يســخن وتشتداجتهدت أنْ تُوقد تحته حت والســخونة، فإذا برد الجو

حرارته.
وهي دائمًا تُشــعر الحاكم والقائد السياســي بالخطــر الواقع أو 
المتوقع، حتى يشعر أبدًا بحاجته إليهم، وأنهم الذين يحمونه من تغير 
الجو الهادئ، إلى جــو الريح العاصف، والرعــد القاصف، والبرق 
ون له في هذا الجو سفينة الإنقاذ، وطوق  ذين يعدهم الالخاطف، وأن

النجاة.
حاولوا أنْ يُضْفوا المبالغات على هــذا التنظيم المحدود، فقالوا: إنه 
ر في ذلك عاقل؟ وماذا  ة»! وهل يفكط «لنســف القناطر الخيري كان يُخَط
يســتفيد من ذلك إلا الهلاك والخراب؟ وإذا كان يريد أنْ يحكم البلاد، 

فكيف يخربها قبل أنْ يستولي عليها؟
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ر في ذلك من له  كلثــوم»! وهل يُفَك هم يريدون «اغتيال أموقالوا: إن
ة من عقل؟ وماذا ارتكبت أم كلثوم من جرائم تســتحق عليها القتل؟  ذر
وهل يقتلُ عاقلٌ إنسانةً يحبها جماهير الشعب المصري ـ بل العربي كله ـ 

ض نفسه لسخط عام دون حاجة لذلك؟! ويُعَر
المقروءة  أن الحكومة كانــت تملك من أجهــزة الإعــلام   المهــم
ها.  ر الرأي العــام إلى صفة، ما تســتطيع به أنْ تُغَيوالمســموعة والمرئي
ولا سيما أن الخَصْم لا يملك أي وســيلة إعلامية يستطيع بها أنْ يُدَافع 

عن نفسه، ولو بأدنى دفاع.
حُف كُلها في مصر قــد «أمُمت»، وأصبحت  الص ومن المعروف أن
ملك الدولــة، فهــي الناطقة باســمها، والمدافعــة عنهــا، والمهاجمة 
 ن رئيس تحرير أو سكرتير تحرير، أو يظللخصومها، ولا يمكن أنْ يُعي

ة. في ولائه للثورة ورجالها، ولو مثقال ذر في منصبه، إذا شُك
ولا يوجد أي صحف معارضة؛ إذ لا يسمح بوجود أي حزب أو 
قوى سياسية، غير الحزب الواحد الذي يحكم البلاد، وهو «الاتحاد 
الاشــتراكي». فلتقل الحكومة ما تشــاء، فلن يعارضهــا أحد، ولن 
يســائلها أحد. والمثل المصري يقول: هل يســتطيع أحــد أنْ يقول 

للغُولة: عينك حمراء؟
د قطب يوم (٣٠)  وقد بدأت هذه الجولة بالقبض على الأستاذ مُحَم
يوليو سنة (١٩٦٥م)، ثم القبض على الأستاذ سيد قُطْب في (٩) أغسطس 
التالي، وانطلقت بعد ذلك جحافل عبد الناصر تلقي القبض على آلاف 
الإخوان، وافتخــر عبد الناصر فيما بعد بأنه قبــض على ثلاثين ألفًا في 

نصف ساعة!
QaradawiBooks.com

                           22 / 544

http://qaradawibooks.com


 

٢١ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

وكان القبض على الإخوان المســلمين بتهمة أنهــم يُدبرون مؤامرة 
للعدوان على عبد الناصر وقتله. ويذكر الأســتاذ موســى صبري ـ وهو 
دون  الثقات يؤك كل مسيحي لا يمكن أنْ يكون ضالعًا مع الإخوان ـ أن
أن قضية الإخوان التي أعدم فيها ســيد قُطْب: كانت من اختراع شــمس 
بدران، وزبانية البوليس الحربي، وأنها مؤامرة وهمية، وأن التعذيب في 

ة المأساة(١). ة هو قمهذه القضي
د حسنين هيكل أن المعتقلين في هذه القضية  ر الأستاذ مُحَم ويُقَر
ار الفجر كانوا يجمعونهم بغير رحمة،  زو ة آلاف، وأن وصلوا إلى عد
ض الكثيرون منهم للتعذيب، وكان عبد الناصر يعرف ذلك،  وقد تعر
ار الفجر،  وقد أشــرتُ إلى ما كتبتُ فــي «الأهرام» آنــذاك إلــى زو
ا كتبتُه في هذا الشــأن،  وانتقدت أعمالهم، فاســتاء عبد الناصــر مم
واتصل بي ليذكر أنني كنتُ قاسيًا فيما كتبتُ، وأن شمس الدين بدران 
م  ذي كان يُشرف على تحقيقات الإخوان المسلمين وقتها غضب وقدال

استقالته(٢).
ا أصاب الإخوان المسلمين في  ث الرئيس أنور الســادات عم ويتحد
هذا العــام فيقول: هُيئ للســلطة الحاكمة في ذلك الوقــت أن الإخوان 
ر الكثيرون  ة هذا التصوة، وقــد ذهب ضحييتآمرون ليقوموا بثورة مضاد
 الكثيرين منهــم أحكام، وظل ن يحصــون بالألوف، وصدرت ضــد مم
يت العمليةُ كلها، فأغلقت  الجميع في المعتقَلاَت أو السجون، إلى أنْ صُف
مباشــرة بعد القضاء على مراكز القُوى في ســنة (١٩٧١م). أما المحكوم 

وثائق (١٥) مايو صـ ٣٢١.  (١)
لمصر لا لعبد الناصر صـ ٤٣.  (٢)
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عليهم ـ ســواء من الإخوان أو أي قضية سياســية أخرى ـ فقد أطلقتُ 
سراحهم مباشرة بعد معركة أكتوبر سنة (١٩٧٣م)(١).

ويورد سامي جوهر في كتابه «الصامتون يتكلمون» تفاصيل أوسع عن 
هذه الحركة الوهمية، وعن التعذيب الذي ارتبط بها، فيقول: في ســبتمبر 
ســنة (١٩٦٥م) كانت أجهزة المباحث الجنائية العســكرية التابعة للمشير 
عامر، وعلى رأسها أحد أعوان شــمس الدين بدران ـ وهو العقيد حسين 
يُدَبرها الإخوان المسلمون برئاسة سيد  أنها كشفت مؤامرة  خليل ـ ادعت 
قُطْب، لقلب نظام الحكم بعد القيام بعمليات تخريب وتدمير في مختلف 
أنحاء البــلاد، وتم القبض على الآلاف، وزُج بهم في الســجون، وبدأت 

عمليات تعذيب بشع لهم، ليعترفوا بكل ما يُملى عليهم(٢).
وتأكيدًا لما نقلنــاه عن هيكل بأن عبد الناصــر كان يعرف ما يجري من 
د موسى صبري أن عبد الناصر كان يعلم بصور التعذيب  صور التعذيب، يؤك
قبل وقوعها وبعد وقوعها، وكان يُحاط علمًا بأن البعض مات خلال التعذيب!
وينقل موسى صبري عن صلاح الشــاهد واقعة نقلها صلاح الشاهد 
إلى جمال عبد الناصر، وخلاصتها: أن ســيدة فاضلة وقع عليها تعذيبٌ 
مرير، وجيء بوحشٍ في صورة إنســان ليهتك عِرْضها... ويقول صلاح 
الشــاهد: إن عبد الناصر لما ســمع منه تلك الشــكوى: نظر إليه بضيقٍ 
شــديد، وقال له: «مالكش دعــوة بالحاجات دي. هو حــد من أقاربك 

اتعذّب. الحاجات دي يشوفها سامي شرف»(٣).

البحث عن الذات صـ ١٧٩، نشر المكتب المصري الحديث.  (١)
الصامتون يتكلمون لسامي جوهر صـ ١٣٩، نشر المكتب المصري الحديث، ط ٦، ١٩٧٦م.  (٢)

وثائــق ١٥ مايو صـ ٣١٧، ٣١٨. انظر: موســوعة التاريخ الإســلامي للدكتور أحمد شــلبي   (٣)
(٦٧٩/٩ ـ ٦٨٧)، نشر مكتبة النهضة، مصر، ط ٤، ١٩٨٩م.
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٢٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

���Q إ�لا&%َّ� 1=��:

لم تكتفِ الســلطات الحاكمة باعتقال عشرات الآلاف من الإخوان، 
وإيداعهم في الســجون المختلفة، وتعريضهم لألوانٍ شتى من التعذيب 
البدني والنفســي، ومحاكمة أعداد منهم أمام محاكم عسكرية، وإصدار 
أحكام جائرة وقاســية علــى الكثيرين... لم تكتف بذلك، بل ســلطت 
أجهزة الإعــلام المقروءة والمســموعة والمرئية ـ وكلهــا ملكها ـ على 
جماعة الإخوان ودعوتهم وقيادتهم وقواعدهم وتاريخهم، لتفتري عليهم 
ه صورتهم وســيرتهم، أمام الشــعب، ولا سيما الأجيال  الكذب، وتشو
الناشئة التي لا ترى ولا تسمع إلا ما تريده الحكومة. ولا يملك الإخوان 
بــوا، ولا أنْ يدافعوا عن أنفســهم، فالحكومة هي  وا ولا أنْ يكذأنْ يرد
الخصم وهي الحكم. وقد جعلت كل السلطات في يدها، وهي سلطات 

عسكرية مائة في المائة (١٠٠ ٪) من الادعاء والتحقيق والقضاء والتنفيذ.
ــد الكذب على البرآء،  وكنت أتابع هذه الحملــة الظالمة، وأراها تتعم
والتزوير في الوقائع، ولا أملك إلا أنْ أحَوْقل وأسترجع، وأنشد قول الشاعر:

ــم ــنُ ــنْ يَ ــمَ ــي ِ ــةٌ ف ــلَ ــي ـــي حِ ِ حِيلَةْل ابِ  الْــكَــذ ِــي  ف ــسَ  ــيْ وَلَ
يَقُو مَــا  ــقُ  ــلُ ــخْ يَ ـــانَ  كَ ـــنْ  قَــلـِـيــلَــةْ(١)مَ فـِـيــهِ  فَحِيلَتيِ  لُ، 

&��� «&��� الإ'لام»:

وكان من أشد ما ســاءني وآذاني: ما رأيتُ في مجلة «منبر الإسلام» 
التي كانت تصــدر من وزارة الأوقاف قديمًا، وكنــتُ أكتب فيها بتوقيع 

هو محمود بن مروان بن أبي الجنوب، كما في الموشــح في مآخذ العلماء على الشعراء،   (١)
للمرزباني صـ ٤٣٣، وربيع الأبرار للزمخشــري (٣٤٣/٤)، نشر مؤسسة الأعلمي، بيروت، 

ط ١، ١٤١٢ه ـ.
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عر وا
دب والحوار٢٤ الشِّ المحور  التاسع : 

«يوسف عبد االله»، وقد أمست تصدر الآن عن «المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» الذي يديره الضابط المعروف توفيق عويضة أمينه العام (الذي 
كان يلقب بحوت وزارة الأوقــاف)، والذي كانت تعلو كلمته على كلمة 

وزير الأوقاف إذا تعارضتا.
ين في إخوان  ــا مثيرًا، عنوانه: «رأي الد ة ملحقًا خاصأصدرت المجل
الشياطين»! وقد كتب فيه عدد من العلماء والمشايخ، كنتُ أربأ ببعضهم 
التيــار، ويُســتَخْدَموا أدواتٍ في أيــدي الظلمة  أنْ ينســاقوا في هــذا 

 n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ :تعالى قال  الجبارين(١). وقد 
w ﴾ [هود: ١١٣].  v  u  t  s  r  q  p  o

وجاء في حديث جابر بن عبد االله: أن النبي ژ قال لكعب بن عُجْرة: 
«أعاذك االله من إمارة الســفهاء!» قال: وما إمارة الســفهاء؟ قــال: «أمراءُ 
قهم  تي، فمن صدبسُــن يكونون بعدي، لا يهتدون بهديي، ولا يستنون 
بكذبهم، وأعانهم علــى ظلمهم، فأولئك ليســوا منِي، ولســتُ منهم، 

ولا يَردُِون علي حوضي»(٢).
لَمة، أو  د الدخول علــى الظ رون مــن مُجر ولهذا كان الســلف يُحذ
الســلام عليهم، أو الدعاء لهم. وقال الحســن البصري: من دعا لظالمٍ 

بطول البقاء، فقد أحب أنْ يُعصى االله في أرضه(٣)!

من الأسماء التي ســاءني أن أراها في هذه القائمة: أستاذنا الشيخ عبد االله المشد، والأستاذ   (١)
أنور الجندي، والمعروف أنه من الإخوان. ولكن يبدو أن الضغط كان شديدًا!

جوه: إســناده قوي على شرط مســلم. والترمذي في السفر  رواه أحمد (١٤٤٤١)، وقال مخر  (٢)
(٦١٤)، وقال: حســن غريب. وابن حبان في الصلاة (١٧٢٣)، والحاكم في الفتن والملاحم 

ح إسناده، ووافقه الذهبي. (٤٢٢/٤)، وصح
رواه ابن أبي الدنيا في الصمت (٦٠٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٩٨٦).  (٣)
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٢٥ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

 P  O ﴿ :ورأينا القرآن أشرك مع فرعون وهامان جنودَهما، فقال
T ﴾ [القصــص: ٨]؛ إذ لولا جنود فرعون،   S  R  Q

ما أمكنه التسلط على خلق االله، وقهرَهم والتجبر عليهم.
والجندية قد تكون بالســيف، وقد تكون بالقلم، ولعل جندي القلم 
أشــد خطرًا من جندي الســيف؛ لأنه بقلمه يضلل الكثيرين عن الحق، 

ويزين لهم الباطل.
ية والباطنية في  ــر ة عن الحــركات السرأيت من كتب كتابــة علمي
التاريخ، ولم يذكر كلمة عن الإخوان، وهو الدكتور أحمد شــلبي، وقد 

ذكر أنهم لاموه على ذلك، بل عنفوه.
ورأيتُ من كتب كتابة يقارب فيها ويجامل، ويبدو أنه مضغوط عليه، 
وأنه تحت ســياط الخوف كتب ما كتب. وكأنما يعتذر بقول االله تعالى: 

X ﴾ [النحل: ١٠٦].  W  V  U  T  S ﴿
ورأيت من كتــب طامعًا في رضا فرعون وملئــه عنه، ولم يجعل الله 
ولا للآخرة نصيبًا فيما يذكر. فهو يقول الســوء، ويُشــيع الزور، ويَلْبسِ 
الحق بالباطل، ابتغاء زينة الحياة الدنيا، ومتاعها الأدنى. وقد قال تعالى: 

 ❁  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G ﴿
 d  c  b  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  V

f ﴾ [هود: ١٥، ١٦].  e
ع كبدي، وأنا أقرأ لبعض هؤلاء الذين يلبسون  كم غلى صدري، وتقط
ين، وحملة القرآن، وما لهم من الدين إلا اسمه، ولا من  لبوس علماء الد
القرآن إلا رســمه، ولا من العلم إلا قشوره، فليســوا من الراسخين في 

العلم، ولكن من الذين في قلوبهم زيغ.
QaradawiBooks.com

                           27 / 544

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٢٦ الشِّ المحور  التاسع : 

هؤلاء هم الذين قال فيهم الحسن البصري: واالله، لقد رأيناهم صورًا 
نــار، وذبِــان(١) طمع، يغدون  فَراش  ولا عقول، وأجســامًا ولا أحلام، 

بدرهمَيْن، ويروحون بدرهمَيْن، يبيع أحدهم ديِنَه بثمن العَنْز(٢)!
ا يكسبون! ا كتبتْ أيديهم، وويل لهم مم فويل لهؤلاء مم

أ&��" &:�%":  D�� S%��<

ح هنا أمرين: أنْ أوض وأود
أحدهما: أن جماعة الإخوان التي يرأســها الأستاذ الهضيبي المرشد 
س هذا التنظيم، وليســت هي المسؤولة عنه، وإنما يُسأل  العام، لم تؤس

موه. ذين دَعَوا إليه ونظعنه العدد المحدود ال
ومن الظلم أنْ تحمل جماعة كبيرة كالإخوان وزر فئة محدودة منها، 

ها، ولم تأخذ إذنًا من مرشدها العام. لم تلتزم بخط
كمــا أن جماعة الإخــوان غير موجــودة قانونًا، ومحلولة رســميا، 
فلا يجوز أنْ يُنْسَــب إليها أي عمــل. والأفراد ينبغــي أن يحملوا جزاء 

ما عملوا بصفتهم الفردية.
والثاني: أن هذه الأشــياء التــي ذكروها في اتهام هــذا التنظيم، إن 
ذ منها شــيء على أرض الواقــع، وقد قيل: إن  افترضنا صحتها: لم يُنف
ر فيهــا، أو مقترحات قد  بعضهم كتبها على ورقة، بوصفها أشــياء يُفك

يعرضها على غيره، أو نحو ذلك.

. ذبان: جمع ذبابة، وهي التي ينطقها العامة: دبان، بقلب الذال دالاًً  (١)
رواه أحمد عقب حديث (١٨٤٠٤)، والحاكم في معرفة الصحابة (٥٣١/٣).  (٢)
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٢٧ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

والإنسان إنما يُسأل شــرعًا وقانونًا عما يعمله بالفعل، أو يشرع في 
عمله، ويأخذ في ذلك خطوات للتنفيذ. أما أحاديث النفس وخواطرها، 
وما يدور بتفكيرها، فلا يُحاسِب عليها الدين، ولا يحاسب عليها القانون.
ثت به أنفســها،  تي ما حد ُاالله عفا عن أم وفي الحديث الصحيح: «إن

مْ»(١). ما لم تعملْ به أو تَكل

H�ْCُ؟  ِّ%' VM�Q لام�

الحقيقة أن سيد قُطْب وتنظيمه لم يحاكما من أجل «الأعمال الخطيرة» 
التي ارتكبها، ولكن حوكم كلاهما من أجل «الأفكار الخطيرة» التي اعتنقها 
أو دعا النــاس إليها. ولو أنصفوا وامتلكوا الشــجاعة، لقالــوا: إننا حاكمنا 

الرجل ـ بل حكمنا عليه بالإعدام ـ من أجل أفكاره، لا من أجل أعماله.
والعجيــب أن الذي كان يُحاكم أفكار ســيد قُطْــب: ضابط محدود 
الثقافة، قليل البضاعة من العلم والفكــر، وإن كان لواءً في الجيش. فإن 
ن له لجنة من كبار العلماء  د قُطْب، فلتكومن محاكمة فكر سي كان ولا بد

رين، تناقشه فيما ذهب إليه. والمفك
لقد أخطــأ عبد الناصر ورجال أجهزته من: شــمس بــدران ووزارة 
الدفاع، وأجهــزة المخابرات العامة، والمخابرات العســكرية، وغيرهم، 
حين ظنوا أن «الأفكار» تُحارب بالاعتقال والسجن والتعذيب والإعدام. 
ة، واللسان باللسان، والقلم  ة بالحُج ما تحارب الفكرة بالفكرة، والحُجإن
ة بالســجن، ولا اللســان  ة، ولا الحج بالقلــم، ولا تحارب الفكرة بالقو

نان، ولا القلم بالسيف. بالس

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (٥٢٦٩)، ومسلم في الإيمان (١٢٧)، عن أبي هريرة.  (١)
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عر وا
دب والحوار٢٨ الشِّ المحور  التاسع : 

لقد حوكم سيد قُطْب على أخطر كتاب ألفه، وهو كتاب: «معالم في 
ز فيه أفكاره الأساســية في التغيير الذي ينشده،  ذي تتركالطريق»، فهو ال
وإن كان أصله ـ فــي كثير من فصوله ـ مأخوذًا من تفســيره: «في ظلال 

القرآن» في طبعته الثانية، وفي أجزائه الأخيرة من طبعته الأولى.

كان الكتاب قد طبع منه عــدد محدود في طبعتــه الأولى، التي 
نشرتها «مكتبة وهبة»، ولكن بعد أنْ حُكم بإعدام سيد قُطْب، وبعد أنْ 
كُتبت له الشهادة، أصبح الكتاب يُطبع في العالم كله بعشرات الآلاف. 
وصدق ما قاله عليه رحمة االله: ســتظل كلماتنا عرائس من الشــمع، 
وح،  ــت فيها الرى إذا متنا في ســبيلها: دبلا رُوح فيها ولا حياة، حت

وكُتبت لها الحياة!

فهم في الحقيقة لم يقاوموا أفكار ســيد قُطْب، بل ساهموا مساهمة 
الة في إذاعتها ونشرها! فع

أما تقويم هذا الكتاب «المعالم» وما فيه من صواب أو خطأ، فنُرجئه 
إلى حديثنا عن «سيد قُطْب» واستشهاده 5 في سنة (١٩٦٦م).

ا�6�V #�لإ�ام:

حوكم سيد قُطْب أمام «محكمة عســكرية» تتكون من ضباط كبار، 
والأصل في المحاكم العســكرية أنْ تُحاكم العســكريين مــن الضباط 
والجنــود فيما خالفوا فيــه النظــام والقوانين العســكرية. وهذا طبيعي 

ومنطقي: أنْ يُحاكمِ العسكريين عسكريون مثلهم، وهم أولى بهم.
ولكن المشــكلة تكمن حين يحاكم العســكريون المدنيين في تهم 
الديكتاتورية،  إليه الأنظمة  ما تلجأ  العســكري، فهذا  بالجانب  لا تتعلق 
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٢٩ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

تحت شعار الأحكام العرفية أو أحكام الطوارئ، ليحكموا على خصومهم 
السياسيين أو العقائديين، بما لا ترضاه المحاكم المدنية.

وأكثر من ذلــك أنْ يُحاكمِ العســكريون كبارَ رجــال العلم والفكر 
والشــريعة والقانون، كما رأينا قائد الجناح جمال ســالم، يحاكم أمثال: 

د فرغلي. حسن الهضيبي، وعبد القادر عودة، ومحم
ورأينا اللواء فؤاد الدجوي، يحاكم سيد قُطْب، فإن من العجب حقا 
أنْ يحاكم رجل عســكري ـ مهما تكن خبرته ومعرفته ـ رجلاً في حجم 

ر! د قُطْب الأديب الناقد العالمِ الداعية المفكسي
وفي نهاية المحاكمة التي راقبها الكثيرون في كل مكان: فوجئ الناس 

بالحكم على ثلاثة من المتهمين بالإعدام، وعلى آخرين بأحكام متفاوتة.
وقد قوبل الحكــم بالإعدام على ســيد قُطْب وصاحبيه بالدهشــة 
والاســتغراب والإنكار، بل الرفض والاحتجاج من أنحاء العالم العربي 
والإســلامي. وقامت مظاهرات، وأرُســلت برقيات، وحدثت وساطات 
لدى عبد الناصر، وكان الكثيرون يتوقعون أنْ يســتجيب لها، فلم يفعل، 

وسد أذنًا من طين، وأذنًا من عجين، كما يقول المثل.
لقد شُنق ستة من قادة الإخوان سنة (١٩٥٤م) من أجل تهمة شروع في 
قتل عبد الناصر في ميدان المنشــية، وإن كُنا أثبتنا بالأدلة القاطعة براءة 
جماعة الإخوان من هــذه التهمة، وقــول الكثيرين: إن هــذه «تمثيلية» 
وليســت حقيقة، إلى آخر ما ذكرناه في الجزء الماضي. ولكن هناك في 

الظاهر تهمة شروع في قتل رأس النظام.
أما هنا، فلم يحدث قتل، ولا شــروع في قتــل، فعلامَ يُعدم هؤلاء؟ 

وبأي جريمة تقطع رقابهم؟
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له: ذلك أن شمس بدران،  وقد ذكروا هنا أمرًا عجيبًا ينبغي أنْ نُسَــج
وحســين خليل، مدير المباحث الجنائية، عرضا على عبد الناصر خلال 
محاكمة الشهيد سيد قُطْب الأحكام التي سيصدرها الدجوي، ومن بينها 
حكم بالإعدام على ســيد قُطْب، واتفقوا مــع عبد الناصر على تخفيف 
حكم الإعدام عليه إلى السجن، أو العفو مع تحديد إقامة، أو نحو ذلك، 
ي كل ما قيل عن التعذيب، وما سيُقال  ا يُغطلينال عبد الناصر كسبًا شعبي
عن العقوبات التي ستُفرض على الآخرين. ولكنهم فوجئوا بعبد الناصر 

ق على حكم الإعدام وينفذه(١)! يصد
 ، لعنة على من سفكوه بغير حق د قُطْب ورفيقَيْه، ســيظلدم ســي إن
وســيظل يطاردهم، حتى يثأر له القدر من الطغاة الظالمين، ويستجيب 
لدعاء المظلومين، الذي يرفعه االله فوق الغَمام، ويفتح له أبواب السماء، 

تي لأنصرنكِ، ولو بعد حين»(٢). ِوعز» : ويقول الرب
ولَكِنْ تخُْطِــي،  لاَ  يْلِ  الل انْقِضَــاءُسِــهَامُ  وللأِْمََــدِ  أمََــدٌ،  لَهَــا 
ــي رَب شَــاءَ  مَــا  إِذَا  القَضَــاءُ(٣)فَيُمْسِــكُهَا  نَفَــذَ  إِذَا  ويُرْسِــلُهَا 

ا�&�ء؟ ول �" OPه  ا����ٴ  "&

ات الســابقة، وعن  ل عن دماء الإخوان في المر كان المســؤول الأو
محنتهم بصفة عامــة: وزارة الداخليــة المصرية، وأجهــزة الأمن فيها، 

د عبد الصمد صـ ١٥٠. انظر: موســوعة التاريخ  العشــاء الأخير للمشــير لعبد الصمد محم  (١)
الإسلامي للدكتور أحمد شلبي (٦٩٠/٩).

جوه: صحيح بطرقه وشــواهده. والترمــذي في الدعوات  رواه أحمــد (٩٧٤٣)، وقال مخر  (٢)
نه الألباني لغيره في التعليقات  (٣٥٩٨)، وقال: حسن. وابن ماجه في الصيام (١٧٥٢)، وحس

الحسان (٨٧١)، عن أبي هريرة.
ذكرها الأبشيهي من غير نسبة في المستطرف صـ ١١٧، نشر عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٤١٩ه ـ.  (٣)
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يت فيما بعد: «مباحث أمن الدولة».  تي سُمة» الة «المباحث العام وبخاص
كانت هي التي تعتقل، وهي التي تتهم، وهي التي تحقق، وإن شاركتها 
وزارة الحربية ببعض الأشــياء، مثل الســجن الحربي بزنازينه وزبانيته 

وقائده المتجبر: حمزة البسيوني.
ة، فهو  ل عن دماء الإخوان ومحنتهم في هذه المر ا المســؤول الأوأم
«وزارة الحربيــة» ووزيرهــا: شــمس بــدران، وإن شــاركتها الداخلية 

بالمساعدة في القبض والاعتقال وغيرها.
ولكن ما مدى مسؤولية جمال عبد الناصر في هذه المحنة وتبعاتها؟

لقد حاول بعض الناصريين أنْ يُقلل من مسؤوليته ويُخفف منها؛ لأنه 
في هــذه الفترة من الزمن لم يكــن هو الذي يحكم مصــر في الحقيقة 
والواقع، إنما كان الحاكم الحقيقي لمصر هو المشير عبد الحكيم عامر، 
الذي جمع السلطات كلها في يديه: العســكرية والمدنية، وأصبح ناصر 
لا يبرم أمرًا من الأمــور إلا بعد أنْ يمر على عامــر، وبات عبد الناصر 
بمثابة الملك الذي يملك ولا يحكم. وكان عامر يفعل ذلك بحكم نفوذه 
ة: أنْ  عبد الناصر عــرض عليه مر ى قالوا: إنحة، حتات المُسَــل في القُو
ات المُسَــلحة، ولكنه  ة، ويدع الجيش والقُويعينه نائبًا لرئيس الجمهوري

ات المُسَلحة يملك البلدَ كله. من يملك القُو رفض، ليقينه أن
ده السيد حسين الشافعي، عضو مجلس  ذي قاله الكثيرون، أكوهذا ال
قيادة الثــورة في أحاديثــه مع أحمد منصــور في برنامج «شــاهد على 

مه قناة «الجزيرة». ذي تُقَدالعصر»، ال
ومع تصديقــي بهذه المقولــة، لا أعفي عبد الناصر من مســؤوليته 
التاريخية عن هذه المأساة، فهو الذي أعلن عنها من «موسكو»، وقال في 
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خطابه الشــهير هناك: إننا ســنضرب بيدٍ من حديد، وإننا لن نرحم هذه 
ة السابقة! ه قد رحم في المرة. كأن المر

ــياط تشــوي  ذين كانت السد الكثيرون مــن المعتقلين ـ ال وقــد أك
جلودَهم فــي زنازين التعذيب ـ أنهم رأوا بأعينهــم عبد الناصر، يحضر 
بعض مشــاهد التعذيب مع رجاله. ومن ذلك ما ذكرته الأخت المؤمنة 
الصابرة المحتســبة الحاجة زينب الغزالي، التي ذكرت في كتابها: «أيام 
ق من بشــاعتها،  تي لا تكاد تُصدمن حياتي» ما لاقت من الأهــوال، ال

وقالت: إنها رأت جمال عبد الناصر، في إحدى مرات التعذيب.

وهو ـ على كل حال ـ الرئيس المسؤول دستوريا وقانونيا عما تفعله 
ق على حكم إعدام سيد قُطْب، وهو الذي رفض  ذي صدحكومته، وهو ال
ذ  يُنَف أذُُنَيْه عن اســتغاثات العرب والمسلمين ألا شــفاعةٍ فيه، وأصم أي
ر  ذ في الرجل الأديــب العالمِ المُفَك يُنَف حكم الإعدام، وأصر علــى أنْ 

الداعية الكبير حكمَ الإعدام.

ئوا الرجل من التبعِة، فإن الثابت  ة أنْ يبرفمهما يحاول محامو الناصري
بيقين أنه مسؤول عنها أمام االله سبحانه، وأمام الشعب، وأمام التاريخ.

وْها ـ أن المسؤول  ا سنثبت عند حديثنا عن «النكسة» ـ كما سمعلى أن
عن كل تجاوزات عامر وانحرافاته هو عبد الناصر!

:�F& رج�J 9Z ان�Jالإ

كان الإخوان في داخل مصر ما بين معتقَل في السجن الحربي، أو 
في مزرعة طره، أو في سجن القناطر، أو في سجن القاهرة (أرميدان)، 
ن لم  أو في ســجون الأقاليم والمحافظات... وبين معتقــل في بيته مم
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يُصبه الاعتقال، من غير المعروفين، فهو في منزله أشــبه بالســجين، 
ك، ولا أنْ يساعد أسرة أحدٍ من إخوانه؛ لأن الأجهزة  لا يستطيع أنْ يتحر

له بالمرصاد.
وكان على الإخوان خارج مصر عبءٌ لا بــد لهم أنْ يحملوه، دفاعًا 
العربي والإســلامي والعالمي، ليقف  العام  عن إخوانهم، وتعبئة للرأي 

تهم. معهم، ويؤازرهم في شد
وكان على الإخوان المصريين بالخصوص عــبءٌ أكبر من غيرهم. 
كوا على الصعيد السياســي، وعلــى الصعيد الإعلامي،  فعليهم أنْ يتحر
ليعملوا شيئًا لنصرة إخوانهم، فقد نجاهم االله من هذه المحنة التي تصهر 
إخوانهم في أتَُونها، فعليهم أن يشــكروا االله على النجــاة منها، بعملهم 

لمساعدتهم بكل وسيلة.
ا كانت هذه المحنة ســببًا في إحياء الجماعة فكرًا وشــعورًا،  ولم
داخل مصر، فقد كانت ســببًا في إحياء الإخــوان كذلك خارج مصر. 
ــمل، وجمع المســاعدات المالية،  الش ك الإخوة هنا وهناك للَم وتحر
الطريق، وخطر  المعتقلين، برغــم وعورة  لعائلات  ومحاولة توصيلها 
المحاولــة، ويقظة رجال المباحــث، لأي طارق يطرق هــذه البيوت 
المنكوبة. ولم ينسَ الإخوان ما حصل في محنة (١٩٥٤م) من محاكمات 
وْه: «أجهــزة التمويل» التــي حُكِمَ على بعضهم فيها بعشــر  لما ســم

سنوات، وأكثر من ذلك.
ومع هذا، لا بد من المخاطرة، ولا يســعُنا بحــال أنَْ ندع زوجات 
إخواننا وأطفالهم وأبناءهم وبناتهم جياعًا، كما تريد السلطات المصرية: 
أنْ تُذِل أسر الإخوان، ولا يُذل الإنسانَ مثلُ الجوع، والجوع كافر، ومثل 
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مد الكريم يده إلى اللئيم يسأل القوت. ولا يقهر الأم شيءٌ مثل أنْ ترى 
وَى، بين  رون من الجوع، وتصــرخ بطونهم من الط فلَِذات أكبادها يتضو

أيديها وهي لا تملك لهم شيئًا!
أيّ شيطان لَبسِ الإنسان، فجعله يقســو على مواطنيه هذه القسوة؟ 

وهب أنه أذنب، فما ذنب أمه وأبيه، وصاحبته وبنيه؟
ما بالنا اليوم ننكر على إسرائيل ما تفعله بأُسَر الفدائيين، حيث تهدم 

بيوتهم، وتدع أهليهم في العراء؟!
على حين نجــد (٩٥ ٪) من هؤلاء المعتقلين، ليــس لهم في الثور، 

ولا في الطحين، ولا في العِير، ولا في النفير.
 تجاوب الإخــوان مع نــداء الواجب، ولــم يتخلف عــن ذلك إلا
المهازيل الذين ترتعد فرائصهم فَرَقًا من الطواغيت، وهم على بُعد آلاف 
الأميال! وهؤلاء كانــوا قليلاً، أو أقل مــن القليل، أو الذيــن آلوا على 
أنفســهم: ألا يتصلوا بالدعوة من قريب ولا من بعيد. والدعوة في غنًى 
عن هؤلاء الذين ضنوا عليها بأنفسهم وأموالهم، ورَضُوا أنْ يعيشوا حياة 
الفارغين من الطموح إلى مراتب العلا في الدنيا، أو درجات النعيم في 

الأخرى، فأولى بهم أنْ يُخاطبوا بقول الحُطَيئة:
لبُِغْيَتهَِا تَرْحَــلْ  لاَ  الْمَــكَارمَِ  اعمُِ الْكَاسي(١)!دَعِ  كَ أنَْتَ الطوَاقْعُدْ فَإِن

د جمع الأموال. فالباذلون من الإخوان كثير،  ليس مجر المهم على أن
والحمد الله، ولكن المهم هو توصيلها إلى الأســر المحتاجة والمستحِقة 

قاله في هجاء الزبرقان بن بدر، كما في طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي (١١٦/١)،   (١)
د شاكر، نشر دار المدني، جدة، وهو شاهد نحوي معروف، انظر: شرح  تحقيق محمود محم

المفصل لابن يعيش (٤٨٢/٣) نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.
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بالمخاطر، مليئة بالأشــواك، على نحو  العاجل. وهي محفوفــة  للعون 
ما قال الشاعر قديمًا:

ــبيِلُ إِلَى سُعَادَ، ودُونَهَا حُتُوفُ؟كَيْفَ الس  ودُونَهُــن الجبَِــالِ  قمَِمُ 
مَركبٌ وما لــي  حَافيَِةٌ،  جْــلُ  مَخُوفُ(١)الر ريِقُ  رْبُ وعْرٌ، والط والد

وهذه الأســر ليســت مائة ولا ألفًا، بل هي ألوف مؤلفة في القاهرة 
والإسكندرية وســائر محافظات مصر في الصعيد والوجه البحري. حتى 
العريش والواحــات كان منها معتقلون. إنها في حاجة إلى شــبكة كبيرة 
ن لا يبالون ما يصيبهم في ســبيل االله، فإنهم إذا ضبطوا اتهموا بأنهم  مم
فونها في تخريب  ة، يقبضون منهــا الأموال، ويُوَظعلى صلة بدولة أجنبي

البلاد، وإفساد العباد.
الذين نجوا من الاعتقال،  ولم تمنع المخاطرة من الاتصال بالإخوان 
الذين استطاعوا أن يوظفوا عددًا من الأخوات المؤمنات الصادقات في هذا 
الأمر، فقمن بدورهن خير قيام، على قدر الإمكان. فلا شــك في أن هناك 
أســرًا في مدن وقرى مختلفة من أنحاء مصر، لم يســتطع أحد الوصول 
إليها، وظلت صابرة على البأساء والضراء، تشكو إلى االله الرحمن الرحيم: 

قسوة الإنسان على أخيه الإنسان، بل قسوة المصري على أخيه المصري!
ٍ بمَِوَاطِن أنَنــا  نَشْــكُو  االلهِ  كلاَِبُ!إِلَــى   ِآسَــادهِن فـِـي  ــمُ  تَحَك
هُمْ أقََل ــاسُ إلا ثيَِابُ(٢)!وَقَدْ صَــارَ هَذَا الن  ِأجَْسَــادهِن عَلَــى  ذئَِابًا 

بلفظ مشابه في ديوان الشافعي صـ ٧٨، تحقيق د. مجاهد مصطفى بهجت، نشر دار القلم،   (١)
دمشق، ط ١، ١٩٩٩م.

بلفظ مناسب لأبي فراس، من قصيدته: أما لجميل عندكن ثواب. انظر: ديوانه صـ ٤٦، شرح   (٢)
خليل الدويهي، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٩٤م، ط ٢.
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ولم تســلم أســرتنا من آثار هذه المحنة، فقد كان شــقيق زوجتي 
ـ الأستاذ ســامي عبد الجواد ـ أحد المعتقلين، الذين سيقوا إلى مزرعة 
طره، ولقــي فيها من المتاعــب ما لقي، حتى اضطر إلــى إجراء عملية 
جراحية، وهو في المعتقل، في مستشفى غير مؤهل لمثل هذه العمليات، 

وقد عانى فيها ما عانى، وما زالت آثارها معه إلى اليوم.

:��C 9Z ان�Jوالإ «(�Z» �M�Q "%# ة�[\

كان من أبرز الأحداث التي وقعت في مطلع سنة (١٩٦٥م): الإعلان 
عن حركة وطنية فلَِسْــطِينية تقاوم المشــروع الصهيوني، وتقوم بأعمال 
عسكرية ضد إسرائيل، وشــعارها: ثورة حتى النصر. وكان انطلاق هذه 

ل عملية لها. الحركة في (١ يناير ١٩٦٥م) حيث قامت بأو

وقد أطلقت الحركة على نفسها اسم: «فتح» إشارة إلى الحروف الأولى 
ن كلمة:  الحروف تُكَو ر الفِلَسْــطِيني، بعد قلبها؛ لأن من كلمة: حركة التحر

ل إلى «فتح» وإن كان فيها حتف الأعداء. حتف» فقرئت مقلوبة، لتتحو»

كان الشــائع في الأوســاط العربية المختلفة أن الحركة ذات اتجاه 
إسلامي، ونســب إخواني، وإن لم تعلن عنه بوضوح، مراعاة للظروف 

السياسية المحلية والعربية والدولية.

د أن نصيب أبناء الحركة الإســلامية الذين أنشؤوا حركة  ومن المؤك
فتح كان ملحوظًا ومعروفًا، ابتداءً من زعيم الحركة ياسر عرفات، الذي 
ثتُ عن شيء من ذلك، في أثناء  كانت صلته بالإخوان معروفة. وقد تحد

معارك الإسلاميين مع الإنجليز في القناة.

وكان من هؤلاء: أبو إياد (صلاح خلف)، وأبو جهاد (خليل الوزير)، 
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د يوسف النجار) الذي كان شعلة من  وهاني الحسن، وأبو يوسف (محم
الحركة والسعي والنشاط، وكان يعمل بمكتب وزير معارف قطر. ومنهم: 
أبو شاكر (رفيق النتشة) وكان يعمل مديرًا لمكتب الوزير الشيخ قاسم بن 
ة نضال فتح. كما كان في قطــر: أبو مازن (محمود  د بقوـذي أي حمد، الـ
عباس) الذي كان يعمل مدير شؤون الموظفين بوزارة المعارف في قطر. 

وكمال عدواني، الذي كان يعمل في إحدى الدوائر في قطر.

الجهادية. فأرض  الحركة  بتأســيس هذه  أننا استبشرنا خيرًا  والواقع 
فلَِسْــطِين المغتصبــة لا يمكن أنْ تُســتردّ بالــكلام أو بالشــعارات أو 
بالمناورات، أو بالاســتجداء من هيئة الأمم ومجلس الأمن، أو بالسعي 
لدى الــدول الكبرى، مثل: أمريــكا، أو روســيا، أو دول أوربا، فكلهم 

ل يوم لقيام دولة إسرائيل: أنها خُلقَِتْ لتبقى. أعلنوا من أو

ة، وأن  بالقو إلا ة لا يُســترد ما أخُِذَ بالقو ومن قديم عرف الناسُ أن
مقاومة السيف المسلول باللسان المعسول لا تُجدي، ولا يمكنها أن تهزم 
باطلاً، أو تنصر حقا. ولقد ســاهم الإخوان بأرواحهــم وأعز أبنائهم في 
موا من الشــهداء عند االله ما يشــهد لهم،  حرب فلَِسْــطِين (١٩٤٨م)، وقد
ل لهم التاريــخ ذلك بمداد مــن نور، وشــهد لهم كبــار القادة  وســج
العســكريين وغيرهم، وإن كان جزاؤهم في النهاية أن اقتيد مجاهدوهم 
لت  ت جماعتهم، وقُتلَِ مرشدهم، وعُطفي الميدان إلى المعتقلات، وحُل
م لإرضاء السادة في الغرب: أمريكا،  ذي قُددعوتهم، فكانوا هم القربان ال

وبريطانيا، وفرنسا!

لهذا كان التفكير في حركة جهادية يقوم بها الفِلَسْــطِينيون أنفسهم، 
دفاعًــا عن أرضهم وعرضهم ومقدســاتهم، هو الأمــر الواجب، والحل 
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العملي والضروري. فأصحاب الأرض أولى الناس بالدفاع عنها، وعلى 
كل من حولهم من العرب والمسلمين أن يناصروهم ويساعدوهم بالمال 
والســلاح والخبرات العســكرية والفنية، حتى ينتصــروا على عدوهم. 
فالمؤمنون إخوة، والأمة الإسلامية أمة واحدة، والمسلمون يسعى بذمتهم 

أدناهم، وهم يد على من سواهم.
ة من الزمن والعلاقات بين حركة فتح والإخوان في قطر،  ومضت مد
على ما يُرام، تفاهمًا وتعاونًا وتناصحًا، ثم أخذت العلاقات يشوبها شيء 
من التعكير، بدأ يتسع شــيئًا فشــيئًا، حتى حدث بين الطرفين في قطر 

ما يشبه الجفوة.
فقد لاحظ الإخوان في قطر: أن حركة فتح بــدأ يغزوها اتجاه علماني، 
ين، ولا يركز عليه، ولا يســتفيد منه. وظــل هذا الاتجاه يقوى  لا يبالي بالد
ه للفكر والسياسة. ه الغالب على الساحة، وهو المُوَجى بدا وكأنبالتدريج، حت

وأصبحنا نقرأ نشرات لفتح لا يذكر فيها اسم االله، ولا تَشَم فيها رائحة 
د البعد عن الدين، أو تَعُدّه تهمة  اني، بل بدت وكأنها تتعملأي معنى رب
ئ نفســها منها. وكأن هذا الاتجاه غلب على الجانب الإعلامي منها  تبر

فترة من الزمن.
نا إلا من يحمل  وكان بعض المســؤولين في فتح يقول: نحن لا يُهِم
ن  البندقية، وإن لم يركع الله ركعة واحدة، أو لم يصُم رمضان، أو كان مم
ين، ما دام يشهر السلاح  يشرب الخمر، أو يقترف الموبقات في نظر الد

على العدو!
ومن ناحية أخرى: أرادت فتح أن تدوس كل شيء في طريقها، وأن 
تُخضع الإخوان لإرادتها وسياســتها. وظهر هــذا الضغط على الإخوان 
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الفِلَسْــطِينيين أكثر من غيرهم، ولكن الإخوان جميعًا فلَِسْــطِينيين وغير 
فلَِسْطِينيين رفضوا الخضوع والانحناء، وسياسة لي الذراع، ولم يقبلوا أن 

روا لأي أحد كائنًا من كان. روا أو يسخيُسي
ومع هذه الجفوة بين الإخوان وفتح، اقتضت الحكمة ألا يطفو هذا 
الخلاف على الســطح، ويظهر للجمهور، تقديرًا من الإخوان للموقف، 
وحتى لا يشــمت بهم العدو المتربص بالجميع، والذي يعنيه أن يكيد 
بعضهم لبعض، وأن يضرب بعضهم بعضًا، وهو قرير العين بما يحدث.

والحقيقــة أن الإخوان لم يكــن لهم ذنب في هــذه الجفوة، ولكن 
ة  ن لها الغرور بالقوتهــا الأماني، وزي تي غرالطغيان جاء من قبِل فتح، ال

 f  e  d ﴿ :اس إليها، كما قال القــرآن الكريمالبغي على أقــرب الن
k ﴾ [العلق: ٦، ٧].  j  i  ❁  g

تها، لأســباب شتى، ولا سيما  حِد هذه الجفوة بدأت تخف على أن
بعد خروج العناصر القوية في فتح من قطر، لتذهب إلى بيروت، وغيرها 
ار، وأبو شاكر النتشة، وأبو  من العواصم، فقد غادر قطر: أبو يوسف النج

مازن، وغيرهم.

:�Qور ��Fا�  D'�& ز��رة

ــنة: زيارة الإمام موســى الصدر  كان من أبرز الأحداث في تلك الس
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان إلى قطر، ضيفًا على 
موه  بوا به غايــة الترحيب، وكر ذين رحالإخوة «الشــيعة» في الدوحة، ال
أوفر التكريــم، وأقاموا له الولائم الكبرى في منــازل أعيانهم وتجارهم 
 الكبار. وقــد حرصوا علــى دعوتي ودعــوة فضيلة الشــيخ عبد المعز
عبد الستار، لنشاركهم في الاحتفاء بالرجل وإكرام وفادته. وقد استجبنا 
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ث مع الرجل الذي  لدعوتهم، وشــهدنا ولائمهم، وكانت فرصة لنتحــد
 ا اشتهر بعقله الفقهي. ومن المعروف: أن اشتهر بعقله السياسي، أكثر مم
نية، ولا توجد بين الفريقين  ة السة، منسجمة مع الأغلبية شيعييفي قطر أقل

أي مشكلات مقلقة، والحمد الله.

وكنت أعرف بعضهــم من قبل، ولــم أكن أعرف أنهم شــيعة، بل 
بوصفهــم تجارًا أو موظفيــن أو مواطنيــن قطريين يُــؤَدون دورهم في 
المجتمع، كما يُــؤَدي غيرهم، يقومون بواجباتهــم، ويأخذون حقوقهم. 

وصِلاتهم بالحكام من آل ثاني طيبة وحميمة.

ــنة  تي تثار فــي بعض البلاد بين السالفتــن ال علــى أن وهذا يدل
والشــيعة، غالبًا ما تكون أســبابها خارجية، تريد أن تضرب المسلمين 
بعضهم ببعض، أو يكــون هناك ظلم كبيــر وقع على أحــد الفريقين، 
لا يمكن احتماله أو الصبر عليه، وما عدا ذلــك فالعلاقات تجري على 

ما يرام.

ــنة والشــيعة، حتى لا ندع  ة التقريب بين السوقد تحدثنا عن أهمي
قْ تسُدْ»،  ذين يصطادون في الماء العكر، وينتهجون سياسة «فَرلل مجالاً 
ــع قاعدتها  وأن نركز على «القواســم المشــتركة» بين المذهبين، ونوس
ما أمكننا ذلك، وأن يضع كل منا يده في يد أخيه في القَدْر المتفق عليه، 
ويسامحه فيما لا يمكن الاتفاق عليه، وفقًا لـ «قاعدة المنار الذهبية» التي 
د رشيد رضا 5 ، وهي التي تقول:  د مُحَمد السي مة المجد أطلقها العلا
نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنــا بعضًا فيما اختلفنا فيه. وقد طبق 
ب بدار  ا هذه القاعدة في حياته وعلاقاته، ورحإمامنا الشهيد حســن البن

التقريب بين المذاهب، التي أقيمت في القاهرة.
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ا تذاكرنا فيه مع موسى الصدر: الأشياء الصارخة، مثل: الشهادة  وكان مم
الثالثة في الأذان: «وأشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي االله»، فمن المؤكد: أن 
هذه الشــهادة لم تكن من جملة الأذان على عهد رسول االله ژ ، ولا على 

عهد الخلفاء الراشدين، حتى في عهد علي رضي االله عنه وكرم االله وجهه.
ني على ذلك، وقال: إن هذا هو المعروف عند علمائنا، ولكن  وقد أقر
هناك أمورًا تصطدم بعواطف العامة، وتحتاج معالجتها إلى الرفق والأناة 

والحكمة.
ا تناقشــنا فيه: «الحصاة» التي يضعها الشيعة في قبلتهم عند كل  ومم
ون السجود عليها، ويشيع أنها من «طينة كربلاء». وفي هذا  صلاة، ويتحر
رائحة تقديس للحجارة والحصى، وهو من رشحات الوثنية التي يرفضها 

الإسلام، ويسد الذرائع إليها.
ي وجود هذه الحصاة أو الطوبة ونحوها في  وكان من جوابه: أن تحر
موضع السجود: مبني على حكم شرعي عند الشيعة من أحكام الصلاة، 
وهو أن السجود لا يجوز إلا أن يكون على الأرض أو شيءٍ من جنسها، 
فلا يجوز السجود على منسوج كالسجاجيد، أو ملبوس كالثياب. ونظرًا 
اليوم مفروشة بالســجاد «أو الموكيت» ونحوها،  مُعْظَم المســاجد   لأن
يجتهد الشيعة في حمل الحصاة معهم، ليسجدوا عليها، وليس من اللازم 

أن تكون من كربلاء ولا من غيرها.
مًا، ثم غادرها عائدًا  زًا مكر بقي الإمام موسى الصدر أيامًا في الدوحة مُعز
ار الشيعة،  ه جاء طالبًا المســاعدة من إخوانه تجإلى لبنان، وقد قيل يومها: إن
 لينهض بأعمال المجلس الإسلامي الشــيعي ومشروعاته في لبنان. وقيل: إن

إخوانه في قطر، لم يُخَيبوا ظنه، وإنه حصل على عدة ملايين من الروبيات.
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التجارة واجبة، بل مستحبة، ولكنهم  والشيعة لا يرون زكاة عروض 
يرون وجوب الخمس في أرباح التجارة، وكل ما يأتيهم من دخل يفيض 
عن حاجاتهم الأصلية لهم ولمن يعولونــه طَوَال العام. أي أنهم يدفعون 
ضريبة عن «صافي الدخــل» مقدارها: الخمس، أي عشــرون في المائة 

 (  '  &  %  $  # ــرون قولــه تعالــى: ﴿ "  (٢٠ ٪)، فهم يفس
0 ﴾ [الأنفال: ٤١].   /  .  -  ,  +  *  )
بأنه يشمل كل ما يقتنيه المسلم ويستفيده من دخل، وليس مقصورًا على 

نة. ة، كما يفيده سياق الآية، وكما هو مذهب أهل السالغنائم الحربي

وهم يدفعون هذا الخمس لمراجعهم الدينية، الذين ينوبون عن الإمام 
في زمان غَيبتــه. ومن المعلوم أن أهــل البازار في «طهــران» كانوا هم 

لين الأساسيين لحركة الإمام الخميني. المُمَو

:��C 9Z �� ا��َّ  OP 9Zه �لا \

وما عدا هذين الأمرين ـ ما يتعلق بفتح، وزيارة الصدر في هذه السنة 
الدراســية (١٩٦٥ ـ ١٩٦٦م) ـ لم تقع في قطر أي أحداث غير عادية، فقد 
مضت الأمور في المعهد الدينــي، وفي وزارة المعارف، وفي قطر كلها، 
على السنن المعتادة. ولا أذكر شيئًا يستلفت النظر حدث في تلك السنة. 
غير أن الدفعة الثانية من طلاب المعهد قد دخلوا امتحان الشهادة الثانوية 

وكانت نسبة النجاح مائة في المائة.

ا��ر'� الا#�ا^%َّ�: إ�:�م و':�م >Jلان  ا#���ي 

وبالنسبة لعائلتي، فقد دخلت ابنتي الكبرى إلهام المدرسة الابتدائية، 
وهي لم تُكمل الســنة السادســة، ولكن الوزارة كانت تُسامح في قبول 
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مواليد ســبتمبر وما بعده، وإلهام من مواليد ســبتمبر (١٩٥٩م)، لم تكن 
هناك مشكلة في قبولها.

ولكن المشكلة ظهرت بالنسبة لأختها سهام، وهي أصغر منها بسنة 
(ســبتمبر (١٩٦٠م)) وقد تعلقت بشــقيقتها، وأرادت أن تكون معها في 
ت على الركوب  المدرسة، وجاء «باص» المدرســة ليحمل أختها، فأصر
معها وبكت، فركبت وانطلقت معها، ولكن مديرة المدرسة اعتذرت بأنها 

لا تستطيع أن تقبلها؛ لأنها دون السن المطلوبة بكثير.
ا من أن أكلم وزير المعارف الشــيخ قاسم بن حمد،  وهنا لم أجد بُد
راجيًا منه أن يستثنيها، رعايةً لظروف البنت ومشاعرها، فاستجاب 5 . 
وظلت البنت مــع أختها طوال مراحل الدراســة الابتدائيــة والإعدادية 
والثانوية والجامعيــة، حتى نجحتا بامتياز في كُليــة العلوم، الأولى في 
قســم الفيزياء، والثانية في قســم الكيميــاء، وعُينتا معيدتيــن بالكُلية، 
جتا معًا في أسبوعين متتاليين، وحصلتا على الدكتوراه من إنجلترا  وتزو

واحدة تلو الأخرى، والحمد الله رب العالمين.

:�F& 9Z ان�J2 &� الإI��<

وكان أكبر ما يشغلني ويشغل إخواني في قطر، هو محنة الإخوان في 
مصر. وكثيرًا ما كنا نجتمع لنتشاور فيما يجب عمله، أنا والإخوة: الشيخ 
عبد البديــع صقر، والدكتــور عز الديــن إبراهيم، والشــيخ عبد المعزّ 
از، وغيرهم، حتى كثير من الإخوة الذين  ار، والشــيخ عليّ جمعبد الست
ة الحقة  بعُدوا عن الجماعة، عرضوا خدماتهم لمساعدة إخوانهم. فالأخو
عِي أنه أخوك.  ا في الرخاء والعافية، فكل يدما تظهر عند الشــدائد، أمإن

: ƒ وقد قال الإمام الشافعي
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نٍ امــرگ متلو تَمِيلُ!ولاَ خَيْــرَ فــي وُد حَيْثُ  مَالَ  مَالَتْ  يحُ  الر إِذَا 
بَخِيلُ!جَوَادٌ إِذَا اسْــتَغْنَيْتَ عَنْ أخَْذِ مَالهِِ عَنْكَ  الْمَــالِ  زَوَالِ  وَعنِْدَ 
هُمْ خْوَانَ حِيــنَ تَعُد قَليِلُ(١)!فَمَــا أكَْثَرَ الإِْ ائبَِــاتِ  الن فـِـي  هُمْ  وَلَكِن

ولذا قال العرب في أمثالهم: إن أخاك من واساك(٢).
وكيف يطيب لنا عيش، أو يهنأ لنا نوم، أو يهدأ لنا خاطر، والأخبار 
ــينا بما يُقاســيه إخواننا في الســجون من ألوان العذاب،  حُنا وتمستصب
وما تُعانيه أســرهم وذراريهم مــن بعدهِم من ضيق وعُســر، حتى كاد 

فون الناس؟! بعضهم يتكف
وقد قال الشاعر:

مَعَكْ كَانَ  مَــنْ   الحــق أخاك   ليَِنْفَعَــكْإن نَفْسَــهُ   يَضُــر ومَــنْ 
صَدَعَكْ مَــانِ  الز رَيْبُ  إِذَا  ليَِجْمَعَكْ(٣)وَمَــنْ  شَــمَلَهُ  فيِكَ  تَ  شَــت

ولهذا فكرنــا أن نجمع بعض المعونات مــن الإخوان في قطر ومن 
أحبائهم، لنوصلها إلى الأسر المنكوبة، بطريقة أو بأخرى، وإن كان في 
، ومن الدعاء  ا ليس منه بــد مم ذلك من المخاطر ما فيــه، ولكن لا بد

المأثور: «اللهم استرْ عَوْراتنا، وآمنِْ رَوْعَاتنا»(٤).

رواه البيهقي في مناقب الشافعي (١٠٦/٢)، تحقيق السيد أحمد صقر، نشر مكتبة دار التراث،   (١)
القاهرة، ط ١، ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م.

انظر: جمهرة الأمثال لأبي الهلال العسكري (٢٠٨/١)، نشر دار الفكر، بيروت، ولفظه: أخوك   (٢)
من آساك.

البيتان منســوبان لســيدنا علي بن أبي طالب، انظر: شــرح نهج البلاغة لابــن أبي حديد   (٣)
د أبو الفضل إبراهيم، نشــر دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي  (١١٣/١٨)، تحقيق محم

الحلبي وشركاه.
جوه: إسناده ضعيف. والبزار كما في كشف الأستار (٣١١٩)،  رواه أحمد (١٠٩٩٦)، وقال مخر  (٤)
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٤٥ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

إ\�زة _%2 (١٩٦٦م):

حين أوشكت الســنة الدراســية أنْ تنتهي، واقتربت إجازة الصيف، 
بدأنا نفكر: أين نقضي تلك الإجازة؟

بت ذلك في الصيف  لم يعد في طاقتي أن أقضيها في قطر، وقد جر
الماضي، فخارت قواي، ولم أستطع المواصلة.

وليس في الإمكان النزول إلى مصر، وقــد امتنعتُ عن النزول إليها 
في الصيف الماضي، مع وجود احتمال شيء من الخطر، فكيف وقد نزل 
الخطر، ووقعت الواقعة، وفار التنور؟ وقد سئل عني كل من حُقق معهم 
ن اعتقلوا من إخواننا العاملين في قطر، وأفُرج عن بعضهم، واستبقي  مم
البعض الآخر، مثل: الأخ الشــيخ عبد اللطيف زايــد المدرس بالمعهد، 
والأخ أحمد المنيب سكرتير المعهد. ولا يعقل أن يذهب أحد من الدار 

إلى النار!

ا�=�%`:  ���& Dإ�

رْنا في قضاء الإجازة في لبنان، كما قضيناها في العام الفائت،  لذا فك
ولا شك في أنها كانت إجازة ممتعة وشائقة. ولكن زملاء لنا من الإخوة 
 ة، فنجد الجوــة الغربي ين أغرونا بأن نقضي إجازتنا في الضفالفِلَسْــطِيني
، والنفَس الإسلامي. واقتنعنا  المنعش، والجوار المؤنس، والعيش الرخي
فعلاً بما عرضوه علينا، وكُنا مجموعة أسر من قطر: أسرتنا، وأسرة الأخ 
د العوضي العجرودي 5 ، وأسرة الأخ سعد مرزوق، وكلنا  الشيخ مُحَم

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧١٢٨): رواه أحمد، والبزار، وإسناد البزار متصل، ورجاله 
ثقات، وكذلك رجال أحمد، إلا أن في نسختي من المسند عن ربيح بن أبي سعيد، عن أبيه، 

وهو في البزار عن أبيه، عن جده. عن أبي سعيد الخدري.
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دب والحوار٤٦ الشِّ المحور  التاسع : 

از، فقد  ا أســرة الأخ الشــيخ عليّ جمقد ذهبنا إلى مدينة «الخليل». أم
ذهبت إلى مدينة «البيرة»، وسكنت في بيت الأخ سالم سمور المدرس 

في قطر.
د فوزي النتشة المدرس  فقنا مع الأخ الأديب الشاعر مُحَما قد اتوكُن
في قطر، لنسكن في «فيلا» عندهم مكتملة المرافق، في منطقة «الكروم» 
أي الأعناب. ومن اســتأجر بيتًا هنــاك، يقولون: اســتأجر «كَرْمًا»؛ لأنه 
لا يستأجر البيت وحده، بل يســتأجر البيت وما حوله من عنب وفواكه 
اق» ـ الذي  ر مختلفة، من فواكه الصيف الطيبة، مــن التين والعنب و«الد
يه في مصر: «الخوخ» ـ والخوخ ـ الذي نسميه في مصر: «البرقوق» ـ  نُسَم
ل من أدخله إلــى مصر: الســلطان برقوق من ســلاطين  ويبــدو أن أو

المماليك.
وقد اســتمتعنا طوال الصيــف بهذه الفواكــه، نقطفهــا بأيدينا من 
أشــجارها، من الصباح الباكر، وهي أقــرب عهدًا بربها، لــم تتعاورها 
ة قال لنا آل النتشــة: إن العنــب كله لكم،  الأيدي. وبعد انقضــاء المد
ويمكنكم أن تأخذوه معكم. قلنا لهم: لقد شــبعنا من العنب والفاكهة، 
والحمــد الله. فقالوا: ولكنا نســتطيع أن نحول هذا العنــب إلى «زبيب» 

ه لكم. تحملونه معكم. وهذا علينا نحن أن نُعِد
أما «الماء» فكان كل منزل له «بئر» خاص به، يُملأ بالماء، أيام نزول 
المطر بغزارة في الشتاء، ويظل الناس يشربون منه طوال العام، بما يشبه 

الشادوف.
الحقيقة أن هذه الصيفية كانــت صيفية ممتعة. فمدينة الخليل: مدينة 
، وســحرٌ وجمال، وفيهــا قبر الخليل  تاريخية عريقــة، لها أريجٌ خاص
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إبراهيم أبــي الأنبيــاء ‰ . وإن كان إخواننا الفِلَسْــطِينيون يريدون أن 
يحتكروا كل قبور الرســل والأنبياء فــي بلدهم. ففي بلــد: وجدنا قبر 

نوح ‰ ! وفي بلد آخر: قبر هود ‰ . وفي أخرى: قبر يونس.
وفي مدينة الخليل، ومع قبر إبراهيم ‰ : نجد بجواره قبر يعقوب 
حفيده، وقبر يوســف ‰ . قلت لهم: أليس يعقوب ويوسف انتقلا إلى 
مصر وماتا فيهــا، كما يدل على ذلــك القرآن الكريم؟ فمــا الذي جاء 

بقبريهما إلى هنا؟
وقال الإخــوة: يقال: إنها نقلــت بعد مدة من مصر إلــى هنا. وهذا 

يحتاج إلى دليل.
وقد قال ابن تيميــة: إن قبور الأنبيــاء الموجودة في بــلاد مختلفة 
د ! بالمدينة المنورة، وقبر إبراهيم ‰  قبر مُحَم لا يثبت منها شيء، إلا

في مدينة الخليل، لا في مكان القبر بعينه(١).
ة الغربية من قبل سنة (١٩٥٢م)  ولقد زرتُ مدينة الخليل ومدن الضف
ثــت عنها في الجزء  في رحلتــي إلى لبنان وســوريا والأردن، وقد تحد
ة فسنقضي  ا في هذه المري لم أقُُم بها غير يومين أو ثلاثة. أمل، ولكن الأو
فيها نحو شهرين ونصف الشهر. وفي هذه المدة أنسنا بالمدينة، وأنست 
بنا، واسترحنا إليها، واستراحت إلينا، وأحسسنا بالفرق بين التصييف في 
الخليل والتصييف في لبنــان. فنحن في لبنان عــادة نُصَيف في مناطق 
رُوز والمســيحيين، حيث لا نجد مسجدًا، ولا نســمع أذانًا. أما في  الد
الخليل فالأمــر مختلف تمامًا؛ المســاجد من حولــك، والأذان يطرب 

اقتضاء الصراط المســتقيم (١٦٥/٢، ١٦٦)، تحقيق ناصر عبد الكريم العقل، نشــر دار عالم   (١)
الكتب، بيروت، ط ٧، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.
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رة، والمسلمون  صلاة، والصلوات في هذه المساجد ميس سمعك عند كل
فرحون بنا، مسرورون بإقامتنا بينهم، يلقوننا مُتَهَللين مُسْتَبْشِرين.

وأنا في هذه الفتــرة أخطب الجمع في المســاجد المختلفة، ومنها: 
ــنة، ومساجد أخرى لا أذكرها. كما  مسجد الخليل إبراهيم، ومسجد الس
ألقيت عــددًا من الدروس فيها، وحضرنا أعراسًــا ومناســبات شــتى، 
واستجبنا لدعوات المحبين، وهم كثر، وخصوصًا آل عبد النبي «النتشة» 
الذين عرفتهــم وعرفوني، وتوثقت صلتي بهم منذ زيارتي الأولى ســنة 
(١٩٥٢م): الحاجّ عيســى، والحاج عبد الغني، والدكتور حافظ، والحاج 

صالح، وغيرهم.

ت بضع عشــرة ســنة على زيارتي القديمة للمدينة، ولكنهم  لقد مر
ا قلته في تلك الزيارة، والكلمة  دون كلمات مملا يزالون يذكرونها، ويرد

الطيبة لا تموت أبدًا.

وب». كما  م «العرمات القريبة من الخليل، ومنها: مُخَيوزرت المُخَي
زرت مدينة «دورا»، وأذكر أننا وقفنا على منطقة عالية في البلدة، وأطللنا 
وها: «إســرائيل»! وذرفت الأعين  تي سممنها على فلَِسْــطِين المغتصبة ال

الدموع، كما قدحت بالشرر على الدرة المغصوبة!

كما زرنا «حلحول» وغيرها من المدن المحيطة بالخليل.

:�َّ%#�aا�  �َّ[bا� ا�!س و&ن  ز��رة 

وأهم من هذا كله: زرنــا مدينة «القدس»، وزرنا المســجد الأقصى 
الذي بــارك االله حولــه، وكان معــي الأســرة: زوجتي وبناتــي الأربع 
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الصغيرات، وكبراهن إلهام لم تكمل الســابعة بعد، وصغراهن أسماء لم 
الثالثة. ولكني حرصت على أن أصحبهن إلى المسجد الأقصى،  تكمل 
ومسجد قبة الصخرة، ليُصَلين فيهما، ولو بالمحاكاة لتنغرس في نفوسهن 

قيمة هذا المسجد، ويرتبطن معه بذكريات لا تُنسى.
لنا بمدينة القدس القديمة وحاراتها، وزرنا كنيســة القيامة،  وقد تجو

ومسجد عمر بن الخطاب بالقرب منها.
ون المســجد الأقصى وما حوله: «الحرم  يُسَم الفِلَسْطِينيون  وإخواننا 
ي والحــرم المدني، ولهــذا يقولون عن  القدســي» تقليدًا للحــرم المَك

المسجد الأقصى: أوُلى القبلتين وثالثُ الحرمين.
ل: حرمه االله  حرمان فقــط، الأو ه لا يوجد إلاولكن مــن المعلوم: أن
مه رســوله، وهو حــرم المدينة.  ــة. والثاني: حر تعالى، وهــو حرم مك
ولا يوجد حرم ثالث بعدهما. ولهذا نــرى الأولى أن يقال عن الأقصى: 
القبلتين، وثالث المســجدين العظيمين، وهما المســجد الحرام،  أولى 
والمســجد النبوي، فقد صح الحديث أن هذه المساجد الثلاثة هي التي 

. ƒ إليها(١)، كما روى ذلك أبو سعيد الخُدْري حَال إلا الر لا تُشَد
كما زرنا مدينة «البيرة» القريبة منها، ومدينة «رام االله» بجوارها، وفي 

ور. مدينة البيرة يسكن أخونا وزميلنا الشيخ علي جماز عند آل سم
وكان معنا في زيارة القدس: الأخ سعد مرزوق وأسرته. وقد سجلنا 
هذه الزيارة بالكاميرا، والتقطنا بعض الصور التذكارية للرحلة، وإن كان 

متفق عليه: رواه البخاري في فضل الصلاة في مســجد مكة والمدينة (١١٨٩)، ومســلم في   (١)
الحج (١٣٩٧).
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ر كما تطور في  ا، ولم يتطوالتصوير وأدواته في ذلك الوقت لم يزل بدائي
يومنا هذا.

وعدنا إلى مدينة الخليل لنستقر فيها أيامًا، ثم نبدأ جولة أخرى لزيارة 
ة الغربية، مصطحبًا أسرتي معي. مدن الضف

:c�#�d  ���ز��رة &

زرت مدينة نابلس وألقيت فيها محاضرة، شــهدها جم غفير، ولقيتُ 
عددًا من الإخوة هناك، أذكر منهم: آل البشــتاوي وآخرين، أنستني الأيام 

والليالي أسماءهم.
وفي اليوم التالي دعانا عالمِ نابلس الجليل الشــيخ مشهور الضامن 
على الغداء في بيته، ودعا عددًا من العلماء ووجهاء البلد. وكانت جلسة 
طيبة تبادلنا فيها الحديث عن قضية المسلمين الأولى، وعن هموم الأُمة، 

وما أكثرها!

ز��رة �d�_ ���Cر:

وزرت قريــة «صانور» من قضــاء جنين، وهي قريــة الأخ الحبيب 
ار، الذي يعمل معي في المعهد الديني. وكان  الأستاذ حســني أدهم جر
الأخ حســني يعمل أمينًا لمخزن المعهــد، حيث كان يحمل الشــهادة 
الثانوية، ككثير من إخواننا الفِلَسْطِينيين، ولكنه انتسب إلى جامعة بيروت 
المعهد ـ وحصل على  السطري ســكرتير  ـ مثل: الأخ يوســف  العربية 

الإجازة أو الليسانس في اللغة العربية.
له لأن  ة تُؤَهة وخُلُقِية ونفسيوكنت ألمح في الأخ حسني قدرات عقلي
ـه مُرَب بفطرته،  ة أنـ يكون له دور في خدمة العمل الإســلامي، وبخاص

حسن العلاقة بالشباب، قوي التأثير فيهم.
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قت الأيام ظَنــي فيه، فأصدر هو وصديقه الأســتاذ أحمد  ولقد صد
الجدع: موســوعة: «شعراء الدعوة الإســلامية»، و«الأناشيد الإسلامية». 
وكتب عن عدد من رجال فلَِسْطِين، مثل: الحاجّ أمين الحسيني، والشيخ 
ل: «نفحــات ولفحات»، وأصدر كتبًا  ام. وأخرج ديواني الأو عبد االله عــز
تربوية، مثل: «الأخوة الإســلامية»، و«الجهــاد» وغيرهما، وما زال ينتج 

ويخرج من ثمرات قلمه النافع المثمر إن شاء االله.
ولا غرو حين دعاني إلى أن أزوره أنا وأســرتي فــي قريته: أن ألبي 
 النداء، لما بيني وبينه من أواصر الأخوة، وروابط الزمالة، ولما له علي

دتها العشرة. ـ بل حقوق ـ أك من حق

:"%�\ ���ز��رة &

زرنا «صانور» وبقينــا فيها يومين، ثم زرنــا مدينة جنين، ومعنا 
الأخ حســني، وألقيت فيها محاضرة، وأخذنا الإخــوة لزيارة بعض 
ا من خطوط التماسّ مع إســرائيل، ورأينا بأعيننا  القرى، القريبة جد
د هذه القرى. فهي لا تملك  ذي يُهَدب المدى الخطر الكامن، والمترق
أدنى ســلاح تدافع به عن نفســها وعن حرماتها إذا انتهكت، وهي 
ا يملك من أنواع الأســلحة ما يفــوق ما يملك العرب  تواجه عــدو

ا ونوعًا. جميعًا، كم
وبعد هذه الجولة عدنا إلى مقرنا في مدينة الخليل.

:H�ْCُ  ِّ%' 9Z ام>�]%O الإ�

وفي هذه الفترة تم تنفيذ الحكم الذي صدر من المحكمة العسكرية 
في مصر، بإعدام الأديب والداعية والمفكر الإسلامي سيد قُطْب. وضرب 
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دب والحوار٥٢ الشِّ المحور  التاسع : 

جمال عبد الناصر عرض الحائط بكل النداءات والتوسلات التي وصلت 
إليه من بلاد العرب والمسلمين.

وكان لهــذا الحدث صداه الواســع في أنحاء العالــم، وخصوصًا بين 
ين بالشــأن الإسلامي، وعلى  ة، والمُهْتَمالعاملين في الســاحة الإســلامي
الأخص بين الإخوان في الخارج، الذين زلزلهم هذا الحدث زلزالاً شديدًا.
ان» تنظيم مسيرة احتجاج كبرى في يوم مُعَين،  ر الإخوة في «عَم وقر
وحرصت على أن أشارك بنفسي في هذه المسيرة، فسافرتُ من الخليل 
ان، لألتقي الإخوان هناك، وأساهم مع الإخوة، في رفع الشعارات  إلى عَم
د بالظلم والطغيان، وتنادي بالويل للطغــاة والجبارين، وبالثأر  تُنَد التي 

للشهيد المظلوم.
الخُلْد يا شهيد الإسلام، إلى  وكان الشــعارات والنداءات: إلى جنة 

جنة الخلد يا صاحب «الظلال».
وربما يعترض بعض إخواننا السلفيين على مثل هذه الأقوال، فإن أحدًا 
ر رسول االله بأنه في الجنة، وقد  من بش لا يستطيع أن يجزم بمصير أحد، إلا
أنكر الرسول الكريم على أم العلاء الأنصارية، حين قالت لعثمان بن مظعون 
بعد موته، وقد كان من الســابقين الأولين الذين أوذوا في ســبيل الإسلام: 
ية على االله؟  أشهد عليكَ أبا الســائب، لقد أكرمك االله! فقال: «من هذه المتأل
أن االله أكرمه؟ واالله، ما أدري وأنا رسول االله ما يفعل االله بي»(١).  وما يُدْريِكِ 

وبهذا زجرها عن الجزم بمصاير البشر، ولا يدري أحد بما يختم له.
ولكن الذين يقولون مثل هذه الأقوال، لا يقولونها على سبيل الجزم 
واليقين، ولكن من باب التفاؤل، وتحســين الظن باالله تعالى، وبالمسلم 

رواه البخاري في الجنائز (١٢٤٣)، وأحمد (٢٧٤٥٧)، عن أم العلاء.  (١)
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المســتور الحال، أو الظاهر الصلاح؛ لهذا جرت عادة الناس أن يقولوا: 
المرحوم فلان. والمغفور له فلان. يعنون المرجو له الرحمة، والمرجو له 
ون يقولون: المرحوم إن شاء االله، والمغفور له  المغفرة، وإن كان المتحر

إن شاء االله!

وبعد المشاركة في المسيرة عدت إلى الخليل، لأتهيأ لخطبة الجمعة 
يه  ذي يُســمال أنهــا كانت في مســجد الخليل إبراهيم،  القادمة، وأذكر 
الخليليون: «الحرم الإبراهيمي»! وقد رأينا أنه لا يجوز أن نقول: «الحرم 
القدسي» مع ما ورد في القدس ومسجدها الأقصى من نصوص شرعية، 

فكيف يجوز أن نقول: الحرم الإبراهيمي؟

وفي مصر، أرى بعض الناس يقولون عند مسجد الحسين في القاهرة 
وما حوله: الحرم الحســيني، وعن مسجد السيد زينب وما حوله: الحرم 
ع في استخدام كلمة «الحرم»، وهي لها مدلول ديني  الزينبي. وهذا توس
ــع فيــه، إلا أن يكون المقصود بكلمــة «الحرم»:  ن لا ينبغي التوسمعي
المعنى اللغوي للكلمة، فيقال: حرم الشيء وحريمه: ما يحيط به ويتصل 
به. ولهذا غدا من الكلمات الشائعة في المحيط الجامعي أن يقال: «الحرم 
الجامعــي»، ويقصد به الكُليــات الجامعية، وما يتصــل بها من إدارات 
ومراكز ومســاكن وغيرها. ولكن يلاحظ: أن اســتعمال الكلمة في هذا 

المجال لا يوحي بأي مدلول ديني خاص.

ـي ألقيتُ بعــد إعدام ســيد قُطْب خطبة شــهيرة، هيجت  المهم أنـ
الأشــجان، وأثارت الأحزان، وأبكت الأعين الجامدة، وأشعلت النيران 
الخامدة، وحركت العزائم الهامدة. ذكرتُ فيها مآثر الشــهيد على العلم 
والأدب والدعوة والفكر الإســلامي، والعمل الإســلامي، وكيف وقف 
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دب والحوار٥٤ الشِّ المحور  التاسع : 

م  صُلْبًا أمام الطواغيت، لم تنحنِ له هامة، ولم تُطأطئ له قامة، وكيف قد
عنقه ودمه فداءً لفكرته وعقيدته.

وفي مثل هذه الخطب التي تثير الشجون، يذكر المرء ما شابهها من 
المآسي والنوازل، ويبكي فيها شهداء آخرين سلكوا نفس الدرب، ولقوا 

مثل هذا المصير.
فلا عجب أن بكينا على ســيد قُطْب، وبكينا معه على حســن البنا، 
د فرغلي، وعلى يوســف طلعت،  وعلى عبد القادر عــودة، وعلى مُحَم
وإبراهيم الطيب، وآخرين من شــهداء الأمة الأبرار. وهكذا كلما ســقط 

رنا بإخوانه من الشهداء السابقين. شهيد، ذك
رَأيَْتَهُ قَبْــرٍ   أتََبْكِــي كُل كَادكِِ؟!وَقَالُــوا:  وَى والد الل بَيْنَ  ثَوَى  لقَِبْرٍ 
مَالكِِ(١)!فَقُلْتُ لَهُمْ: إِن الأْسََى يَبْعَثُ الأْسََى قَبْــرُ  هُ  كُل فَهَــذَا  دَعُونيِ 

:H�ْCُ  ِّ%' ا��:%  �& �[Cو

لا يشــك دارس منصف، ولا راصد عدل، في أن ســيد قُطْب مسلم 
عظيم، وداعية كبير، وكاتب قدير، ومفكر متميز، وأنه رجل تجرد لدينه 
من كل شــائبة، وأســلم وجهه الله وحده، وجعل صلاته ونسكه ومحياه 
ومماته الله رب العالمين، لا شــريك له. ولا شك في إخلاص سيد قُطْب 
لفكرته التي آمن بها، ولا شك في حماسته لها، وفَنائه فيها، وأنه وضع 

ه، وقدم روحه رخيصة من أجل الإسلام كما يؤمن به. رأسه على كف

من شعر متمم بن نويرة، كما في الحماسة البصرية (٢١٠/١)، تحقيق مختار الدين أحمد، نشر   (١)
عالم الكتب، بيروت، وبلفظ مشــابه في الحماســة الكبرى لأبي تمــام (٣٩٠/١)، تحقيق 

د. عبد االله بن عبد الرحيم عسيلان، نشر جامعة الإمام، ١٩٨١م.
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أنه قضى ســنوات عمره الأخيرة وهو في السجن،  ولا ريب في 
يُجَلي الفكرة، ويشــرحها بقلمــه المبدع، وبيانه العذب، وأســلوبه 
اذ. كما لا ريب في أن كتبه تعطي قارئها شحنة روحية وعاطفية  الأخ
كه من ســكون، لما فيها  دافقة ودافئة ودافعة، تُوقظه من رقود، وتُحَر

من حرارةٍ وإخلاص.

:H�ْCُ  &�اQ` '%�ة '%ِّ

وهذه الفكرة هي التي انتهى إليها تطوره الفكري والعلمي، بعد مسيرة 
حافلة بالعطاء، في مجال الأدب والنقد، وفي مجال الدعوة والفكر.

ولا بد لمن يريــد أن يفهم ســيد قُطْب، أن يحيــط بمراحل حياته 
ره فيها، حتى يعرف حقيقة موقفه الذي انتهى إليه. وتطو

:&���Q الأدب وا��!

ل ما ظهر سيد قُطْب، ظهر أديبًا شاعرًا، ثم ناقدًا أدبيا. أو
كان شــاعرًا رقيقًا مرهف الحس، دافق العاطفة، يحسبه الناقدون 
د مندور، الناقد  على «الاتجاه الرومانسي» في الشــعر، وعده د. مُحَم
الأدبي الشــهير، فــي جماعة «أبولــو» ذات الاتجاهات الرومانســية 

المعروفة.
ومن المعروف أنه كان في أدبه النثري محسوبًا على «مدرسة العقاد». 
، ولم يكن قد ظهر  ة» والفِكْرَ الحُرل «المدرســة الليبرالياد يُمَثوكان العق

هه الإسلامي الذي اتضح في كتاباته الأخيرة. توج
وكان الذي يمثل «المدرسة الإسلامية» في الأدب هو مصطفى صادق 
الرافعي. وكان بين الاتجاهين أو المدرســتين صراع دامٍ، سلاحه القلم، 
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ت الأدبية، كالرسالة والثقافة وغيرهما، والكتب الأدبية.  ومَيْدانه المجلا
اه:  ادَ في مقالاتٍ نُشِــرَت بعد ذلك في كتاب سمالعق وقد هاجم الرافعي

ود». على السف»

ه إسلامي واضح،  د قُطْب في هذه المرحلة قد عُرِف بتوجلم يكن سي
ف عليه  ا، وإن لم يتعريج «دار العلوم»، وقد عاصر حسن البن ه خِربرغم أن

وعلى دعوته إلا بعد استشهاده.

ج هــذه المرحلة من مراحل مســيرته: عمــلان كبيران من  وقد تو
الأعمال الأدبية الأصيلة التي لم يقلد سيد قُطْب فيها أحدًا، بل كان فيها 

نسيجَ وَحْدهِ:

لهمــا: كتابه عــن «أصول النقــد الأدبي» وهــو ـ باعتراف بعض  أو
ي الأدب العربي ـ عمل متميز، وإن لم يأخذ حقه من الظهور، ربما  مؤرخ
ل صاحبه إلى الدعوة الإسلامية، وأمسى محسوبًا  كان سبب ذلك هو تحو
على عالَم الدعاة، لا على عالم الأدباء والنقاد، ولا سيما أن النقد الأدبي 
قد تطور كثيرًا بعد كتاب ســيد قُطْب ونظرياته. كما أن بعض النقاد يرى 
ق الأدبي والنقد التطبيقي، قد طغت  قه في التذو د قُطْب وتفوة سيأن مزي

على عمله النظري التأصيلي.

البياني،  القرآن، وإعجازه  المتميز في خدمة  وثانيهما: عمله الأصيل 
بمنهج لم يسبق له نظير، وهذا العمل يتمثل في كتابيه الرائعين:

١ ـ التصوير الفَني في القرآن.

٢ ـ مشاهد القيامة في القرآن.
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د النظرية، والثاني بمثابة التطبيق لها. ل يُجَس والكتاب الأو

وهــذان الكتابان يمثلان تمهيــدًا أو همزة وصــل للمرحلة القادمة، 
مرحلة الدعوة إلى الإسلام.

ا���ة الإ'لا&%َّ�:  ��Q�&

والمرحلة الثانية في حياة سيد قُطْب، هي مرحلة الدعوة إلى الإسلام، 
بوصفه عقيدة ونظامًا للحياة، يقيم العدالة الاجتماعية في الأرض، ويرفع 
الفقراء والمســتضعفين، بوســيلتين  الناس، ويرعى حقوق  التظالم بين 

أساسيتَيْن، هما: التشريع القانوني، والتوجيه الأخلاقي.

مات وعلامات، منها: اهتمامه بقضية المظالم  ر له مقد وكان هذا التطو
الاجتماعية في مصر، وسيطرة الإقطاع المتجبر في الأرياف، والرأسمالية 
الاحتكارية المســتغِلة فــي المدن، علــى الاقتصاد المصــري، وضياع 
ال ـ وهم جل المصريين ـ بين تجبر أولئك وتسلط هؤلاء. حين والعُم الفلا

ه واضحًا في مشــاركته في مجلة «الفكر الجديد»  وقد بدا هذا التوج
التي كانت تُعنــى بهذا الجانب الاجتماعي، والتي لــم تدُم طويلاً، وقد 

أشرنا إلى ذلك في الجزء الثاني من هذه المسيرة.

ولعل كتابيه الســالفين في خدمة البيان القرآني، قــد مهدا له الطريق، 
ليُطِل على «المضامين» الإصلاحية العظيمة، التي اشتمل عليها القرآن، وإن 

كانت دراسته أساسًا تهتم بالشكل والأسلوب والجانب البلاغي والبياني.

ل كتاب له في هذه المرحلة، وهو كتاب: «العدالة الاجتماعية  ظهر أو
في الإســلام» الذي عرض الموضوع بطريقة منهجية، بين فيها أســس 
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العدالة الاجتماعية في الإســلام، وإن كان الشيخ الغزالي 5 له فضل 
الســبق بتناول هذه الموضوعات، في مقالاته التي كان ينشرها في مجلة 
الإخوان المسلمين، ثم جمعها في كتبه: «الإسلام والأوضاع الاقتصادية»، 
يوعيين  الش بين  المُفْتَرى عليه  «الإسلام والمناهج الاشتراكية»، «الإسلام 
والرأسماليين»، ولكن هذه الكتب لم تُكتب بالطريقة المنهجية التي كتب 
ة في هذا  ي جوانب مُهِمها في الأصل مقالات، تُجلد قُطْب؛ لأنبها ســي

الجانب الاجتماعي والاقتصادي في الإسلام.
ولا شك في أن الشهيد سيد قُطْب قد استفاد من كتب الغزالي، وإن لم 
ينقل منها بالحرف، وإنما اقتبس كثيرًا من الأفكار؛ ولهذا جعل من مصادره 
في الطبعة الأولى للكتاب: «الإســلام والأوضاع الاقتصادية»، و«الإســلام 

والمناهج الاشتراكية». ثم حُذِفَا بعد ذلك مع قائمة المصادر كلها.
استقبلت الأوساط الإسلامية كتاب: «العدالة» بالحفاوة والترحيب، 
ل مولود لسيد قُطْب في عهده الجديد، واستبشروا بأن التيار  باعتباره أو
الإسلامي قد كسب كاتبًا له وزنه الأدبي، وقلمه البليغ، فهو يُعَد إضافة 
ض الخســارة التــي لحقت به بانضمام  لها قيمتها إلى هذا التيار، تعو
د خالد إلى التيــار العلماني، فــكأن عدالة الأقدار  الشــيخ خالد مُحَم
عوضت عن خالد بســيد، وعن كتاب: «من هنا نبدأ»، بكتاب: «العدالة 

الاجتماعية في الإسلام».
ة فرحة بهذا القلــم الجديد، الذي انضم إلى  وغمرت الإخوان خاص
القافلة الإســلامية، وكأنه كان مكافأة لهم بعــد خروجهم من معتقلات 
قاتلة حسن  إبراهيم عبد الهادي  «الطور»، و«هايكستب»، وسقوط وزارة 

البنا، وصاحبة التاريخ الأسود، والعسكري الأسود!
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ولم يكتف سيد قُطْب بهذا الكتاب، بل أتبعه بكتب أخرى: «معركة 
ة كتبها  ة»، و«السلام العالمي والإسلام»، ومقالات عدالإسلام والرأسمالي
في مجلة «الدعوة» التــي يصدرها الإخوان، ومجلة «الاشــتراكية» التي 
التي يُصدرها الحزب  يُصدرها حزب العمل الاشتراكي، ومجلة «اللواء» 
الوطني، ولكــن هذه المقالات كانت كلها «تحت راية الإســلام». وهي 
التي جُمعت بعد ذلك تحت عنوان: «دراسات إسلامية». ومنها: مقال عن 
البنــاء»، نقلــت خلاصته في كتابــي: «الإخوان  البنا وعبقرية  «حســن 

المسلمون، سبعون عامًا في الدعوة والتربية والجهاد»(١).
وفي هذه الفترة بدأ يكتب تفســيره الشــهير الذي لم يسمه تفسيرًا، 
ولكنه رضي أن يسميه: «في ظلال القرآن»، وصدق في تسميته، فلم يكن 
في طبعته الأولى يحمل الطابع الرسمي للتفســير، ولكنها وقفات عقل 
متدبر، وقلب حي، ووجدان مرهف؛ أمام القرآن، يلتمس عظاته، ويجلّي 
إعجازه، ويبين حقائقه، وينبه على مقاصده، بقلمه الدافق، وأدبه الرائق، 
وإن تغير ذلك في الأجزاء الأخيرة، وفي الطبعة الثانية للأجزاء الأولى، 
فقد بدأ يهتم بالجانب التفســيري، حتى أحسب أنه أفرغ خلاصة تفسير 

ابن كثير في «ظلاله».
وكان ســيد قُطْــب ينشــر ما يكتبه من «ظــلال القرآن» فــي مجلة 
المعروف: ســعيد رمضان يصدرها، وقد  الداعية  التي كان  «المسلمون» 
علق عليــه منوهًا ومبينًا ـ في أحــد أعدادها ـ العالـِـم الأزهري الكبير: 

د يوسف موسى. د. مُحَم
وفي هذه الفترة بدأ ســيد قُطْب يقترب من الإخــوان، ويرى بعينيه 

الإخوان المسلمون صـ ٥٢ ـ ٥٥، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٧، ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م.  (١)
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نشاطهم والتزامهم، وما بينهم من رباط وثيق، وإخاء عميق، وما يتميز به 
كثير منهم من وعيٍ دقيق، وشــعورٍ رقيق. وكان المرشــد العام الأستاذ 
حســن الهضيبي يصطحبه معه في رحلاته، ليرى بعينيه، ويسمع بأذنيه، 

ويحكم بعد ذلك بعقله، ويختار لنفسه.
وقد اختار بملء إرادته الانضمام إلى دعوة الإخوان، ولا ســيما 
ل الأمر  ق عليهم في أوذين علبعد أن خاب ظنه في رجال الثــورة، ال
رت أحلام الشاعر العاشق  رت وضاعت، كما تبخ آمالاً وأحلامًا، فتبخ

الذي قال:
الْغَــدَاةَ كَقَابضٍِ لَيْلَى  يَ مـِـنْ  َعَلَى الْمَاءِ خَانَتْهُ فرُُوجُ الأْصََابعِِ(١)كَأن

وأحيل القــارئ إلــى ما ذكرته في الجزء الســابق عن ســيد قُطْب 
وانضمامه إلى الإخوان، وتسلمه رئاسة قســم نشر الدعوة في الجماعة، 
ورئاســة تحرير مجلتهم، إلى أن دخــل معهم فــي محاكمات محكمة 

الشعب وحكم عليه بعشر سنوات.

ا�-�رة الإ'لا&%َّ�:  ��Q�&

ر إليها فكر ســيد قُطْب، يمكن أن نسميها:  وهذه مرحلة جديدة تطو
«مرحلة الثورة الإســلامية»: الثورة على كل «الحكومات الإسلامية»، أو 
أنها إسلامية، والثورة على كل «المجتمعات الإسلامية»، أو  عي  تي تدال
عي أنها إسلامية. فالحقيقة في نظر سيد قُطْب: أن كل المجتمعات  تي تدال

القائمة في الأرض أصبحت مجتمعات جاهلية.

البيت لمجنون ليلى، كما في محاضرات الأدباء للراغب (٨٢/٢)، نشر شركة دار الأرقم بن   (١)
أبي الأرقم، بيروت، ط ١، ١٤٢٠ه ـ.
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ن هذا الفكر الثوري الرافض لكل مــن حوله وما حوله، والذي  تكو
ينضح بتكفير المجتمع، وتكفير الناس عامة؛ لأنهم «أسقطوا حاكمية االله 
تعالــى»، ورضوا بغيره حكمًــا، واحتكموا إلى أنظمة بشــرية، وقوانين 
وضعية، وقيم أرضية، واستوردوا الفلسفات، والقيم والمعايير، والمناهج 
ـة والثقافية، والإعلاميــة والاجتماعية، والاقتصادية والسياســية  التربويـ
والإدارية، وغيرها من غير المصادر الإســلامية، ومن خارج مجتمعات 

دة عن ديِن الإسلام؟ بالر الإسلام. فبماذا يوصف هؤلاء إلا
ـى يحكم عليهم  بل الواقــع عنده: أنهم لم يدخلوا الإســلام قط، حتـ
 ما مفتاحه النطق بالشهادتين: أشهد أنْ لا إلٰه إلادخول الإسلام إن ة! إند بالر
دًا رسول االله، وهم لم يفهموا معنى هذه الشهادة. لم يفهموا  االله، وأن محم
أنْ «لا إلٰــه إلا االله» منهج حيــاة للمســلم، تُمَيزه عن غيــره من أصحاب 
ن يعُدّهم الناس أهل العلم والحضارة. ولم يفهموا  ات المختلفة، ممالجاهلي

دًا رسول االله» تعني الالتزام والتسليم للمنهج الذي جاء به. محم» أن
ن هذا الفكر الثوري الرافض في داخل السجن، وخصوصًا  أقول: تكو
ل الاشتراكي،  بعد أن أعلنت مصر وزعيمها عبد الناصر عن ضرورة التحو
اه بعضهم: «قرآن  ذي سمالاشــتراكي، وصدر «الميثاق» ال ة الحلوحتمي
الشــيوعيين،  ومصالحة  الســوفييتي،  المصري  الاقتراب  وبعد  الثورة»! 
ووثوبهم على أجهزة الإعلام والثقافة والأدب والفكر، ومحاولتهم تغيير 

وجه مصر الإسلامي التاريخي.
هنالك رأى سيد قُطْب: أن الكفر قد كشف اللثام عن نفسه، وأنه لم 
يعد في حاجة إلــى أن يخفيه بأغطية وشــعارات لإســكات الجماهير 

وتضليل العوام.
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هنالك رأى أن يخوض المعركة وحده، راكبًا أو راجلاً، حاملاً سيفه 
ـ ولا سيف له غير القلم ـ لقتال خصومه، وما أكثرهم! سيقاتل الملاحدة 
الجاحدين، ويُقاتل المشــركين الوثنيين، ويقاتل أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى، ويقاتل المســلمين أيضًا، الذين اغتالتهم الجاهلية، فعاشــوا 

مسلمين بلا إسلام!

وأنا برغم إعجابي بذكاء ســيد قُطْب ونبوغــه وتفوقه، وبرغم حُبي 
وتقديري الكبيرين له، وبرغم إيمانــي بإخلاصه وتجرده فيما وصل إليه 
من فكر، نتيجة اجتهاد وإعمــال فكر: أخالفه في جملــة توجهاته التي 
انتهــت إليها مســيرته الفكرية الجديــدة، التي خالف فيها ســيدُ قطب 
الجديدُ: سيدَ قُطْب القديم. وعارض فيها سيدُ قُطب الثائر الرافض: سيدَ 
قُطب الداعية المســالم، أو ســيدُ قُطب صاحب «المعالم»: ســيدَ قُطْب 
صاحب «العدالة»، كما خالف فيها كل ـ أو جل ـ دعاة الحركة الإسلامية 

قبله، وعلى رأسهم حسن البنا.

ر الشهيد في بعض كتبي في بعض أفكاره الأساسية،  ولقد ناقشت المفك
وإن لامني بعض الإخوة على ذلــك، ولكني في الواقــع كتبت ما كتبتُ 
ين، والإعذار إلى االله، وبيان  وناقشتُ ما ناقشت، من باب النصيحة في الد
ن كتم العلم، أو جامل في الحق، أو داهن  ه الحق، وإلا كنتُ ممما أعتقد أن

ين، أو آثر رضا الأشخاص على رضا االله تبارك وتعالى. في الد

ونحن نؤمن بأنه لا عصمة لأحدٍ بعد رسول االله ژ ، وكل أحدٍ غيره 
يؤخذ من كلامه ويُرَد عليه. وأنْ ليس في العلــم كبير، وأن خطأ العالمِ 
 ة الصالحة، والاجتهاد من أهله، وأنلا يَنْقُص من قَدْره، إذا توافرت الني
المجتهد المخطئ معذور، بــل مأجور أجرًا واحدًا، كمــا في الحديث 

QaradawiBooks.com

                           64 / 544

http://qaradawibooks.com


 

٦٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

الشريف(١)، سواء أكان خطؤه في المسائل العلمية أم العملية، الأصولية أم 
الفروعية، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم وغيرهما.

وأخطر ما تحتويه التوجهات الجديدة في هذه المرحلة لسيد قُطْب، هو: 
ركونه إلى فكرة «التكفير» والتوســع فيه، بحيث يفهم قارئه من ظاهر كلامه 
في موضع كثيرة ومتفرقة مــن «الظلال» ومما أفرغه فــي كتابه: «معالم في 
الطريــق»، أن المجتمعــات كلهــا قد أصبحــت «جاهلية». وهــو لا يقصد 
بـ «الجاهلية» جاهلية العمل والسلوك فقط، بل «جاهلية العقيدة»، إنها الشرك 
والكفر باالله، حيث لم تــرضَ بحاكميتهِ تعالى، وأشــركت معه آلهة أخرى، 
اســتوردت من عندهم: الأنظمة والقوانيــن، والقيم والموازيــن، والأفكار 

والمفاهيم، واستبدلوها بشريعة االله، وأحكام كتابه وسُنة رسوله ژ .

وعلى هذا، ليس الناس في حاجة إلى أن نعرض عليهم نظام الإسلام 
القانوني، ونحو ذلك؛ لأن  الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو السياسي، أو 
هذه الأنظمة والشــرائع إنما ينتفع بها المؤمنون بها، وبأنها من عند االله. 
أما من لا يؤمن بها، فيجب أن نعرض عليــه «العقيدة أولاً» حتى يؤمن 

د رسولاً، وبالشريعة حاكمة. ا، وبالإسلام دينًا، وبمحمباالله رب

وهذا ما أشــار إليه في كتابه: «المعالم»، وفصله في كتاب: «الإسلام 
ومشــكلات الحضارة». وشــبه مجتمعاتنا اليوم بمجتمع مكة في عهد 
الرسالة، وأن الرســول لم يعرض عليه النظام والتشريع، بل عرض عليه 

العقيدة والتوحيد.

إشــارة إلى حديث: «  إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم   (١)
نة (٧٣٥٢)، ومسلم  فق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسأخطأ، فله أجر». مت

في الأقضية (١٧١٦)، عن عمرو بن العاص.
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كمــا رأى عليه رحمــة االله: أن لا معنى لما يحاولــه المحاولون من 
وه: «تطويــر» الفقه الإســلامي، أو «تجديده»، أو  علماء العصر لما ســم
«إحياء الاجتهاد» فيه؛ إذ لا فائدة من ذلك كله ما دام المجتمع المســلم 
غائبًــا، يجب أن يقــوم المجتمع المســلم أولاً، ثم نجتهــد له في حل 

مشكلاته في ضوء واقعنا الإسلامي.

وقد ناقشت بكل أدب واحترام أفكاره عن «الاجتهاد»، وعدم حاجتنا 
إليه قبل أن يقوم المجتمع الإسلامي، في كتابي: «الاجتهاد في الشريعة 

الإسلامية»(١)، وبينت بالأدلة خطأ فكرته هذه.
وكما ناقشت الشــهيد ســيد قُطْب في رأيه حول قضية «الاجتهاد»؛ 
ناقشته في رأيه في «الجهاد»(٢)، وقد تبنى أضيق الآراء وأشدها في الفقه 
اتجاه كبار الفقهاء والدعاة المعاصرين، داعيًا إلى أن  الإسلامي، مخالفًا 
وا أنفسهم لقتال العالم كله، حتى يُسلموا أو يُعطوا  على المسلمين أن يعد

الجزية عن يد، وهم صاغرون.
اه بعضهم: «آية السيف»،  وحجته في ذلك آيات سورة التوبة، وما سم
ولم يبالِ بمخالفة آيات كثيرة تدعو إلى الســلم، وقصْر القتال على من 
يقاتلنا، وكف أيدينا عمن اعتزلنا ولم يقاتلنا، ومد يدَه لمسالمتنا، ودعوتنا 
ين،  والقِسْــط مع المُخَالفين لنا إذا سالمونا، فلم يقاتلونا في الد إلى البر

ولم يخرجونا من ديارنا، ولم يظاهروا على إخراجنا.
هذا ما تدل عليــه الآيات الكثيرة مــن كتاب االله مثــل قوله تعالى: 

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية صـ ٢٤٩ ـ ٢٨٢، نشر دار القلم، الكويت، ط ٣، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.  (١)
فقه الجهاد صـ ٤١٥ ـ ٤٢٤، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٣، ١٤٣١هـ ـ ٢٠١٠م.  (٢)
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والأستاذ سيد 5 يتخلص من هذه الآيات وأمثالها بكلمة في غاية 
ـف العمل بها،  الســهولة: إن هذه كان معمولاً بها فــي مرحلة، ثم توقـ
والعبرة بالموقف الأخير. وهو ما يعبر عنه الأقدمون بالنسخ، وقولهم في 

هذه الآيات: نسختها آية السيف.

ولا أدري كيف هان على ســيد قُطْب، وهو رجل القرآن الذي عاش 
في ظلاله ســنين عددًا يتأمله ويتدبره ويفســره: أن يعطــل هذه الآيات 
الكريمة كلها، وأكثر منها في القرآن، بآية زعموها آية السيف؟ وما معنى 
بقاء هذه الآيات في القرآن إذا بقي لفظها وألُغي معناها، وبطل مفعولها 

وحكمها؟!
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ويقول الشهيد 5 : إننا لا نفرض على الناس عقيدتنا؛ إذ لا إكراه في 
الدين، إنما نفرض عليهم نظامنا وشريعتنا، ليعيشوا في ظله، وينعموا بعدله.
ولكن بماذا نجيب الناس إذا قالوا لنا: إننــا أحرار في اختيار النظام 
ة؟ إن كل شيءٍ  ذي نرضاه لأنفسنا، فلماذا تفرضون علينا نظامكم بالقوال
ر  ك عه الإنسان تجريعًا برغم أنفه: يكرهه وينفر منه، ولو كان هو الس يُجَر

ى! المذاب، أو العسل المُصَف
وما الحكم إذا كُنا نحن ـ اليهود أو النصارى أو الوثنيين ـ أصحاب 
ة أو الأقلون في العدد؟ هل تقبلون  ة والمنعة، وأنتم الضعفاء في العُد القو
أن نفرض عليكــم نظامنا ومنهــج حياتنا؟ كما هو شــأن أمريكا اليوم، 

وتطلعاتها للهيمنة على العالم؟
ا ننكره على الأستاذ سيد 5 : أنه يتهم معارضيه في فكرته عن  ومم

الجهاد من علماء العصر بأمرين:
ا يتصل بالقصور في  الأول: الســذاجة والغفلة والبَلَه، ونحو ذلك مم

الجانب العقلي والمعرفي.
والثاني: الوهن والضعف النفسي والهزيمة النفسية أمام ضغط الواقع 
ا يتعلق بالجانب النفسي  الغربي المعاصر، وتأثير الاستشراق الماكر! مم

والخلقي.
والذيــن يتهمهم بذلك هم أعــلام الأُمة في العلــم والفقه والدعوة 
د عبده، مرورًا بالشــيخ رشــيد رضا،  مُحَم ابتداءً من الشــيخ  والفكر، 
د مصطفــى المراغي،  والشــيخ جمال الدين القاســمي، والشــيخ مُحَم
د عبد االله دراز، وأحمــد إبراهيم،  والمشــايخ: محمود شــلتوت، ومحم
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د يوسف  د أبو زهرة، ومحم ف، وعلي الخفيف، ومحم وعبد الوهاب خلا
د مصطفى  د المدنــي، ومحم د فرج الســنهوري، ومحم موســى، ومحم
د البهي، وحســن البنا، ومصطفى الســباعي، ومصطفى  شــلبي، ومحم
د  د المبــارك، وعلي الطنطاوي، والبهــي الخولي، ومحم الزرقا، ومحم
ل الفاســي، وعبد االله بن زيد المحمود،  د ســابق، وعلاالغزالي، وســي
ن قضى نحبه ولقي ربه، مثل الذين  وغيرهم من شيوخ العلم الديني. مم

ن ينتظر من أعلام لهم قدرهم، لا داعي لتسميتهم. ذكرناهم، ومم
رين «المدنيين» الذين لا يُحسبون على  هذا فضلاً عن الكتاب والمُفَك
د حســين هيــكل، وعباس العقاد،  ة، من أمثال: د. مُحَمالعلوم الشــرعي
ام، وغيرهم  ــد فريد وجــدي، وأحمد أميــن، وعبد الرحمن عــز ومحم

وغيرهم في بلاد العرب والمسلمين.
كما أن من المآخذ التي أنُكرت على سيد قُطْب: قسوته على التاريخ 
الإسلامي، ورؤيته له من وراء منظار أســود، وحملته الشديدة على بني 
أمية، وفيهم ســيدنا عثمان، وإن كان هذا التوجه قديمًا عنده، منذ كتب 

«العدالة الاجتماعية».
على أي حال، كانت هذه هي الأفــكار المحورية في هذه المرحلة 
من حياة ســيد قُطْب، وفيها عدل من أفكاره واتجاهــه تعديلاً جذريا، 
وأصبح ما كتبه قديمًا في «العدالة الاجتماعية» وغيرها، يمثل مرحلة من 

حياته، ولا يمثل الخط الأخير الذي يتبناه ويدعو إليه، ويدافع عنه.
بيِن  أحد الإخوة المُقَر د المهدي البدري: أن وقد حدثني الأخ د. مُحَم
من سيد قُطْب ـ وكان معه معتقلاً في محنة (١٩٦٥م) ـ أخبره أن الأستاذ 
ســيدًا عليه رحمة االله، قال له: إن الذي يُمَثل فكــري هو كتبي الأخيرة: 
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الثانيــة من الأجزاء  المعالم، والأجــزاء الأخيرة من الظــلال، والطبعة 
ر الإســلامي ومقوماته، والإسلام ومشكلات  الأولى، وخصائص التصو
ا صدر له وهو في الســجن، أما كتبه القديمة فهو  الحضارة، ونحوها مم

لا يتبناها، فهي تُمَثل تاريخًا لا أكثر.
فقال له هذا الأخ من تلاميذه: إذن أنت كالشافعي لك مذهبان: قديم 

ك به هو الجديد لا القديم من مذهبك. ذي تتمسوجديد، وال
قال ســيد 5 : نعم، غيرت كما غير الشافعي ƒ . ولكن الشافعي 

غير في الفروع، وأنا غيرت في الأصول!

فالرجل يعرف مدى التغيير الذي حدث في فكره. فهو تغيير أصولي 
أو «إستراتيجي» كما يقولون اليوم.

وهو على كل حال: مخلص في توجهه، مأجور في اجتهاده، أصاب 
أم أخطأ، ما دام الإســلام مرجعه، والإســلام منطلقه، والإسلام هدفه. 
وأشهد أن الرجل في المرحلة الأخيرة من حياته، كان كله للإسلام، عاش 
للإســلام، ومات في ســبيل الإســلام! فرضي االله عنه وأرضاه، وجعل 
الفردوس مثــواه، وغفر له ما نحســب أنه أخطأ فيه، وأجــره عليه أجر 

 )  (  ' لنا معه أجمعين، ﴿ &  الصادقين. وغفر  المجتهدين 
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ولقد اتهم بعضُ الكاتبين ســيد قُطْب بأنه تبنى فكــرة «الحاكمية» التي 
أخذها عن المودودي، وجعلها من صلب عقيدة التوحيد، ورتب عليها أحكامًا 
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خطيرة، منها: أن الدولة التي تقوم على أساســها: أشــبه ما تكــون بالدولة 
الدينية، التي تقوم على الحكم بالحق الإلٰهي. وهذا تحاملٌ ظالمٌ على الرجل.
والحق أن فكرة الحاكمية أســاء فهمها الكثيــرون، وأدخلوا في مفهومها 
ما لم يرده أصحابها. وأود أن أنَُبه هنا على جملة ملاحظات حول هذه القضية:
ز عليها ســيد قُطْب  تــي ركة الالحاكمي ١ ـ الملاحظــة الأولــى: أن
والمودودي، هي: الحاكمية بالمعنى التشريعي، ومفهومها: أن االله سبحانه 
ـذي يأمرهم وينهاهم، ويحــل لهم ويحرم  ع لخلقه، وهو الـ هو المشــر
عليهم. وهذا ليس من ابتكار المودودي ولا سيد قُطْب، بل هو أمر مقرر 
عند المسلمين جميعًا. ولهذا حين قال الخوارج لعليّ: «لا حكم إلا الله»؛ 
لم يعترض عليƒ  على المبدأ، وإنمــا اعترض على الباعث والهدف 
ا عليهم: «كلمة حق يُراد بها باطل»(١). المقصود من وراء الكلمة؛ فقال رد
وقد بحــث في هــذه القضية علماء «أصــول الفقه» فــي مقدماتهم 
الأصولية التي بحثوا فيها عن الحكم الشرعي، والحاكم، والمحكوم به، 

والمحكوم عليه.
فها نحن أولاء نجد إمامًــا مثل أبي حامد الغزالي يقول في مقدمات 
ل  ذي هو أوكتابه الشهير «المستصفى من علم الأصول» عن «الحكم» ال
مباحث العلم، وهو عبارة عن خطاب الشرع، ولا حكم قبل ورود الشرع، 
وله تعلــق بالحاكم، وهو الشــارع، وبالمحكوم عليــه، وهو المكلف، 

وبالمحكوم فيه، وهو فعل المكلف...
ثم يقول: «وفي البحــث عن الحاكم يتبيــن أن لا حُكم إلا الله، وأنْ 

رواه مسلم في الزكاة (١٠٦٦)، عن عبيد االله بن أبي رافع.  (١)
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لا حكم للرسول، ولا للسيد على العبد، ولا لمخلوقٍ على مخلوق، بل 
كل ذلك حُكم االله تعالى ووضعه، لا حكم لغيره»(١).

ه  يعود إلى الحديث عن «الحاكم»، وهو صاحب الخطاب الموج ثم
إلى المكلفين، فيقول: «أما اســتحقاق نفوذ الحكم، فليس إلا لمن له 
 الخلق والأمر، فإنما النافذ حكم المالك علــى مملوكه، ولا مالك إلا
الخالق، فلا حكم ولا أمر إلا له، أما النبي ژ ، والســلطان، والســيد 
والأب والزوج، فــإذا أمروا وأوجبــوا لم يجب شــيء بإيجابهم، بل 
بإيجاب من االله تعالى طاعتهم، ولولا ذلك لــكان كل مخلوق أوجب 
على غيره شــيئًا كان للموجَب عليه أن يقلب عليــه الإيجاب؛ إذ ليس 
أحدهما أولى من الآخــر، فإذن الواجب طاعــة االله تعالى، وطاعة من 

أوجب االله تعالى طاعته»(٢).
وبهذا نعلــم أن فكــرة «الحاكمية» ليســت من اختراع ســيد قُطْب 
رهــا علماء الأصول،  ة أصيلة، قرولا المودودي، بل هي فكرة إســلامي

نة والمعتزلة جميعًا. فق عليه أهل السوات
٢ ـ الملاحظة الثانية: أن «الحاكمية» التي قال بها المودودي وقُطب، 
وجعلاها الله وحده، لا تعني أن االله تعالى هو الذي يُوَلي الخلفاء والأمراء، 

المســتصفى وبذيله فواتح الرحموت بشرح مســلم الثبوت (٨/١) نشر دار صادر، بيروت،   (١)
مصورة عن طبعة بولاق.

المستصفى (٨٣/١)، وفي فواتح الرحموت (٢٥/١): مسألة: لا حكم إلا من االله تعالى، بإجماع   (٢)
الأمة لا كما في كتب بعض المشايخ أن هذا عندنا، وعند المعتزلة الحاكم العقل، فإن هذا 
ف لبعض  العقل معر ما يقولــون: إنا لا يجتــرئ عليه أحد ممن يدعي الإســلام، بل إن مم
الأحكام الإلٰهية، سواء ورد به الشــرع أم لا، وهذا مأثور عن أكابر مشــايخنا أيضًا (يعني 

الماتريدية).
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يحكمون باسمه، بل المقصود بها الحاكمية التشريعية فحسْب، أما سند 
السلطة السياسية فمرجعه إلى الأُمة، هي التي تختار حكامها، وهي التي 
تحاســبهم وتراقبهم، بل تعزلهم. والتفريق بيــن الأمرين مهم، والخلط 
بينهما مُوهِم ومُضَلل، كما أشار إلى ذلك الدكتور أحمد كمال أبو المجد 

بحق في أحد بحوثه.
 ة، بل هذا ما نفاه كلة الدعوة إلى دولة ثيوقراطيفليس معنى الحاكمي

من سيد قُطْب والمودودي 5 .
وحسْبي هنا أن أذكر قول ســيد قُطْب في «معالمه»: «ومملكة االله في 
الأرض لا تقوم بــأن يتولى الحاكمية في الأرض رجــال بأعيانهم ـ هم 
رجال الدين ـ كما كان الأمر في ســلطان الكنيســة، ولا رجال ينطقون 
باسم الآلهة، كما كان الحال فيما يُعرف باســم «الثيوقراطية» أو الحكم 
س! ولكنها تقوم بأن تكون شــريعة االله هي الحاكمة، وأن  الإلٰهي المُقَد

ره من شريعة مُبَيّنة»(١). الأمر إلى االله وَفْق ما قر يكون مرد
٣ ـ الملاحظة الثالثة: أن الحاكمية التشــريعية التــي يجب أن تكون الله 
وحده، وليســت لأحد من خلقه، والتي نادى بها المــودودي وقطب، هي: 
الحاكمية «العليا» و«المطلقة» التي لا يحدها ولا يقيدها شيء، فهي من دلائل 
مات التوحيد، كما بين القرآن في قوله تعالى:  ة. بل من مقوة الألوهيوحداني

i ﴾ [الأنعام: ١١٤].  h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿
وهذه الحاكمية ـ بهــذا المعنى ـ لا تنفي أن يكون للبشــر قَدْر من 
التشــريع أذن به االله لهم. إنما هي تمنع أن يكون لهم استقلال بالتشريع 
غير مأذون به من االله، وذلك مثل التشريع الديني المحض، كالتشريع في 

معالم في الطريق للشهيد سيد قطب صـ ٦٠، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٦، ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م.  (١)
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م االله، ويحــرم ما أحل االله،  ـذي يحل ما حر أمر العبادات، والتشــريع الـ
ويســقط ما فرض االله. أما التشــريع فيما لا نص فيــه، أو في المصالح 
المُرْســلة، وفيما للاجتهاد فيه نصيب، فهذا من حق المســلمين؛ ولهذا 
ين فــي غالب الأمر كُلية إجماليــة لا تفصيلية، ليتاح  كانت نصوص الد

للناس أن يشرعوا لأنفسهم، ويملؤوا الفراغ التشريعي بما يناسبهم(١).

ا�!��9: ا����وع   9Z 2�bا� ��!d

نقطة الضعف الأساسية في المشــروع الفكري والدعوي لسيد قُطْب 
ـ وهو مشروعٌ عملاق بلا ريب ـ أنه كان شــديد الإعجاب بعلامة الهند 
الكبير: الأستاذ أبي الأعلى المودودي، وأنه اقتبس منه ـ تقريبًا ـ جميع 
الأفكار التي كانت موضع الانتقاد في مشروع المودودي، مثل: الحاكمية، 

والجاهلية، والقسوة على التاريخ الإسلامي.
بل الواقع: أنه رتب على هذه الأفكار من النتائج والآثار ما لم يرتبه 
المودودي نفســه، ســاعده على ذلك قلمه البليغ، وأدبه الرفيع، وبيانه 

الحي الدافق.
ث المــودودي عن قضية «الحاكميــة» الإلٰهية لهذا الكون،  فقد تحد
الذي هو مملكة االله وحده، وهو سبحانه ملكها كما أنه مالكها؛ فله وحده 
التصرف في الحكم فيها، فهو الذي يأمر وينهى كما يشاء، ويحلل ويحرم 
كما يريد، ويشرع للناس ما يشاء دون منازع، ولا يسأل عما يفعل؛ وهو 

ے  ما نطقت به آيات القرآن الصريحة، كما ذكرنا من قبل، مثل: ﴿ ~ 
c ﴾ [الأنعام: ١١٤].  b  a ¢ ﴾ [الأنعام: ٥٧]، ﴿ `   ¡

انظر كتابنا: بينات الحل الإسلامي صـ ١٦٣ ـ ١٦٧، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٥، ١٤٣٤هـ ـ   (١)
٢٠١٣م.
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وهذه قضية مســلمة كما نقلنا من قبل عن علماء أصــول الفقه، ولكن 
المشكلة تقع في الإيحاءات التي تركتها هذه المسألة في الأنفس والعقول، 
ا قيل في شرحها وتفسيرها: أن لا دور للبشر في  اس ممى فهم بعض النحت

التشريع والتقنين، وإن كان تفصيليا، أو مصلحيا، أو إداريا، أو إجرائيا.
ولقد وقف كثير من الدعاة والمفكرين موقف النقد لمقولات «الفكر 
القطبي» التي انفرد بها، واقتبســها من المودودي، والتي انتشــرت في 
يُتهم  ــدت في «المعالم»، ومن هؤلاء من لا يمكن أن  الظلال»، وتجس»
مة  ة. أذكر من هؤلاء: علاه يعمل لحساب سلطة أو جهة غير إســلاميبأن
الهند، الداعية الإسلامي الكبير: أبا الحسن الندوي، في كتابه: «التفسير 
السياسي للإسلام» الذي انتقد فيه أفكار الأستاذ أبي الأعلى المودودي، 
والأستاذ سيد قُطْب، وإن كان تركيزه على المودودي، لقوة تأثيره وانتشار 
ع  ك والتضر كتبه في القارة الهندية، وخالفهما في التهوين من قيمة التنس

إلى االله تعالى، والتركيز على الحاكمية بالمعنى السياسي.
د عمارة، الذي  ر المسلم المعروف د. مُحَم كما أذكر من هؤلاء: المفك
نقد المودودي في شدته القاسية، أو قسوته الشديدة على التاريخ الإسلامي 
والحضارة الإســلامية، في عبارات صدرت عنه، يُقف شــعر الرأس عند 

قراءتها. واالله يغفر له، ويأجره على اجتهاده من فضله أجرًا واحدًا.
ر: انطلق  قــال د. عمارة: «ومن هــذا الغلو المودودي غيــر المبر ثم
الشهيد ســيد قُطْب (١٣٢٤ ـ ١٣٨٦هـ/١٩٠٦ ـ ١٩٦٦م) في لحظات المحنة 
والتوتر، التي كتب فيها «معالم فــي الطريق»، فقال: «إنه يدخل في إطار 
المجتمع الجاهلي، تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها «مسلمة»... 
وهذه المجتمعات تدخل في هذا الإطار، لا لأنها تعتقد بألوهية أحد غير 
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م الشعائر التعبدية لغير االله أيضًا، ولكنها تدخل في هذا  ها تقداالله، ولا لأن
الإطار؛ لأنها لا تدين بالعبودية الله وحده في نظام حياتها، فهي ـ وإن لم 
تعتقد بألوهية أحــد إلا االله ـ تُعطي أخص خصائــص الألوهية لغير االله، 
فتدين بحاكميــة غير االله، فتتلقى من هذا الحاكمية: نظامها، وشــرائعها، 
وقيمها، وموازينها، وعاداتها وتقاليدها، وكل مقومات حياتها تقريبًا. إن 
موقف الإســلام من هذه المجتمعات كلها يتحدد فــي عبارة واحدة: إنه 

يرفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات»(١).
د «زعم»؛ لأنها وإن  د قُطْب، هو مجرفإسلام هذه المجتمعات عند سي
لم تعبد غير االله قد دانت في كل مناحــي حياتها لحاكمية غير الحاكمية 
 ة، في النظم والشرائع، والقيم والموازين، والعادات والتقاليد، وكلالإلٰهي

مات حياتها تقريبًا! مُقَو
بل تجاوز ســيد قُطْب مجازفة المودودي، عندما لم يكتفِ بالحكم 
بجاهليــة «المجتمعات الإســلامية» و«دولها» و«تاريخهــا» و«ثقافتها» 
و«حضارتها»، وإنما ذهب فأعلن «انقطاع الأمة الإســلامية عن الوجود 
ة التي يدعو إليها، هي إيجــاد الأُمة والجماعة  المُهِم منذ قــرون»! وأن

المسلمة من جديد!
 د قُطْب في المجازفة إلى هذا المدى، فكتــب يقول: «إنذهب ســي
وجود الأُمة المســلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة، فالأُمة المســلمة 
ليست «أرضًا» كان يعيش فيها الإسلام، وليست «قومًا» كان أجدادهم في 
عصر من عصور التاريخ يعيشون بالنظام الإسلامي. إنما «الأُمة المسلمة» 
جماعة من البشر، تنبثق حياتهم وتصوراتهم وأوضاعهم وأنظمتهم وقيمهم 

انظر: معالم في الطريق صـ ٩١ ـ ٩٣.  (١)
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المواصفات ـ  ـ بهذه  المنهج الإسلامي... هذه الأمة  وموازينهم كلها من 
قد انقطع وجودها منذ انقطاع الحكم بشــريعة االله من فوق ظهر الأرض 
جميعًا»(١)، «ولذلك، فالمسألة في حقيقتها هي مسألة كفر وإيمان، مسألة 
شرك وتوحيد، مسألة جاهلية وإســلام، وهذا ما ينبغي أن يكون واضحًا. 
عون ـ وهم يحيَوْن حياة الجاهلية. ليس  اس ليسوا مسلمين ـ كما يدالن إن
هذا إسلامًا، وليس هؤلاء مســلمين، والدعوة اليوم إنما تقوم لترد هؤلاء 

الجاهليين إلى الإسلام، ولتجعل منهم مسلمين من جديد»(٢).
هكذا حكم ســيد قُطْب يرحمه االله على «الأمــة» ـ وليس فقط على 
«الدول والمجتمعات والحضارة» ـ بالكفر، والشــرك، والجاهلية. ونفى 
عن «الأُمة» الإيمان، والتوحيد، والإســلام، «فالنــاس» ـ نَعَم «الناس» ـ 
د  تي حدعون! والمطلوب من الدعــوة ال عنده ليســوا مســلمين كما يد
منهاجها في «معالم في الطريق» هو رد هؤلاء الجاهليين إلى الإســلام، 

لنجعل منهم مسلمين من جديد!
ولقد مضى ليؤكد هذا الحكم الخطير على «الأُمة» فقال: «ينبغي أن 
الناس  أنهم حيــن يدعون  الدعوة الإســلامية،  يكون مفهومًا لأصحاب 
لإعادة إنشاء هذا الدين، يجب أن يدعوهم أولاً إلى اعتناق العقيدة، حتى 
عون أنهم مســلمون، وتشــهد لهم شــهادات الميلاد بأنهم  لو كانوا يد
ين عصبة من الناس، فهذه العصبة هي  مســلمون! فإذا دخل في هذا الد

التي يطلق عليها اسم: المجتمع المسلم!»(٣).

معالم في الطريق صـ ٥، ٦.  (١)
المصدر السابق صـ ١٥٨.  (٢)
معالم في الطريق صـ ٣٥.  (٣)
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د عمارة: قال د. مُحَم
وهذا المســتوى من المجازفة فــي الغلو، غير مســبوق في تاريخ 

الصحوة الإسلامية الحديثة والمعاصرة على الإطلاق(١)! اه ـ.
وأقول للدكتور عمارة: إن فكرة التكفير لمسلمي اليوم، لم ينفرد بها 
كتاب: «المعالم»، بل أصلهــا في «الظلال»، وفي كتــب أخرى، أهمها 

«العدالة» كما سنذكر ذلك في الملاحق، إن شاء االله.

ا�!س:  9Z 6��1ة&

نعود إلى «ابن القرية والكُتاب» لنُكمل معه المسيرة.
فبعد قضاء أكثر من شهرين في مدينة الخليل الجميلة، الحافلة بكل 
المعاني الخيرة، والمشــاعر النبيلة، وبعد أن امتلأنا من هوائها، وشبعنا 
من غذائها، وارتوينا من مائها، ونعمنا بفواكهها، وصلينا في مســاجدها، 
ة للعودة إلى  العد نُعِد واستمتعنا بصداقة أهلها، وعِشرتهم الطيبة، طفقنا 
ة الشــرقية، ومنها:  الدوحة، وهذا يســتلزم أن نقوم بجولة في مدن الضف

ة الغربية. لنا في مدن الضف ة، كما تجوان» عاصمة المملكة الأردني عم»
ان، ومنها  وفعــلاً حزمنا أمتعتنا، وحملنــا حقائبنا، لنذهب إلــى عَم

ة الشرقية. ننطلق إلى مدن الضف
ان: هيأ إخوتنا في القدس محاضرة عامة  ولكن قبل أن نذهب إلى عَم
ن حضرها العالمِان الكبيران:  ا غفيرًا من الناس، وكان مم دعوا إليها جم

د عمارة ألقاه في ندوة اقرأ الإعلاميــة في رمضان (١٤٢٤هـ) بمكة  من بحث للدكتــور محم  (١)
المكرمة بعنوان: الخطاب الإعلامي الإسلامي المعاصر ودوره في مواجهة الأفكار المنحرفة 

المتطرفة باسم الدين.
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سماحة الشــيخ عبد الحميد الســايح، وسماحة الشــيخ عبد االله غوشة. 
فتُ على الشيخ غوشة في زيارتي الأولى للقدس سنة (١٩٥٢م).  وكنتُ تعر
د لقائي بالشيخ فيما  ة ألقاه فيها، وقد تعد ل مر ا الشيخ السايح فهذه أوأم
د لقائي بالشيخ  ة وغيرها، كما تعدبعد في مؤتمرات المصارف الإسلامي
غوشة في جلسات المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 

حيث كُنا عضوين فيه.

ا��لا���: ا�6�ج را91 

وزرنا في مدينة القدس الأخ الصالح، بَركــة القدس: الحاج راضي 
السلايمة 5 ، وكنا عرفناه في الروضة في القاهرة، وقد عاد إلى القدس 
موطنه الأصلي، واستضافنا عنده، وغمرنا بكرمه وفضله، رحمة االله عليه.
الذين قال االله  والحاج راضي الســلايمة تاجر صدوق، أحســبه من 

 /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " فيهــم: ﴿ ! 
4 ﴾ [النور: ٣٧].  3  2  1  0

التزم الحاج راضي في تجارته ثلاثَ خصالٍ أساســية لا يَحيد عنها، 
ولا يتساهل فيها مع نفسه:

١ ـ أن يتجنــب الحَلفِ والأيَْمان، فلا يحلف على ســلعة، ولا على 
ثمن، بائعًا كان أو مشــتريًا. وعرف الناس عنــه ذلك، فلا يجرؤ أحد أن 

قة عند زبائنه جميعًا. يطلب منه اليمين على صدقه. بل كلمته مصد
٢ ـ ألا يتعامل مع البنــوك، وكانت كل البنوك في ذلــك الوقت ربوية. 
ـه أراد أن يقي نفســه رجْــس الربا، فلا يأخــذه ولا يعطيه،  ومعنــى هذا: أنـ
ع في تجارته، فيحتاج إلى البنك. ولكن على قدر لحافه يمد رجِْلَيْه. ولا يتوس
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يْن  ٣ ـ ألا يســتلف من أحدٍ قليلاً ولا كثيرًا، لما علم من خطورة الد
ط  يْن، فلم يُرد أن يُوَر الد شيءٍ إلا الشــهيد يُغفر له كل في الإسلام، وأن

نفسه في دَيْنٍ لعله لا يمكنه الوفاء به، والوقاية خير من العلاج.
بهذه المبادئ الثلاثة التزم الحاج راضي، وطبقها على نفســه تطبيقًا 
ار الأبــرار الأمناء، الذين  جدقيقًا وكاملاً طــوال حياته، فكان مثــالاً للت

يحشرهم االله مع النبيين والشهداء.

ا���_�� ��َّ�ن:  Dإ�

بعد أن أقمنا فــي القدس يوميــن أو ثلاثة ـ لا أذكــر ـ عزمنا على 
ان، التي زرتها منذ نحو (١٤) عامًا (سنة ١٩٥٢م)،  الرحيل إلى العاصمة عم
لننزل ضيوفًا أنا والعائلة على الأخ الكريــم أبي زياد حجازي التميمي، 
ـذي عرفتُه منذ زمن فــي القاهرة، حيث هو شــريك الصديق الفاضل  الـ
الحاج شبل سعودي في بقالة الزمالك، المجاورة لجامع الزمالك، الذي 

توليْتُ الخطابة فيه فترة من الزمن.

فتُ عليه منــذ كنتُ أخطــب الجمعة فــي الزمالك عامي  وقــد تعر
(١٩٥٦م، ١٩٥٧م)، وإن كانت صلتي بآل ســعودي أسبق من ذلك: الحاج 
ــد ســعودي، والحاج شــبل، والحــاج عبد الــرزاق، والأســتاذ  مُحَم
عبد الحميد، والدكتور عبد المنعم، وأولادهم من بعدهم، بارك االله فيهم.

ولإخواننــا «الخلايلة» وجود قديــم في مصر في عالــم التجارة، 
ونهم: «الشــاميين» يقولون:  يُسَــم وخصوصًا «البقالات»، والمصريون 
اشترِ من بقالة عمّك فلان الشــامي؛ ذلك لأن كلمة «الشام» في مصر 
تعني: فلَِسْــطِين، والأردن، وســوريا، ولبنان جميعًا، بما فيها «الكيان 
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المغتصب» الدخيل على المنطقة، الذي سرق الوطن جهارًا من أهله، 
دهم في الأرض. وشر

ولهذا كان الأخ أبو زياد التميمي ـ نسبة إلى تميم الداري الصحابي 
المعروف، لا إلى بني تميــم ـ من التجار القدامى فــي مصر، وكانت 
ة،  صلتي به وثيقة، لصلتي بآل سعودي. وقد دعاني إلى بيته أكثر من مر
ات جمعني بصهره الداعية الثائر المجاهد الشيخ أسعد  وفي إحدى المر
بيوض التميمي، الذي التقيت به سنة (١٩٥٢م) في القدس؛ لذا أصر على 
ان، لا سيما أني ســأترك أولادي في  أن أكون ضيفه في شــقته في عَم

هم. أنطلق إلى المدن الأخرى تاركًا الأولاد غالبًا في مُسْتَقَر ان، ثم عم
ان، كما فعلنا  ارة صغيرة «تاكسي» لتنقلنا من القدس إلى عماستأجرنا سي
ة الغربية، وقد كانت أســرتي لا تزال صغيرة،  من قبل في زيارة مدن الضف

فتكفينا سيارة واحدة، تحملني أنا وزوجتي وبناتي الأربع الصغيرات.
وكانت طبيعة فلَِسْطِين والأردن، مثل طبيعة لبنان، فكلها جبال، تحتاج 
ة  ارة إلى أن يكون ماهرًا في قيادتها، فأحيانًا نكون في قممن سائق الســي
ة الجبل الشاهقة، ومطلوب منا أن نصعد إليها، فنحن  ترى قم الوادي، ثم
بين صعود ونزول ومنعطفات خطرة، كأنها دائرة حلزونية، ولسنا نسير في 
أرض سهلة مستوية منبســطة كأرض مصر التي عهدناها من قبل، وأرض 
قطر التي عرفناها من بعد. وهذه معارف نكســبها بالممارسة لا بالقراءة، 

ويكسبها أولادي معي، فتتسع مداركهم، وتُثري أفكارُهم.
ــان، وبقيت بها أيامًا، ألقيت فيهــا محاضرة في «دار  وصلنا إلى عم
الإخوان»، ومحاضرة في أحد المساجد لا أذكره، ثم دُعيتُ إلى محاضرة 

في مدينة «الصلت».
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دب والحوار٨٠ الشِّ المحور  التاسع : 

ثم دُعيت للســفر إلى مدينة «إربد»، وقد كنتُ زرتها سنة (١٩٥٢م)، 
وألقيت محاضرة مهمة فيها في دار «الســينما» بهــا. ولا مانع أن يلقي 
م الحلال، والخبيثَ  الداعية محاضرة في دار ســينما، فإن الحرام لا يُحر

لا يطرد الطيب، بل ينبغي أن يطرد الطيبُ الخبيث.
ألقيت محاضــرة عامة في «إربــد»، ثم دعاني الإخــوة إلى حضور 

ة ثلاثة أيام في المدرسة الإسلامية هناك. معسكر لمد
وأذكــر أني ألقيت فيهــم محاضرة عن «مشــكلة الفقــر وحلها في 

الإسلام»، وذلك قبل أن أنشر كتابي حول هذا الموضوع.

كما أذكر أني شــرحت للإخوة: «الأصول العشــرين» للإمام الشهيد 
زًا، موصولاً بالأدلة المعتبرة،  ا، في عدة جلسات، شــرحًا مركحسن البن
ين، وقد ظل الإخوة يذكرونني بها  ومستندًا إلى أصول الفقه، وأصول الد

كلما لَقُوني.

_%]%َّ� &-��ة و&����:

والحق أن هذه الإجــازة الصيفية، كانت ـ بــكل المقاييس ـ إجازة 
مثمرة وممتعة في الوقت نفسه.

اســتمتعنا فيها أنا والأســرة بدنيا ونفســيا وروحيا، ولم نحس فيها 
بالغربة؛ فقد كانــت نفحات «الجو الإســلامي» تهب علينــا من يمينٍ 
وح،  ة، وتوقظ فينا رُوح الحيــاة، وحياة الروشــمال، فتبعث فينا الحيوي
ة لا تعرف الكلل، وعزيمة لا تركن إلى الكسل. وتدفعنا إلى النشاط بهم

لم يعكر صفونــا في هذه الإجــازة إلا محنــة إخواننــا في مصر، 
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بنا مثله في محنــة «١٩٥٤م»، وما أحزننا  وما يتعرضون له مــن أذًى، جر
وأحزن المسلمين في العالَم من إعدام سيد قُطْب 5 . وكان الذي يعزينا 
عن ذلــك: أن االله لن يتخلى عن عباده المؤمنيــن، وهو وليهم والمدافع 
 ذي ينزل عليهم ســكينته، وينشــر عليهم رحمته، كما أنعنهم، وهو ال

الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون.
كما كانت هذه الصيفية مثمرة بالنسبة لي، فقد ألقيت فيها عددًا من 
الخطب والدروس والمحاضرات في مدن شتى، ولا سيما في «الخليل». 
ة عددًا من الإخــوة، تربطني بهم رابطة  كما التقيت في جلســات خاص

الدعوة والعمل المشترك لنصرة الإسلام.
ولذا اتفقتُ مع الإخوة في الخليل: أن يكون مصيفنا القادم عندهم، 
إن شاء االله، بل الإجازات القادمة ستكون عندهم، إلا أن يأذن ربي، بأن 
تفتح لنا أبواب مصر من جديدٍ، ويقال لنا ما قيل ليعقوب وإخوة يوسف: 

X ﴾ [يوسف: ٩٩].  W  V  U  T  S ﴿
وإن كان قدر االله لم يُحَقق لنا هذا الأمــل، فقد حدثت نكبة حَزِيرَان 
ة الغربية، وأمســت كلها في  ت القدس والضف(يونيــو) «١٩٦٧م»، واحتل
ة إلا باالله. وسنعرض لذلك في حينه إن  قبضة إسرائيل، ولا حول ولا قو

شاء االله.

:��C Dإ� ا���دة &" ��َّ�ن 

وكان لا بد أن تنقضي الإجازة الصيفية، كما تنقضي كل الأيام، حلوة 
ا جربــه الناس من قديــم: أن الأيام الحلوة  كانت أم مُــرّة، وإن كان مم
ة  ها ســحابة صيف، أو زيــارة طيف! والأيــام المرتنقضي بســرعة كأن
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دب والحوار٨٢ الشِّ المحور  التاسع : 

والشديدة تسير في بطء الســلحفاة، لا تكاد تتحرك، وقد عبر عن ذلك 
أحد الشعراء قديمًا، فقال:

صَاتٌ مُقَص ــومِ  ــمُ ــهُ الْ ــــامُ  َطَيْــرَا(١)!وَأي تَطِيرُ  ــرُورِ  الس ــامُ  َوأي
يريد: أن أيام الهموم والأحــزان كأنها مقصوصة الجناح غير قادرة على 
النهوض والطيران، أما أيام السرور فهي تطير طيرًا بكامل أجنحتها وقدرتها.

وقال شاعر آخر:
وباِلهَنَا باِلْوصَِــالِ  سِــنيِنٌ  تْ  ــامُمَر َأي قَصْرهَِــا  مـِـنْ  فَكَأنَهَــا 
بَعْدَهَا ــامُ هَجْــرٍ  َانْثَنَــتْ أي أعَْــوَامُثـُـم طُولهَِــا  مـِـنْ  فَكَأنَهَــا 
وَأهَْلُهَا ــنُونُ  الس تلِْكَ  انْقَضَتْ   ُأحَْــلاَمُ(٢)!ثم وَكَأنَهُــمْ  فَكَأنَهَــا 

ركبنا من مطار القدس على ما أذكر، فقــد كانت الطائرات تأتي من 
الدوحة إلى القــدس. ثم من القدس إلى الدوحة. وقــد كنا ـ من اللهفة 
والســرعة ـ نســينا حقيبة يد (هاند باك) في مطار القــدس، فيها بعض 

المشتريات والهدايا، فأرسلوها إلينا بعد ذلك مشكورين.

از،  ذين جاؤوا معنا من قطر: الشــيخ علي جموعاد معنا إخواننــا ال
 ا الأخ سعد مرزوق، فقد عاد قبلنا؛ لأنوالشيخ العوضي وأســرتاهما. أم

إجازة الإداريين أقل من إجازة المدرسين.

٭ ٭ ٭
من شعر أبي عثمان الخالدي، كما في الدر الفريد وبيت القصيد (٤٣٥/٧)، نشر دار الكتب   (١)

العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٣٦هـ ـ ٢٠١٥م.
البيت الأخير لأبي تمام، انظر: شــرح ديوان أبي تمام للخطيب التبريزي (٧٢/٢)، فهرســة   (٢)

راجي الأسمر، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٢، ١٩٩٤م.
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���ان

٨٣

ا���� ا�را'%َّ�

(١٩٦٦ ـ ١٩٦٧م)

٢

عدنــا إلى قطر بعد قضــاء الإجازة في «الخليل» وباشــرت عملي 
المعتاد في إدارة المعهد الديني، والمشاركة في النشاط الديني والثقافي 

العام في قطر.

ومضت الأيام في أعِنتها، يصبح الصباح، ويمســي المساء، وتشرق 
الشمس وتغرب، ويعمل الليل والنهار في عمر الإنسان لا يتوقفان، يُبليان 

بان كل بعيد. كل جديد، ويُقر

وكان إخواننــا في مصــر، لا يزالــون يرزحون تحت نيِــر المحنة، 
 ﴾ a  `  _  ^ وينتظرون من االله الفــرج، وقد قال تعالــى: ﴿ [ 

[الطلاق: ٧].

:h6ا�  V'�& 9Z �َّ%&إ�لا ���Q

ا اتجه إليه الإخــوان في الخارج: أن يواجهــوا النظام الناصري  ومم
المتجبر والمفتري بحملــة إعلامية مضادة، حيث يســتحيل عليهم في 
ر لتأييد كل ما تقوله  داخل مصر أن يردوا على إعلام عبد الناصر المسخ

السلطة من حق أو باطل.
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دب والحوار٨٤ الشِّ المحور  التاسع : 

اختار الإخوان أن تكون هذه الحملة في «موسم الحج»، حيث يجتمع 
الحجيج من مصر، ومن الوطــن العربي، ومن العالم الإســلامي، ومن 
خارج العالم الإسلامي، حيث تعيش الأقليات الإسلامية في آسيا وإفريقيا 
وأوربا والأمريكتين وأستراليا. فهذا الموسم هو الزمان المناسب والمكان 
المناسب لتنظيم هذه الحملة ضد عبد الناصر، ونظام حكمه، القائم على 
البطش والقهر، وقمع المواطنين، وإرهاب كل شخصية أو جماعة تحاول 

أن ترفع رأسها، لتقول في أي مناسبة للثورة: لمَِ؟ ناهيك بأن تقول: لا.
ووسيلته في ذلك: السجون والمعتقلات والمشانق، وأدوات التعذيب 
الجهنمية، التي لم يعرفها المصريون قط فــي عهد الملكية التي اتهمت 
بالفساد والانحراف والمظالم، ولما سقطت، ظن الناس أنهم تخلصوا من 
الظلم إلى غير رجعة، فوقعوا في ظلم أكبر وأضخم، لم يعرفوا له مثيلاً 

من قبل.
وكان لا بد لتنظيم هذه الحملة الدعائية الواسعة في موسم الحج من 

أمرين لا بد من الاطمئنان إليهما قبل الشروع في الإعداد لها.

ا����6: OP �َّ%��iه 

لهما: مدى شــرعية هذا العمل في موسم العبادة العالمية (الحجّ).  أو
القرآن ربط عبــادة الحج بـ «شــهود المنافع»   الرأي الســائد: أن وكان 

 ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ :للمسلمين. فقال تعالى لإبراهيم
 j  i  h  g  f  ❁  d  c  b  a  `  _  ^

n ﴾ [الحج: ٢٧، ٢٨].  m  l  k
ومن هذه المنافع: أن يناصروا إخوانهم المســتضعفين في الأرض، 
عون من كؤوس الإيذاء، ويذوقون من ألوان الإهانة والإذلال  ذين يجرال
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ما لا يكاد يحتمله بشــر. وأن ينددوا بظالميهم المستكبرين في الأرض 
 D  C  B  A  @ بغير الحق، الذين ساموهم ســوء العذاب، ﴿ ? 

G ﴾ [البروج: ٨].  F  E
ولقد استفاد الرســول الكريم من موســم الحج في السنة التاسعة، 
حيث بعث أبا بكر أميرًا على الحجيج المســلمين، وبعــث وراءه عليا 
دوا موقفهم بعــد أن أمهلتهم  ــاس، ليُحَدبســورة التوبة يقرؤها على الن
السورة أربعة أشــهر. ويعلن علي باسم رســول االله:   ألا يحج بعد العام 

مُشْرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وأن يوفى لكل ذي عهد بعهده(١).
د فيه  ذي أكاس بيانه العام، الة الوداع: أعلن الرسول على الن وفي حج
الدمــاء والأموال  الإنســان، وصيانة  الإنســان، واحترام حقــوق  كرامة 
والأعراض، وأبطل ما كان في الجاهلية مــن أوضاع كالربا وغيره، وقال 
للناس: «إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب»(٢).
فلا حرج ـ إذن ـ أن يُستخدم الحج فيما فيه مصلحة المسلمين، على 
أن يتم ذلك بالحكمة والرفق والأناة، دون إثــارة أو مواجهة بين الناس 

بعضهم وبعض، حتى لا تحدث فتنة بين المسلمين.

ا����د�َّ�: ا�����ت   2C�&

الثاني: أن توافق الســلطات الســعودية علــى ذلك. وكانت  والأمر 
العلاقات بين الإخوان والمملكة العربية السعودية في ذلك الوقت علاقة 
تواصل ومودة وتفاهــم وتعاون، وذلك في عهد الملــك الراحل، رجل 

متفق عليه: رواه البخاري (١٦٢٢)، ومسلم (١٣٤٧)، كلاهما في الحج، عن أبي هريرة.  (١)
جوه: إســناده صحيح. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (٢٣٤٨٩)، وقال مخر  (٢)

(٥٦٢٢): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. عمن سمع خطبة النبي ژ .
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دب والحوار٨٦ الشِّ المحور  التاسع : 

التي لا تُنســى: فيصل بن عبد العزيز آل  العربية والإســلامية  المواقف 
سعود 5 . ولا ريب في أن كل الذين تعاملوا مع هذا الرجل أثنوا عليه 
 ي الحقثناءً عاطرًا، من حيث فهمه ووعيه ودينه وأمانته وشجاعته في تبن

والدفاع عنه.

:�َّ�& 9Z 9&الإ'لا V��ا�� '�9 الإ�Jان لإ�d�ء را#�� 

وكان الإخوان قــد بدأت صلتهم تتوثق بالمملكــة من قبل في عهد 
الملك سعود، الذي استجاب للإخوان بإنشاء «رابطة العالم الإسلامي». 
فقد كان الإخوان ـ وفي مقدمتهم ســعيد رمضان، ومعه كامل الشريف، 
المســؤولين بضرورة  أقنعوا  الذين  وعبد الحكيم عابدين وغيرهم ـ هم 
مة العالمية، وبينوا أهدافها، ورسموا طرائقها، وقدموا  تأسيس هذه المنظ
حوا لهم أعضاءها من الشخصيات الإسلامية  دتها للمسؤولين، ورش مسو
العالمية، التي تشترك مع الإخوان في الهم الإسلامي العام، وفي الوعي 
بقضايا الأمة الكبرى، ووســائل النهوض بها، مثــل: مولانا أبي الأعلى 
المودودي من باكستان، ومولانا أبي الحسن الندوي من الهند، والدكتور 
اف من العراق،  د محمود الصو د ناصر من إندونيسيا، والشيخ مُحَم مُحَم
والشــيخ حســنين مخلوف من مصر، وغيرهم من رجال العلم والفكر 

والدعوة والجهاد.

�ن: ا�!�َّ &�َّ�ع   j%ا��

ن  رين: عدد مم ذين وصلوا إلى المملكــة مبكوكان من الإخوان ال
ن  يعملون في سلك التدريس، على رأسهم: الأخ العالمِ الأزهري المتمك
كُلية أصول الديــن، وزميلي في  ان، خريــج  القط الشــيخ مناع خليل 
الدراسة وفي السكن، وقد تخرج قبلي بسنتين، وأعير إلى المملكة سنة 
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(١٩٥٣م ـ ١٩٥٤م) الدراســية، أي قبــل محنة الإخوان مــع عبد الناصر 
اه االله منها، واختير للتدريس بالمعاهد والكُليات الشــرعية  بقليل، فنج
د بن ســعود، وتضم هذه  بالرياض، قبل أن تنشــأ جامعــة الإمام مُحَم

الكُليات إليها.

وقد حاز الشيخ مناع ثقة المشايخ وطلبة العلم بالرياض، لأصالة جانبه 
ن في رحاب الأزهر، ومرونة شخصيته، وتمتعه بالأناة  ذي تكوالعلمي، ال
ن يعملون في المملكة  والحكمة في مواجهة الأمور، وثقة الإخوان به، مم
ن  من أمثال الشيخ فتحي الخولي، والشــيخ مصطفى العالم، وغيرهما مم

يعملون في مدن المملكة المختلفة في نجد والحجاز والمنطقة الشرقية.

ا ساعد فضيلة الشــيخ مناع على احتلال مكانته: وجود عالم  وكان مم
كبير من قريته نفسها (شنشور، منوفية) سبق إلى المملكة، ونال الاحترام 
ة أنه ســلفي  مًا فيهم، وبخاص والتقدير من كبار مشــايخها، وأمســى مقد
نة في مصر، فضلاً عن أنه كان رجلاً ضليعًا  العقيدة، ومن رجال أنصار الس
في العلم، حكيمًا فــي الرأي، قويا فــي الدين، متينًا فــي الخُلُق، يتميز 
بالاعتدال والتوسط في النظر إلى القضايا، ومعالجة المواقف. هذا العالم 
الجليل هو الشيخ عبد الرزاق عفيفي 5 ، الذي تتلمذتْ عليه أجيال من 
أبناء المملكة، وكان عضوًا في هيئــة كبار علمائها، ولجنة الإفتاء، وكانت 
مرتبته تلي مرتبة الشــيخ ابن باز، وكان مهيبًا محترمًا محبوبًا، مســموع 
الكلمة من الجميع. لذا كانت معرفة الشــيخ عبد الرزاق بالشــيخ مناع، 

ا مهد السبيل له لينال وضعه. وقربه منه، وحسن رأيه في الإخوان، مم

ولا غرو أن أصبح الشيخ مناع هو وجه الإخوان، والممثل لهم أمام 
الجهات الرسمية الســعودية، وأضحت له ثقة عندهم، فإذا أراد الإخوان 
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شيئًا من الحكومة الســعودية نقلها إليهم الشــيخ مناع، عن طريق لقائه 
الأميــر نايف بــن عبد العزيز وزيــر الداخليــة، أو الأمير ســلمان بن 
عبد العزيز أميــر الرياض، أو الأميــر أحمد بن عبد العزيــز نائب وزير 
الداخلية. وكذلك إذا أرادت المملكة أمرًا من الإخوان اســتدعت الشيخ 
مناعًا، وأبلغته بما يريــدون، أو فاوضوه فيما يُطلــب منهم، وقد يرجئ 

الإجابة حتى يشاور إخوانه، ثم يرجع إليهم.
وفي عهد الملك فيصل 5 ازدادت صلة الإخــوان به توثقًا وقوةً، 
وأضحى كثير من الإخوان مجندين لأنفسهم وجهودهم في تأييد السياسة 
الإســلامية التي ينهجها الملــك فيصل، وهي سياســة تتفق مع أهداف 

الإخوان، وربما كان لهم دور في إغرائه بها، ودفعه إليها، وتثبيته عليها.
ولا غرو أن رأينا مثــل الدكتور توفيق الشــاوي، القيادي الإخواني 
المصري، يعمل في ســبيل تأسيس البنك الإســلامي للتنمية، ويضع له 

أسسه وقواعده القانونية.
ــس حركة الإخوان في  اف، مؤس د محمود الصو ورأينا الشــيخ مُحَم
العراق، يحمل رسائل من الملك فيصل إلى رؤساء إفريقيا في حركة ذكية 
واعية، قادها فيصل بحكمة ومهارة، لتأليب إفريقيا على إسرائيل، وضمها 
إلى الجانب العربي. والحق أن سياســة الملك فيصل هذه آتت ثمراتها 
ة الإســلامية منها ـ  الدول الإفريقية ـ وبخاص بســرعة، وقاطعت معظم 

الكيان الصهيوني.
ورأينا إخوة من الأســاتذة التربويين في وزارة المعارف التي يقودها 
لت منهم  الرجل الفاضل الشــيخ حسن بن عبد االله آل الشــيخ، وقد شك
لجان لتغييــر المناهج التقليديــة، إلى مناهج معاصرة، تراعي الأســس 
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التربوية، وتجمع بين الأصالة والتجديد، كما ألفت كتبًا حديثة في ضوء 
هــذه المناهج، لا تغفل العقيدة الإســلامية، ولا القيم الإســلامية، كما 

لا تغفل رُوح العصر وتياراته في المضمون والأسلوب.

الذي أقصد إليه هنا: أن المملكة في ذلك الحين كانت مهيأة لتسمح 
للإخوان بحملتها في موســم الحــج (١٣٨٦هـــ ـ ١٩٦٦م). وكان هجوم 
ة، قد أحدث  عبد الناصر على المملكة ورجالها وعلى الملك فيصل خاص
قطعية بين البلديــن، وتوترًا في العلاقة بينهمــا. وكان هذا من فضل االله 
على الإخوان ورحمته بهم، فهو ســبحانه إذا أراد أمرًا هيأ له الأسباب، 

وأزال من طريقه الموانع.

د بسياســة عبد الناصر،  ر الإخوان في الخارج إصــدار عدة كتب تند قر
ن عُلق على حبال المشانق  ومظالم عهده، وخصوصًا ما صنعه مع الإخوان، مم
جهرة، ومن قُتل تحت ســياط التعذيب خفية، ومن قُتل في السجون علانية، 
اس، وهــم أمانة تحت أيديهــم، كما في مذبحــة ليمان طره  برصاص الحر
ه أو أصيب بآفة في جسده، ومن ضاع مستقبله، من  ق أو شُو الشهيرة، ومن عُو
خســرت تجارته، ومن بارت زراعته، ومن جاعت ذريتــه، وتعرضت لمحنٍ 

شِدَاد، ومن تركت الكرابيج الساخنة آثارًا باقية في بدنه، وأنا واحد منهم.

رون مادتها،  بات، ويُحَضئون هذه الكتب، أو الكُتَيوطفق الإخوان يُهَي
كر والخبرة فيها. وظهر منها خمسة، بعدد صلوات  ويســتكتبون أهل الذ
اليوم والليلــة، كان أحدها بعنوان: «هذا المتهــم اعترف». وقد وضعت 
صورة المتهم على الغــلاف، وآثار التعذيب بادية علــى وجهه وهيئته، 
تشــهد بأن اعترافه قد انتُزع منه بما سُــلط عليه من الأدوات الجهنمية، 

التي تنهش لحمه، وتسحق عظمه، وتهدر آدميته.
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وآخر بعنــوان: «لماذا أعدم ســيد قُطْب؟»، وفيه تحليل للأســباب 
الحقيقية التي دفعت أجهزة المباحث والمخابرات لـ «طبخ» هذه القضية 
كلها، وتلفيق هذه الدعاوى، وتضخيم الصحيــح منها، حتى جعلوا من 

القط جملاً، ومن النملة فيلاً!
وكان ثالث هذه الكتيبات: «الوثيقة الخطيرة» التي وقع عليها خمسة هم:

١ ـ رئيس مجلس الوزراء.
٢ ـ قائد المخابرات العامة.

٣ ـ قائد المباحث الجنائية العسكرية.
٤ ـ مدير المباحث العامة (أمن الدولة الآن).

٥ ـ مدير مكتب المشير «شمس بدران».
نون اللجنة التي شكلها السيد رئيس الجمهورية لدراسة  وهؤلاء يكو
واستعراض الوسائل التي اســتخدمت، والنتائج التي تم الوصول إليها، 
بخصوص مكافحة جماعــة الإخوان المنحلة، ولوضــع برنامج لأفضل 
الطرق التي يجب استعمالها، في قسمَيْ مكافحة الإخوان في المخابرات 

والمباحث العامة، لتحقيق هدفين:
١ ـ غسل مخ الإخوان من أفكارهم.

٢ ـ منع عدْوى أفكارهم من الانتقال إلى غيرهم.
التي  وقد وضعت اللجنة بعد عشــرة اجتماعات متتاليــات: الخطة 
تهدف لمحاربــة «تيــار التدين» فــي مصر، فهــو الذي يفــرخ هؤلاء 
البديل عنها،  الفكــر  مون  الثــورة، ويقد الذين يعارضون  الإســلاميين، 
ولا يبالون بالتضحية في ســبيلها. وكلما ضربت الثورة جيلاً من هؤلاء، 
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مت قوته، بــرز جيل جديد، يحمل اللواء، ويعلــي البناء، ويجيب  وحط
النداء، ويقدم الفداء، ويتحمل البلاء.

ومن أين يأتي هذا الجيل؟ إنه يتولد من رحــم التيار الديني العام. 
لهذا لا بد من محاصرة هذا التيار من منبعــه، ومحاولة إضعافه، إن لم 

يمكن احتواؤه.
عوه بهذه الوثيقة، بل  وه ووز ذي أعــدولم يكتفِ الإخوان في هذا ال

ذكروا نماذج عملية من آثار تطبيقها.
التي  م أخونا المستشار علي جريشــة هذه الوثيقة للمحكمة  وقد قد

أته، ولكنها لم تعتمدها؛ لأنها غير مختومة بخاتم الدولة! حاكمته وبر

:�%dا���  9<%FC

وكان علــي دور محدد، طُلبَِ مني في هــذه الحملة، وهو قصيدتي 
التي اشتهرت لدى الإخوان باسم: «النونية»؛ لأني قُلْتُ في مطلعها:

فَمِي فيِ  تَحْلُــو  ــونُ  والن ةٌ،  ِونِ!نوُنيالن ذُو  ليِ:  يُقَالُ  فَكِدْتُ  أبََدًا، 
رْتُ فيِهَا مَا اسْتَطَعْتُ برِيِشَتيِ يُعْييِنـِـيصَو مَــا  ــام  َللأِْي وتَرَكْــتُ 
لي  فَإن باِلْخَيَــالِ،  فيِهَا  همِْت  مَــا يُغْنيِنيِمَا  الأْحَْــدَاثِ  بغَرَائـِـبِ 
بَنيِ حَكَمُوا  عصَِابَةٍ  عَهْدِ  قَانـُـونِأحَْدَاثُ  ولاَ  خُلُــقٍ  بـِـلاَ  مصِْــرٍ، 
نيِــرُونِ(١)!أنَْسَــتْ مَظَالمُِهم مَظَالمَِ مَنْ خَلَوْا عَلَى  مْنــا  تَرَح ــى  حَت

وقد مر على قارئي الكريم فقرات من هذه الملحمة في مناسباتها في 
رات. الجزء الثاني من هذه المذك

نفحات ولفحات صـ ٨٢، نشر مكتبة وهبة القاهرة، ط ١، ١٤٣٢ه ـ ٢٠١١م.  (١)
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وكان علي أن أكتب مقدّمــة لهذه القصيــدة، وأن أعَُلق على بعض 
ف ببعض الأســماء التي ذكرت فيها، مثل: حمزة البسيوني  أبياتها، وأعَُر
قائد الســجن الحربي، وأمين السيد «صول» الســجن، ومن حولهما من 

الجنود وزبانية التعذيب.
ولكن كانت هناك مشكلة قبل ذلك كله، فقد أنشأت هذه القصيدة في 
أواخر سنة (١٩٥٥م)، أي منذ عشر سنوات أو تزيد، وللأسف لم أكتبها، 
وكنت معتمدًا على الذاكــرة في حفظها، لأني كنت أخشــى أن أكتبها، 
فتهاجم المباحث منزلي لســبب أو لآخر، وتُفتشه، فتجد القصيدة، وقد 
ذكرتُ فيما مضى أني اســتُدعيتُ إلــى المباحث، ليســألوني عن هذه 

ضًا بالكلام ما يُفهَم منه الإنكار. ة، وأجبتُ مُعَر القصيدة خاص
وكان علي بعد أن ذهبتُ إلى قطر أن أكتبها، ولكن شغلتني شواغل 
ر في هذه  العمل الجديــد، والبلد الجديد، والشــعور بالأمن، فلــم أفك
القصيدة، ولم يطلب مِني أحد أن أكتبها، أو أنُشدها. فنسيتُ الكثير منها. 
ولم يعد ما أحفظه منها مترابطًا، بل هناك فجــوات بين بعض القصيدة 
وبعض، وقديمًا قالوا: حياة العلم مذاكرته. أما ترك العلم دون مذاكرته، 
فهو على وشْك النســيان، ولا ســيما مع طول الزمان. وقد قال شوقي: 

اختلاف النهار والليل ينسي(١).
وهنا كان علي أن أبحث عن الإخــوة الذين كانوا يحفظون القصيدة 
ن كانوا معي في الســجن الحربي، ومنهم أخوان كريمان من إخوان  مم

صدر مطلع سينيته الشهيرة، وعجز البيت: اذكرا لي الصبا وأيام أنُسي  (١)
وهي قصيدته التي يعارض فيها سينية البحتري:

نَفْسي نَفْســي عما يدنس  كل جبسصنتُ  نــدى  عن  وترفعــتُ 
انظر: أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (٤٥/٢)، نشر دار العودة بيروت، ١٩٨٨م.
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طنطا، وهما: سعد زين العابدين ســلامة، أصغر طالب كان في السجن 
الحربي، وكان في الشــهادة الثانوية، وزميله فؤاد قنديل، وكان في السنة 
ة الذاكرة، وسرعة الحفظ،  ة الصيدلة، وكان مشــهورًا بقويالأولى في كُل

حتى إنه حفظ القرآن كله وهو في السجن الحربي، في أقل من سنة.

وقد علمتُ أن كلا منهما ـ سعدًا وفؤادًا ـ قد غادرا مصر منذ سنوات 
جا من ألمانيتين،  ا فيها، وأكملا دراستهما بها، وتزو إلى ألمانيا، واســتقر
بعد أن صمما ألا يعودا إلى مصر، بعد تجربة الســجن الحربي، إلا أن 
تتغير الأوضاع فيها، وتهب على الناس رياح الحرية، التي ينعمون بها في 

بلاد الإفرنج، وقد طعموا فيها من جوع، وأمنوا من خوف.

وبالسؤال والبحث عرفت عنوان الأخ ســعد، وطلبت إليه أن يرسل 
إلي كل ما يحفظه من النونية، ويستعين بالأخ فؤاد، وكل من يعرف من 

نزلاء السجن الحربي.

وكان سعد حفظه االله عند العهد به، فراســل إخوانه وهاتفهم هنا 
وهناك، وبعث إلي بنحو مائة وتسعين بيتًا من القصيدة. وهي أكثر من 
 ا لم يرســلوه إلي ثلاثمائة في الأصــل، وبإضافتها إلى ما أحفظه مم
أمكن إعــادة بناء القصيــدة أو الملحمة، ولكن بقيــت فيها فجوات 
اجتهدتُ أن أملأها بما يفيض بــه الخاطر، وإن لم يكن ـ غالبًا ـ في 
ة الأصل الذي ظهر في السجن متدفقًا كالسيل، سلسًا عذبًا كالماء  قو
متُ لها،  الزلال. واكتملــت القصيدة في نحــو ثلاثمائة بيــت، وقد
وعلقتُ عليها بما يفي بالمقصود من نشرها. وإن تبين لي بعد ذلك 
أن بعض الإخوة من زملائنا في الســجن الحربي، يحفظ منها أبياتًا، 

لم تُودع في القصيدة.
QaradawiBooks.com

                           95 / 544

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٩٤ الشِّ المحور  التاسع : 

وأذكر أني كنتُ ليلة في الإسكندرية، وقام أحد الإخوة الدعاة ـ هو 
د عبد المنعم ـ وألقى كلمة ضمنها أبياتًا كثيرة من النونية،  الأستاذ مُحَم
ا لم يوجد فيما نشــرته منها. وفي هذا الصيف (صيف ٢٠٠٣م) كنت  مم
ا على غداء مع عدد من الإخوة، بدعوة من المرشد العام المستشار  مدعو
مأمون الهضيبي 5 . ففوجئت بالأســتاذ أحمد أبو شــادي، وقد كان 
ة من  زميلاً لنا في الســجن الحربي، ومن رواة القصيدة: ينشد أبياتًا مهم

ا لم ينشر. النونية، معظمهما مم
وقد أرســلتُ ما جمعته إلى الإخوة في المملكة، وراجعها عدد من 
د المجذوب الأديب السوري الشاعر  الإخوان الشعراء، مثل: الأستاذ مُحَم
الداعية، وقد حوروا أشياء قليلة منها، فقد كان آخر القصيدة يشتمل على 
دعوات أناجي فيها االله جل ثناؤه، وأسأله كشــف الغمة، وتفريج الكربة 

التي نحن فيها. وكان منها:
ابْنَيْ سَــالمٍِ(١) صْنَا منَِ  خَل  الْمَفْتُونِ!يَا رَب اصِــرِ  الن عَبْدِ  ابْنِ  ومنِِ 
بَى الز بَلَغَ  قَدْ  ــيْلَ  الس  إِن  رَب ونوُنِيَا  لَدَيْــكَ  كَافٍ  فـِـي  والأْمَْرُ 
غْبِ هيِضَ جَنَاحُهَا مَنُونِباِسْمِ الْفِرَاخِ الز بغَِيْرِ  الْحَانـِـي  الأْبََ  فَقَدُوا 
زَوْجُهَا عَنْهَا  غَــابَ  زَوْجٍ  ِبدُِمُوعِ  سَــخِين الْعُيُونِ  فيِ  دَمْــعٍ   وبكُِل

ل من هذه المناجاة، لما يشــتمل عليه  فرأى الإخوة تغيير البيت الأو
لوه إلى هذه الصيغة العامة: من أسماء أشخاص، وعد

أعَْدَائهَِا صْ مصِْــرَ منِْ  خَل الْمَلْعُونِيَا رَب طَاغُوتهَِــا  عَلَــى  وَأعَنِْ 
د المجذوب 5 . وأحسب أن هذا من صنع الأستاذ مُحَم

هما جمال سالم وصلاح سالم.  (١)
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نشــرت القصيدة ضمن كتاب اختار له الإخــوة عنوانًا، وهو: «نافذة 
على الجحيم»، يقصدون: جحيم السجن الحربي، وما احتوى من عذاب 

وأهوال جسام، ونشروا القصيدة تحت عنوان: «مشاهد من الجحيم».
مته  ة، لما قدة المكثفة السلطات المصريأزعجتْ هذه الحملة الإعلامي
ع منها  ر، وقد وُزمن حقائق ووثائق، وشهادات عدول، بأسلوب قوي مؤث
عشــرات الآلاف، على مختلف الحجيــج من أنحاء العالــم. وقد كان 
عبد الناصر حريصًا على تحسين صورته في العالم، ويبذل إعلامه جهودًا 
جبارة في ذلك، وتُنفق عليه الملايين بسخاء. ولكن هذه الحملة أبطلت 

سحر إعلامه، وألغت أثره.
ــاحِرُ(١)!إِذَا جَــاءَ مُوسَــى وَألَْقَــى الْعَصَا وَالس ــحْرُ  الس بَطَلَ  فَقَدْ 

ولقد قال أحد الحكماء: تستطيع أن تخدع بعض الناس كل الوقت، 
وتســتطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت، ولكنك لن تســتطيع أن 

تخدع كل الناس كل الوقت!
ا يستحقّ التسجيل،  ة الأولى حدثًا مهملا أذكر في أشهر السنة الدراسي
إنما وقعت الأحداث المهمة ـ بل الشــديدة الأهمية ـ فــي أواخر العام 

الدراسي.

:�Qوا�  9Z Vُّا���� Q�دث 

أول حدث وقع في الدوحة في أواخر شهر مايو (١٩٦٧م): إصابة عدد 
م، أدخل منه كثيرون إلى المستشــفى الوحيد في  اس بتســمكبير من الن

ذكره الثعالبي ولم ينسبه في ثمار القلوب في المضاف والمنسوب صـ ٣١، نشر دار المعارف،   (١)
القاهرة.
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الدوحة، وهو مستشــفى الرميلــة، حتى ضــاق بالنــاس، وتُوُفي أحد 
س علوم ـ في هذا التسمم. وفزع الناس  ين ـ وهو مُدَرالمدرسين المصري

من هذا الأمر غاية الفزع.
وقيل: إن سببه أن الدقيق ـ أو الطحين ـ في أحد مخابز الدوحة كان 

ن، لا أدري من أين جاء؟ ث أو تعف غير سليم، وقد أصابه تلو
وقيل غير ذلك.

:��C دِّع &��رف�� "� ِّا� د. �/ُّ 

وكان أخونــا وصديقنــا الدكتور عز الديــن إبراهيم مســاعد مدير 
المعارف، قد قدم اســتقالته من منصبه، وأراد أن يستقل بالعمل العلمي 
الجامعي الأكاديمي، ويســتريح من العمل الإداري. وحُق له ذلك، فعز 
الدين من العقليات النادرة، التي لا يجوز أن تُدفن في الأعمال الإدارية، 
ويُحرم الناس من نتاجها العلمــي والفكري. وأعتقد بحكم مخالطتي له 
ومعرفتي به: أن لديه مواهب وقدرات يستطيع بها أن ينتج إنتاجًا يكون 

له وزنه وقيمته في عالم الفكر.
لهذا فرحت بقراره التعاقد مع جامعة «الرياض» على العمل أســتاذًا 
للغة العربية والأدب العربي، وشجعتُه على ذلك. وكنتُ ناويًا أن أقيم له 
م،  التسم المناســبة، ولكن جاء حادث  «حفل تكريم» يليق بمقامه بهذه 
ل الأمر انزعاجًا شديدًا بخطره عليهم،  اس وانزعاجهم في أووانشغال الن
دون أن يعرفوا له ســببًا؛ مانعًا من إقامة هذا الحفل في هذا الوقت الذي 

كان مناسبًا له، قبل انتهاء العامِ الدراسي.

٭ ٭ ٭
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d��� Qَ/ِ�َ�ان (��d%�) ١٩٦٧م

ثم لم يلبــث أن وقع حدث آخر أكبر حجمًا، وأعظم خطرًا، وأشــد 
هولاً، بآلاف المرات، بل ملايينها، من حادث التسمم.

إنه الزلــزال المدمر الذي وقع في المنطقــة، فغير من حالها، وقلب 
ة إلى اليوم. موازينها رأسًا على عقب، وما زلنا نعاني آثاره المُر

إنه نكبــة الخامس من حَزِيــرَان (يونيــو) (١٩٦٧/٦/٥م) الذي عرف 
بـ «حرب الأيام الستة». والذي هزمت فيه «إسرائيلُ» مصرَ وسوريا هزيمةً 
ثقيلة، واستولَت على ســيناء في مصر، والجولان في ســوريا، بضربة 
خاطفة قاضية، حطمــت بها الطيران المصري، بضــرب الطيارات وهي 
بت المطار، وشــلت بذلك  رت الطائرات، وخررابضة في مطاراتها، فدم
ســلاح الجو المصري، شــللاً كليا، لا شــللاً نصفيا. وأضحت القوات 
المصرية في ســيناء مكشــوفة بلا غطاء جــوي يحميها ويحرســها من 

الضربات الجوية للعدو المتربص.
استيقظنا في الصباح على هذه القارعة الهائلة، وهذا النبأ المُفْزِع، وأخذنا 

ا حدث. نتتبع الإذاعات والتلفازات، ونشرات الأخبار، لنعرف المزيد عم
ولم يكن لقطر في ذلك الوقت إذاعة ولا تليفزيون، فكنا نفتح إذاعة 
مصر، وتليفزيون مصر، فإذا هما يقولان كلامًا، وتقول إذاعة لندن وغيرها 

QaradawiBooks.com

                           99 / 544

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٩٨ الشِّ المحور  التاسع : 

كلامًا آخر. ثم عرفنا بعد ذلك أن أكثر البيانات التي كانت تُذيعها مصر، 
قة، تحاول أن تمســك بها النــاس أن يثوروا. فهي  ما هي أكاذيب ملفإن
تخدعهم بمعســول القول، وأخبار النصر، وإســقاط طائــرة في المكان 
ق هذا الهراء، وتركض من  الفلاني، وأخرى في مكان آخر، والناس تصد
مكان إلى آخر لتبحث عن حطــام الطائرة المُســقَطة، فلا تجد له أثرًا، 

ولا تسمع له خبرًا.
حتى قال لي الأستاذ صلاح جلال محرر باب العلوم في «الأهرام»، 
الذي اختير بعد ذلك نقيبًا للصحفيين، وكان يتردد على قطر بين الحين 
والحين؛ لأن له أصهارًا فيها: إننا كنا ونحن صحفيون في أكبر جريدة في 
العالم العربي نجهل الحقيقة، فكنا نجري مع عوام الناس في الشــوارع 
نبحث عن الطائرات التي أســقطها جيشنا الباســل، لنكتب عنها شيئًا، 

يْ حُنين، كما يقول العرب، أو بغير خُف أصلاً. فنعود بخُف
وكنا نحن في الخارج أكثر فهمًا لما وقع، من أهلينا وإخوتنا في مصر؛ 
لأن لنا مصادر أخرى لمعرفة ما حدث غير الإذاعة والتليفزيون المصرييْن.

ل ما وقعت الحرب، ارتفع نبض الشارع العربي والإسلامي،  ومن أو
واتقدت شعلة الحماســة للجهاد في صدور الناس من كل جنس ولون، 
ونادى جمهور الناس أن: حي علــى الجهاد، لمقاومة الصهاينة، والدفاع 

عن الأقصى والمقدسات.
واستقبلت منظمة التحرير الفِلَسْطِينية بالدوحة آلاف الناس يقفون في 
طوابير طويلة، يريدون تسجيل أسمائهم في المتطوعين لإنقاذ فلَِسْطِين، 
وكان أكثر هؤلاء حماســة: إخواننا من الباكستانيين والأفغانيين وغيرهم 
من أبناء البلاد الإسلامية، الذين يعيشــون في قطر، قائلين: إن المسجد 
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الأقصــى ليس ملــك الفِلَسْــطِينيين ولا العرب وحدهم، بــل هو ملك 
المسلمين جميعًا، فعلينا أن نُسهم في تحريره وإبعاد العدو عنه.

ن تكلم فيه  نــا أقمنا مهرجانًا في منظمة التحريــر، وكان مموأذكر أن
إبراهيم الأنصاري،  الشــيخ عبد االله بن  المعروف  الغيور  القطري  العالمِ 
كوا بالدين  ا قاله للشباب الفِلَسْطِيني: اعتصموا بحبل االله، وتمس فكان مم

ينصركم االله على عدوكم.
فما كان من بعض الشــباب الطائش، إلا أن صاحوا وهتفوا في وجه 

الشيخ: لا دين إلا السلاح!
وكان لهذا الهتاف الجاهل الأهوج: أثر سيئ في جمهور الحاضرين، 
الذين اســتنكروا هذا القول كل الاســتنكار، الذي يدل على غباء قائله، 
ين هو  الد وفقدان وعيه بحقيقة هذا الصراع بيننا وبين بني صهيون، وأن
ك جامدها،  ذي يبعــث هامدها، ويحرل لهذه الأمة، وهو ال ك الأو المُحَر
ــد كلمتهــا، ويصنع بهــا العجائــب، وروائع  ويشــعل خامدها، ويوح
أيام خالد وأبي عبيــدة وطارق بن زياد وصلاح  البطولات، ويُعيد إليها 

الدين الأيوبي وسيف الدين قطز.
ولقد قلنا مــرارًا: إن إخراج الدين من المعركة هــو الذي أضر بهذه 
القضية أبلغ الضرر؛ لأننا نجرد أنفسنا من أمضى سلاح يحاول عدونا أن 
يضربنا به. فهو يستغل الدين ويوظفه في تعبئة قواه، وتجنيد رجاله، وهو 
غير مؤمن به. فكثير من الصهاينة «عِلْمانيون» لا دين لهم، ولكنهم وإن 
ة الدين، وأهمية توظيف الدين في معركتهم. لم يؤمنوا بالدين يؤمنون بقو

وكم نادينا قومنا: إننا يجب أن نحاربهم بمثل السلاح الذي يحاربوننا 
به. فإذا حاربونــا باليهودية، حاربناهم بالإســلام، وإذا قاتلونا بالتوراة، 
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م  ة، وإذا قالوا: نعظة النبوين قاتلناهم بالقرآن، وإذا قالوا: التلمود، قلنا: الس
م الجمعة، وإذا قالوا: الهيكل، قلنا: المسجد الأقصى. السبت، قلنا: نُعَظ

ولا يفل الحديد إلا الحديد، وحديدنا أقــوى من حديدهم؛ لأن ديننا 
ة الناسخ، وكيف يكون  أقوى من دينهم؛ إذ كيف يكون المنســوخ في قو
ة الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ ل في قو ف والمبد المحر
كانــت الهزيمة ثقيلــة، وكان حجم الخســارة ضخمًا، مــن الناحية 
ية، ومن الناحيــة المعنوية. وقد اعتــرف عبد الناصر بعد ذلك في  الماد
(٢٣) يوليو وفي نوفمبر من العام نفسه، بمقدار هول الخسارة وفداحتها، 
الضباط والجنود،  والمفقودين من  والمأســورين  المقتولين  أعداد  وذكر 
ح: أن الطريق إلى القاهرة كان مفتوحًا أمام إسرائيل. ولم يكن هناك  وصر

جندي واحد يعوق تقدم إسرائيل لو أرادت.
كما أعلن أرقامًا فادحة عن خسارة مصر في هذه المعركة المشؤومة، 
فذكر: أن مصر خســرت في هذه الحرب (٨٠ ٪) من سلاحها، و(١٠٠٠٠) 
جندي، و(١٥٠٠) ضابط، وأسُــر (٥٠٠٠) جنــدي، و(٥٠٠) ضابط لم يعد 

أكثرهم! هذا حديث عبد الناصر، وقد سمعناه بآذاننا.
وتذكر المراجع أن ضحايا هذه الحرب يبلغون (٣٥٠٠٠) جندي قُتل 
أكثرهم في ســاعات، وخصوصًا فــي الممرات؛ لأن «شــارون» مجرم 

ات(١). الحرب الإسرائيلي كان يسحقهم بالدبابات في الممر
ر! وأما  بمدن القناة، فخسارته أعظم من أن تُقد ذي حلا التدمير الأم

ث ولا حرج. التدمير النفسي والمعنوي، فحد

د شــوكت التوني صـ ٧٠. انظر: موســوعة التاريخ الإسلامي  قضية التعذيب الكبرى لمحم  (١)
.(٧٣٥/٩)
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ا وقع،  ة عمل كامل المســؤولي ه يتحمأن هذا وقد أعلن عبد الناصر: 
ولكن هل هناك من سأله، ومن حاسبه؟

ما معنى المسؤولية إذا لم يكن هناك سائل يسأل، ويحاسب ويعاقب؟

إن الهزائم الكبرى كثيرًا ما تُســقط دولاً، وتُغَير أنظمة، وهذا عندما 
تتوافر الحريات، ويملك الناس حق المساءلة والحساب.

حدَثت هذه الخســائر كلها، ولكن الشعب المصري لم يكن يعرف 
شيئًا من ذلك، نتيجة التضليل الإعلامي، الذي استحل الكذب الصراح 
ا يجري علــى أرضه، وما يدور في  ى بات غائبًا عمعلى الشــعب، حت

ساحة وطنه.

وقد بان أثر ذلك حين فوجئ الشعب بقائد ثورته، ورئيس جمهوريته، 
في مســاء يوم (٩ يونيو ١٩٦٧م) يعلن عليهم بصوت حزين: أن مصر قد 
ي عن  ر التنح ه قرة، وأنل كامل المســؤولي ه يتحمهزمت في الحرب، وأن
منصبه بوصفه رئيسًــا للجمهورية، وعن كل عملٍ سياســي، وأنه كلف 

ين أن يتولى مهامه. زكريا محيي الد

نبرة الأسى والحزن والاعتذار والاستعطاف. ومثل  بيانه يحمل  كان 
هذه النبرة تؤثر في الشــعب المصري العاطفي الطيب. فما إن انتهى من 
خطابه، حتى بدأت الجماهير تخرج إلى الشــوارع هاتفة بحياة الرئيس 

المهزوم، ومنادية ببقائه على كرسيه!

اه  ذي ســمبــون على هذا الحدث اللون والمعقوقد اختلــف المحل
الناصريون: هبة الجماهير في (٩) و(١٠) يونيو: أكانت هَبة عفوية أم هبة 

مدبرة من علي صبري وجماعة عبد الناصر في الاتحاد الاشتراكي؟
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ـة جماهيرية تلقائية،  د حســنين هيكل يجزم بأنها هبـ الأســتاذ مُحَم
ويدلل على ذلك بشواهد يذكرها.

ا، وأن  شــيءٍ كان مُعَد كل ة يؤكدون: أنوآخرون من خصوم الناصري
الطليعي فــي الاتحاد  التنظيم  المباحــث والمخابرات وأعضــاء  رجال 
ــة؛ كان عليهم أن يطلقوا  الاشــتراكي، ومن معهم من مجموعات خاص
الشرارة الأولى، ويرسلوا الصيحة الأولى، ويدعوا الجماهير الغافلة بعدها 

تزحف وتزعق.
وفئة ثالثة توفيقية، تريد أن تجمع بين الرأيين، وتقول: إن بعض هذا 
العمــل كان مدبرًا، وبعضــه كان تلقائيــا، باندفاع ذاتي مــن الجماهير 
المصرية الطيبة، التي تتعاطف مع المغلوب، وتناصر المكلوم المحزون. 

وهكذا ظهر لهم عبد الناصر في بيانه.
بالإضافة إلى أن جمهور الشعب المصري لم يكن لديه أدنى معرفة 
بحجم الكارثــة الهائلة والهزيمة الســاحقة والمذلة التــي لحقت ببلده 
وجيشــه. وربما لو عُرِف الأمر على حقيقته لكان لــه موقف آخر، وهو 
موقف الشعوب الحية حين تطالب بمعرفة من المسؤول عن هذه النازلة 

أو القارعة؟ ولا بد أن يساءل ويحاكم ويأخذ جزاءه أيا كان موقعه.

#%" d�_� و��&�:

ما مدى مسؤولية عبد الناصر عن هذه الكارثة؟ لقد قال في بيانه: إنه 
ات المُسَــلحة من  ة كاملة، بوصفه القائد الأعلى للقويتحمل المســؤولي

ناحية، ورئيس الجمهورية من ناحية أخرى.
وقال آخرون: إن المسؤول عن هذه الهزيمة هو: عبد الحكيم عامر، 
القائد العام للقوات المســلحة، ووزير الحربية شمس بدران أحد رجاله. 
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وقال من قال: إن عبد الناصر لم يكن هو الحاكم الحقيقي لمصر، خلال 
تلك المدة، فقد كانت مقاليد الأمور كلها عســكرية ومدنية بيد المشير 
 ناصرًا» أصبح «طرطورًا»، يملك ولا يحكم! ومع هذا يرى أن» عامر. وأن
ن عامر،  ـذي مك عبد الناصر هــو الذي يتحمل المســؤولية؛ لأنه هو الـ
ل في ضياع الوحدة مع سوريا.  ه كان السبب الأووأرخى له العِنان، مع أن

ن. م لا أن يُمك وكان الأولى: أن يحج
ولقد انتهز عبد الناصر الفرصة، ليسترد سلطته المسروقة منه، وحاول 
ل عامــرًا المســؤولية. وأراد ناصر ألا يضيع الفرصة الســانحة  أن يحم
ليضرب ضربته، ويتخلص من صديقه القديم، الذي أصبح غريمه اليوم.

ووقعت وقائــع لا أدخل في تفاصيلهــا، انتهت بأن قيــل: عامر قد 
كون قائلين: إنه نُحِر، ولم ينتحر! ولا زال  ك في ذلك مشكانتحر! وشك

ذلك الجدل دائرًا إلى اليوم بين النحر والانتحار.
وأصبح من المشهور والمتداول إلى اليوم: أن الرجل دس له نوع من 
السم الســريع التأثير في كوب عصير الجوافة الذي شربه قبل أن يموت 
بقليل(١). ومن المعروف: أن دس الســم للمعارضين وقتلهم به: أسلوب 
معهود ومجاز لدى الثورة ومخابراتها، كما صرح بذلك رئيس المخابرات 
د عبد السلام  صلاح نصر في اســتجواب له، أداره معه المستشــار مُحَم

ه: النائب العامّ، ونص
النائب العام: أنتم عندكم سموم؟

صلاح نصر: نعم عندنا سموم.

د دياب، في جريدة أخبار اليوم، بتاريخ ٢٧ سبتمبر ١٩٧٥م:  نشر خبير السموم د. عليّ محم  (١)
أن المشير لم ينتحر، وإنما دس له سم (لاكونتثن) في كوب عصير الجوافة الذي قدم إليه.
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النائب العام: في أي شيء تستعملونها؟
صلاح نصر: يعني بنستعملها في إيه؟! بنستعملها في قتل الخونة من 

أعداء البلاد في الداخل والخارج.
النائب العام: بأمر من تستعملونها؟

ة بأمر رئيس الجمهورية، والمسائل  صلاح نصر: في المســائل المهم
الأقل أهمية بأمري أنا.

النائب العام: هل تتم الأوامر بإجراء شفوي أو مكتوب؟
صلاح نصر: فيه شفوي، وفيه مكتوب.

هذا الحوار العجيب كله بملف قضية المشــير، ولكن هذا القدر هو 
د شــوكت التوني(١). ويعلق الدكتور أحمد شلبي:  ما نقله الأســتاذ مُحَم
، ولا كيف ثبت جرمهم ليستحقوا هذا  ذين قُتلِوا بالسمولا نعرف عدد ال

العقاب الذي لا تعرفه شريعة ولا قانون.
وعلى كل حــال، فكل من النحــر والانتحار عندنــا جريمة ندينها، 
وكبيرة من كبائر الإثم ننكرها. وهي ـ أيا كان مرتكبها ـ جريمة محسوبة 
على نظام عبد الناصــر، وثورة (٢٣) يوليو، التي قــادت البلاد إلى هذه 

المَذَلة وهذا الهوان.

ول �" >��وزات ��&� وا�6dاS<�Z؟ ا����ٴ  "&

وهنا نريد أن نسأل ســؤالاً جوهريا، وهو: من المسؤول عن تجاوزات 
عامر وانحرافاته الكثيرة والتي أصبحت على كل لسان، ووصلت إلى حد 

انظر: قضية التعذيب الكبرى صـ ٣٧، ٣٨. انظر: موسوعة التاريخ الإسلامي (٧٥٤/٩).  (١)
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ن لعامر، ومنحه من الســلطات ما جعل  ذي مكالفســاد والطغيان؟ من ال
م فيها  ة ـ بين أصابع يديــه، يتحكة ـ بل والمدنيمقدرات مصر العســكري
ة والأمانة،  ذين لم يكن يختارهم على أساس القوكيف يشاء هو وأعوانه ال
¤ ﴾ [القصص: ٢٦]. بل على أســاس الولاء   £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿
له، والاندماج في شلته! وهو ما سبب خسارة الجيش سنة (١٩٥٦م)، وضياع 

الوحدة السورية المصرية (١٩٦١م)، ووقوع النكبة الكبرى (١٩٦٧م)؟
المسؤول عن هذا كله دستوريا وواقعيا هو عبد الناصر، الذي أعطى 
عامرًا مســؤولية أكبر منه ومن طاقاتــه بكثير، والتي أثبت فشــله فيها، 
بالإضافة إلى تصرفاته القبَلية، وانحرافاته الأخلاقية، التي زكمت رائحتها 
الأنوف في أنحاء مصر. وجعلت الناس يشــكون إلى جمال من ســوء 

أعمال صاحبه، ولكنه ظل يحميه إلى آخر الأيام.
يقــول الكاتب المعــروف الأســتاذ أحمد أبــو الفتــح: «إن تعيين 
عبد الحكيــم عامــر «قائدًا عاما» نســف تقليدًا عســكريا، هــو احترام 
الأقدميات، وكان لهذا التعيين أعمق الآثار على النظام، ليس في الجيش 

وحده، بل في كل أجهزة الدولة(١).
لَتْ كذبًا  تي حُوومع ما مُنيَِ به عامر وجيشه من هزيمة (١٩٥٦م) ـ ال
إلى نصر يحتفل به كل عام ـ توالت عليــه الألقاب والرتب ـ كما يقول 
السادات ـ فعُين قائدًا عاما للجيش الســوري والمصري خلال الوحدة، 
ورُقي إلى رتبة «مشــير»، وخلع عليــه عبد الناصر لقــب «نائب رئيس 

ل لرئيس الجمهورية»(٢). أصبح بعد ذلك «النائب الأو ة»، ثمالجمهوري

التحدي صـ ٢٥٢.  (١)
البحث عن الذات صـ ٢٠٤، ٢٠٥.  (٢)
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يقول الرئيس أنور السادات: «كان لعبد الحكيم عامر أخطاؤه بطبيعة 
الحال، ولكن الأهم من ذلك أنه كان يسيء اختيار معاونيه بشكل فاضح، 
وكان من أبرز ملامح شخصيته رُوح القبيلة، فهو يساند معاونيه بالحق أو 

الباطل».
ويقول أيضًا: عقب الانفصال قلنا لعبد الناصر: إن عزل عبد الحكيم 
عامر كان يجب أن يتم سنة (١٩٥٦م)، لا في (١٩٦١م) فقط؛ لأنه لا يصلح 

من ناحية العمل العسكري(١).
د حسنين هيكل: إن عبد الحكيم عامر كان نصف فنان،  ويقول مُحَم
ا، ولكنه من الناحية العســكرية توقف عند  ونصف بُوهِيمي، ولطيفًا جد
رتبة صاغ، أي أنه يستطيع أن يقود كتيبة، لكنه لا يستطيع أن يقود جيشًا. 
لقد أصبح عبد الحكيم عامر ضابطًا سياســيا، ولكن الضابط السياســي 

لا يمكن أن يكون مسؤولاً عن الجيش(٢).
ويــورد الضابط أحمد حمــروش مجموعــة من الصفــات الدقيقة 

لعبد الحكيم عامر، فيقول:
أحاط المشير نفسه بحاشــية ســرعان ما عرفت فيه أسوأ الصفات، 
فتمادت في سلوكها اللاأخلاقي، واستغلت أموال الدولة أسوأ استغلال. 
وكان الذين يقتربون من رجال مكتبه الذين يقودهم الصاغ عليّ شــفيق، 
تأخذهم الدهشــة من الجموح الكاشف، في مجال اللهو والبذخ المبالغ 
ة القيادة العسكرية، وانعكس  ذي أثر تأثيرًا شــديدًا على قمفيه، الأمر ال

على بقية مستويات الضباط.

البحث عن الذات صـ ٢٠٥ و٢٠٧.  (١)
بصراحة عن جمال عبد الناصر صـ ١٠١.  (٢)
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ويستطرد حمروش قائلاً:
كانت المتعة الشــخصية هي الفلك الذي يعيــش فيه عامر، وأصبح 
ذلك معروفًا ومتداولاً، وكانت هذه المتعة تشــمل: تدخين الحشــيش، 
والاتصال ببعض الفنانات، والبذخ، الذي وصل إلى حد السفه. ونتيجة 
ج المشــير من برلنتي عبد الحميد، وعلي  اط بالفنانات تزوب لعلاقة الض

شفيق من مها صبري، وعبد المنعم أبو زيد من سهير فخري(١).
ة في  وكانت هناك عصابات في مكتب المشير تشتغل بالتهريب، وبخاص
الأجهــزة والآلات والدخان التي كانت تســتورد من اليمــن، وكانت تلك 
العصابة بقيادة الصاغ عبد المنعم أبو زيد، وقد أدانتهم المحكمة العسكرية(٢).
فكيف سمح عبد الناصر لنفســه أن يحمي رجلاً مثل هذا ويسانده، 
ل  ويجعله الرجل الثاني في الدولة؟! بل وصل إلى أن أصبح الرجل الأو

الحقيقي في الدولة!
إن كل ما ينسب إلى عامر من فساد وانحراف وطغيان وعبث بالجيش 
ل عنــه هو عبد الناصر، فلولا ســكوت  ما المســؤول الأوإن وبالوطن، 

عبد الناصر ما كان طغيان عامر!

أم d���؟  ���d

ى ناصر وإعلامه هــذه الهزيمة المذلة، التي خســرنا فيها:  لقد ســم
ة الغربية، وغزة، وســيناء، والجولان: «النكســة»! كأنهم  القدس، والضف

ة! انتكسوا هذه المر كانوا في انتصار دائم، ثم

مجتمع عبد الناصر صـ ٢٣٣.  (١)
المصدر السابق. انظر: موسوعة التاريخ الإسلامي لأحمد شلبي (١٨٤/٩ ـ ١٩١).  (٢)
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والواقع أن هذه تسمية خاطئة، وإنما هي «نكبة كبرى» توازي «النكبة 
د  تــي قامت فيهــا دولة بني صهيون، وشُــرالأولى» ســنة (١٩٤٨م)، ال
الفِلَسْــطِينيون من ديارهم، وغرس هذا الكيان المعتــدي في قلب بلاد 

العروبة والإسلام، ليكون خنجرًا مسمومًا في صدورهم.
ولذا ســميتُها: «النكبة الثانية» أي بعد نكبــة (١٩٤٨م) في كتابي: «درس 
النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا؟ وكيف ننتصر؟» الذي أصدرته في سنة (١٩٦٨م)، 

أناقش فيه أسباب النكبة الحقيقية، وطريق النصر الذي يجب أن نسلكه.
بل أقول: إن أثر هذه النكبة كان أعظم خطرًا مــن النكبة الأولى. فقد 
ــكين بأن فلَِسْطِينَ كلها من النهر إلى  العرب بعد النكبة الأولى، متمس ظل
البحر وطنُهم المغتصَب، وبلدهم المسلوب، وحقهم فيه ثابت لا مراء فيه، 
ة، لطــرد العدو الغاصب،  هم ســيظلون يجاهدون بكل ما لديهم من قووأن
واسترداد الوطن الضائع، وإن طال عليهم الأمد، فإن مُضِي الزمن لا يُسقط 

الحقوق الثابتة، ولا يبطل حق المواطنين في المطالبة بوطنهم المغصوب.
هكــذا كان العــرب جميعًا فــي مشــارقهم ومغاربهــم، ثوريوهم 
وليبراليوهم، حتى وقعت هذه النكبة، فتغيرت فلســفة العرب، وتغيرت 
سياستهم، وتغير منطقهم، وتبنى عبد الناصر بعد ذلك سياسة «إزالة آثار 
العدوان»، يعنــي بذلك: عدوان (١٩٦٧م)، وإعــادة الأوضاع إلى ما كان 

عليه الحال قبل (٥) يونيو (١٩٦٧م).
ومعنى هذا: أن العــدوان الجديد ألغى العــدوان القديم، بل أضفى 
الشرعية عليه، أي عدوان (١٩٦٧م) أضفى الشرعية على عدوان (١٩٤٨م)!

فما أعظم الهول! وما أعظم الفارق بين موقف العرب قبل هذه النكبة 
المخزية، وبعد هذه النكبة المهينة!
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ا�:/���: ا��َّ�س &"  &�2C ���م 

وكان من أعقــد المواقــف، وأصعب المشــكلات: موقــف كثير من 
المواطنين من هذه الهزيمة المنكرة، فقد رأينــا بعضهم فرح بهذه الهزيمة، 
برغم مرارتها وقســوتها على النفس؛ لأنهم وجــدوا فيها باب خلاص لما 
لام، ومن تســلط الطغاة على  ام، وحكم الظ كانوا يعانونــه من ظُلم الحُــك
غوا أنفه في التراب. وحسْبُك أنهم أركبوا الشيوعيين  ى قهروه ومرالشعب حت
نوهم من ناصيــة الإعلام والثقافــة والتوجيه في البلد،  ظهور الناس، ومك
وأنهم أذلوا علماء الدين والدعاة إلى االله، ويكفي مذبحة (١٩٦٥م)، وشــنق 
سيد قُطْب وإخوانه، وسوق عشرات الألوف إلى السجون بغير جرم اقترفوه.
ها منحة من  ى، فبعضهم عَداس من هذه الهزيمة مواقف شتوقف الن
االله تعالى، ليرجع الناس إلى ربهم، ويعتصموا بحبله، ويعرفوا أنه وحده 
ـة اللادينية، التي أنســت الناس االله،  يـ الناصر، بعد طغيــان الثقافة الماد

فأنساهم أنفسهم.
ورأى بعضهم في هذه الهزيمة أو النكســة درءًا لفتنة عارمة، كادت 
تخلع النــاس مــن إيمانهم، وتفســد عليهــم دينهم، حين استســلموا 

للطاغوت، وأعرضوا عن االله.
د متولي الشعراوي من  كان الداعية الكبير، والمفسر الشهير: الشيخ مُحَم
هؤلاء، الذي نشرت عنه الصحف: أنه سجد الله شكرًا، عندما وقعت الهزيمة!

ولم يكن ذلك؛ لأنه يؤيد الصهيونية، ويكره وطنه مصر، أو يتمنى له 
الخذلان، ولكن يبدو أنه رأى الهزيمة المؤقتة، التي توقظ الأمة وتردها 
إلى دينها ومرجعيتها وأصولها؛ خيرٌ من نصر كاذب يؤدي في النهاية إلى 

دمار الأمة وهلاكها.
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دب والحوار١١٠ الشِّ المحور  التاسع : 

فرأى الشــيخ في هذه المصيبة نعمة من وجهــة أخرى. وهي إذلال 
الطاغية المفتون بسلطانه، المغرور بقوته، الذي أصبح صنمًا معبودًا لدى 

ه، فوقف عنده. فته هذه الهزيمة قدره، وألزمته حد الكثيرين. فعر
رأى الشيخ الشعراوي أن تحرير الشــعب من الفتنة بالطاغوت، أهم 
 تعقبه مآسٍ لا تنتهي، وويلات تجر من نصر سريع يتحقق في معركة، ثم

ويلات إلى ما شاء االله.
وهــذا الكلام الصريح من الشــيخ الشــعراوي هيج عليه أعشــاش 
المأمــورة، والأقلام  الموتــورة، والأقلام  «الدبابير»، فهاجمتــه الأقلام 
المأجورة. وإن كان الشــيخ لم يقُلْ هذا إلا بعد وفاة عبد الناصر، وبعد 

حرب العاشر من رمضان، وفي فترة حكم السادات.
على أن الشيخ الشعراوي لم يكن شاذا من بين الناس، فقد كان هذا 
ــن عانوا ظلــم عبد الناصر وزبانيته، وشــربوا من  الكثيرين مم موقف 
وا هذه الهزيمة ضربة قاصمة لهم، تُذِلهم  ة ما شــربوا، فعد كؤوسهم المُر

كما أذلوا عباد االله، وتقهرهم كما قهروا المستضعفين.
بهم شمس بدران  ذين عذوكم كانت فرحة المسجونين والمعتقلين ال
ورجاله، حينما رأوهم يساقون إلى السجن، ويدخلون الزنازين بجوارهم، 
أنهم كانــوا يبكون بكاء الأطفال، ويســتجدون العطف اســتجداء  غير 
الأنذال، على حين اســتقبل الإخوان محنتهم استقبال الرجال، وصبروا 

على الأذى صبر الأبطال، فسبحان مغير الأحوال.
ق  سع الفجوة، ويتعمما تُصاب به الأوطان والمجتمعات: أن تت شر إن
الانفصال بيــن الشــعوب وحكامها، وأن يشــتد الضغــط والقهر على 

الجماهير، حتى تتمنى الخلاص منهم، ولو على يد أعداء الوطن!
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وهذا ما رأيناه أخيــرًا عند بعض الفئات من أبناء الشــعب العراقي، 
الذين رحبوا ـ للأسف ـ بالغزو الأمريكي للعراق، من أجل الخلاص من 
ر مــن نيِر هذا الحكــم الداعر الفاجر  جبروت صــدام وطغيانه، والتحر
القاهر، الذي أفسد البلاد، وأذل العباد، وسفك الدماء، وانتهك الحرمات، 

ولم يَرقُب في مؤمن إلا ولا ذمِة.
ره، ولا أرى أن يســتبدل الناس  د هــذا الموقف، ولا أبُــرأنا لا أؤي
، ولا ظلمٌ بظلم،  بشر الكافر؛ إذ لا يُستبدل شر بالوطني الفاجر: المحتل
، وظلمًا بما هو أظلم؟ ولكني أحاول أن  ا بما هو أشر فكيف نستبدل شر

ر وأعلل ما وقع. أفس
ربما كانت حجة بعض النــاس أو عذرهم: أن الظلــم الجديد ظلم 
عارض ولن يستمر، بخلاف الظلم القديم، فهو ظلم طال عمره، ورسخت 
أقدامه، وأمســى من المتعذر ـ بــل ربما من المســتحيل ـ اقتلاعه من 
ت بطــول الزمان في أغوار الأرض. وهذا المنطق غير  تي امتدجذوره، ال

مسلم مع إطلاقه، فقد يصبح الظلم الجديد، أكثر توغلاً، وأشد خطرًا!
ومهما يكن من التعليلات والتبريرات، فإن من المصائب الكبيرة في 
الأمة: أن توجد فيها هذه الظاهرة المؤسفة: الترحيب بهزيمة الوطن سبيلاً 
للخلاص من جبــروت الطاغين، وطغيان الجباريــن، والترحيب بحكم 
المحتــل ـ ولو إلى حيــن ـ بديلاً لحكم وطني غشــوم ظلــوم، كثرت 

جرائمه، وتتابعت مظالمه، واتسعت بطول الأيام ويلاته ومآثمه.
ولقد ذكرتُ هذا المعنى (انفصال الشــعوب عن الحكام) في كتابي: 
ا قلته: «فقد  درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا؟ وكيف ننتصر؟» فكان مم»
أصبح الحكام في وادٍ، والشــعوب العربية المســلمة في واد، فالحكام 
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أجنبية  بقوانين  عِلمانية، ويحكمون  بمذاهب وضعية، وفلسفات  يؤمنون 
عن شريعة االله، وهي شريعة الأمة. أما جماهير الشعوب، فما زالت مؤمنة 
دهِا. وأن كل شر وخسران في الانحراف عن  ها ودينها وقرآنها ومحمبرب

صراط االله، وعن هدي رسول االله ژ .
والحكام مشــغولون بتوطيد ســلطانهم، وتثبيت كراســي حكمهم، 
باضطهاد كل فرد أو جماعة أو حركة تعارضهم، أو تحاســبهم، أو تقول 
أ وقال: «لا»، فمآله  لهم: لمَِ؟ وكيف؟ فضلاً عن أن تقــول: لا. ومن تجر
السجن أو النفي أو حبل المشنقة. والشعوب مشغولة بهَم لُقمة العيش، 
وطلب الحرية والأمن، فإن الأنظمة التي تحكمهم لم تطعمهم من جوع، 

ولم تُؤمِنهم من خوف.
فلما سمعت جماهير هذه الشعوب أن هؤلاء الحكام سيحاربون؛ لم 
تصدق عقولهم ما سمعته آذانهم، فقد عرفوا بفطرتهم وتجربتهم أن هؤلاء 
الحكام لا يعنيهم حرب اليهود، بقدر ما يعنيهم القضاء على المعارضين 
ط هؤلاء فــي الحرب، كانت  للحكم. ولما بدأ اليهــود بالضرب، وتور
ضمائر هذه الشعوب في حيرة، وألســنتها تتلعثم في الدعاء لهم بالنصر 
والتمكين. فقــد ذاقت على أيديهــم من المظالــم ما جعلها تخاف من 

انتصارهم مثل ما تكره من هزيمتهم.
ــد عبد االله ماضي» في مؤتمر علماء  ولقد قال وكيل الأزهر «د. مُحَم
المسلمين الذي انعقد في رجب الماضي (١٣٨٨هـ) في كلمته نيابة عن 
الأزهر: «إننا لــو انتصرنا على ما كان بنا من عيــوب وانحراف؛ لازددنا 

جرأة على محارم االله».
وهذا هو الشعور الذي كان يسود جماهيرنا المسلمة، قبيل وفي أثناء 
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الحرب. وكفى بهذه الحال تعبيرًا عن الفجوة الفسيحة، والهوة العميقة، 
التي حفرها هؤلاء الحكام بينهم وبين جماهير شعوبهم. وصدق الشاعر:

وَحَسْبُ المَنَايَا أنَْ يَكُن أمََانيَِا(١)!»(٢)كَفَى بكَِ دَاءً أنَْ تَرَى الْمَوْتَ شَافيًِا

ا�����: >�6%` لأ'��ب 

كان وقوع هــذه النكبة الكبرى مجــالاً رحبًا لتحليــلات المحللين 
لأسبابها وعواملها، وقد رأينا في ذلك شطحات وعجائب من التحليلات 

ينبغي أن نرصد أهمها هنا.

:Hا���  �P "�ا�

وأعجب ما قرأنا في تعليل الهزيمة: أن سببها هو الدين! نعم، الدين!
هكذا كتب الأديب المَهْجَري المعروف «ميخائيل نعيمة» في استفتاء 
أجرته مجلة «الآداب» البيروتية بعد نكبة حَزِيرَان، وسكتت عليه المجلة 

سكوت المُقِر المؤيد.
قالت المجلة: ما هو في رأيكم الدرس الأكبر الذي يحسُــن بالعرب 

أن يتعلموه من الهزيمة؟
وقال الكاتب الشــاعر: «في رأيي أن الدرس الأكبــر الذي يجب أن 
ين  ين! فالد الدنيا لا تُســاس بالد يتعلمه العرب من هزيمتهم النكراء: أن
موطنه السماء التي لا يعرفها أحد، والدنيا موطنها الأرض التي لا يجهلها 

أحد...».

هو المتنبي، كما في ديوانه صـ ٤٤١، نشر دار بيروت للطباعة والنشر.  (١)
درس النكبة الثانية صـ ٣٨، ٣٩، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٤، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.  (٢)
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ن يعتقــدون أن حقوقَهم لا تُصان  إلى أن قال: «فــإذا كان العرب مم
ولا تسترد إلا بالحرب، وأن الحرب لا يكسبها إلا السلاح، وأن السلاح 
 دُوا للعلم والمال، لعلأن يتعب العلم والمال، فما عليهم إلا لا يخلقه إلا

العلم والمال لا يخذلهم حيث خذلهم ربهم»(١)!
وهذه الكلمات إنما هي خيال شــاعر، لا فكرة حكيم. وهو مع هذا 
د المبارك(٢) ـ أن  خيال متهافت سقيم. والخطورة ـ كما قال الأستاذ مُحَم

رًا كبيرًا! وليس الأمر كذلك. كل أديبٍ كبير مفك يُظَن
إن الشــاعر الذي يعيش هناك وراء البحار، يظن العرب هنا يقيمون في 
زوايا العبــادة، بين ليل قائم، ونهار صائم، ناءت رؤوســهم بحمل العمائم، 
وأيديهم بحمل المسابح. فلما شبت نار الحرب دخلوها، وسلاحهم التمائم 
والتعاويذ. وهذا الخيال كله باطل. فالحكومات التي اشــتركت في الحرب 
حكومات عصرية، تعتمد على أحدث الأســاليب، في الأسلحة والتدريب، 
وهي كلها حكومــات عِلمانية، تفصل الدين عن الدولــة، إن لم يقم بعضها 
بالفعل باضطهاد الدين والتضييق عليه، وعلى دعاتــه، وقد كان الدعاة إلى 
الدين عندما حلت النكبة في سجونها ومعتقلاتها بالألوف وعشرات الألوف.
ولو أن الشاعر المَهَجَري قال: «إن سبب النكبة هو التدين المدخول 

أو الزائف» لكان له وجه.
ولقد كان الشاعر نزار قباني الذي لم يُعرف باتجاه روحي كميخائيل 
نعيمة أدنى إلى السداد في تعقيبه على النكبة بقصيدته الشهيرة: «هوامش 

على دفتر النكسة» فقد جاء فيها:

مجلة الآداب، عدد تموز يوليو ١٩٦٧م.  (١)
في كتابه: جذور الأزمة في المجتمع العربي صـ ٢٦، نشر دار الفكر، ط ١، ١٩٦٨م.  (٢)
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«لا تلعنوا السماء. إذا تخلت عنكمو. لا تلعنوا الظروفْ.
ادًا لديكم يصنع السيوفْ»(١). فاالله يؤتي النصر من يشاء... وليس حد

ر الفراغ الروحي والأخلاقي للأمُة، فقال: وصو
«جلودنا ميتة الإحساسْ.

أرواحُنا تشكو من الإفلاسْ.
أيامنا تدور بين الزار والشّطْرنج والنعاسْ.
هل نحن خير أمُة قد أخرجت للناسْ؟»(٢).

 0  / والجواب بداهة: لا. فاالله قد خاطب هذه الأمة بقوله: ﴿ . 
 ﴾ 9  8  7  6  5  4  3  2  1

[آل عمران: ١١٠]. فأين منا هذه الخصائص والنعوت؟

ويصف «نزار» التدين الكاذب المُنْحَرِف فيقول:
«نقعد في الجوامعِ.

تنابلاً كُسالى.
ر الأبيات أو نؤلف الأمثالاَ. نُشَط

ونشحذ النصر على عدونا... من عنده تعالى»(٣)!
وعلى أي حال، قد كان الديــن معزولاً تمامًا عن المعركة، ولم يكن 

له فيها دور إيجابي ولا سلبي، لا قبل المعركة، ولا في أثناء المعركة.

انظر: الأعمال السياسية الكاملة لنزار قباني (٤٨٢/٦)، الكتاب السابع هوامش على الهوامش،   (١)
قصيدة هوامش على دفتر النكسة، نشر منشورات نزار قباني، بيروت، ط ٢، يناير ١٩٩٩م.

الأعمال السياسية الكاملة (٤٨٧/٦).  (٢)
الأعمال السياسية الكاملة (٤٩٠/٦).  (٣)
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كان هناك حرص شديد من أكثر المسؤولين على إبعاد العنصر الديني 
عن الحرب، لأسباب واعتبارات لا محل لها هنا.

بل الذي يذكره الشعب العربي قبل المعركة بأيام: أن الدين كان عرضة 
للهجوم والســخرية والقذف بالحصى والحجارة، حتى اجترأ مجترئ من 
الثورييــن، أن يكتب فــي صحيفة علنية رســمية تصدر في ســوريا هذه 
العبارات: «... والطريق الوحيدة لتشــييد حضارة العــرب وبناء المجتمع 
العربي، هي: خلق الإنسان الاشتراكي العربي الجديد، الذي يؤمن أن االله 
والأديان والإقطاع والرأســمال والاســتعمار والمُتْخَمِين وكل القيم التي 

سادت المجتمع السابق؛ ليست إلا دُمًى محنطة في متاحف التاريخ»(١)!
ولقد ذكرتُ ما شهدته بنفسي في قَطَر في الساعات الأولى، اجتماعًا 
في مقــر «منظمة التحريــر» ضم المئات، بــل الألوف مــن الناس من 
الفِلَسْــطِينيين والقطريين والمصريين وغيرهم، ووقف رجل عالم فاضل 
ا دعا إليه في كلمته: أن  من أهل البلاد يخطب في هذا الجمع، وكان مم
كُوا بدينه ينصركم على عدوكم. فما كان من بعض  ارجعوا إلى االله وتمس
الشباب المفتونين بعبادة الأوثان البشرية إلا أن قالوا: لا دين إلا السلاح؟
 تي كانت ســائدة هنا وهناك. فكيف يزعم زاعم أنهذه هي الروح ال
الدين ســبب الهزيمة؟! وأن علينا أن نتخلى عن الدين لننتزع النصر من 

أحشاء الهزيمة؟
ين على وجه العموم،  ه لا شك يعني الدثم أي دين يعنيه الكاتب؟ إن
ين الذي تعتنقــه أغلبية الأُمة،  والإســلام على وجه الخصوص. فهو الد

وتنص دساتير دُوَلها على أنه ديِن الدولة الرسمي.

من مقال المدعو: إبراهيم خلاص في مجلة جيش الشعب السورية.  (١)
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فهل يمكن أن يكون الإسلام سبب الهزيمة، أي هزيمة؟ كلا.
 ª  © ـذي يقول في كتابــه: ﴿ ¨  وكيف يكــون ذلك؟ وهو الـ
 ?  > ± ﴾ [الأنفال: ٦٠]، ويقول: ﴿ =   °  ¯  ®  ¬  «
H ﴾ [النساء: ١٠٢]،   G  F  E  D  C  B  A  @
o ﴾ [النساء: ٧١].  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿

بل أقول: إن التحليل الدقيق والعميق لأسباب الهزيمة يقول بصراحة: 
إن ســببها الحقيقي يكمن في تخلينــا عن حقيقة الدين، عن الإســلام 
الأُمة من  ــر  ذي يعد الأمــة للجهاد، ويطهال الصحيح، الإســلام الحق 

الميوعة والتحلل وأسباب الخذلان.
وحي والنفسي  تنا ومددنا الر لقد كان لتخلينا عن الإســلام مصدر قو
نتائج كثيرة لمســنا آثارها، حين دخلنا المعركة دون أن نتسلح بالإيمان، 

لمواجهة أمُة تحاربنا باسم الدين.
دخلنا المعركة والغرور حشو رؤوســنا، والرياء ملء نفوسنا، والكبر 
ملء أنوفنا. لم ندخلها في تواضع المؤمنين، وزهد المخلصين، وصدق 

التائبين، وتوبة الصادقين.
لم يقل قائــد لزملائــه أو لجنوده يوم الحــرب ما قالــه خالد يوم 
«اليرموك»: إن هــذا اليوم من أيام االله، فلا ينبغي فيــه الفخر ولا البغي، 

هوا الله بعملكم، فإن هذا يوم له ما بعده(١). فأخلصوا الله جهادكم، وتوج
لين  وهكذا خضنا الحرب بلا عقيدة، وقاتلنا بلا إيمان. خُضناها متوك
على الروس، فخَذَلنا الروس، معتمدين على السلاح، فلم ينفعنا السلاح.

تاريخ الطبري (٣٩٥/٣)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧ه ـ.  (١)
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الحق أن هؤلاء الثوريين الاشــتراكيين ـ إنْ افترضنا إخلاصهم ـ لم 
هم الذي  هم لــم يعرفوا عدوتهــم، ولم يعرفوا حقيقتها. كما أنُيفهموا أم

ى بقلته كثرتهم، وبرُقْعَتهِ الضيقة أقطارهم الواسعة! يتحد
ـة، وأن الصهيونية حركة  د دولة عنصريـ إســرائيل مجر عَوْا أن لقد اد
قومية سياسية فحسْب، وأغفلوا الجانب الديني في قيام الصهيونية، وفي 
تكوين إســرائيل، كما أغفلوا هــذا العامل الديني في توجيه شــعوبهم 
وجيوشهم، على حين عُنيَِتْ به إســرائيل كل العناية، فربحت وخسروا، 

وانتصرت وانهزموا.
كتب بن جوريون في رســالته إلــى الرئيس ديجول فــي مطلع عام 
(١٩٦٨م) يقول: «إن ســر بقائنــا بعد التدمير البابلــي والروماني، وحقد 
المســيحيين الذين أحاطوا بنا ألف عــام؛ يكمن في صلاتنــا الروحية 
بالكتاب المقدس! وعندما جاءت اللجنة الملكية البريطانية إلى القدس 
في آخر ســنة (١٩٣٦م) لتدرس مســتقبل الانتداب قلت لهــا: الانتداب 
الخاص بنا هو التوراة! لقد اســتخرجنا منه قوتنا؛ لنقــاوم عالمًا عاديا، 

ولنستمر في الإيمان بعودتنا إلى بلادنا»(١).
وفي الصفحات الأخيــرة من مذكرات «وايزمــان» ما يُعَدّ وصية 
وتوجيهًا عاما لإســرائيل: «هدفنا هو بناء حضارة تقــوم على المُثُل 
الصارمة للآداب اليهودية. عن تلك المُثُل يجب ألا نحيد، كما فعلتْ 
بعض العناصر في حياة الوطــن القومي القصيرة، بإحناء الركب أمام 
آلهة غرباء. لقــد كان الأنبياء دائمًا يؤنبون الشــعب اليهودي بأشــد 
القســوة من أجل هذه النزعة. وكلما عاد الشــعب إلى الوثنية وكلما 

جريدة لوموند الفرنسية، بتاريخ ١٠ يناير ١٩٦٨م.  (١)
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: كان يعاقب من قبل إلٰه إسرائيل الشديد. وإنه من الصعب القول  ارتد
فيما إذا كان سيظهر أنبياء بين اليهود في المستقبل القريب. ولكنهم 
إذا اختاروا الحياة الصادقة الصعبة النقية على الأرض في منازل مبنية 
على المبادئ القديمة، وإذا استهدفوا في نشــاطهم قيمًا حقيقية، في 
الصناعة والزراعة، والعلم والأدب والفن، عندها يُطل االله بعطفٍ على 
أبنائه الذين عادوا بعد تيهٍ طويل إلى بيتهم ليخدموه، وعلى شفاههم 
مزمور، وفي أيديهم مِجْرفة، محيين بلادهم القديمة، وجاعليها مركز 

حضارة إنسانية».
هذا هو اتجاه إسرائيل، وصُناع أمجادها وانتصاراتها.

أما في أرض الثورية العربية، فكل دعوة إلى الإسلام «رجعية»، وكل 
ذي فكر وقلم يدعو إلى الإســلام الصحيح يجب أن يكون مصيره حبل 

المشنقة، أو زنزانة السجن، أو العزلة الخانقة تحت الإقامة الجبرية!
ور: «استطاعت  يقول الكاتب المسيحي الســوري الدكتور أديب نص
إســرائيل أن تعبئ لمصلحتها العاطفــة الدينية عند اليهــود في العالم، 
وتتلقــى منهم العون والمزيد مــن العون، بينما كانت السياســة العربية 
العربية، وتخاصم الدولة الإسلامية  الثورية تعادي الدولة الإسلامية غير 
ين، وتعتبر كل تقارب  ف لتمسكها بالدة والتخلة، وتصمُها بالرجعيالعربي
بين المسلمين تحالفًا اســتعماريا، وتهمل الجانب المسيحي في العالم 
ة روحية هائلة، وتجرد سياستها  الثوري من قو العربي، وتجرد إنســانها 

الخارجية من بُعْد هو الأساس من أبعادها.
إن الخطر الأكبر لــم يداهمنا من انقضاض طيــران العدو، وغزو 
ألويته ودباباته، وإنما جاء من انهيار داخلي سبق المعركة بأعوام، ومن 
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محاولة الانتحار الأدبي. والتخلي عن الحقيقة والفضائل والقيم قضى 
على أمم كثيرة من قبل في التاريخ. إن ما حــدث داخل المجتمعات 
وحي، والدمار  ة كان وحده ســببًا كافيًــا ليجلب لنا الدمــار الرالثوري

المادي جميعًا»(١).

٭ ٭ ٭

انظر: النكسة والخطأ لأديب نصّور صـ ١٥٩، نشر دار الكاتب العربي، بيروت، وراجع كتابنا:   (١)
الحلول المســتوردة وكيف جنت على أمتنا صـ ٣٠٦ ـ ٣١٥، فصل: لماذا فشــلوا في حرب 

١٩٦٧، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٦، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٦م.

QaradawiBooks.com

                         122 / 544

http://qaradawibooks.com


 

١٢١

إ\�زة _%2 (١٩٦٧م)

:�%d�� 2F��& ن����  Dإ� ا��]� 

كنا قد حجزنا من قبل للسفر إلى لبنان في منتصف حَزِيرَان (يونيو) 
كالعادة بمجرد انتهاء العام الدراســي، وتواعدنا مع بعض الإخوة الذين 
يعملون في قطر: أن نلتقي في مصيف «سوق الغرب» في «فندق فاروق»، 
وهو فندق نزل فيه بعض زملائنا، وأثنوا على صاحبه «أبو فاروق»، وهو 

ى الفندق باسم ابنه. مسيحي دمْث الأخلاق، وقد سم
أيام، نبحث فيها  وكان المعتاد والمفترض: أن نبقى في الفندق عدة 
عن مسكن مناسب لنا نقيم فيه طوال فترة الإجازة، ولكنا وجدنا الحياة 
لة بعد الحرب، ولم تعد الحيــاة إلى البلد من  في لبنان كلها شــبه معط

جديد.

:�%M�< Dإ� ا��]�   9Z �%�[ا��

لذا أشــار علينا بعض إخواننا: أن نذهب إلى تركيا، لنقضي فيها 
الجميلة  المدينة  تلــك  ة،  إجازة الصيف، في مدينة إســتانبول خاص
التي تجمع بين آســيا وأوربا، والتي كانت عاصمة الخلافة  الرائعة، 
الإســلامية لآل عثمان عدة قرون، بل كانت فــي وقت من الأوقات: 

سيدة العالم!
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وقيل لنا: إن عددًا مــن الإخوة الذين يعملون في قطر، قد ســبقونا 
بالسفر إلى إســتانبول عن طريق الباصات السياحية الفارهة، التي تُقلهم 

من بيروت إلى إستانبول في يومين، على ما أذكر.
ف علــى آثارها وجوامعها  وراقت لنا الفكــرة: أن نزور تركيا، ونتعر
ومكتباتها وأسواقها وشواطئها وجبالها ومضيق البوسفور فيها. إنها فكرة 

محببة ومطلوبة، ولا يرغب عنها أحد.
الذين يذهبــون عن طريق   ولكن بقيت أمامنا مشــكلة، وهــي: أن
، في طريقهم إلى  ة، يمرون بسوريا، ولا بدالحافلات (الباصات) السياحي
تركيا. وســوريا يحكمها البعثيون العلويون، ومن المؤكد: أن اسمي من 
الأســماء الممنوعة من دخول ســوريا، فكيف نخاطر، ونقطع التذاكر، 
ونذهب إلى الحــدود، ثم قد نُفاجَــأ بردنا، وربما قيادتنا إلى الشــرطة 
للتحقيق معنــا، وربما حجزونا أيامًــا، قد تقل أو تكثــر، فهذه الأنظمة 
الشمولية القمعية، التي ابتُليت بها بلادنا العربية والإسلامية لا يوجد في 
مته قوانين الأرض  قوانينها شيء محظور! كل شــيء مباح لهم، وإن حر

وشرائع السماء.
رنا في أن نأخذ الطائرة من بيروت إلى إستانبول، ولكن وجدنا  وفك

ثمنها غاليًا، يرهقنا عُسْرًا.
ى بها المرور على  ثم أشار علينا بعض العارفين بوسيلة أخرى، نتخط
ســوريا، وما فيها من أخطار، ولا تكلفُنا كثيرًا، وهــو: أن نأخذ الطائرة 
التركية مــن بيروت إلى مدينــة «أضَنَة» في جنوب تركيــا، بالقرب من 
الحدود السورية، ومن «أضنة» نأخذ الحافلة إلى «إستانبول» إن شئنا، أو 

إلى «أنقرة» ثم إستانبول.
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بْنا بهذا الاقتراح، وقطعنا التذاكر لي وللأسرة إلى «أضنة» ذهابًا  ورح
وعودة، وكان معي في هذه الرحلة من أولهــا إلى آخرها أخونا وصديقنا 
از 5 وأسرته، وكانت أسرته  الأخ العالم الداعية الحبيب الشيخ عليّ جم

ن من زوجته وابنه طارق، وهو في السابعة أو الثامنة من عمره. تتكو
رنا معًا: أن نأخذ هذه الرحلة على مراحل: نبقى في «أضنة» ثلاثة  وقر
أيام، ثم نذهب إلى أنقرة، ونبقى فيها ثلاثة أيام. ثم نغادر إلى إستانبول 

ةِ الإجازة. ةَ مدلنقضي فيها بقي

إ�D أ��1: ا���^�ة  ا&��%�� 

د امتطينا الطائرة، لتهبط بنا بعد نحو ساعة أو أكثر  وفي اليوم المحد
إلى مطار أضنة، ولقد سرنا أن كثيرين في هذه المدينة يتكلمون العربية، 
فلم نجد صعوبة في التعامــل معهم، ولا ريب فــي أن وحدة اللغة من 

أقوى وسائل التفاهم بين البشر.
واستأجرنا سكنًا في أحد الفنادق، وكان سعره رخيصًا إلى حد بعيد، 
ونه،  فنا على بعض المطاعم، لنأكل فيها «شيش كباب»، هكذا يسم وتعر
وأحســب أننا أخذنا منهم هذه التســمية. وكثير من أســماء المأكولات 

نجدها مشتركة، مثل البامية.
ام  ونه: «ضُلْمه»، والبطيخ يسمونه: «قَرْبوز»، والشم ا المحشي فيسمأم

يسمونه: «قاوون»، وهذه كلمة مستعملة في بعض أقاليم مصر.
وســألنا الإخوة الذين ينطقون العربية: أن يدلونا على أماكن النزهة، 
رها من قَرْص «الناموس»  فدلونا عليها. وكانت نُزَهًا جميلة، لولا ما يعك

الذي لدى زوجتي حساسية منه، فهو يترك في جسمها أثرًا ظاهرًا.
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كما كان يعكــر علينا صفونا في كل مكان ذهبنا إليه: ســؤال صعب 
يوجهه إلينــا الأتراك، بعد هزيمــة حَزِيرَان (يونيو)، هذا الســؤال الذي 
واجهونا به، هو: كيف يُهزَم العرب، وعددهم مائتا مليون، أمام إسرائيل، 

وعددها مليونان؟! كيف يهزم الواحد من اليهود مائة من العرب؟
بعضهم يقول هذا تشفيًا من العرب وشماتة بهم، وهؤلاء هم العِلْمانيون. 
وبعضهم يقول هذا حزنًا علــى العرب، أو قل غضبًا على العرب، ولم نجد 
جوابًا شافيًا، يمكننا أن نجيب به القوم، يُقنعهم ويُسكتهم، إلا أننا قلنا لهم: 
لقد دخل اليهود المعركة ومعهم التــوراة، ونحن دخلنا المعركة وليس معنا 

القرآن، لقد دخلوها يهودًا، ولم ندخلها نحن مسلمين!

أd!�ة:  Dإ�  ��Z�6ا�  ���Mر

وبعد أيامنا فــي أضنة، قطعنــا التذاكر لنمتطي حافلــة (باص) من 
الحافلات الســياحية التركية المريحة المهيأة لمثل هذه الأسفار الطويلة، 
صة معروفة، ولهــا مكاتبها في لبنان  تي تقوم عليها شــركات متخصوال

وسوريا وغيرها من بلاد العرب.
ا، مــن أضنة إلى أنقرة، وتأخذ في  وكانت أجرة الحافلة رخيصة جد
الطريق حوالي (٨) ساعات أو (١٠) ساعات، لا أذكر. وهي تمر بنا على 
مناظر رائعة الجمال، ما بين جبالٍ يكســوها بســاط سندســي أخضر، 
وســهول مزروعة بالمحصولات، وغيرها من المشاهد التي تمتع العين، 

وتُبهج النفس، وتُنعش الفؤاد.
ة للاستراحة،  نة مُعدوبعد كل ساعتين، تتوقف الحافلة في أماكن معي
نشرب فيها الماء، أو العصير، أو «الأيْران» وهو اللبن الرائب، الذي تمتاز 

به تركيا، ويقدم في كل المطاعم مع المآكل والمشارب.
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وقد نشتري بعض «المكسّــرات» من البندق أو الفستق أو اللوز أو 
يه في مصر: عين الجمل). ذي نُسَمالجوز (ال

ات يكون موعــد الصلاة، فنتوضــأ ونصلي الظهر  وفي بعــض المر
والعصر في الطريق قصرًا وجمعًا، فإن االله يحــب أن تؤتى رخصه، كما 

يحب أن تؤتى عزائمه.

وفي بعض الطرق نجد أكلات خفيفة، تســد رمق المسافر، وأحيانًا 
نجد «المشويات» التركية. ولا بد أن نتزود في الطريق إلى أن نصل إلى 

مقصدنا.

قضينــا يومًا كامــلاً ممتعًا حقا، فــي طريقنا إلى «أنقــرة» العاصمة 
السياسية لتركيا في العهد الجمهوري منذ انقلاب أتاتورك.

أd!�ة:  9Z ق \%:�ن #�لاس�Z

وعندما وصلنا إلى هناك، ســألنا عن فندق ملائم في وســط البلد، 
فدلنا بعضهم على فندق «جيهان بالاس»، فاستأجرنا سيارتين صغيرتين 

ـ لنا وللشيخ جماز ـ لتنقلنا إلى الفندق المذكور.
ا في صرة المدينة. ونزلنا للعشاء  ذي كان موقعه مهمونزلنا الفندق ال
في أقرب مطعم، وفي الصباح تناولنا فطورنا، وأذكر أنه من ألذ الأطعمة 
في تركيا «اللبن» الذي يســميه المصريون: «اللبن الزبــادي»؛ لأنه كان 
ــاري صغير، ثم حذف المضاف وأقيم  يوضع في «زبدية» وهي وعاء فخ
يَ: «الزبادي». وإخواننا في بلاد الشام (سوريا  المضاف إليه مقامه، وسُم
ونه: «اللبن». ونحن المصريين نطلق كلمة  ولبنان والأردن وفلَِسْطِين) يُسَم

ونه هم: «الحليب». اللبن» على ما يُسَم»
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دب والحوار١٢٦ الشِّ المحور  التاسع : 

وأعتقد أن تســمية المصريين للحليب «لبنًا» تسمية صحيحة، وهي 
 <  ;  :  9  87  6  5  4 تســمية قرآنية، فقد قال تعالى: ﴿3 

D ﴾ [النحل: ٦٦].  C  B  A  @  ?  >  =
ا�]�ق: �!� ��Mى �Cب Q

ل في الشوارع التي حولنا، وإذا بنا نكتشف  خرجنا في الصباح نتجو
قرب الفندق: حديقة كبيرة، من أكبر الحدائق السياحية، التي تشتمل على 
ملاهٍ وألعاب متنوعة، فوجد الأولاد فيهــا ضالتهم، وغرقوا في الألعاب 
المختلفة، وأخــذت هذه الحديقة جــل أوقاتنا، وشــغلتنا عن كثير من 

«الفُسَح»، التي لم تأخذ منا إلا أقل الوقت.
وكان البعض قد نصحنا أن نأخذ القطار ـ قطار الشرق ـ من أنقرة 
إلى إســتانبول، وقلنا: فكرة معقولة، وأردنا أن نجد أحدًا نسأله عن 
محطة قطار الشــرق: أين تكون؟ وكيــف نحجز أماكننــا، أو نقطع 
تذاكرنا؟ فلم نجد أحدًا يعرف العربية، يُفيدنا في هذا الأمر. وحزنت 
على نفسي أني لم أتقن اللغة الإنجليزية، برغم ما كان لدي من قدرة 
لُغوية غير عادية، واستعداد نفســي للتعلم، فأصبحت لا أملك اليوم 
من اللغة ما يُمكنني من التفاهم في الأمور البســيطة. ولذا حرصت 
على أن يتقن أولادي جميعًا: الإنجليزية، ومن اســتطاع أن يتعلم لغة 

أخرى فهو أفضل.
ا من  ة فــي تركيا لا يفيد كثيــرًا، فقليل جدــم الإنجليزيعلى أن تعل
الأتراك في ذلك الوقت كانــوا هم الذين يعرفــون الإنجليزية، ولذا من 
الصعب أن تجد من يتفاهم معك بغيــر التركية، حتى الألفاظ المتداولة 

من الإنجليزية، التي يعرفها كثير من الناس لا يعرفونها.
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وأخيرًا، وبعــد لأيْ، وجدنــا تركيا أصله عراقــي، يعرف عربية 
ــرة»، ففرحنا به، وقلنا: «مكســرة مكســرة، المكسر خير من  مُكس»

العدم».
وصحبَنا الرجل إلى محطة القطار، فوجدنا القطار يحتاج إلى حجز، 
ووقت، وليس أمامنا وقت، فنصحنا الرجل أن نأخذ «الباص»، ودلنا على 
شركة للباص، تنقل الركاب إلى «إســتانبول» اسمها: «جول هانه». ومن 
از ـ وقطعنا التذاكر من  ه وصلنا إليها ـ أنا والشــيخ الجمفضل الرجل أن
ل دفعة في السابعة صباحًا، وكان ثمن التذكرة رخيصًا  المحطة، لنأخذ أو

ا (١٥ ليرة تركية) أي نحو دولار وربع دولار للفرد. جد

إ�D إ'����dل:

وفي الصباح الباكر، ركبنــا الحافلة، وقرأنا كالعــادة أدعية الركوب 
ظها لبناتي الصغيرات، حتى يتعودن عليها.  والسفر، وقد اجتهدت أن أحُف
فكنتُ كلما أركب طائرة أو سيارة أجهر بصوتي: «االله أكبر، االله أكبر، االله 
نا  ر لنا هذا وما كنا لــه مُقرنين. وإنــا إلى رب ذي ســخأكبر. ســبحان ال
لمنقلبون. اللهم إنا نســألك في ســفرنا هذا البر والتقــوى ومن العمل 
ن علينا سفرنا واطوِ عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في  هو ما ترضى. اللهم
الســفر، والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة 

المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل».
نتلو هذه الدعــوات، في الذهاب، وفي الإيــاب، ونزيد في الإياب: 

نا حامدون»(١). آيبون تائبون عابدون، لرب»

رواه مسلم في الحج (١٣٤٢)، وأحمد (٦٣٧٤)، عن ابن عمر.  (١)
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دب والحوار١٢٨ الشِّ المحور  التاسع : 

وكان معظم الطريق ممطرًا، ونحن لم نتعود على هذه الطرق الجبلية 
ة المطر، فنقرأ الدعاء  جة، فكنا نخاف من الزلق مع شد الصاعدة والمتعر
المأثور: «باســم االله الذي لا يضر مع اســمه شــيءٌ في الأرض ولا في 

السماء، وهو السميع العليم»(١).
وكان الطريق إلى إســتانبول، كالطريق إلى أنقــرة، تمتعك خضرته، 
 تي ألبســها باريها حلة خضراء، تسروتسحرك نضرته، وتروعك جباله ال
الناظرين. وزاد هذا الطريــق أننا نمر فيه على «بحر مرمرة»، فنســتمتع 
بالنظر إلى المياه مع الخضرة والوجوه الحسنة، وهي الثلاثة التي يقول 

فيها الشاعر:
الحَــزَنْ عَنْكُــمُ  يُذهبْــنَ  الحَسَنْ(٢)ثلاثــةٌ  والوَجْهُ  والْخُضْرَةُ  المَاءُ 

واســتمتعنا بالاســتراحات فــي الطريق، وشــربنا الأيــران، وأكلنا 
المكسرات، وإن كان نزول المطر قد حرمنا النزول أحيانًا.

وحوالي الخامسة مساء ـ بعد العصر ـ وصلنا إلى المحطة النهائية في 
إستانبول، ونزلنا في المحطة الأخيرة، لنبحث أين نذهب؟

:r%�=< لا# ��Qر

دالة،  كانت رحلتنا بدون تخطيــط، ولا معرفة ســابقة، ولا خريطة 
ولا دليل يهــدي، ولا عناويــن أو تليفونــات لأشــخاص يدلوننا على 

ما نقصده، أو يساعدوننا في تذليل الصعاب التي تواجهنا.

جوه: إســناده حسن. وأبو داود في الأدب (٥٠٨٨)، والترمذي  رواه أحمد (٤٧٤)، وقال مخر  (١)
في الدعوات (٣٣٨٨)، وقال: حسن صحيح غريب. عن عثمان بن عفان.

ذكره دون نســبة الشريشي في شــرح مقامات الحريري (٢٨٩/٣)، نشر دار الكتب العلمية،   (٢)
بيروت، ط ٢، ٢٠٠٦م ـ ١٤٢٧ه ـ.
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كل ما كان معنا هو تليفون لشخص واحد وعنوانه، أملاه علي الأخ 
عادل عاقل، مدير دار الإرشاد للنشر، حين علم أني ذاهب إلى إستانبول. 
إنه عنوان وتليفون الأخ مصطفى بلجة، الذي لم أكن سعدتُ بمعرفته من 
د الفاتح،  تي فيها جامع السلطان مُحَمقبل، وهو في منطقة «الفاتح» أي ال

وهو يعرف العربية جيدًا، ومن أبناء الدعوة الإسلامية.
وحين نزلنا أنا والأخ عليّ جماز، ســألنا عن منطقــة الفاتح: كيف 
نذهب إليها؟ ولكن كلما ســألنا أحدًا لم يرد علينا؛ لأنه لم يفهم ما قلنا 

ة أخرى! ها مشكلة اللغة مرله. إن
ــم أحدًا يعــرف العربية ولو  ووقفنا في طريق يمر منه الناس، نتوس
«مكســرة»، وكلما مر شخص قال له الأخ الشــيخ جماز: سبيك أرَبكِ؟ 
قلت له: وماذا تفيد كلمة «سبيك أربك» هذه؟ إنها لا تفيد إلا من يعرف 
الإنجليزية. الأولى أن نقول له: هل تعرف العربية؟ فإن كان يعرف أجاب 

بـ «نعم». وإلا لم يرد عليك.
وذكرنا النكتة التي قالها أحد الظرفاء: أن أحدهم كان في لندن، وهو 
لا يعرف غير العربية، ويريد أحدًا يعرف العربية يسأله عن شيء، فوقف 
أمام إحدى الســينمات، والناس خارجون، يقول لكل من يواجهه: أنت 
رجل حمــار! أنت رجل حمــار! والناس يمرون عليه، ويســمعون هذه 
الكلمة، ولا يُعيرونه التفاتًا، إلى أن مر عليه أحدهم، فقال له: أنت رجل 

حمار! فقال: أنت ستين حمار!
فهناك أمســك به وقال له: إياك أريد. فأنا ما قصدت شــتمك، إنما 

أردت اكتشافك.
ولم تُجْد معنا طريقة: هل تعرف العربية؟ كما لم تُجْدِ: سبيِك أرَبكِ؟
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دب والحوار١٣٠ الشِّ المحور  التاسع : 

فخطر لنا خاطر ـ وقد اقترب موعــد أذان المغرب ـ أن نذهب إلى 
المســجد، نُصلي فيه المغرب، لعلنا نجد إمام المسجد يعرف شيئًا من 

ا نريد. ة، فنسأله عمالعربي
وذهبنا وصلينا وراء الإمام الذي أمنا، وقرأ القرآن، فأحسن تلاوته، 
ثم فرغ من صلاته، وصلى ركعتي السنة، ثم ختم الصلاة على طريقة 
الأتراك، وأعطوا كل واحد منا سبحة، ليعد الثلاث والثلاثين تسبيحة 
وتحميدة وتكبيرة، ثم ختم المائة بـ «لا إلٰه إلا االله، وحده لا شــريك 
له، لــه الملك، ولــه الحمد، وهو على كل شــيء قديــر»، ثم قال: 
 ســبحان ربي الأعلى الوهاب»، ودعا الناس، كل بما في نفسه، ثم»
ختم الإمام هذا كله بعشــر مــن القرآن، تلاها بصــوت رخيم، وبدأ 
الناس ينصرفون، فاتجهنا إلى الإمام نكلمه، فوجدناه لا يعرف معنى 
كلمة في العربية. إنه يحفظ القرآن، وإن كان لا يفهمه، وهذه معجزة 
هذا الكتــاب، وجدناها من قبل في الهنود والباكســتانيين والأفغان، 

ونجدها اليوم في الأتراك.

��#%َّ� «&���ة» >�]9:

وظللنا نكلم بعض الناس، عســى أن نجد فيهم من يعرف شيئًا من 
العربية، حتى عثرنا أخيرًا بين المصلين على واحد يعرف بعض كلمات 

من العربية، فكأنما عثرنا على كَنْزٍ ثمين.
سألنا الرجل: أين منطقة الفاتح؟ فقال لنا كلامًا كثيرًا بعضه بالتركية، 
وبعضه بالعربية، عرفنا مــن خلاصته: أننا في البر الآســيوي من مدينة 
إســتانبول، ومنطقة «الفاتح» فــي البر الأوربي منهــا، ولا بد أن نركب 
الباخرة ـ لتنقلنا إلى الشــاطئ الآخر، ثم نستأجر سيارة  «الوابور» ـ أي 
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«تاكســي» لتأخذنا إلى منطقة الفاتح، وهناك تســكنون فــي فندق إلى 
الصباح، ثم تبدؤون البحث عن صديقكم.

عَداء، وقلنا: الحمد الله، قد عرفنا طريقنا، وعرفنا كيف  ســنا الص وتنف
نصل إلى مقصودنا.

وهذا مَثَل حي للإنســان إذا أراد هدفًا لا يعــرف طريقه، ولا يعرف 
دليلاً يوصله إلى هذا الطريق.

ـى يهدوهم إليه،  وهذا هو الســر في بعث االله رســله إلى النــاس حتـ
ويعرفوهم الطريق إلى مرضاته، وإلا ضاع الناس، وبقوا حائرين، لا يدرون: 

بون؟ وربما ذهبوا شمالاً وهو يبغون اليمين، أو العكس. قون أم يغر أيشر

:�Jٴ الآtI�ا��  Dإ� ا����Jة 

لقد استأجرنا سيارة تاكســي لتنقلنا إلى محطة الباخرة أو «الوابور»، 
ة هذا النوع من  ل مر كما قــال الأخ التركي. وقطعنا التذاكر، وركبنــا لأو
البواخر التي تنقل الركاب من شاطئ إلى شــاطئ، وكانت رحلة ممتعة 
بعد المغرب، ونحن نشــق عُباب «البوســفور» في هذا الجو المنعش، 
ونســمات البحر تهب علينــا، وقد قلنا عندمــا ركبناها ما قاله ســيدنا 

 b  a  ` نوح ‰ حينما ركب ســفينته، وقال لمن معــه: ﴿ _ 
i ﴾ [هود: ٤١].  h  g  f  ed  c

ووصلنا إلى الشــاطئ الأوربي في محطة أو مرسى يسمى: «قاضي 
ى: «كرا كُوي». كوي» والمرسى في الشاطئ الآخر يُسَم

ومن «قاضي كوي» أخذنا سيارتين لأسرتينا، وقلنا له: نُريد فندقًا في 
منطقة «الفاتح»، فذهب بنا إلى فندق، وآخر، فلم نجد فيه مكانًا فارغًا، 
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دب والحوار١٣٢ الشِّ المحور  التاسع : 

فاقترح الرجل أن نذهب إلى «أقصراي» قلنــا: لا بأس. ونحن لا نعرف 
شيئًا لا عن أقصراي ولا عن غيرها.

وفي أقصراي وجدنا فندقًا مناســبًا، يملكه رجل أصله حلبي، ويعرف 
العربية، وكان هذا كسبًا كبيرًا لنا، أن نجد من يعرف العربية، ويستطيع أن 

يفهمنا ونفهمه، ولكن صاحب الفندق لم يكن موجودًا في ذلك الوقت.
ة أيام فقط؛ لأن تكاليف الفنادق  ونحن نريد أن نقيم في الفندق لعد
فوق طاقتنا، وإنمــا هي مرحلة ضرورية حتى نســتأجر منزلاً أو شــقة 
مناســبة، فننتقل من الفندق إليها، وكلما طالت إقامتنــا في الفندق زاد 

العبء علينا، وكلما قصرت مدة الإقامة كان في ذلك سعة وبحبحة لنا.

:���# D[�F& "� ,6ا��

وفي الصباح بعد أن تناولنا فطورنا، شرعنا في البحث عن الشخص 
الوحيد الذي نعرفه باســم: «مصطفى بلجة»، واتصلنــا بالتليفون الذي 
أعطاه لي عادل عاقل، وردت علينا امرأة، لم نفهم منها شيئًا، ولم تفهم 

منا شيئًا، إلا أن مصطفى غير موجود.
فقلنا: نذهب نبحث عن البيت حسب العنوان، ونترك رسالة مكتوبة، 
وظللنا نمشــي في منطقة الفاتح يمينًا وشمالاً، لنبحث عن الشارع الذي 
فيه العنوان، فلم نهتد إليه، فنفضنا أيدينا يأسًــا من الوصول إليه، وعدنا 

إلى الفندق.

 Q�Z�ن:َّ�6&

وبعد عودتنا إلى الفنــدق، كان من حظنا أن وجدنا صاحب الفندق، 
ب بنا، وقلنا له: إننا نريد من يســاعدنا  ة بطلاقة، ورحوهو يتكلم العربي
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على استئجار منزلين أو شقتين في مكان مناسب، وبسعر مناسب. فقال: 
يسكن بجوار الفندق طالب عربي شــهم كريم، من الأردن، وهو يدرس 
بالجامعة هنا منذ ســنوات، ويعرف البلد هنا تمامًا، وأعتقد أنه إذا عرف 
بوجودكم، فسيسره أن يخدمكم. وأرسل إليه بالفعل أحد موظفي الفندق، 
يستدعيه إلينا، فلبى النداء مشكورًا، وحضر مسرعًا، فتعرف علينا، وفرح 
غ لخدمتكم في كل ما تريدون، وليس عندي شيء  بلقائنا، وقال: أنا متفر

د يشغلني الآن، فنحن في فترة الإجازة. محد
د فرحان هجاينة «الأســتاذ الدكتور الآن» عند حسن  وكان الأخ مُحَم
الظن به، فوضع جهده ووقته للبحث معنا عن المسكن الملائم، وظللنا 
يوميــن نبحث في إســتانبول، وهي مدينــة كبيرة رحبة، فيهــا الجانب 
الآســيوي، والجانب الأوربي، ولكننــا اخترنا أن نســكن في الجانب 
الأوربي، فهو الحافل بالآثار الإسلامية، والجوامع الضخمة، والمكتبات 

اة والمكشوفة، وغيرها. والأسواق المغط
وبعد معرفتنا بجغرافية المدينة، رأينا أن أكثر الأماكن مناسبة هو ما كان 

حول منطقة «تقسيم» الشهيرة، التي تُعَدّ مركز القسم الأوربي من المدينة.

ا����i 9Q 9Z D%��9 و&/ا��ه:

ا، لي وللأخ  قنا إلى شقتين مناسبتين جدوفعلاً في اليوم الثالث، وُف
الجماز، وكلتاهما في منطقة تسمى: «شيشلي»، وهي منطقة راقية وهادئة 
وآمنة. أشبه بحي العجوزة أو الدقي بالقاهرة الكبرى. وكانت أجرة الشقة 
ا ـ فهي في الشــهر (٥٠٠) ليــرة تركية، وكان  معقولة ـ بل رخيصــة جد
 ـ(١٢) ليرة، يعني أن أجرة الشقة الشهرية ـ وهي مفروشة  الدولار يصرف ب

ومجهزة بكل اللوازم ـ نحو (٤٠) دولارًا.
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وكان للسكنى في حي «شيشلي» مزايا كثيرة، منها: القرب من حدائق 
كثيرة، كنا نذهب إليها معظم الأيام، مصطحبين الأطفال، ليســرحوا في 
هذه الحدائق ويمرحوا، ويلعبوا بالأراجيح والأدوات الكثيرة والمتنوعة، 

المهيأة للأولاد.
ا  ة لخدمة أبناء الشــعب، وقليل جد ة مُعَدومعظم هذه الحدائق مجاني
منها هو الذي يحتاج إلى دفع رســوم؛ لأنها تحتوي آثــارًا مهمة، وهي 

رسوم غير باهظة.
ومن المزايا التي اكتشــفناها لمنطقة «شيشلي»: أنها تتمتع بـ «سوق 

متنقلة» تقام بها في كل أسبوع مرتين.
يأتي الباعة لكل الأصناف: الخضــراوات والفواكه واللحوم، وأنواع 
المأكولات والملبوسات. ويفرش التجار، ويعرضون بضائعهم، فيبيعونها 
ا، وفي آخر النهــار حينما يريــد كل بائع أن يصفي  بأثمان معقولــة جد

ما عنده: تباع البضاعة بأقل من نصف ثمنها.
ومن هذا السوق اشــترينا كل حاجاتنا، وخصوصًا مع رخص الليرة، 

وقدرتها الشرائية العالية في ذلك الوقت.
وأذكر أننا لقينا الأخ الصديق الأســتاذ عبد الحميــد طه، زميلنا في 
قطر، والذي سبقنا مع أسرته إلى إستانبول، والذي أخبرنا أن الأسعار هنا 
رخيصة بالنسبة إلى لبنان. وكان يقول: اقسم على أربعة تعرف الفرق. أي 

أن الليرة اللبنانية تساوي (٤) ليرات تركية.
وكان من مزايا منطقة شيشــلي: أنهــا قريبة من المحــلات الكبيرة 
المتخصصة في بيــع اللحوم، وقد اكتشــفنا هذه المحــلات التي تبيع 

اللحوم مصنفة ومقطعة ومجهزة.
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فمنها: ما يباع قطعًا كبيرة، فخذًا أو كتفًا. ومنها: ما يباع قطعًا صغيرة 
، أو لغير ذلك. تصلح للسلق أو للشي

ومنها: ما هو مقطع بالفعل وموضوع على السيخ ومعد للشي مباشرة.
وكانت هذه اللحوم فــي غاية الجودة، وغاية الرخــص، وقد دعونا 
بعض الإخوة الأتراك على غداء أو عشــاء، وأطعمناهم من هذه اللحوم، 
فسألونا: من أين لكم بهذه اللحوم الجيدة؟! لقد عرفنا من خبايا إستانبول 
ما لم يعرفه أهلها الذين يعيشــون فيها؛ لأنهم يعيشــون غالبًا في مناطق 

شعبية ليس فيها هذه الإمكانات.

ا���ا&� وا����2Q والآu�ر: ز��رة 

اكتشــفنا هذه المزايا للمنطقة التي وفقنا االله للســكنى فيها، فكانت 
قريبة من كل ما ذكرناه.

كما كانت قريبة من مناطق الجوامع والآثــار العثمانية الفريدة، التي 
ط لزيارتهــا، فزرنا «جامع الســليمانية» الشــهير، وهو تحفة  بدأنا نخط

معمارية إسلامية، قلما يوجد لها نظير، في أعمدته وقبته وزخارفه.
سة كاملة، تقام  ة: مؤسوكان المســجد أو الجامع عند الدولة العثماني
ل المكان، وتملؤه  ة، ومساكن للطلاب، وحدائق تجمبجواره مكتبة علمي

بهجة، وتجعل منه روحًا وريحانًا.
د الفاتح  لها السلطان مُحَم تي حووزرنا كنيسة «آيا صوفيا» الشهيرة ال
ى الصور والتماثيل الموجودة فيها، وظل المسلمون  إلى مســجد، وغط
عدة قرون يصلون فيها، فلما حدث الانقلاب العلماني في عهد أتاتورك، 
لت الشــريعة، وحُذف كل ما يمت إلى الإســلام  وألُغيت الخلافة، وعُط
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بصلة، حتى الحروف العربية التي كانت تُكتب بها اللغة التركية: ألُغيتْ 
واستُبدل بها الحروف اللاتينية، حتى الأذان منع باللغة العربية، في هذه 

لت إلى متحف! الحالة ألغيت مسجدية آيا صوفيا، وحُو
وقد كان بعض العلماء والدعاة الكبار إذا دخلوا هذا الجامع، صلوْا 
ل مــن علمته فعل ذلك: الداعية الفقيه الشــيخ مصطفى  فيه ركعتين. أو
مة الشيخ أبو الحسن الندوي، قال: سن لنا  السباعي، وحينما زارها العلا
الشيخ السباعي سُنة حســنة، فصلى فيها ركعتين. وقد حاولت أن أفعل 

ذلك، فلم يُمكني الحراس، وقالوا: هذا ممنوع.
وبعد زيارة «آيا صوفيــا» اتجهنا إلى زيارة «جامع الســلطان أحمد» 
بجوارها المعروف بـ «الجامع الأزرق». وقد بناه الســلطان ليضاهي آيا 
صوفيا. فــكان آية من آيات الفــن وروعة العمارة الإســلامية، وفاق آيا 
صوفيا بجماله وجلاله. ولذا ترى آلاف الســياح ـ بل عشرات الآلاف ـ 
كل يوم يفدون إليه من كل حَدَب وصَوْب، ويستمتعون برؤية آيات الفن 
والجمال والإبداع في جدرانه وأركانه وأعمدته وسقوفه ومآذنه، وأبوابه 
ونوافذه ومداخله، ومآذنه السّــتّ، يصورونه من كل مكان وناحية. وقد 
ث العاشق عن معشوقته. ث عنه كما يتحد سمعت الأستاذ جارودي يتحد

وهذا الجامع ـ كجامع السليمانية ـ مؤسسة شاملة، تضم مكتبة ومساكن 
ل من حيث سعته. الأو ة يعدوحدائق وملحقات، وإن كان جامع السليماني

>��#� &��%ِّ/ة 9Z إ'����dل:

وبمناسبة ذكر جامع الســلطان أحمد، أذكر تجربة مهمة شهدتها في 
ذلك الصيف في مدينة إستانبول، فقد بدأت فيها حركة دينية، وبدأ وعي 

إسلامي يؤتي ثمراته، على مستويات عدة.
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وكان من هذه الثمرات: الدعوة إلى صلاة الفجر في أحد المســاجد 
ـى الدعوة إليها الأخ شــوكت الصحفي  الكبرى كل فتــرة معينة، وتولـ

المعروف صاحب جريدة «بوجون» اليومية، و«بوجون» معناها: اليوم.

د لصلاة الفجر، وقد  اس في مســجد محدوالمطلوب: أن يجتمع الن
ة في  ة في جامع الســلطان أحمد، ومر تيــن: مر حضرت هذه الصلاة مر

جامع «بايزيد».

ع في هذه الصلاة عشــرات الألوف، كنتَ تجد الناس قبل  وقد تجم
الفجر، كخلايــا النحل، متجهين إلى المســجد المقصــود بالحافلات، 
منظر  الأقدام.  وبالدراجات، ومشــيًا على  وبالتاكســيات،  وباللوريات، 
ار والذين في قلوبهم مرض. ـ واالله ـ يشفي صدور المؤمنين، ويغيظ الكُف

لا يفعل المصلون شــيئًا غير الصلاة، لا درس ولا خطبة ولا هتاف، 
ع عابدٌ صامت، ولكنه صمت أقوى وأبلغ من  ه تجمولا شيء من هذا. إن

كل كلام.

وبعد الصلاة يقوم الأخ الداعي إلى هذا التجمع الإيماني ـ اســمه: 
رفعت أو شوكت، ونسيت باقي اسمه ـ فينادي الناس بالانصراف.

ع الصامت أزعج القوى العِلمانيــة، يكفي أنه أثبت قدرة  هذا التجم
الإســلاميين على تجميع أعوانهم إذا دعوهم في أي وقــتٍ من ليلٍ أو 
نهار، وأن استجابة الأعوان بهذه الكثافة، وبهذه السهولة، وبدون تقديم 
أي مســاعدة، لهو أكبر دليل على أن في الزوايا خبايا، وأن المســتقبل 

حافل بكثير من التوقعات.

ة أيام نــزور مَعْلَمًا من هذه المعالم  عد يوم، أو كل وهكذا ظللنا كل
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الشــامخة، التي تركها آل عثمــان، أماراتٍ ناطقة على علــو كعبهم في 
الحضارة والعمران.

ومنها: متحف «طوب قابي» أكبر متاحف إستانبول، والذي يضم آثار 
معظم ســلاطين آل عثمان، وقد ظللنا ســاعات نطوف فيــه حتى كلت 
أقدامنا، وزرنــا الحجرة التي تضم بعض الآثار النبوية، ومنها: الرســالة 
التي بعثها النبي ژ إلى هرقل، وقد أجُْرِيَتْ بعض الدراســات على هذه 
الرســالة، فثبتت صحتها، وألفاظها هي نفس الألفــاظ التي روتها كتب 
ــنة النبوية الشــريفة،  ا على صدق السالحديث، فكان هذا برهانًا إضافي

وثبوت ما روي فيها بأسانيد صحاح.
ومن المعالــم التي زرناها: قصر الســلطان عبد المجيد، ويســمى: 
«ضُلْمة بخشــة»، وهو ـ وإن دل على ما وصل إليه الســلاطين من غنى 
ورفاهية وفخامة وأبّهة تبهر الأبصار ـ يدل على مدى انغماس السلاطين 
في آخر عصورهم بمظاهر الترف، والإغراق في أسباب المتعة والسرف، 
وهي بداية التدحرج والنزول من القمة إلى السفح. كما يقرر ابن خلدون 

في مقدمته(١).

ا�]�>): ا�����ن   ��&

ل مساجد إستانبول،  د الفاتح، وهو أو ثم زرنا مسجد الســلطان مُحَم
بناه الرجل الذي فتح االله علي يديه القســطنطينية، وقد حاول المسلمون 
منذ عهد الصحابة @ أن يفتحوها، ومات على أسوارها سيدنا أبو أيوب 
 الأنصاري صاحب رســول االله ژ ، وقد دفن خارج أســوار المدينة، ثم

مقدمة ابن خلــدون (٦١١/٢)، تحقيق د. علي عبد الواحد وافي، نشــر لجنة البيان العربي،   (١)
القاهرة، ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٦م.
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توسعت المدينة فأصبح قبره هناك داخلها، وبني بجواره مسجد، وسمي 
باسمه حي كبير باسم: «أيوب».

وكان الخلفــاء يأخذون البيعة فــي هذا المســجد، ويهتمون بأمره، 
ة، علــى أن البركة الحقيقيــة إنما هي في  فيه بركة خاص ويعتقــدون أن

العزائم الصادقة، والنيات الخالصة، والأعمال المتقنة.
ر  تي بشة، الكان الصحابة يريدون أن ينالوا الحظوة بفتح القسطنطيني
بفتحها الرسول الكريم، وادخر االله هذا الفضل لهذا الفتى العثماني الذي 
فكر فــي فتحها، وهو ابن التاســعة عشــرة، وافتتحها وهو ابــن الثالثة 
 ـ،  والعشــرين، فتحها في الحادي عشر من شــهر جمادى الأولى ٨٥٧ه

الموافق ٢٨ مايو ١٤٥٣م.
 النبي ژ قــال: «لتُفتحن قرأ هذا الشــاب في كتــب الحديــث أن
ة، فلَنعِْمَ الأميرُ أميرُها، ولَنعِْمَ الجيشُ ذلك الجيش»(١). فتاقت  القُسطنطيني
نفسه أن يكون هذا الأمير، وأن يكون جيشه هو ذلك الجيش. وفعلاً كتب 

له القدر أن يفتحها.
د  ـذي لقب بـ «محم أجل، كتب االله هــذا الفخر لمحمد بن مراد، الـ
الفاتح» الذي غير اسم المدينة، فسميت «إسلامبول» أو «إستانبول» بدل 
اســمها القديم، الذي نُســبت فيه المدينة إلى الملك الروماني الشــهير 
«قسطنطين» الذي كان وثنيا، ثم تحول إلى النصرانية، ولكنه لم يتحول 
مة بالوثنية  ة إلى ديانة مطعة، بقدر ما حول النصرانية الحقيقيإلى النصراني

جوه: إســناده ضعيف. والحاكم فــي الفتن (٤٢١/٤)،  رواه أحمــد (١٨٩٥٧)، وقال مخر  (١)
حه، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٣٨٤): رواه أحمد، والبزار  وصح

والطبراني، ورجاله ثقات.
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ــر رومية، ولكن  ة المســلمين: لم تتنص ـى قال بعض أئم الرومانية، حتـ
مت النصرانية! ترو

 ذي علق فيه: «لتُفْتَحَنزرنا مسجد الفاتح وملحقاته، وقرأنا الحديث ال
ة...» الحديث. القسطنطيني

:D��� لاZ �MO� أن  ��\ (�Z

هذا الفتح أو هــذا المجد الذي ادخره االله للأتــراك، والذي كان من 
حقهم أن يعتــزوا ويغالوا به، ويفخــروا على غيرهم: جــاءت العِلمانية 
الأتاتوركية، فأهملته، بل غشــته بغشــاء كثيف، حتى يُنســى فلا يذكر، 

ويجهل فلا يعلم.

إلى أن جاء الزعيم الإســلامي د. نجم الدين أربكان، رئيس حزب 
الرفاه الإســلامي، فأحيا هذه الذكرى، وجعل منها مناسبة سنوية يُدعى 
فيها رجالات الدعوة والفكر في العالم الإسلامي. وقد دُعيت للمشاركة 
فيها مرتين، وشــهدت هذا الحفل الرائع، الذي يُمثل فيه الفتح، ويتكلم 
فيه أربكان وبعض رجاله، وبعض ضيوفه، ويحضره نحو مائتي ألف من 
الأتراك. وقد تكلمتُ فــي تينك المرتين كلمة بهذه المناســبة، كان لها 
أثرها في أنفــس إخواننا الأتــراك. ولا أدري: هل بقــي الاحتفال بهذه 
المناســبة كما كان؟ أو توقف بعد أن حوكم أربكان، وحظر عليه العمل 

السياسي فترة من الزمن؟

أ&%" '�اج:  j%ا�� �!�ء 

كان من أهم ثمرات زيارة مسجد الفاتح: لقاء زميلنا وأخينا الكريم، 
سي  ة الشريعة بالأزهر الشريف: الشيخ أمين سراج، أحد مدريوخريج كُل
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ب به كل الترحيب،  بلقائنا غاية الســرور، ورح مســجد الفاتح، وقد سُر
وجددنا الذكريات القديمة حين كان يدرس في الأزهر، ويتميز بطربوشه 
التركي الذي كان يلبسه في الكُلية، ثم غادر القاهرة، أظنه بناءً على طلب 
السلطات المصرية، بتهمة أنه كان متعاطفًا مع دعوة الإخوان المسلمين.

كان الشيخ أمين يتوقد حيوية وحماسة ونشاطًا في سبيل الدعوة إلى 
الإسلام، وإحياء الأمل في عودة الحياة الإسلامية إلى بلد الخلافة.

وقد كان الشــيخ أميــن همزة وصــل بيننا وبين عدد مــن الجهات 
الإسلامية، منها:

١ ـ الطلبة العرب الذين يدرســون في إســتانبول دراسات شتى من 
الطب والهندسة والصيدلة والاقتصاد وغيرها.

د المربــي الكبير: بديع  ون» أتباع الشــيخ المجد٢ ـ الإخوة «النوري
الزمان النورســي، الذي قاوم الكمالييــن، وأقام جماعــة صوفية تتميز 
بالإيجابية، والعمل الهادئ لتغيير المجتمع من داخله بتغيير ما بنفســه 

¦ ﴾ [الرعد: ١١].  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿
٣ ـ الإخوة الأتراك المستنيرون، الذين لهم اتصال بالدعوة الإسلامية 

هُوهم. ة، ولهم لقاءاتهم وموجالعالمي

ا���ب: ا����� 

قلت: كان من ثمرات لقائنا بالشيخ أمين سراج: أن أوصلنا بإخواننا 
الطلبة العرب ـ وخصوصًا الإسلاميين منهم ـ الذين يدرسون في جامعات 
فلَِسْــطِين والأردن والعراق وسوريا،  أبناء  إستانبول، وكان معظمهم من 

وأقلهم من مصر.
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ا���ادي:  SI

وكان أبرز الطلاب الذين عرفنا عليهم الشيخ أمين: الطالب ـ أو قل: 
الذي كان  الدكتور طــه الجوادي،  الملتزم المخلص،  العراقي  الطبيب ـ 
يدرس الدكتوراه فــي الطب، وكان متزوجًا من تركية، وكان شــعلة من 
النشاط، وقد وضع نفسه وإمكاناته في خدمتنا، وتوصيلنا بإخوانه الطلبة، 

لنلتقي بهم، ونحضر جلساتهم، ونُسهم في توجيههم.
ة أنه يملك ســيارة مرسيدس،  كما جعل نفســه في خدمتنا، وبخاص
خصصها لنقلنا كلما شئنا، فهو ينقلنا إلى الأماكن البعيدة، ويصر على أن 
يقدم هذه الخدمة، حتى أخجلنا بخدماته وعطائــه غير المحدود، الذي 
لا يبتغي من ورائه جزاء ولا شــكورًا، ولكنه جزاه االله خيرًا كان يتصرف 
بمقتضى الأخوة الإســلامية، التي تجعل كل مسلم في خدمة أخيه وفي 
عونه، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشــد بعضه بعضًــا، وبمقتضى التزامه 
بالدعوة الإســلامية، فهو يرى خدمة علمائها ودعاتها وتســهيل أمورهم 
واجبًا عليه. أكرمه االله، وجــزاه بعمله ونيته خير ما يجــزي به العاملين 

ة، حفظه االله ونفع به. الصادقين. وقد سعدت بلقائه بعد ذلك في جُد

ا��ُّ�ر�ُّ�ن:

الذين كانوا يقومون  النوريين،  لنا الشيخ أمين سراج بالإخوة  كما وص
التي  بنشــاطهم الديني الخالص، ويعقدون جلســاتهم التربوية الروحية، 
يتدارسون فيها غالبًا: رسائل المربي الكبير إمامهم وشيخهم الروحي: بديع 
الزمان النورسي، التي تسمى: «رسائل النور»، والتي تُرجم كثير منها إلى 
ن يدعو إلى االله  ة، وقرأت بعضها، فوجدت فيهــا: أن هذا الرجل ممالعربي
على بصيرة، وأنه عميق الحاسة الروحية، وأنه دقيق الفهم للقرآن الكريم.
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وحي أو الديني،  ون يقتصرون على هذا النشاط الروكان الإخوة النوري
ولا يتدخلون في السياسة، وكأنهم يعلمون أن هذه الطريقة الهادئة الطويلة 
النفس، هي الجديــرة بتغيير المجتمع على المــدى البعيد؛ ولهذا كانوا 

ية وتكتم، دون إعلان ولا ضجيج. يعقدون هذه الجلسات في سِر
وكان رئيسهم في ذلك الوقت الأســتاذ زبير، وأحد المسؤولين عن 
الشباب الأســتاذ ثروت، قد دعواني لزيارتهم، وحضور بعض جلساتهم 
في تخف وكتمان، وقد اســتجبتُ لهما، وزُرْتُهم في عدد من الجلسات. 
ي أني كنتُ في ذلك الوقت ألبس «البدلة الإفرنجية»  وساعدني على التخف
الذي  في فترة الصيف، فلا ألبس الزي الأزهري، ولا الــزي الخليجي، 

يلفت الأنظار إليه، ويثير الانتباه في ذلك البلد.
ة عقود على كل شؤونه  ة عدالشعب التركي برغم سيطرة العِلماني إن
شعبًا  ما زال  والاجتماعية؛  والسياســية  والإعلامية  والتعليمية  التشريعية 
مسلمًا في أعماقه، وما زالت كلمة الإســلام تجد الاستجابة إذا وجدت 

الداعية الذي يفقه دينه، ويفقه عصره، ويفقه واقعه.
ب بـ «عدنان مندريس» حين  الشعب التركي رح ثني الإخوة: أن وحد
أتاح للناس قدرًا معقولاً من الحرية الدينية، وأعاد للدين بعض الاعتبار، 

حتى إنه أعاد الأذان باللغة العربية بدل التركية.
ة  ل مر أبناء الشعب حينما سمعوا لأو ثني بعض الإخوة: أن ولقد حد
ـ بعد انقطاع عشرات السنين ـ الأذان باللغة العربية، وسمع الناس كلمة 
«االله أكبر، االله أكبر»؛ ســجد الناس في الشوارع شــكرًا الله تعالى، وعانق 
الناس بعضهم بعضًا، وهنأ بعضهم بعضًا، وأعينهم تذرف أدمع الفرح بما 

أفاء االله عليهم من فضل.
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وقد انقلــب الجيش التركي ـ الذي يحرس العِلمانية والمســنود من 
القوى الغربية ـ علــى عدنان مندريس، وقضى علــى حكومته، وأصدر 
حكمه بإعدامــه، وقُتلَِ الرجل، وأخُْفِيَ قبره، حتى لا يقدســه الشــعب 

ه وليا من أولياء االله، ولا يزال قبره مجهولاً إلى اليوم. التركي، ويَعُد
وفي نهاية الإجازة جاء الإخوة النوريون، وودعوني، وأهدَوْني سجادة 

صلاة قيمة من السجاد التركي اليدوي، لا تزال عندي إلى اليوم.

إزّ:  �P�& الأ'��ذ

لني الشيخ أمين سراج بالبروفيسور الأستاذ ماهر إزّ، الذي  كما وص
كان إحدى المنارات في إستانبول، وكان له حلقة تدور حوله من خيار 
الشباب المثقفين والمستنيرين، والمتصلين بالدعوة الإسلامية العالمية، 
وكان منهم: أخونا مصطفى بلجة (الدكتــور مصطفى بعد ذلك) الذي 
فْتُ عليه،  ل إليه، فلقيتُه، وتعر تعبتُ في البحث عنه من قبل، فلم أتوص
ووجدتُ فيــه الفكر النير، والوعــي البصير، والالتــزام الصادق، مع 
ة عميقة، امتدت  ة وإشــراق، وكانت بدايــة لصلة وثيقة، وأخــونوراني

واستمرت إلى اليوم.
كما عرفت في حلقة ماهر إزّ: الأخ الفاضل عثمان أوز توك (د. عثمان 
بعد ذلك)، وهو على شاكلة مصطفى بلجة، وكل تلاميذ الأستاذ «إزّ» من 
الصفوة التي جمعت بين حسن الفهم، وصدق الإيمان، وقوة الغَيْرة على 

الإسلام، والعمل لنصرة قضاياه.
كان الأستاذ ماهر إز حفيا بلقائي، وسُر به سرورًا بالغًا، وقد قال لي 
أمام الملأ: إنه وجد في شخصي ما كان يفتقده في علماء الدين في تركيا، 
الذين لم يكن ينقصهم الإخلاص والحماسة للدين والشريعة، ولكن كان 
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ينقصهم ـ في رأيه ـ معايشة العصر، وتجديد الاجتهاد في قضاياه الحديثة 
في ضوء مقاصد الشريعة، ومعطيات العصر وحاجات الناس.

أوز\�ن:  (��_

وممــن لقيته هناك: الأســتاذ صالــح أوزجان، عضو رابطــة العالم 
الإسلامي، وصاحب مؤسســة «الهلال» الصحفية، والذي كان قد لقيني 
قبل ذلك في لبنــان، وأخذ مني حق ترجمة كتــاب: «الحلال والحرام» 
وغيره من كتبي إلى التركية ونشــرها، وكتب معي عقدًا بذلك، وإن لم 

ذ منه حرفًا واحدًا فيما يتعلق بحقوق التأليف! ينف

ث عن دارين للنشر،  الصحف تتحد وقد أخبرني الإخوة الأتراك: أن
تختصمان في أيهما أحق بنشــر كتابي: «الحلال والحرام»: دار الهلال، 
ودار أخرى لا أذكر اسمها. وأعتقد أن الأستاذ أوزجان كسب القضية في 

المحكمة، بما معه من عقد موقع مني.

:«x6ا���س وا�» �M�ب 

ومن الطرائف: أني كنتُ أطوف أنا والشــيخ أمين سراج على بعض 
المكتبــات التي تعتني ببيع الكتب الإســلامية، لنأخذ فكرة عن الكتب 
مني الشيخ أمين لصاحب  ام، فقدتي تحتويها دور النشــر في هذه الأيال
ب الرجل بي، وقــال: عندنا كتابه قد  المكتبة، وقــال له: هذا فلان، فرح

نشرناه: «الناس والحق» ترجمة الأستاذ فلان، وذكر اسم المترجم.

ة، فقد أرســل إلي في قطــر أحد الإخوة الباحثين  ولهذا الكتاب قص
الناشطين من الأتراك، يطلب الإذن مني بترجمة كتاب: «الناس والحقّ» 
إلى التركية، وكان الكتاب قد نشره المكتب الإسلامي الذي يملكه الأخ 
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الشيخ زهير الشاويش، في بيروت. فأرسلتُ لهذا الأخ التركي بموافقتي 
على الترجمة، على أن تراجعه شخصية علمية تركية معروفة، واقترحتُ 
عليه أن يراجعه صديقنا الدكتور علي أرسلان أيْدن، زميلنا في الدراسات 
العليا في كُلية أصول الدين، وقد كان هو في شعبة العقيدة والفلسفة، وأنا 

نة. في شُعْبة التفسير والحديث، أو القرآن والس
وذهب الأخ بعد أن ترجــم الكتاب، فعرضه علــى الدكتور علي 
أرسلان، فرده، وطلب منه أشياء يجب أن يراعيها، وظلا في أخذٍ وردّ، 
وإذا بنا نُفاجأ بهذا الأخ الذي ترجم الكتاب دون إذن من أحد! ولكني 
ســألتُ الإخوة عن الترجمة، فأثنــوا عليها، فقلتُ: هــذا هو المهم، 

والحمد الله.
وقد تُرجمتْ عشــرات الكتب من مؤلفاتي إلى اللغة التركية، حتى 
الكتب الكبيرة مثل: «فقه الزكاة»، و«فتــاوى معاصرة»، وغيرها. وإن لم 
ضنــي بعض الإخوة أن  يدفع أي ناشــر لها أدنى حق للمؤلف، وقد حر
أرفع دعوى بطلب حقوق التأليف، ولكني لم أفعل، فبحسْــبي أن يُنشر 
الكتاب بلغات المسلمين، وأن ينتفع به الناس. المهم أن تكون الترجمة 

مقبولة لفظًا ومعنى.

أ�ن: د. ��9 أر'لان 

وبهذه المناسبة، سألت الشيخ أمين سراج عن الدكتور علي أرسلان، 
د عهدنا به، فقد عرفته عالمًِا فاضلاً، وباحثًا  وكيف يمكن أن نراه، ونجد

قًا، فوعدني أن يتصل به، ويأخذ منه موعدًا نلتقي فيه. متعم
 ى زارني الدكتور عليّ، وســعدتُ بلقائه، وأصرام حتأي وما هي إلا
على أن يدعوني أنا وأسرتي إلى بيته، ولم يسعني إلا أن أجيب، وزرناه 
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أنا والعائلة، وقضينا يومًا طيبًا، تعرفنا فيه على أسرته، وكان معنا الشيخ 
أمين أيضًا، وأكلنا الشــهي من الطعام، وجددنا الطيــب من الذكريات، 

وتذاكرنا في أحوال المسلمين في العالَم، ومستقبل الإسلام في تركيا.
وفي آخر النهار عُدنا إلى حيث نقيم في شيشلي.

:�َّ%Mا���  V��< 6�و��&

في هذه المدة بدأنا نتعلم شيئًا من اللغة التركية، وقد أعطى لنا بعض 
الإخوة كتابًا في تعلم التركية، اســتفدتُ منه كثيــرًا. والحقيقة أن اللغة 
ا، ومما يزيد في سهولتها: وجود كلمات عربية كثيرة  ة لغة سهلة جدالتركي
بها، فهي مزيج مــن العربية والفارســية والطورانيــة القديمة، وإن كان 
العِلْمانيون منذ أتاتورك يحاولون أن يُفرغوهــا من الألفاظ العربية، كما 
موا كتابتها بالحروف العربية، فقطعوا أجيــال الأمة عن تراثهم كله،  حر

وعزلوها عزلاً تاما، وكان هذا مقصودًا لهم.

عرفتُ الأرقام، وحفظُها سهل، وبعضها مســتعمل في بلادنا، مثل: 
ل، وكنــا نقول في  كلمة «بيــر» أي واحد، نقــول: «بيرنجــي» أي الأو

ل عليه. المدرسة: فلان بيرنجي الفصل، أي الأو

وكلمة «أون» أي عشــرة، و«يــوز» أي مائة، و«بــن» أي ألف، وفي 
الرتب العسكرية: نجد رتبة «أون باشي» أي رئيس عشرة، و«يوز باشي» 
أي رئيس مائة، و«بن باشي» أي رئيس ألف. وهو الذي كان يسمى أيضًا: 

«بكباشي».

وهناك كلمات تركية منتشــرة بيننا مثل: «أوضــه» أي حجرة، ومثل: 
«اختيار» أي كبير السن، ومثل: يا واش يا واش، بمعنى: على مهلك، إلخ.
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ومن المفارقات اللغويــة الطريفة: أن الإخوة دلونــا على مطعم في 
أقْصَرَاي يقدم أكلات طيبة، ولا يقدم خمرًا، فكنا نؤثر أن نذهب إليه بين 
الحين والحين، وكنا نطلب منه بعد الطعام: طبقًــا من البطيخ، فإذا هو 
يقدم لنا طبقًا من الشمام. وتكرر ذلك عدة مرات، ثم اكتشفنا سبب هذا 
الخطأ، وهو أن الكتاب الذي نتعلم منه التركية كتب أمام كلمة «بطيخ»: 
كلمة «قاوون» بالتركيــة، وكلمة «بطيخ» عنــد العراقيين، ومنهم مؤلف 
الكتاب معناها: «الشمام»، أما ما يسمى عندنا: «البطيخ» نحن المصريين، 

فاسمه عندهم: «الرّقّي».
والبلاد العربية تختلف في بعض الأشياء اختلافًا شاسعًا، يُضلل من لم 
يحط بها علمًا، من ذلك ما يســمى به هذه الفاكهة، فالمصريون يسمونها: 
ى: البطيخ الأخضر، والشمام: البطيخ  البطيخ، وفي معظم بلاد الشام يُسم
الأصفر، وفي الحجاز يســمى: الحبحب، وفي قطر ونجد يسمى: الجح، 
وفي حلب وما حولها يسمى: الجبَس، وفي العراق يسمونها: الرّقّي (نسبة 

ع. لا إلى مدينة الرقة)، وفي بلاد المغرب كلها، يسمى: الد
المهم أننا عرفنــا أن البطيخ «المصري» يســمى بالتركية: «قربوز»، 

فبدأنا بطلب «قربوز» إذا أردنا البطيخ، و«قاوون» إذا أردنا الشمام.

ا����ق:

والذي يزور تركيا لا بد له أن يزور أسواقها، وفيها أسواق كثيرة، من 
ى»، ويسمى: «قبالي تشارشي»، وتشارشي معناها:  أشهرها: «السوق المغط

سوق، وقبالي: مغطى.
وهو ســوق كبير حافل، ومنه تُشــترى التحف مــن النحاس، ومن 

الرخام، ومن غيرهما، كما تشترى منه أشياء أخرى كثيرة.
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وأنواع  والحلويات  الأجبان  للمأكولات، وخصوصًا  أســواق  وهناك 
الْمَلْبن، الذي يسميه إخواننا في الشام: «راحة» أو «راحة الحلقوم».

وهناك أســواق الملبوســات، وقد تميز الأتراك بصناعــة أنواع من 
الملبوسات وخصوصًا للنســاء، بعضها من الصوف، وبعضها من أنواع 

نسيتُ اسمها، تصلح في الربيع والخريف، بل في الصيف أيضًا.

وكانت الأسعار رخيصة بالنسبة لغيرها من الأقطار الأخرى، ومنها: 
قطر، ولبنان.

وبالممارسة والخبرة والمعايشــة، عرفنا هذه الأسواق، وعرفنا كيف 
ت الأكثر رخصًا من غيرها،  نصل إليها بأقدامنا، وعرفنا الأماكن والمحلا
برغم جودة السلعة، وقد اشــترينا كل ما نحتاج إليه لأنفسنا ولمن نحب 

أن نهدي إليه.

ا��/ر: ز��رة 

واقترح علينا الأخ طه الجوادي: أن نزور «الجزر» المشهورة في بحر 
مرمرة، وهي معالم لا بد لمن يزور إستانبول أن يزورها.

وهذه الجزر تُزار بواسطة بواخر معينة، دلنا الإخوة عليها، وصَحِبَنَا 
بعضهُم، وكنا وأســرة الشــيخ الجماز معًا، وتبدأ الزيارة عادة بالجزر 
الصغيرة، ثم تنتهي بالجزيرة الكبرى، ويســمونها: «بيوك أضا» وأضا، 
معناها: جزيــرة، وبيوك، معناهــا: أكبر، أو كبــرى، فالمعنى: الجزيرة 
الكبرى، ومن خصائص هذه الجزيرة: أنها لا تمشــي فيها ســيارة، بل 
يمنع دخول الســيارات إليها، ولكن ينتقل الناس بعربات الخيل، التي 
لع  نســميها في مصر: «الحنطور». فمن أراد أن يطــوف بالجزيرة، ويط
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على معالمها، اســتأجر حنطورًا، مر به في دورة معلومة، وعاد به إلى 
حيث بدأ، وهذا ما فعلناه.

ثم تناولنا الغداء هناك، وعدنا آخر النهار بحفظ االله تعالى.

َ���َْ�ا و>�&`: ز��رة 

ومن المعالــم المهمة التي يجب أن تزار: منطقــة «يَالُوا» وحمامات 
ترمل، ومدينة «بورصة» التاريخية. وقد جاء أحــد الإخوة معنا ليوصلنا 

إلى هناك ثم يعود.

وركبنا الباخرة السريعة «إكسبريس» من مرساها في إستانبول، لتذهب 
بنا إلى شــاطئ يَالْوَا، وقطعنا المسافة في ســاعتين على ما أذكر، وهي 
رحلة بحرية جميلة في ذاتها، تستمتع فيها بالبحر ونسيمه. وحين ذهبنا 
إلى يالْوا، لم نقم بها، فإن قصدنــا هو منطقة «ترمل» بعدها بنحو بضعة 

عشر كيلو مترًا على ما أذكر أو أقل من ذلك.

الشيخ  الأخ  واستأجرنا ســيارتين واحدة لأسرتي، وواحدة لأســرة 
از، لنصل إلى قرية بجوار حمامات ترمل، اســمها: «جوكشــدرا»،  الجم

ة عشرة أيام. وفيها ستكون إقامتنا لمد

أننا وجدنا هذه القرية بسيطة وجميلة وممتعة، ووجدنا فيها بيتًا  والواقع 
ريفيا مناسبًا، فيه شقق للإيجار، أخذنا شقة لنا، وشقة للأخ الشيخ علي. وكان 
أهل البيت مــن الفلاحين الطيبين المتدينين، كنا نشــتري منهم في الصباح: 
اللبــن الحليب الطازج بعــد أن يحلبوه مــن البقرة، ونشــتري الخضراوات 
والفواكه واللحوم من الســوق، وهي في منتهى الجــودة، ومنتهى الرخص. 

وأحيانًا يمر باعة الفواكه والخضر أمام البيت، ونشتري منهم ما نريد.
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اق كما يســميه إخواننا في الشــام ـ ويســمى  وكان الخوخ أو الدر
فْتَلي ـ من أجود الفواكه وأرخصها. ة: الشبالتركي

وكنا نذهب إلى الجزار، ومعنا الخضار والبصل، ليعد لنا «برَِامًا» من 
اللحم، نذهب به إلى الفرن، لينضجه لنا على نار هادئة، على أن نتسلمه 

ا. في ساعة محددة، وهي أكلة شهية جد
وكنا نذهب كل يوم في الصباح وفي المساء غالبًا إلى منطقة ترمل، 
ا. ومن أراد دخول الحمامات ـ وهي  مشــيًا على أقدامنا، فهي قريبة جد
معدنية ـ دخلها ودفــع الأجر المعلوم. ومن لم يــرد جلس في الحديقة 
قة، وما فيها من أراجيح وألعاب  الفيحاء، يستمتع بهوائها وأزهارها المنس

للأطفال، وهي فُسحة يومية مجانية رائعة.
وفي القرية مسجد نذهب إليه، ونؤدي فيه صلاة الجماعة. وأذكر هنا: 
أن صلاة الجماعة في المســاجد التركية جميعًا فــي المدن والقرى، لها 
مراسم تُلتزم، ومصبوبة في قوالب لا يجوز لأحد أن يُغير فيها شيئًا. فبعد 
الأذان تُصلى الســنة القبْلية الراتبة: ركعتين أو أربعًــا، ثم تقام الصلاة، 
ويُصلي الإمــام، والناس خلفه صامتون لا يقرؤون، ســواء أكانت صلاة 
جهرية أم ســرية، كما هو رأي المذهب الحنفي، وهــو مذهب الأتراك 
الملتَزم، ثم بعد الســلام، يقول الإمام والمصلون: اللهم أنت الســلام، 
ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقومون لأداء 
رين التســبيح والتحميــد والتكبير، لما بعد  صلاة الســنة البَعْدية، مؤخ

النافلة، كما هو رأي الحنفية.
ثم يجلســون لختــام الصلاة، وفي كل مســجد عدد من المســابح 
الثلاث وثلاثين،  التســبيحات  ليعــدوا عليها  المصلين،  يوزعونها على 
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وكذلك التحميدات والتكبيــرات، ثم يختمون المائــة بـ «لا إلٰه إلا االله 
وحده لا شــريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل 
 دونها معه، ثمشيء قدير»، يقولها الإمام بصوت مســموع، والناس يرد
يقول الإمام: «ســبحان ربي العلي الأعلى الوهاب»، ويدعو االله، ويدعو 
المصلون كل بما يحب، ثم يختم بقراءة عشر من القرآن الكريم. ويسلم 
بعضهم على بعض، ثم ينصرفون. وهذا نظــام صارم لا يجوز لأحد أن 
يخالفه، فيخرج بعد صلاة النافلة أو بعد ختم الصلاة، قبل قراءة القرآن، 

ناهيك بالخروج بعد صلاة الفريضة!
وأذكر أنه زارنا في هذه القرية الفقيه العلامة الشيخ مصطفى الزرقا، 
الذي نزل في فندق القرية لعدة أيام، وقد ســعدنا به في جلســة علمية 

نافعة، وكان معه أهله 5 .

ز��رة #�ر_�:

ومن قرية «جوكشــدرا» عزمنــا الرحيل إلى مدينة بورصة بواســطة 
الحافلة «الباص»، وبعد أكثر من ساعة وصلنا المدينة العريقة، التي كانت 
ورية» التي  ها في موضع «عمعاصمة العثمانيين قبل إستانبول، ويقال: إن
وقع فيها الوقعة الشــهيرة للخليفة «المعتصم» حين اســتغاثت به إحدى 
المســلمات، لطمت على خدها، فقالت: وامعتصماه، في القصة الشهيرة 

المعروفة(١).
ة يومين على ما أذكر،  ووصلنا إلى المدينة واستأجرنا فيها فندقًا لمد
وكان أهم ما فــي المدينة هو جبالها العالية الشــاهقة، التي يوصل إليها 

الكامل في التاريخ لابن الأثير (٣٨/٦)، تحقيق عمر عبد الســلام تدمري، نشر دار الكتاب   (١)
العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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بطريق هذا الباص الهوائي المســمى: «التليفريك»، فذهبنا إلى محطته، 
وقطعنا التذاكر، وانتظرنا دورنا، فقد كان هناك زحام ملحوظ.

وركبنا التليفريك، الذي ينقلنا إلى محطــة، ثم يأخذنا تليفريك آخر 
إلى محطة أعلى، حتى نصل إلى الجبل المنشود، وفيه برودة ملحوظة، 

عنا ببعض الملابس المناسبة. قد حسبنا حسابها، وتلف

وفوق الجبل المنشــود، توجد محلات وأســواق، وباعة لكثير من 
، والفواكه  للشــواء، وأدوات الشــي الأشــياء، وأهمهــا: اللحم المعــد

المختلفة، ولا سيما البطيخ الذي يسمى عندهم: «الكربوز».

ة، فأكلنا وشــبعنا، وقلنا: الحمد الله  ة خاص والأكل فوق الجبل له لذ
الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. اللهم لك الحمد على ما أطعمت، 

ولك الحمد على ما سقيتَ.

ثم أخذنا «تليفريكًا» آخر، نطوف به، أو يطوف بنا، في أنحاء الجبل، 
ولا ســيما في المناطق العليا منه، وبعد أن قضينا يومًا كاملاً، نزلنا إلى 

الأرض بالتليفريك أيضًا، وذهبنا إلى الفندق لنقضي به ليلتنا.

وفي اليوم التالي، ذهبنا إلى «حمامات بورصة» المعدنية، التي يأتي 
المدينة،  النــاس للاستشــفاء، وما دمنا موجودين فــي  إليها كثير من 

فلنستفد منها.

التي  الجبال  المدينــة وما حولها، وخصوصًــا  في  وبعدها تجولنا 
 ﴾ w  v  u ﴿ :تي قال االله تعالى فيهيُشترى منها العسل الطبيعي، ال
[النحــل: ٦٩]، وبتنا ليلتنا الثانيــة هناك، ثم عدنا إلى «يالــوَا» ومنها إلى 

إستانبول.
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&6��1ة 9Z إ'����dل:

وبعد العودة إلى إستانبول، أراد إخواننا الأتراك، الشيخ أمين سراج 
موا لي محاضرة عن «الزكاة» في مكان نســيتُ اســمه،  وإخوانه: أن ينظ
 أن حضرها عدد جيد من المشــتغلين بالعلم والفكر الإســلامي، وأظن
الذي كان يقــوم بالترجمة، هــو الصديق د. علي أرســلان أيدن، على 

ما أذكر، فطُول المدة يُنسي.
هت إلي بعض الأسئلة، أجبت عنها، وانصرف  وعقب المحاضرة وُج

الجميع بعد ذلك بسلام.

 'لا&�:�'

ن ســعدت به في هــذه الصيفية: الأخ الحبيب ســعد زين  وكان مم
العابدين ســلامة، ابن طنطا، ورفيقنا في الســجن الحربي، وأحد رواة 
«النونيــة»، وقد هاجر إلى ألمانيــا وأقام فيها، وتــزوج ألمانية، اعتنقت 

الإسلام، وحكى لنا: أنه ذهب بها إلى مصر لتزور أهله وتتعرف عليهم.
ومن اللطائف: أن الأخ ســعدًا ـ وهو شاب ظريف ـ أراد أن يُضحك 
ظ امرأته جملة تقولها إذا سألوها عن شيء، فترد عليهم قائلة:  أهله، فحف
أنا حمار كبير! فما إن سألوها عن شيء، حتى قالت لهم: أنا حمار كبير، 
فوها معنى الكلمة،  فانفجروا بالضحك. وســألتهم: لماذا يضحكون، فعر
وأن ســعدًا ضحك عليها، حين أفهمها أن لهذه الكلمة معنًى آخر، وهو 

لا يقصد إلا المزاح، وإشاعة جو من الفكاهة والمرح.
ت به، وخصوصًا  تي مراد ال ام الشدوقد حكى لنا الأخ سعد عن الأي
بعد أن انتهت صلاحية جوازه، وكان في حاجة إلى تجديده من السفارة، 
ولو ذهب إلى الســفارة لأخذت منه الجواز، ولم تردّه إليه، فكان سعد 
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د بمعرفتي! ويوقع: ســعد  يكتب في صفحــة التجديد في الجــواز: جُد
سلامة! وتنقل بهذا الجواز في أنحاء أوربا، وكل من رآه يعتقد أنه جدد! 
د بمعرفتي. ووقعتُ صراحة  ر: أنا كتبتُ: جُد وهو يقول: لم أكذب ولم أزو

د بمعرفة السفارة أو القنصلية! باسمي، وهذا صحيح، فلم أقُل: جُد

:yْ�َِ��َ  ����& Dإ�

وفي يوم مــن الأيام جاءنــا الأخ الصديق د. طه الجوادي بســيارته 
المرسيدس، قائلاً: أريد أن أنقلكم إلى منتجع جميل، في البر الآسيوي، 
اسمه: «يَكَجكِْ»، وفيه بيت للأخ مصطفى بلجة، ليس فيه أحد، يمكن أن 

تقضوا فيه يومين، أو ثلاثة.
التي تنقل السيارات، إلى الشــاطئ الآخر، ثم ذهبنا  وركبنا الباخرة 
إلى يكجك، وتركنا الأخ طه، وبقينا فيها يومين، أو ثلاثة، ثم عدنا إلى 

نا في إستانبول. مقر

ا���6 الأ'�د:  9Z ��Qر

ومما اقترحه علينــا الإخوة: أن نذهب في رحلة في «البحر الأســود» 
تستغرق يومًا كاملاً، حيث تذهب الســفينة إلى قرب الحدود، وننزل في 
ى ونصلي ثم نعود إلى الباخرة، لنبدأ رحلة العودة.  المحطة الأخيرة، لنتغد

وكانت رحلة بحرية مميزة، قضينا فيها يومًا من أجمل الأيام وأمتعها.

إ\�زة &����:

الحق أن هذه الإجازة كانت إجازة ممتعة حقا، ومفيدة حقا، استمتعنا 
بزينة االله التــي أخرج لعبــاده، والطيبات من الرزق، فقــد تعانق عنصر 
المنفعة وعنصر الجمــال في كل مــكان نذهب إليه، مــن حيث توافر 
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ية التي تتطلبها المعيشــة بأثمــان زهيدة، وتوافر الجمال  الحاجات الماد
الطبيعي في كل مكان.

وأنا امرؤ أعشق الجمال في كل شيء، وخصوصًا جمال الطبيعة، 
 y  x  ❁  v  u  t ﴿ ،تي رســمت لوحتها يــد الرب الأعلــىال
دًا في  ذي أراه بعينيْ رأســي: مجس[الأعلى: ٢، ٣]، هذا الجمال ال ﴾ z
الغنــاء، والجوامع  الجبال الخضــراء، والميــاه الزرقــاء، والحدائق 
فتُطربني هذه  الناطقــة،  والمتاحــف  الشــاهقة،  والقلاع  الشــامخة، 
المشاهد، كما يطرب المرءُ لسماع البلابل، وألحان العنادل، ولا غرو 
ه، فإن االله جميل  أن يطرب المؤمن للجمال يشاهده، أو يسمعه أو يُحس

يحب الجمال.
د علينا حياتنا، حين أغلق وطننا  لقد أراد عبد الناصر أن يقهرنا ويُنَك
ف على أوطان  ضنا االله 2 بالسياحة في الأرض، والتعر في وجهنا، فعو
ة في إســتانبول، وهذا  ة في الأردن، ومر ة في لبنان، ومر المســلمين: مر
ضك  ون: إذا تركت شيئًا الله، عوالأقل ضرب من العدل الإلٰهي لا يدركه إلا

االله ما هو خير منه، من حيث لا تقصد، وربما من حيث لا تدري.

إ�D أ��1 #��!��ر: ��دة 

وكل ما له بداية له نهايــة، وكان لا بد لهذه الإجازة أن تبلغ نهايتها، 
ة  دوا علينــا أن نعود مر اءنا، في إســتانبول، وقد أكع إخواننا وأحبونود
دنا لهم: أننا حريصون على هذه العودة، فلم نشــبع بعدُ من  أخرى، وأك

هذه البلاد الجميلة.
بل إن بعض الإخوة أغرانا أن نشتري لنا في إستانبول منزلاً أو شقة 
ر لنا  في مكان مناســب، نقضــي فيه إجازتنــا كل صيف، وإذا لــم يُقد
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المجيء في ســنة ما، يمكن إجارة هذا البيت، وقالــوا لنا: إن عددًا من 
د  كــوا هنا بيوتًا، منهم: الداعية الكبير الشــيخ مُحَمالدعاة والعلماء تمل
اف، وغيره، ووعدناهم بأن ننظر في هذا العرض، في ضوء  محمود الصو

ظروفنا وقدراتنا.
واقترح بعض الإخوة: أن نعود إلى أضنة بواسطة القطار الذي ينقلنا 
ة واحدة، دون أن ننزل منه، ونأخذ غرفة في الدرجة الأولى ننام  إليها مر

فيها بالليل، والقطار يأخذ حوالي عشرين ساعة.
وراق لنا هذا الاقتراح، لنكتشف هذه الوسيلة، إلى جوار ما اكتشفنا 
من وســائل النقل الأخــرى: الحافــلات، والبواخر، وســيارات الأجرة 

الصغيرة (التاكسي).
د حملنا حقائبنا، أو قل: حملها إخواننا، جزاهم االله  وفي الوقت المحد
خيرًا، وذهبنا إلى محطة القطار، أســرتنا وأسرة الأخ الجماز، وقد وقف 
عدد من الإخوة يودعوننــا، كما ودعناهم، وأعيننا تــذرف، فقد توثقت 
روابط الأخوة في االله بيننا وبين هؤلاء الأحبة، الذين بذلوا من أنفســهم 
ومن أوقاتهم، ومن راحتهم، وربما من أموالهم، من أجل معاونتنا على 
حُســن الإقامة، وأن نحيا في جوارهم حياة طيبة، جزاهــم االله عنا خير 

ما يجزي المؤمنين الصادقين المخلصين.
وقد وصلنا إلى أضنة بعد رحلة شــعرنا بمشقتها، وقد أثر دخان 
القطار على ملابســنا وعلى أجســامنا، ولذا أســرعنا بالذهاب إلى 
الفندق لنبيت فيه، ونزيل عنا وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وآثار هذه 
لنا ثيابنا، وبتنا ليلة في أضنة، لنستقل بعدها  الرحلة، فاغتســلنا، وبد

الطائرة إلى بيروت.
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:��C Dإ�  �Pإ�D #%�وت و#� ا���دة 

عدنا بالطائرة من أضنة إلى بيروت، وانطلقنا من المطار إلى ســوق 
الغرب لننزل في «فندق فاروق»، الذي نزلنا فيه قبل أن نذهب إلى تركيا، 

فأقمنا فيه حوالي أسبوع، حتى يأتي موعد سفرنا إلى قطر.
وفي الأســبوع فرصة للقاء إخواننا من الدعاة فــي لبنان، وأن ألقى 
الناشرين الإسلاميين الذين أتعامل معهم، ابتداءً من المكتب الإسلامي، 
ودار الإرشــاد، التي نشــرت لي: «الإيمان والحياة»، والطبعة الثانية من 
عة، بحيث أصبح الكتاب  كتابي: «العبادة في الإسلام»، وهي طبعة موس

ضعف ما كان في الطبعة الأولى.
 ة الحلوقد اتفقتُ مع «مؤسســة الرسالة» على نشر سلســلة: «حتمي
الإسلامي»، وهي سلسلة خطرت لي منذ صدر «الميثاق» في مصر، وفيه 

اه: «حتمية الحل الاشتراكي». تركيز على ما سم
فأردتُ إصدار هذه السلسلة، مستخدمًا نفس ألفاظها، مبينًا أن الحل 
الحتمــي، والحل المنطقي، والحــل الطبيعي، والحل الشــرعي، الذي 

يتحتم الرجوع إليه شرعًا ووضعًا، هو «الحل الإسلامي».
ودعاني الإخوة في بيروت لإلقاء بعض المحاضرات التي دعت إليها 
«الجماعة الإســلامية» في لبنان، وأهــم أركانها الإخــوة: فتحي يكن، 

وفيصل مولوي، وإبراهيم المصري.
أيام، حتى حان موعد العودة إلى الدوحة، وفي الموعد   وما هي إلا
استقللنا طائرة الشرق الأوسط، وكانت هي الطائرة الوحيدة، التي تنقلنا 
إلى قطر. وعُدنا بحمد االله تعالى إلى الدوحة، لنبدأ شــوطًا جديدًا، لسنة 

دراسية جديدة، نسأل االله سبحانه أن تكون خيرًا من سابقتها.
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١٥٩

ا���� ا�را'%َّ�

(١٩٦٧ ـ ١٩٦٨م)

٣

:ا�6& 9�# &%لاد 

في هذه السنة، وفي منتصف شهر أكتوبر: ولد ابني محمد، الذكر 
الأكبر من أبنائــي، وكان لولادته فرحة عارمة، لا في قلب أســرتنا 
النــاس مهمومين بأمري،  فقط، ولكن في الدوحة كلهــا، فقد كان 
ويدعون لي أن يرزقني االله بإخوة لبناتي الأربع، ولقد اســتجاب االله 

الدعاء.

ا، بحكم  ي ووالدته فرحنا بمقدمه، وسررنا له سرورًا خاصولا أنكر أن
الطبيعة البشــرية، فكل الناس يحبون أن يكون لهم أولاد من الجنســين 
الذين يُخلدون اســم الأب، وبهم يضمن  وخصوصًا من الذكور، فهــم 
استمرار العائلة، وبدونهم تنقرض العائلة بعد جيل واحد، وهذا ما جعل 

الشاعر العربي يقول:
وبَنَاتنَُــا أبَْنَائنَِــا،  بَنُــو  الأباعدِِ(١)!بَنُونَــا  جــالِ  الر أبناءُ   بَنُوهُن

هِبَات المولى 8  إنمــا هم  على أن الأولاد جميعًا ـ بنين وبنات ـ 

هو شاهد نحوي غير منسوب، كما في شرح المفصل (٢٤٨/١).  (١)
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 ±°  ¯  ®  ¬«  ª  © لعباده، كمــا قال في كتابــه: ﴿ ¨ 
 Á  À¿  ¾  ½  ¼  ❁  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²

È ﴾ [الشورى: ٤٩، ٥٠].  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â
وأذكر أن أحد مشايخي الذين كنتُ أعتز بهم، وأكُنِ لهم الكثير من 
مشاعر الحب والتقدير، قد نصحني بعد أن رُزقتُ بابنتي الرابعة أسماء: 
أن أكتفي بذلك، وأقف عند هــذا الحد، ولا داعــي لتكليف أم العيال 
ك في  بالحمل والولادة! ومما قاله لي: يبدو يا شــيخ يوســف، أن حظ
البنات، وهُن خير وبركة، فارضَ بما قســمه االله لك، وادعُ االله أن يبارك 

لك فيما أعطاك، ورُب أنثى خير من عدد من الذكور.
ولم أشأ أن أعترض على شيخي، أدبًا واحترامًا، ولكني لم أقتنعْ بما 
قاله لي، ولا سيما قوله: «ارضَ بما قسمه االله لك»! فمن أين أعلم: أن االله 
قسم لي الإناث دون الذكور؟ وما زال باب الرجاء في فضل االله مفتوحًا، 
وأنا في الثلاثينيات من العمر، وزوجتي في العشرينيات، وما زلنا قادرين 

على الإنجاب؟
هذا إلى أن الامتناع عن الإنجاب قصدًا غير محمود في مثل ســننا 
ووضعنا، وقد اختلــف الفقهاء في حكم العزل عــن الزوجة ـ وهو من 
أســباب عدم الحمل ـ فمنهم: من أباحه بشــروط، ومنهــم: من كرهه، 

ه من «الوأد الخفي». مه، وعَد ومنهم: من حر
إنما يقال للإنســان: ارضَ بما قســم االله لك، فيما أصبح أمرًا ثابتًا، 
ر  ولا يمكن تغييره، كما إذا خلقه االله أسود اللون، فلا ينبغي له أن يتحس
على أنه لم يولد أبيض البشــرة! وكذلك إذا كان قصير القامة، أو مصابًا 
بعاهة دائمة مثل: العمى، أو كان محدود الذكاء، فهذه الأشــياء وأمثالها 
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هــي التي يجب على المــرء أن يرضى بهــا، فهي التي قســمها االله له، 
ولا يعيش مُتَمَنيًا ما لا يكون.

وقد ورد في أسباب نزول القرآن:  أن النساء تمنين أن يكون لهن مثل 
ما للرجال في كل شــيء، وهــذا مخالف لمقتضى الفطــرة، فنزل قوله 

 {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿ تعالــى: 
 ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }|

̄ ﴾ [النساء: ٣٢](١).  ®  ¬  «
على كل حال، كانت هذه نصيحة شــيخي 5 ، وقد قالها من باب 
د  بعد مُحَم ه، ورُزقت بمحمد، ثمب ظنالقدر خي ولكن ، الإشــفاق علي
بابنين آخرين، هما: عبد الرحمن، وأسامة. فكما تتابعت البنات الأربع، 
تتابع الذكور الثلاثة، والحمد الله على ما أعطى، اللهم ما أصبح وأمسى 

بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
ومما شــرعه النبي ژ لأمته: العقيقة، وهي ذبيحــة من الغنم تذبح 
ــع المــرء بها على أهله  بًا إلى االله تعالى، وشــكرًا على نعمائه، يوس تقر
وأولاده، ويُهدي منها لأقربائه وأصدقائه، أو يدعوهم للأكل منها، ويوزع 

اته. جزءًا منها على الفقراء والمساكين، ليشركهم في أفراحه ومسر
وبعض المذاهب الإســلامية ترى أن يذبح عن الابن الذكر شاتين، 
وقد ورد في ذلك حديث نبوي شــريف(٢)؛ لأن النــاس يفرحون بالذكر 

أكثر، فعليهم أن يبذلوا مقابل هذه الفرحة، فيما فيه خير للناس.

جوه: إسناده ضعيف. والترمذي في التفسير (٣٠٢٢)، وقال:  رواه أحمد (٢٦٧٣٦)، وقال مخر  (١)
هذا حديث مرسل، (أي منقطع بين مجاهد وأم سلمة). عن أم سلمة.

جوه: صحيح لغيره. والترمذي (١٥١٣)، وقال: حسن صحيح. رواه أحمد (٢٤٠٢٨)، وقال مخر  (٢)
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والحمد الله، كانت عقيقة محمد: أربعة خراف، اجتمع عليها الأصدقاء 
ن يقيمون في  ين وغيرهم ممين والفِلَسْطِينيين والقطرية من المصريوالأحب
 ى قال بعضهم: لقد دُعينا إلــى عقائق كثيرة، ولكن لم نذق ألذقطر، حت
ها الحب، أمَا ســمعتم المَثَل  ما حلاولا أحلى من هذه العقيقة! قلت: إن

؟! القائل: بَصَلةُ الْمُحِبّ خروف؟ فماذا يكون خروف المحب
ر حقيقة هنا، وهي: أني ـ برغم شــوقي إلى الأبناء الذكور  أن أقر وأود
ل ـ لم ينل ذلك مــن حبي لبناتي الأربع، ولم  وفرحتي الغامرة بابني الأو
ل، كما هو المعتاد  يتغير قلبي من ناحيتهن، ولم أسرف في تدليل ابني الأو
في مثل هذه الأحوال، التــي يفقد فيها الآباء والأمهــات فيها قيمة العدل 
ل،  ل، أو الابن «الذكر» الأو ما مع المولود الأووالمساواة بين الأولاد، لا سي

أو المولود الأخير، الذي يقولون عنه: «آخر العنقود، سكر معقود».
فأُشــهد االله تباركت أســماؤه: أني لا أحس بــأي تفضيل لأحد من 
أولادي ذكورًا وإناثًا على أخيه أو أخته، وكثيرًا ما سألني الصحفيون في 
حواراتهم: أي الأولاد أحب إليك أو أقرب إلى قلبك؟ فأقول لهم: كلهم 
، قريــب إلى قلبي، لا يوجــد «أفعل تفضيــل» بين بعضهم  حبيب إلي

وبعض، وهذه حقيقة أعُلنها صراحة، وأشهد االله عليها.
ولكني أشَــهد هنا شــهادة مهمة أيضًا، وهــي: أن البنــات نالهن من 
ا نال الأبناء الذكور. وســبب ذلك: أن الذكور رُزقت بهم  اهتمامي أكثر مم
في فترة الانطلاق والانتشار في العالم، فلم أفرغ لهم كما فرغت لأخواتهم. 

د بعض هذا الاهتمام في سنواته الأولى أكثر من أخويه. ما أدرك مُحَمورب

وابــن ماجه في الذبائح (٣١٦٣)، عن عائشــة، أن رســول االله ژ قال: «عن الغلام شــاتان 
مكافأتان، وعن الجارية شاة».
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فقد كنتُ آخذه إلى المدرســة معي في سيارتي، وكانت مدرسة أبي 
ع له القرآن في ذهابي به، بل كنتُ  بكر بجوار المعهد الديني، وكنتُ أسم
آخذه عدة مرات في المساء ليشــارك في ألعاب «الجمباز» في المدرسة، 

وكان جسمه رياضيا، واستعداده جيدًا.
كما أعترف هنا بأمر آخر، وهو: أني خلال أســفاري، في بلاد العالم، 
وخصوصًا أوربا وأمريكا والشــرق الأقصى، كنتُ أحــاول أن أعود حاملاً 
الهدايــا لزوجــي وأولادي. وكان الذي يزعجنــي دائمًــا: أن (٩٠ ٪) من 
المحلات التجارية الكبرى، تخص البنات والنســاء، فأشتري لهن ما شاء 
االله، ولا أكاد أجد ما يصلــح للأبناء. وهو أمر كان يحز في نفســي كثيرًا، 
. وكثيرًا ما كنتُ أصارحهم بذلــك، حتى لا أتُهم بالتحيز  ولا أجد له حلا
للبنات، مع أن الآباء يُتهمون عادة بأنهم أميل إلى الذكور منهم إلى البنات.

د هادئة وسوية ومريحة بفضل االله تعالى، ولم  ولقد كانت طفولة مُحَم
ت خفيفة لطيفة، كما تمر نســمات  يحدث فيها ما يزعج أو يقلق، بل مر

الصباح في أيام الربيع.
ولم تكن أخواته البنات يشــعرن بغَيْرة منه، أو منافســة له، أو نحو 
ذلك، بل كُن جميعًا يُحببنه ويتنافسْنَ على حمله، وفي أسفارنا كانت كل 
واحدة تحرص على أن يكون له حظ في حمل «ميمي» وهو اسم التدليل 
د إذا سئل عن اسمه، يقول:  ون، وكان مُحَمأو «الدلع» كما يقول المصري

د القرضاوي. أنا «ميمي ضاوي» أي مُحَم
ومن الطرائف: أن إحدى صديقات الأسرة، كانوا ينادونها: «تانت ميمي» 
ة بالهاتف، ورد عليها محمد، وقالت له: قل لماما: تانت ميمي،  فاتصلت مر
د تطلبك! ظن أن كل «ميمي» اختصار لمحمد! د لأمه: تانت مُحَم فقال مُحَم
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دب والحوار١٦٤ الشِّ المحور  التاسع : 

ولا أجد مانعًا شــرعيا في هذا التدليل الذي يســتخدمه المصريون 
وغيرهم في مخاطبــة الأطفال، وقد كان العرب قديمًا يفعلون ما يشــبه 
ذلك عن طريق تصغير الأســماء تصغيــر «تمليح» كما يقــول العلماء، 
فيطلقون على عامر: عويمــر أو عُمير. وعلى زينــب: زوينب. كما كان 
عندهم طريقة الترخيم في النــداء بحذف آخر الكلمــة، فبدل أن يقال: 

«يا صاحب»، يقال: يا صاح. وبدل «يا فاطمة» يقال: فاطم!

وكان الرســول يدلل بعض الأولاد بالتكنية، كقوله لابن أبي طلحة: 
غَيْر؟»(١). يا أبا عُمَيْر، ما فعل الن»

إ\�زة _%2 (١٩٦٨م):

كنا حين يحل موعد الإجازة الصيفية، نهرع للفرار من قيظ قطر، بعد 
بته في صيف سنة (١٩٦٥م)، وجر علي ما جر من متاعب صحية،  أن جر
ووجدت الشــفاء في جو لبنــان المنعش الجميل، ولا ســيما جو جبال 

لبنان.

ل الإجازة بالسفر إلى  وفي صيف هذه الســنة (١٩٦٨م) بادرنا منذ أو
لبنان، لنقيم بها أيامًا، ثم نحزم أمتعتنا إلى إســتانبول التي أنسنا بجوها 
وبوســفورها وجبالهــا وخضرتها ونُضرتهــا، كما اســتمتعنا بجوامعها 

وحدائقها وأسواقها ومتاحفها، وسعدنا أكثر بأهلها وسكانها.

ة أخرى، وقد عرفنا الطريق إليها،  مْنا على أن نعود إليها مر ولذا صم
وحفظنا مدخلها ومخرجها.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٢٠٣)، ومسلم في الآداب (٢١٥٠)، عن أنس.  (١)

QaradawiBooks.com

                         166 / 544

http://qaradawibooks.com


 

١٦٥ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

:����� ا  َّ�M�#�ن �9 أ�

وأقمنا في ســوق الغرب في فندق فاروق الذي ألفنــاه وألفنا، حتى 
نرتب السفر إلى تركيا، وحتى أتصل بدور النشر التي أتعامل معها، لنشر 
ل:  ما أعددتُه من كتب، وكان معي ـ على ما أذكر ـ أصول كتابين لي: الأو
كتاب سياســي: «درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنــا؟ وكيف ننتصر؟» 
سلمته لدار الإرشاد لنشــره، وقد نشرت لي من قبل: «الإيمان والحياة»، 
والطبعة الثانيــة من كتابي: «العبــادة في الإســلام». والمقصود بالنكبة 
اها  الثانية: نكبة (١٩٦٧م)، ولم أشــأ أن أســميها: «النكســة»، كما ســم
الثوريون العــرب؛ إذ لم ينتصروا قبل ذلك حتى ينتكســوا! وأما النكبة 
الأولى فهي نكبة (١٩٤٨م). والكتاب الثانــي: كتاب أدبي، وإن لم يكن 

موضوعه بعيدًا عن السياسة، وهو: مسرحية «عالمِ وطاغية».

:«�%|�Iو Vِ���» �%Q��&

كنت قد كتبتُ قديمًا وأنا في معتقل هايكستب والطور سنة (١٩٤٩م) 
ة العالم الفقيه المؤمن المجاهد: سعيد بن  ــد قص مسرحية تاريخية، تجس
اج بن  ار الظلوم: الحججُبَيْر، أحد أصحاب ابن عباس، مع الطاغية الجب
اح بني أمية. وكنت تركتها مع بعض الإخوان في  يوسف، وكيف قتله سف
ل فوج أفُرج عنه. وعلمــتُ أن الإخوان الذين  الطور، حيثُ كنت في أو

بقوا في الطور مثلوها، وقد لاقت استحسانًا وقبولاً.
ر في كتابتها  وكانت أصول هذه المسرحية قد ضاعت تمامًا، ولم أفك
من جديد، إلا بعد الحكم بالإعدام على سيد قُطْب، وتنفيذ هذا الحكم، 
برغم نداءات المسلمين، وشفاعات الشــافعين في كل مكان. فقام لدي 
دافع قوي لأعيد كتابة هذه المســرحية التاريخية، لإسقاط التاريخ على 
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الواقع، وكأنما هي دفاع أدبي عن الشــهيد ســيد قُطْــب 5 . فكتبتها 
ونشــرتها بعنوان: «عالمِ وطاغية» العالم هو: ابن جبيــر، والطاغية هو: 
الحجاج. وبعد كتابتها سلمتها إلى «دار الإرشاد» في بيروت لنشرها، في 
صيف (١٩٦٧م) ـ على ما أذكر ـ وقد طبعت مرات عدة: في بيروت وفي 

مصر، وفي الجزائر وغيرها، كسائر كتبي.
اءها استحســنوها وأثنوا عليها، وقد مُثلت  وأحمد االله تعالى أن قر
في عدد من البلــدان، أولها: قطر، فقد مثلها طــلاب المعهد الديني، 
الذي كنــتُ مديــره، وكان مخرجها الزميل أحمد اليــازوري مدرس 
الإنجليزي، الذي كان يعرف شــيئًا في فن الإخراج، وقد نجحت في 
ذلك الوقت، ثــم مُثلت بعد ذلك بســنوات على يــد محترفين في 

المسرح التربوي.
كما مُثلت في عدد من الأقطار منها: اليمن، ولبنان، وغيرهما.

وكان هذا هو العمل الأدبي الثاني، الذي أكتبه في صورة «مسرحية». 
ل «مســرحية شعرية» أنشأتها في عهد مبكر، وأنا في  فقد كان العمل الأو
ة سيدنا يوسف بن يعقوب ‰ ،  ة. وهي تمثل قصالســنة الأولى الثانوي
ثت عنها في الجزء الأول. ولم  وســميتها: «يوســف الصديق»، وقد تحد
تُمثل هذه المسرحية؛ لأنها تتعلق بنبي ورسول من أنبياء االله ورسله. وقد 
أجمع العلماء في مصــر وغيرها من بلاد الإســلام على أن رســل االله 

لا يُمثلون.
ب قلمي في ميدان «القصة القصيرة» أو «الرواية»، وأظن أني  ولم أجر
حاولتُ ذلك فــي فترة مبكرة من عمري، فلم يســلس لي قيادها، وكان 

ر لما خُلقِ له. ميس وكل ، الشعر غالبًا علي
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١٦٧ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

ل من سلسلة: «حتمية الحل الإسلامي» لمؤسسة  كما سلمت الجزء الأو
«الرسالة» التي أنشــأها صديقنا الأستاذ رضوان دعبول، الذي جاء حديثًا من 
المملكة السعودية، وكان يعمل بها مدرسًا للرياضيات، ولكنه آثر أن يستقيل، 
ويعمل في مجال النشــر، وكنتُ من أوائل من تعامل معــه قبل أن تتضخم 
الموســوعات الحديثيــة وغيرها، مثل:  مؤسســته، ويذيع صيتها، وتنشــر 
«موسوعة مسند الإمام أحمد»، في (٥٠) مجلدًا، و«تهذيب الكمال» في (٣٥) 
مجلدًا، و«سير أعلام النبلاء» في (٢٥) مجلدًا، و«صحيح ابن حبان» في (١٨) 

مجلدًا، وغيرها من كتب الفقه والتفسير والتاريخ اللغة، وغيرها من الفنون.

وبعد أيام من إقامتنا في لبنان: أخذنــا الطائرة إلى «أضنة»، ولم نقم 
بها أكثر من ليلة واحدة، فقد زرنا معالمها السياحية في الإجازة الماضية، 
وفي الصباح أخذنا الحافلة الســياحية إلى أنقرة، وبتنــا بها ليلة، لنأخذ 
ة  طريقنا في الصبــاح إلى إســتانبول، ولم نخطئ كما أخطأنــا في المر
الماضية، لننزل في البر الآســيوي، ولكنا نزلنا في البر الأوربي، ونزلنا 
في فندق «كنت» في «أقصراي» بالقرب من «جامع بايزيد» وكانت تكفينا 

حجرتان: حجرة لنا، وحجرة للبنات.

ولكن تميزت هذه الزيارة عن زيارة العام الماضي: أن كان معنا ابننا 
محمد، وكان عمره نحو تسعة أشهر، فكانت أمه وأختاه الكبيرتان (إلهام 

وسهام) يتعاقبن على حمله.

وكان الأخ الحبيب د. مصطفى بلجة قد دعاني والأســرة، لنقيم في 
بيتهم الذي تملكه العائلة في منتجع «يكجك»، الذي أقمنا فيه أيامًا في 
رًا،  الصيف الماضي، وقد اســتجبت لدعوته، وقبلت ضيافته شاكرًا ومقد

ة شهر فقط، على أن نبدأ ذلك بعد عدة أيام. ولكن لمد
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وة إ�Jا9Z �%-6# �%d إ'����dل:d

ة ـ أن نلتقي  ين خاصوكنا قد اتفقنا ـ أنا وعدد من الإخــوان المصري
بالدعوة،  ة  الخاص المهمة  القضايا  لنتدارس بعض  في مدينة إســتانبول، 
م فيها ورقات للبحث والمناقشــة. وكان الغالب على هذه القضايا:  ونقد
الجانب الفكري وتأصيل المفاهيم. وخصوصًا بعد أن دار جدل حام بين 
الإخوان بعد محنة (١٩٦٥م)، داخل الســجون وخارجها، وطار رذاذ منه 
إلى الخارج، وحدث التباس في عدد من القضايا، مثل: قضية «الجاهلية»، 

وقضية «الحاكمية»، وقضية «التكفير» وغيرها.

ت بالجماعة ثلاث محنٍ كبيرة في تاريخها: محنة في عهد  وقد مر
الملكية، ومحنتان أكبر منها وأقســى في عهد الثورة، كل محنة أكبر 

من أختها.

م مناهجها،  ومن حق الجماعة، بل من واجبها: أن تراجع نفسها، وتقو
المختلفة،  والمؤسّسات  والجامعات،  التربية،  ما تفعل وزارات  على غرار 
من مراجعة فلسفتها ومناهجها وسياســاتها كل مدة من الزمن، لعلها تجد 
حه، وإن  خللاً فتســده، أو نقصًا فتكمله، أو عيبًا فتصلحه، أو خطأ فتصح
جماعة مضى على تأسيســها أربعون عامًا، لهي أجدر بأن تراجع نفسها، 
م مسيرتها، طلبًا للتصحيح والتصويب والتعديل والتكميل والتحسين،  وتُقَو
والمؤمن دائمًا ينشُد الأمثل والأحسن، كما قال تعالى في وصف المهتدين 

{ ﴾ [الزمر: ١٨].  |  {  z  y ﴿ :من أولي الألباب

وقد شــاركت في هذه النــدوة بورقتيــن، إحداهما حــول «التقليد 
ف والصوفية» ومحاولة  والتمذهب في الفقه» والأخــرى حول «التصــو

تحرير موقفنا من هذين الأمرين.
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وكان المشــاركون في هذه الندوة على ما أذكر: د. توفيق الشــاوي، 
المجددي، والأســتاذ عبد البديع صقر، والشيخ أحمد  والأستاذ هارون 

ال، ود. صلاح شاهين، وآخرين لم أعد أذكرهم لطول الزمن. العس
وكان لقاءً خصبًا ونافعًا، نناقش فيــه الموضوعات بكل حرية، بعيدًا 
عن ضغط السلطان، وعن ضغط الجماهير أيضًا، وكثيرًا ما يكون ضغط 
ة، أو ضغط الجماهير على أهل العلم والفكر: أشــد  ة على الخاصالعام

خطرًا من ضغط الحكومات.
 »  º  ¹  ¸¶  µ  ´ ولذا كان التوجيه القرآني: ﴿ ³ 
½ ﴾: أن  ¿ ﴾ [سبأ: ٤٦]، ومعنى: ﴿ ¼   ¾  ½  ¼
يفكر كل فرد مع رفيقه أو يخلو إلى نفسه، أي بعيدًا عن تأثير العقل 
الجمعــي، وهنا نحن فــي جو حُــر حرية تامة، لا ضغــط علينا من 
الخــارج، ولا من الداخــل، أي لا ضغــط من الحكومــة، ولا من 

الجماعة.
وكان الذي دفعنا إلى هذا اللقاء: شــعورنا المشــترك بــأن الجانب 
ل، وأن ننتقل من سَيَحان  ى وأن يؤص الفكري في الجماعة، يجب أن ينم
«النزعة العاطفية» إلى انضباط «العقلية العلمية»، وأن نساعد على أن تفرز 
الجماعة: أجيالاً من «العلماء»، الذين يتميزون بالتدقيق، لا من «الخطباء» 
الذين يُعرفون بالإثارة. وفي بعض الآثار الواردة: أنه سيأتي على الناس 
زمانٌ كثيرٌ خطباؤه، قليلٌ علماؤه(١)! وحتى لا تفهم الجماعة بأنها تغلب 

عليها «ثقافة المنابر»!

ــنه الألباني في صحيــح الأدب (٦٠٩)، عن  رواه البخاري في الأدب المفرد (٧٨٩)، وحس  (١)
ابن مسعود.
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ر هذه  ام لا أذكــر عددها، انصرفنا علــى أن نكروبعــد لقائنا عدة أي
الندوة كلما وجدنا إلى ذلك سبيلاً، ولكن المؤسف أننا لم نكررها، ربما 

لأن الظروف والأوضاع لم تساعدنا على ما نريد.

:y��� ����& Dإ�

بعد أن فرغنا من ندوتنا: أخذنا حقائبنــا، لنذهب إلى «يكجك» في 
الجانب الآسيوي من تركيا، وهذا يقتضي أن نجتاز «البوسفور» بالباخرة، 
التي تنقلنا من شــاطئ إلى شــاطئ، أو من أوروبا إلى آسيا، من مرسى 

«قاضي كوي» إلى مرسى «كرا كوي».
وكان الذي تولى نقلنا الأخ الكريم الحبيب المعطاء دائمًا الدكتور طه 
الجوادي، الذي طالما وضع سيارته المرسيدس في خدمتنا، جزاه االله عنا 

خيرًا.
وبعد ذلك عرفنا الطريق من «يكجك» إلى إستانبول، وهو استئجار 
تاكسي، ليحملنا إلى «كرا كوي»، ثم نأخذ الباخرة إلى البر الآخر، وهناك 
نكون في قلب إســتانبول، وفي المنطقة الحية منها، فأحيانًا نمشي على 

أقدامنا، وأحيانًا نستأجر سيارة.
وكنا ننزل في إســتانبول معظم الأيام، لنتنزه في حدائقها، أو نتجول 
ج على متاحفها، وفي آخر  ي في مساجدها، أو نتفرفي أسواقها، أو نُصل

النهار نعود إلى منزلنا في يكجك.

:�:dاا#��9 أ'��ء Vuَّ وِْ\ 1%�ع 

وفي أحد الأيام حدثت واقعة لا أنســاها ولا تنساها أسرتي، وهي: 
ضياع ابنتي أسماء منا، ثم وجدانها.
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ة من مرات نزولنا إلى إســتانبول، في إحدى الحدائق  ا في مرفقد كُن
الشــهيرة القريبة من جامع الســلطان أحمد وجامع آيا صوفيا، وتسمى: 
«جول هانا»، ومعنى «جول»: الزهر، و«هانــا»: خانة، أي مكان. ومعنى 
العبارة: حديقة الأزهار، وكانت الحديقة تحتوي أراجيح للعب الأطفال، 
وأدوات مختلفة للهوهم ولعبهم، وكان كثير من الأتراك يذهبون إليها في 
 إجازة نهاية الأسبوع ليقضوا يومهم في رحابها، يتناولون طعامهم بها، ثم

ينصرفون مساء اليوم عائدين إلى منازلهم.

باللعب  البنات  قضينا نهارنا في الحديقة، ننعم بخضرتها، وتستمتع 
والقفز والجري في الحديقة الرحْبة تحت أعيننا ورقابتنا.

وبعد العصر، وبعد أن شــبعت البنات لعبًا وتزحلقًــا وركضًا، قمنا 
لنأخذ طريقنا للعودة إلى مقامنا في يكجك، ومضينا نمشي رويدًا رويدًا 
جنا على  في الحديقة الواســعة، وقبــل أن نصل إلى باب الحديقــة، عر
صنابير للماء العذب، فقلنا: نتزود بالشرب منها قبل العودة، ومرت دقائق 
معدودة في هذه التعريجة، ثم انطلقنا، لنكتشف أن ابنتنا الصغرى أسماء 
غير موجودة. أين أسماء؟ التفتنا يمينًا وشمالاً، وبحثنا عنها هنا وهناك، 
وظللتُ أركض ركــض الحصان في أنحــاء الحديقــة ـ وكنت لا أزال 
بقوتي ـ فلم نجد لها أثرًا، حاولنا أن نعلن عنها في ميكروفون الحديقة، 
ولكن كانت مشــكلة اللغة، فوجدنا أحد الإخوة العراقيين الذين يعرفون 
 ة، ليعلن عن طفلة عمرها كذا، وتلبــس ثيابًا لونها كذا... ولم يردالتركي

علينا أحد.

يا للمأساة! أنأتي لنشــم الهواء، فنُضيع ابنتنا وفلذة كبدنا؟ ما أقساه 
ه من إحساس! أخُطفت البنت أم تاهت؟ وأين تاهت؟  من شعور! وما أمر
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دب والحوار١٧٢ الشِّ المحور  التاسع : 

وكيف نجدهــا؟ هل يمكن أن تضيــع البنت منا ولا تعــود؟ يا للهول! 
أنسافر بابنتنا وهي ملء الســمع والبصر، ثم نعود بغيرها؟ والأدهى من 
: أننا لا نعرف مصيرها: أفي الأحياء أم في الأموات؟ لقد مر  ذلك والأمر
وقت علي وعلى أمها لا يعلم إلا االله مدى صعوبتــه علينا، ومرارته في 
حلوقنــا. اللهم رد إلينــا ابنتنا يا ذا الجــلال والإكــرام. يا حي يا قيوم 
برحمتك نستغيث. ودعوت بدعاء ذي النون حين نادى في الظلمات أن: 
لا إلٰه إلا أنت ســبحانك إني كنت من الظالمين. وقد جاء في الحديث: 

«دعوة أخي ذي النون، ما دعا بها مكروب إلا فرج االله عنه»(١).
وقلنا: لم يبق إلا أن نبلغ الشرطة، لنشــركهم معنا في البحث عنها، 
وكان قســم الشــرطة قريبًا منا، فذهبنا إليه مشــيًا على أرجلنا، وأبلغناه 
الذي  بالحادث، ورجوناهم أن يساعدونا في نكبتنا، وكان الأخ العراقي 
يعرف التركية معي لم يفارقني، شهامة منه، وتقديرًا لحاجتنا إليه، ليقوم 
بالترجمة نيابة عنا، وبالفعل أرســلوا إشارة إلى الأقســام المختلفة في 

المدينة، ليبلغوهم عن أي معلومات تتعلق بالطفلة المفقودة.
وعدت إلى أســرتي حيث بقيــت منتظرة في الحديقــة، وأخبرتهم 
بإبلاغنــا للشــرطة، ووعدهم بأنهــم لن يدخروا وســعًا فــي البحث، 

وسيخبروننا بأي جديد يحصلون عليه.
وبقينا وقتًا ننتظر جوابًا، وأمســت قلوبنا معلقــة بهذا الأمل، ونحن 
دائمو التضرع إلى االله، ندعوه دعاء المضطر أن يــرد إلينا ابنتنا الحبيبة، 

جوه: إسناده حســن. والترمذي في الدعوات (٣٥٠٥)، وقال:  رواه أحمد (١٤٦٢)، وقال مخر  (١)
رواه جماعة عن إبراهيم بن محمد بن ســعد عن ســعد فلم يقل فيه عن أبيه. والحاكم في 
حه الألبانــي في صحيح الجامع  ح إســناده، ووافقه الذهبي، وصح الدعاء (٥٠٥/١)، وصح

(٣٣٨٣)، عن سعد بن أبي وقاص.
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١٧٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

وألا يردنــا عن بابه خائبيــن. وبعد مرور ما يقرب من الســاعتين، مرتا 
كأنهما دهر طويل، ذهبنا أنا والأخ العراقي الشــهم لنراجع القسم، فقال 
البنت موجودة في قسم شــهرمينا، وفي حالة طيبة،  المسؤول: أبشروا! 
وقد أبلغناهم أن يحتفظوا بها، حتى تذهبوا إليها لتتسلموها. وسجدت الله 
تعالى شــكرًا وحمدًا الله جل شأنه أن اســتجاب لدعائنا، ورحم ضعفنا، 

فالحمد الله رب العالَمين، كما ينبغي لجلال وجهه، وعظيم سلطانه.

ــر زوجتي وأولادي أننا وجدنا الحبيبة أســماء، وأن  عدتُ لأبش
علينا أن نذهب لأخذها من القســم، وبعد ذلك نعود إلى منزلنا في 

منتجع يكجك.

ووصلنا أنا والأخ العراقي إلى قســم شهرمينا بســيارة أجرة، وكان 
بعيدًا كثيرًا عن المكان الذي نحن فيه، ودخلنا القســم، فوجدنا «أسماء» 
ئوا من رَوْعها، ويطمئنوها حتى يأتي  يداعبها بعضهم، ويحاولون أن يهد

أهلها، وقد وضعوا في يدها بعض القروش التركية.

وكان الأخ العراقي يترجم بيني وبينهم، وقد فهمت منه ماذا حدث. 
لقد كنا كلنا نمشي خارجين من الحديقة، ثم توقفنا هنيهة لشرب الماء، 
ولكن أســماء لم تنتبه لتوقفنا، وظلت تمشــي منطلقة إلى الباب، حتى 
ــت أنها تمشي  خرجت من الحديقة، وبمجرد خروجها من الحديقة أحس
وحدها، وأن أحدًا ليس معها، فوقفت تبكــي، فرآها أحد المارة تبكي، 
وكلمها فعرف أنها عربية ولا تحســن التركية، وكان الرجل طيبًا، فخاف 
عليها أن تقع في يد شــريرة، فأخذها في يده، وكان عائدًا إلى منزله في 
شهرمينا، ومن هناك ذهب إلى قسم الشرطة ليُسلمها إليهم، ويحكي لهم 

كيف وجدها، وكيف أخذها.
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دب والحوار١٧٤ الشِّ المحور  التاسع : 

وعُدت بابنتي أســماء أنا والأخ العراقي إلى الحديقة، حيث تنتظرنا 
ت  ى احتضنتها أمها باكية من الفرح، وسُرالأسرة، فما إن رأوا أسماء حت
بها أختاها، وعاد الانتعاش والبهجة إلى الأســرة، وشكرنا أخانا العراقي 
الكريم الذي وضع نفســه في خدمتنا، وهو لا يعرف عنا شيئًا، إلا أني 

عربي مسلم. أسأل االله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
ثم بدأنا رحلتنا المعتادة من إستانبول إلى مقرنا في يكجك، فرحين 

بفضل االله ورحمته.
وبذلك خُتمت هذه القصة الدرامية، التي أرهقتنا ســاعات معدودة، 

ولكنها مرت بطيئة كأنها شهور!

٭ ٭ ٭
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١٧٥

ا���� ا�را'%َّ�

(١٩٦٨ ـ ١٩٦٩م)

٤

ا�����: وا &" درس %[��� V� ا�-�رة ر\�ل 

كنت أعيش في قطر، ولكنــي مهموم بما يجري فــي مصر، أتابعه 
بعقلي وقلبي، بوجداني وإحساسي، وذلك لعدة أسباب:

الذين لا يمكن أن  لها: أن في مصر أهلــي وأرحامي وإخوانــي،  أو
أنساهم. وقد قال الشاعر:

عَزيِزَةٌ  عَلَــي جَارَتْ  وَإِنْ  كرَِامُ(١)!بلاَِديِ   عَلَــي وا  ضَن وَإِنْ  وَأهَْليِ 
وثانيها: أني أومن بأن بلاد العرب ـ بل بلاد المسلمين عامة ـ وطن 
واحد، يسميه الفقهاء: «دار الإســلام»، لا ديار الإسلام، للإشعار بوحدة 

الأمة ووحدة الوطن.
وثالثهــا: أن ما يجري في مصــر بخاصة يؤثر في البــلاد العربية 
بخاصة، وفي البلاد الإســلامية بعامــة، لما لمصر مــن مكانة دينية 

وعلمية وتاريخية.

ذكره بلفظ مقارب دون نسبة أبو الوليد ابن الأحمر في أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن   (١)
د رضوان الداية، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٣٩٦هـ ـ ١٩٧٦م. صـ ٢٢، تحقيق د. محم
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دب والحوار١٧٦ الشِّ المحور  التاسع : 

فلا يلومني القارئ الكريم إذا عُنيِتُ بأحداث مصر، ولا ســيما بعد 
نكبة عام (١٩٦٧م).

لقد كانت هزيمة يونيــو (١٩٦٧م) كافيةً لأنْ يأخــذ منها عبد الناصر 
درسًــا وعبرة، ليغير من خطــه، ومن سياســته، ويتنازل عــن كبريائه، 

ى عنه. وه إلى الحُكْم بعد أن تنحذين ردويتعاطف مع أبناء شعبه ال
كان المظنون أن يتعلم الدكتاتور: أن الدائــرة تدور، وأن الدنيا دُوَل 
نائبــه  ذهــب  وقــد  [آل عمــران: ١٤٠]،   ﴾ ́  ³  ²  ±  ° ﴿
وصديقه، وطُويَِــت صفحته، ولم تبكِ عليه الســماء ولا الأرض، وهما 
لا تبكيان أبدًا على الطغاة الظالمين، كما قــال تعالى في فرعون وملئه: 

 ❁  [  Z  Y  X  ❁  V  U  T  ❁  R  Q  P  O  N ﴿
 ﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  ❁  a  `  _  ^]

[الدخان: ٢٥ ـ ٢٩].

ل الأمــر تُوهم بنوع من التغير، كما  وكانت لهجة عبد الناصر في أو
لاحظنا في خطابــه في (٢٣) يوليو (١٩٦٧م)، ثــم ما لبث أن غلب عليه 
طبعه، أو وســوس له شياطينه، فاســتمر في نهجه الدكتاتوري، وتوجهه 
المجافي للإسلام ودعاته، وللحرية وطلابها، فقد كان الناس يتوقعون: أن 
تُطلَق الحريات، ويُفرَج عن كل المعتقلين والمسجونين السياسيين، وأن 
تعود الحرية للصحافة، كما كانت قبل الثورة، ويُسمح بتكوين الأحزاب 
السياســية، ويقلع عبد الناصر عــن تنظيم الحزب الواحد، وأن يســود 
القانون، وأن يشــعر الناس بأنهم عادوا أحرارًا، كمــا خلقهم االله، وكما 

ولدتهم أمهاتهم.
ولكن للأســف لم يحدث ذلك، بل حدثت وقائع كثيرة وعجيبة، 
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تدل علــى أن القوم لم يعــوا الدرس، ولم يحســنوا قــراءة ما وقع. 
والمصريون يقولون:

ـــبْ!أعـــلّـــمـــكْ مـــا اعـــلّـــمـــكْ ـــكْ غـــال ـــي والـــطـــبـــع ف
ما ينعدل ــه  ــل دي ــب  ــل ــك ــب!وال ــال ــه ق ــي ــت ف ــق ــل ولـــو ع

وكان أخطر ما حدث في هذه الفترة ما عرف باسم: «مذبحة القضاء»، 
فكأن عبد الناصر وجماعته لم يعوا من الدرس سطرًا ولا حرفًا، وكأنهم 
عُمْي لا يبصرون، أو صم لا يسمعون، مع أن الحدث هائل هائل، جدير 

 3  2 أن يُري من كانت له عين، وأن يُســمع من كانــت له أذن، ﴿ 1 
= ﴾ [ق: ٣٧].  <  ;  :  9  8  7  6  5  4

ا���و��: ا�!b�ء   �6#O&

لم يكن عجبًا أن تحدث «مذبحة القضاء» على يد الثورة، فالقوم لم 
يكونوا يبالون بشــرع ولا قانون، ولا يُطيقون أي أحد أو أي حاجز من 

قانون أو أخلاق أو دين يقف في طريقهم.
ولهذا كان بينهم وبيــن القضاء ورجال القضاء جفــوة، إن لم يكن 

صراع يخفى حينًا، ويظهر في بعض الأحيان.
د شوكت التوني: أن المشير «عبد الحكيم عامر»  ويروي الأستاذ مُحَم
ة القبــض على بعض الصحفيين، ولكن وزيــر العدل في ذلك  طلب مر
ذ هذا الطلب، فاتصل به المشــير تليفونيا، وسأله بلهجة  الوقت، لم ينف
شــاذة قائلاً: لماذا لم تقبض على الصحفيين؟ فأجــاب الوزير: القانون 

يا أفندم. فقال له المشير: قانون إيه؟ بلاش تخلف(١)!

قضية التعذيب الكبرى صـ ٣٨٤.  (١)
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دب والحوار١٧٨ الشِّ المحور  التاسع : 

وفي يوم (٢٣) يونيو (١٩٦٦م) أعلن شــعراوي جمعة: أنه ضد تدخل 
النيابة في التحريات والتحقيقات؛ لأنه في كل الموضوعات التي نحيلها 
إليها تنتهــي بالبراءة؛ لأن النيابة ببســاطة تســير الأمور فيهــا بالطرق 
القانونية! ولهذا ينبغي أن نُحيل أمثال هذه الموضوعات إلى جهات ثورية 
للتحقيــق فيها، مثــل: المخابــرات العامــة، والمخابرات العســكرية، 
والمباحث الجنائية، والعســكرية! بدلاً من الدخــول في دوامة القوانين 

التي تنتهي دائمًا بالبراءة(١).
وتبعًا لهــذا الاتجاه، كان لدى ســعد زايد محافظ القاهــرة، «فلَقة» 

يحتفظ بها في مكتبه، وهو يقول: إنها وسيلته لحل المشكلات(٢).
ومن دلائل إهدار القانون: ما يذكره الأســتاذ جلال الحمامصي بقوله: 
رت ظاهرة إغفال نشــر بعض القوانين، أو التراخي في نشرها، أو  وقد تكر
إعطاء تاريخ للنشــر مغاير للتاريخ الحقيقي، أو النشــر في عدد رمزي من 
ا... وفي هذا مخاطرة بحقوق  نسخ قليلة جد ة لا تطبع منه إلاالوقائع المصري

المواطنين، وإهدار لسيادة القانون، ومجافاة لروح بيان (٣٠) مارس(٣).
ويقول الدكتور أحمد شلبي معلقًا:

وهكذا كان وضــع القانون على الرفّ: مصدرَ المآســي التي عاناها 
شعبنا طيلة عشــرين عامًا، ولم يكن للمواطن ملاذ يلجأ إليه، أو تشريع 

يعتمد عليه(٤).

د عبد الرحيم عنبر (٧٦/١). محاكمة جمال عبد الناصر لمحم  (١)
د عبد السلام صـ ٨٦. سنوات عصيبة للمستشار محم  (٢)

حوار وراء الأسوار صـ ٢٠٠.  (٣)
موسوعة التاريخ الإسلامي (٧٦٨/٩ ـ ٧٧٠).  (٤)
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كل هذا مهد لوقوع مأساة القضاء، التي لم نرَ ولم نسمع بمثلها في 
ا يدل على الاســتهانة المطلقة بحقوق الشعوب،  أي بلد في العالم، مم
وصيانة الحريات، كما يدل على أن القوم لم يأخذوا أي عبرة من النكبة 
وها ـ وصدق االله العظيم إذ قال في مثل هؤلاء:  ـ أو النكســة كما ســم

1 ﴾ [الأنعام: ٢٨].  0  /  .  -  ,  +  * ﴿

د عبد الســلام النائب العام عن مذبحة  وقد كتب المستشــار مُحَم
ا قاله:  القضاء والتمهيد لهــا في كتابه: «ســنوات عصيبــة»، وكان مم
«المفروض أن المهمة الأولى لوزير العدل هي: تثبيت دعائم اســتقلال 
القضاء، وإشــاعة رُوح الطمأنينة بين القضاة، ولكــن وزير هذه الحقبة 
د أبو نصير كان بعيدًا كل البعد عن هذا الاتجاه، وكانت له  د مُحَمالسي
سياسة مرسومة هدفها: هدم القضاء واحتواؤه سياسيا. وكان يرى النقد 
الذي يمســه حملة موجهة ضد الحكومة، بل يعطيها الشعار الذي كان 
شــائعًا، وهو «ثورة مضادة»، ومن هنــا يتجه عبد الناصــر لمقاومتها 

والقضاء عليها.

ووافق اتجــاه الوزير هوًى لدى حكومة عبد الناصــر، التي لم تكن 
راضية عن اتجاهات القضاء والنيابة، كما ذكرنــا من قبل، ثم إن الوزير 
التي كان بها جانب من الانحراف،  ب إليه بعض العناصر «القضائية»  قر

فعمل هؤلاء ضد الكثرة الصالحة.

وعُقدت الجمعيــة العمومية للقضاة في (٢٨) مارس ســنة (١٩٦٨م) 
ث عن  ة بيانًــا تحدلتجديد انتخــاب ثلث الأعضاء، فأصــدرت الجمعي
وجوب سيادة القانون، واستقلال الســلطة القضائية، والبعد بالقضاة عن 
التنظيمات السياســية كافــة، كما تحدث عن وجــوب تخصص القضاة 
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 أ من القضاء، وجاء في البيان رد ة جزء لا يتجزالنيابة العام وتفرغهم، وأن
ا يقال عن الالتجاء للقضاء الشعبي في بعض القضايا. عم

وقــد واجه علــي صبري هــذا البيــان بمقــالات نشــرتها جريدة 
د بالقضاة، وتطلب إشــراكهم في تنظيمــات الاتحاد  ة» تنــدالجمهوري»
الاشــتراكي، وتســخر من القاعدة التي اتفقت عليها الشــرائع الدنيوية 
والســماوية، والتي ترى درء الحدود بالشــبهات، وتفسر الشك لصالح 
المتهم. ثم طلب علي صبري: تعيين ثمانية من شبان الاتحاد الاشتراكي 
في وظائف معاوني نيابة دون مراعاة أسبقيتهم في ترتيب التخرج، فلما 

اعترضتُ على ذلك أصدر قرارًا جمهوريا بتعيينهم.
وعندما جاء موعد انتخاب نادي القضاة سقط أتباع الوزير الذين 
كانوا يســمون «مرشــحي الحكومة»، فجاء دور الانتقام ممثلاً فيما 
ي: «مذبحة القضاة» في (٣١) أغسطس سنة (١٩٦٩م)، وقضت هذه  سُم
المذبحة بوقف العمل بقانون الســلطة القضائيــة، وبحصانة القضاة 
كبيرهم وصغيرهم، وفُصل جميع أعضاء مجلس نادي القضاة، وعدد 
كبير من القضاة ورجال النيابة. ولتغطية هذا التصرف الشاذ صدر قرار 
بفصل جميع رجال القضاء، ثم أعيد منهم من لم يشترك في إغضاب 
الحكومــة، وكانت هذه مأســاة تُعد الأولــى من نوعهــا، فهي من 
مبتكرات هذا العهــد، وظل رجال القضاء المفصولــون بعيدين عن 
ـى أعادتهــم ثــورة التصحيــح، وأزالــت الظلم عن  وظائفهــم حتـ

المظلومين»(١).

د عبد السلام صـ ١١٦ وما بعدها. انظر: موســوعة التاريخ الإسلامي  ســنوات عصيبة لمحم  (١)
.(٧٧١/٩)
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&" ��uات d��� (١٩٦٧م) &%لاد ا��6Fة الإ'لا&%َّ�:

لقد كانــت نكبــة (١٩٦٧م) كارثة على مصر، وعلى ســوريا، وعلى 
فلَِسْطِين، وعلى الأردن، وعلى العالم العربي كله.

ية جسيمة، كما ذكرها عبد الناصر في أكثر  لقد كانت خسائرها الماد
من خطاب له، وكما أشرنا إليها من قبل.

ر االله تعالى أن يجعل من وراء هذه المصيبة خيرًا كثيرًا،  ومع هذا، قد
والعرب يقولون: رُب ضارة نافعة. والصوفية يقولون: كم من منحة في طي 
. ﴾ [البقرة: ٢١٦]،   -  ,  +  *  ) محنة. واالله تعالى يقول: ﴿ ) 

Á ﴾ [النساء: ١٩].  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿
ومن هذا الخيــر الذي جاءت به الكارثة: إيقــاظ ضمير الأمة العام، 
لترجع إلى االله، وتقرع بابه، وتســأله التوبة، فلا يرد الناسَ إلى االله مثلُ 
ة،  ل رخاؤه إلى شــد ه العافية والرخاء، فإذا تبد الشــدائد، فالإنســان تغر
وعافيته إلى بلاء: ذكر االله تعالى وأناب إليه، كما يفعل ركاب السفينة، إذا 
جاءتها ريح عاصــف، وجاءها الموج من كل مــكان، وظن ركابها أنهم 

أحيط بهم، هنالك يدعون االله مخلصين له الدين.
 ة، وأحسة عاموهذا ما حدث بعد (١٩٦٧م)، فقد حدثــت يقظة ديني
الجميع بفقرهم إلى االله، وتنادى الناس بضــرورة التوبة إليه، والوقوف 
على بابه جل وعلا، وتجلى أثر ذلك في المســاجد وفي البيوت، وفي 

الجامعات، وفي الجيش، وفي غيرها.
ولم يســتطع العِلْمانيون واللادينيون أن يقفوا في وجه هذه الموجة 
الإيمانية المكتســحة، والمهزوم لا يســتطيع أن يقول: لا. وقد كسرتهم 

الهزيمة، فنكسوا على رؤوسهم وسكتوا وانسحبوا.
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 انتشرت، ضعيفة ثم كبُرت، محدودة ثم بدأت هذه اليقظة صغيرة، ثم
قويت، مرتجلة ثم انتظمت.

ل ما بدأ ظهورها وتجليها في شباب الجامعات، فالشباب المثقف  وأو
الأُمة، ولدواعــي الإيمان. بدأت في  الناس اســتجابة لهموم  هو أقرب 
دينية، وحلقات علمية  الصلوات، وحضور دروس  صورة دعوات لإقامة 

في تفسير القرآن، وفي السيرة النبوية.
لت بمــرور الزمن إلى ما عرف  ما لبثت هذه الحلقــات أن تحو ثم

باسم: «الجماعات الإسلامية» داخل الجامعات.
أســتطيع أن أقول: إن هــذه الجماعات الإســلامية التي ظهرت في 
ل أمرها مرتبطة بأي جماعة، ولم تُنشــئها أي  الجامعات، لم تكن في أو
جماعة، لا الإخوان ولا غيرهم. لقد كانت نشأة عفوية تلقائية، من صنع 
الأحداث، وبترتيب قدري إلٰهي. وســرعان ما أصبــح لهذه الجماعات: 

صوت مسموع، ولواء مرفوع.
 µ  ´ وقلدت بعــضُ الجامعــات بعضًا في ذلــك ﴿ ³ 
¶ ﴾ [المطففين: ٢٦]. وأظــن جامعة القاهرة كانت هي الســباقة. 
ة، ثــم الكُليات  ة الطــب خاصيوكان من أســبق شــبابها: طلاب كُل
الأخرى، فكان عبد المنعم أبو الفتوح وعصام العريان وإخوانهما هم 
 ة. ولعلوا بعد ذلك: شباب الصحوة الإسلامي الطليعة الأولى لمن سُم
من الغريب أن أقول: إن الأزهر ربما كان آخر الجامعات التي وصلتها 
الصحوة، وكان طلاب كليات الطب والهندسة والصيدلة والعلوم في 
الأزهر أســبق من طلاب أصول الدين والشــريعة، ولهذا أسباب قد 

نعرض لها في مقام آخر.
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ل بلد انبلج  كانت مصر هي الرائدة والسباقة في هذا الميدان، فهي أو
منه فجر الصحوة الإســلامية المعاصرة. ثم انساب هذا الضوء وبزغ في 
ســماوات بلاد أخرى، من بلاد العرب، ثم بلاد الإسلام، ثم في البلاد 
التي تســكنها أقليات إسلامية في الشــرق والغرب، ثم إلى المهاجرين 

المسلمين في بلاد شتى.
ولا غرو أن تكون مصر هي الرائدة والســباقة، فهي ســباقة في كل 
شيء، سباقة في الخير، وسباقة في الشــر، كما قلت للإخوة في الجزائر 
ر الجدِ والهزل، أحسن  ر الشــر، تصد ر الخير، وتصد يومًا: إن مصر تصد
قارئ للقرآن يظهر من مصر، وأحسن عالمِ ديني يظهر من مصر، وأحسن 
أديــب يظهر من مصر، وأحســن طبيب يظهر من مصر، وكذلك أشــهر 
راقصة تظهر من مصر، وأشهر مغنية تظهر من مصر، وأشهر فرعون يظهر 

من مصر!
ولذلك انطلقت الصحوة من مصر إلى غيرها، لتقوم لها سوق نافقة 

في كل مكان.
وهكذا وُلــدت الصحــوة الإســلامية ولادة طبيعيــة، بلا قيصرية، 
ولا عملية جراحية، كما كان الحمل طبيعيــا أيضًا، لم يحتج إلى أطفال 

أنابيب ولا غير ذلك.
إنما  ومن هنا لا أجد معنًى للذين يزعمون: أن الصحوة الإســلامية 
نشــأت بفعل فاعل، وصنع صانع، وأن الذي صنعها هو السادات، الذي 

أرخى العِنان للإسلاميين ليضرب بهم الشيوعيين.
وقد رددْنا على هذا الكلام المتهافت في كتابنا: «الإسلام والعِلمانية 
وجهًا لوجه»، وبينا ما فيه من وهن وخلل، وأنه عارٍ عن كل حجة. وأن 
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صحوة الشــعوب لا يصنعها غير الشعوب، ولو كان الســادات صانعها 
لأمكنه أن يُلغيها عندما رأى خطرها عليه.

وإن فضل السادات الذي لا يجحد: أنه ترك الفرصة للإسلاميين، كما 
ترك لغيرهم، وإذا تُركت الحرية للدعوة الإســلامية، فإنك تجد الشعب 
وجماهيره معها، وتجد التيار الإسلامي هو الغالب والمنتصر؛ لأنه المعبر 

عن رُوح شعوبنا، وعن نبضها الحقيقي.

:��C Dإ� ا����!�%"  ��دة #�~ الإ�Jة 

لا أذكر تفصيلات ما حدث في هذه الســنة، إلا أن بعض الإخوة 
الذيــن أفرج عنهم مــن معتقــلات عبد الناصر، بدؤوا يعــودون إلى 
د  الدوحة، مثل: الأخ الشــيخ عبد اللطيف زايد، والأخ الشــيخ مُحَم
المهدي البدري، والأخ أحمد المنيب حســين، فلم يُضيقوا عليهم في 
الخروج كما هــو المعتاد، نتيجة لمــا أحدثته نكبة يونيــو (حَزِيرَان) 
(١٩٦٧م)، مــن انفراج في الموقــف الداخلي، وقد يأتي الشــر أحيانًا 
بالخير، وكم ينبثق النور من أعماق الظلام، وقد قال الشاعر: مصائب 

قوم عند قوم فوائد(١)!

كما دعوت صهري ـ شــقيق زوجتي ـ الأستاذ سامي عبد الجواد أن 
يأتي إلى قطــر، بعد خروجه من المعتقل، وقد وصل إليها في ديســمبر 
(١٩٦٨م)، ثم لحقت به أســرته، وعُين في دار الكتب القطرية، التي كان 

مديرها في ذلك الوقت الأستاذ عبد البديع صقر.

عجز بيت للمتنبي، صدره: بذا قضت الأيام ما بين أهلها. انظر: ديوان المتنبي صـ ٣٢٠.  (١)
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ا�����ب #لا�Pر: ا���Mراه &" \�&��   D�� ل�F6�� 6�و��&

وأهم ما أذكره في هذه السنة: أن بعض الإخوة اقترح علي أن أراسل 
جامعة «البنجاب» في لاهور بجمهورية باكستان الإسلامية، وهي جامعة 
عريقة، وفيها قسم للدراسات الإســلامية، ورئيس الجامعة العلامة علاء 
يقي، الذي كان رئيسًا لقســم الدراسات الإسلامية من قبل،  د الدين الص
حيــن حصلت بعــض طالبات القســم (جميلة شــوكت) علــى درجة 
الماجســتير عن بحثها حول كتاب: «الحلال والحرام في الإسلام». قال 
المحبذون: فالجامعة تعرفك ولا تجهلك، ورئيســها يعرفك ولا ينكرك، 
وهو على صلة طيبة بالأســتاذ العلامــة أبي الأعلى المــودودي، أمير 

الجماعة الإسلامية، الذي يُكِن لك كل مودة وتقدير.

ورأى هــؤلاء الإخــوة أن من الخيــر أن أكتب للأســتاذ أبــي الأعلى 
يقي. د م العلامة الصالمودودي، وأعرض عليه الأمر، طالبًا مشورته بعد أن يُكل

وبادرت بكتابة رســالة إلــى الإمام المــودودي، شــرحت له فيها 
الموقف، وانسداد الطرق في وجهي بالنسبة للدراسات العليا في مصر، 
ما دام الوضع الحالي باقيًا، وانفتاح فرجة أمامــي في جامعة البنجاب، 

إلى آخر ما جاء في الرسالة.

البروفسور  كلم صديقه  أنه  المودودي:  ما أجابني الأســتاذ  وسرعان 
ب كل الترحيب بكــم، وهو يعرفكم جيدًا، وكذلك  ه يرحيقي، وأن د الص
بــون ومتعاونون،  أســاتذة القســم الإســلامي في الجامعة، كلهم مرح
ونصحني أن أســارع بالمجيء إلى لاهور، للتفاهم مع المختصين حول 

الخطوات التي يجب اتخاذها للوصول إلى الهدف.
QaradawiBooks.com

                         187 / 544

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار١٨٦ الشِّ المحور  التاسع : 

وحمدتُ االله تعالى أن فتح لي هذا الباب، وعقدت النية على الذهاب 
إلى لاهور بمجرد انتهاء العام الدراسي، وكنا في أواخره.

وطُويِتْ صفحة السنة الدراسية في منتصف يونيو كالمعتاد، وبدأتُ 
ة، وأرى هذا البلد الكبير، الذي  ل مر أعُد العدة للسفر إلى باكســتان لأو
انفصل عن الهند الكبرى، ليستقل بشعائره وشرائعه ومقوماته وخصائصه، 
ب أحد ضده. وكانت باكســتان في ذلك الوقت تعد أكبر  دون أن يتعص
دولة إســلامية في العالم، فقد كانــت لا تزال تضم باكســتان الغربية، 
نــت جمهورية  ة، (التــي انفصلت بعد ذلــك، وكووباكســتان الشــرقي

بنجلاديش).

\�از ']� ��Cي:

د كل سنة، فذهبتُ  ة تتجدوكنت أســافر في ذلك الوقت بوثيقة قطري
إلى الشــيخ خليفة بن حمد آل ثانــي، نائب حاكم قطــر وولي العهد، 
لأطلب منه تجديد الوثيقة، فسألني: أين تسافر هذا العام؟ فأخبرته بأني 
مسافر إلى باكســتان للحصول على الدكتوراه بعد أن أغُلق أمامي باب 
الأزهر، فقال لي: كنتُ وعدتُك أن نرقي الوثيقة القطرية إلى شيء أفضل، 
وهذا أوان ذلك، سآمر بإعطائك جواز ســفر قطري كاملاً، تأخذ به كل 
حقوق القطريين. وأصدر أمره إلى السيد علي بن أحمد الأنصاري، مدير 
إدارة الجوازات والجنسية بتنفيذ ذلك فورًا، وفعلاً في الحال بدأ بالتنفيذ، 
وطلب مني بعض الصور، وصدر الجواز القطري لي ولزوجتي ولبناتي 
الأربع، وابني محمــد، فلم يكن ابناي عبد الرحمن وأســامة وُلدَِا بعد، 
ضنــي االله تعالى بجواز قطري أجوب بــه أنحاء الأرض، بعد  وهكذا عو
تعنت الســلطات المصرية معي، ورفضها تجديد جواز سفري، لترغمني 
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على العودة إلى مصر، ولم يكن معقولاً أن أذهب برجليّ طوعًا واختيارًا 
من الدار إلى النار.

أ�َّ�م �M 9Zا>�9:

وقطعت التذكرة على الطائرة الباكستانية إلى كراتشي ثم إلى لاهور، 
ها أشبه بجو الخليج في الحرارة  ونزلت أولاً في كراتشــي، فوجدت جو
والرطوبة، وقد استقبلني الإخوة في الجماعة الإسلامية بكراتشي، وهم 
الذين حجزوا لي الفندق، وكان فندقًــا متواضعًا، ولكنه يؤدي الغرض، 
دنا العيش علــى ألوان الحيــاة بنعومتها وخشــونتها، ووردها  وقــد تعو

وشَوْكها، وأي مكان سيكون أفضل من السجن الحربي وأكثر رفاهية.
زرتُ الجماعة الإسلامية في مقرها، وكان أمير الجماعة في كراتشي 
د غائبًا، والتقيت الموجودين من الجماعة، وألقيتُ  الأســتاذ غلام مُحَم
كلمة في دار الجماعة، كما زرتُ بعض الشــخصيات الإســلامية مثل: 
الأستاذ إسحاق ظفر الأنصاري (والد الدكتور ظفر إسحاق)، كما سألت 
د شــفيع العثماني مفتي كراتشــي (والد صديقنا الشيخ  عن الشيخ مُحَم

د تقي العثماني)، فوجدته خارج كراتشي. مُحَم

ا���دودي وا������ الإ'لا&%َّ�: ��� لا�Pر و�!�ء & Dإ�

وبعد يومين أو ثلاثة في كراتشي، امتطيت الطائرة إلى لاهور، ليستقبلني 
الإخوة أعضاء الجماعة الإسلامية، ومنهم: الأستاذ رحمة إلٰهي، الأمين العام 
للجماعة، مندوبًا من الأســتاذ المودودي، ومعه الأخ الداعية الفاضل الشيخ 
ث  ذي يتحدخليل أحمــد الحامدي مدير القســم العربي في الجماعــة، وال

فتُ عليه، وتوثقت صلتي به من قبل. ة بطلاقة، وقد تعرالعربي
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أبى إخواننا في الجماعة الإسلامية، إلا أن ينزلوني ضيفًا عليهم، 
ة ثلاثة أيام، ثــم يَدَعوني  فاشــترطتُ عليهم: أن تكون الضيافــة لمد

وشأني.
ب بي هو  وفي المساء لقيتُ الإمام المودودي في دار الجماعة، ورح
وإخوانه جميعًا، ولا سيما نائبه الأستاذ طفيل محمد، ورتبُوا لي عددًا من 
اللقاءات بأعضــاء الجماعة، وخصوصًا جمعية الطلبة المســلمين، التي 
هها الجماعة، وزيارة بعض البلاد حــول مدينة لاهور، وعقد بعض  توج

المؤتمرات الصحفية.
بــتُ بهذا كلــه، ولكنــي طلبــتُ أن يُرتبوا لي زيــارة لجامعة  ورح
البنجاب، ومقابلة رئيسها وأساتذتها، حتى لا نُضيع الأمر الذي جئت من 

أجله، وقالوا: هذا طبيعي ومنطقي بلا ريب.

>���9Z V لا�Pر:

والحقيقة أن الإخوة في الجماعة الإســلامية أكرموني غاية الإكرام، 
وفي كل يوم يعزمنا أحدهم على وليمة، يدعــى إليها مولانا المودودي 
وكبار شــخصيات الجماعة، وكان بعض الإخوة يريد أن يأخذ لنا صورة 
باكستان والهند عمومًا  المودودي كعلماء  المناسبة، ولكن  تذكارية بهذه 
يشددون في أمر الصور، فكان الأســتاذ المودودي يقول لهم: لا تتقيدوا 
حه في  ـذي رج الـ القرضاوي  التصويــر، وخذوا بمذهــب  بمذهبي في 

«الحلال والحرام».
والعجيب أني لم آخذ معي شــيئًا من هذه الصــور، فليت أحدًا من 
الإخوة الذين يقتنونها، والذين لا زالوا في الأحياء؛ يتحفني بشيء منها، 

وله مني الشكر، ومن االله الأجر.
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مني  ومن فضل االله تعالــى: أن أكثر من جهة في لاهــور أخذت تُكر
وتحتفي بي، منها: جمعية علماء باكستان، ومنها: جامعة البنجاب، التي 
ث فيه عدد من  أقامت احتفالاً كبيرًا، ودعــت إليه جمعًا غفيرًا، وتحــد

الناس من الأساتذة والعلماء والدعاة، نسيتُ أسماءهم لطول المدة.
وزرتُ قسم الدراســات الإســلامية في الجامعة، والتقيتُ أساتذته، 
، ولقيــتُ الطالبة التــي أخذت  ثــوا إلــي وتحدثــتُ إليهــم، كما تحد
«الماجستير» عن كتابي: «الحلال والحرام» جميلة شوكت، وأظنها كانت 

قد حصلت على الدكتوراه وقتها.

:9!� ِّ ِّFا�  �& ا��لاَّ ا���&��   c%^ء ر�!�

 ذي أحسن استقبالي، وهشثم لقيتُ العلامة علاء الدين الصديقي، ال
لي، وفتح صــدره وجامعته لمســاعدتي، وقال: نحن نضــع كل ما في 
إمكاننــا في معاونتك، ثم شــرح لي الوضــع في الجامعــة، من ناحية 
الدراســات العليا، وقال: نحن عندنــا نوعان من الدكتــوراه: الدكتوراه 
المعتادة، وهي التي يقدم الدارس فيها أطروحته تحت إشــراف أســتاذ، 
دت له لجنة لمناقشــتها، وفــي النهاية يحصل على  ى إذا أكملها، حُدحت

الدكتوراه بالدرجة التي يستحقها.
وهناك نوع آخر من الدكتوراه أعلى من الأولى، ويسمى: «دي لت»، 
وهذه درجة لا تعطى على أطروحة أو رســالة معينة، ولكنها تُعطى على 
ر ذلك عــددٌ من كبار العلماء. وهذه لا تمنح  مجموع إنتاج الباحث، يُقد

إلا للقلائل الذين لهم عطاء علمي متميز.
ل، فهو يُسبب لنا بالنسبة لك مشكلة؛ لأننا لا نجد  ا النوع الأوقال: أم
ون أنفسهم في منزلة  من يُشرف عليك من هيئة التدريس عندنا، وهم يَعُد
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تلاميذك، ولذا أنا أقترح: أن تمنحك الجامعة الدكتوراه من النوع الآخر، 
وهو الأليق بك وبإنتاجك، وهذا يتطلب أن تُقدم لنا عدة نســخ من كل 

ما كتبته، لنعرضه على عدد من كبار الأساتذة.
، فليكن على رأس هذا الإنتاج بحثي الكبير  قلتُ له: إن كان ولا بد
عن «فقه الزكاة»، وقد تعبتُ فيه نحو عشر سنوات، ولكنه لم يُطبع بعد.

مه مع ســائر كتبك،  قال: هذا أفضــل، ويجب أن تبادر بطبعه، وتقد
وكلما ســارعت كان أجدر بإنهاء الأمر على ما تحــب، فإن الظروف قد 

تتغير.
قلت لهم: أمهلوني نحو خمسة أشهر أو ستة حتى يتم طبع الكتاب، 

وعلى االله التسهيل.

ا��]�اء: ق �Z 9Z �&�Cالإ

وكنتُ قد استأذنتُ الجماعة الإســلامية بعد ضيافة ثلاثة الأيام، أن 
أنتقل إلى فندق مناسب أقضي فيه ما بقي لي من أيام في لاهور، وفعلاً 
نزلت فندق «أمباسدور» أو فندق السفراء، وهو ليس بعيدًا كثيرًا عن مقر 
كْشــا»، وهي  ه يحتاج إلى أن تركب «التاكســي» أو «الرالجماعة، ولكن
العجلة، أو الســيارة الصغيرة ذات ثلاث عجلات، وهي تسع شخصين 

ا. يركبان في الخلف، ويقودها السائق، وكانت أجرتها رخيصة جد
ـام التي قضيتها في الفنــدق: أني بحثتُ عن  ومن اللطائف في الأيـ
«الجبنة»، فلم أجد لها عند الباكستانيين أثرًا، ولم أسمع لها عندهم خبرًا، 
فهــم لا يعرفون إلا اللبن الحليــب، أو اللبن الرايــب، أو لبن الزبادي، 
يتناولونه محلّى بالســكر. وقلت للأخ خليل الحامدي ومســاعده فيض 
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الرحمان: ألا تعرف باكســتان «الجُبْن» أبدًا؟ قال الشيخ خليل: باكستان 
لا تعرف «الجبن»، لكن تعرف الشجاعة! قلت له: إنما نبحث عن الجُبْن 

لنقضي عليه!
وأخيرًا بعد البحث في بعض المحلات الكبيرة، وجدوا بعض الجبن 
الإفرنجي، لا الجبن الأبيض، وعرفت من هذا الاختلاف بين الشــعوب 
في عاداتها ومأكولاتها، فرغم أن الشــعوب الهندية شعوب زراعية، فهي 
الفُرس والأتــراك والعرب والأوربيين  لا تعرف الجبن، على حين نجد 

يتفننون في صناعة الأجبان بأشكالٍ ومذاقات شتى.

ا������:  S� ِّ��<ُ د  ِّ�d�ط &��

قمتُ ببعض الأنشــطة، وألقيت عددًا من المحاضــرات، مع الطلبة 
المســلمين وغيرهــم، وذكــرت للإخوة التلاقــي بين أفــكار الجماعة 
الإســلامية، وأفكار الإخوان المســلمين، حتى قلتُ لهــم: إن الإخوان 
المسلمين هم الجماعة الإسلامية في الشرق العربي، والجماعة الإسلامية 

هم الإخوان المسلمون في شبه القارة الهندية.
ت حــوارات معي، كانت  المجلا وأجْرت بعض الصحف وبعــض 
دة بفضل االله وتوفيقه، كما نظم الإخوة مؤتمرًا صحفيا  إجاباتي فيها مسد
التي طُرحــتْ، وكان الإخوة  لي: أجبتُ فيه عن عددٍ من التســاؤلات، 

مسرورين بنتائج ذلك كله.
ا ـ في ذلك الوقت في حالة  ة ـ وعاصمتها دكوكانت باكستان الشرقي
من الاضطراب والغليان، وقال مولانا المــودودي لي: ليتك تذهب إلى 
ا، فهــي تحتاج إلى مثلــك في هذا الوقــت، الذي يعمــل فيه دعاة  دك

الانفصال، مؤيدين من أعداء باكستان، وأعداء الإسلام.
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 ة االله في أرضه، وإنة جنك ستجد باكستان الشرقيقال المودودي: إن
أنهارها أشبه بالبحار.

ولكن الإخوة العارفين في الجماعة قالوا: إن تكثيف الشــيخ نشاطه 
ر على الموضوع الذي جاء من  الدعوي والسياسي في هذا الوقت قد يُعك
ش بعض المُغْرِضين أو  ما شــوأجله، وهو الحصول على الدكتوراه، فرب
الخصوم على الشــيخ، ووضعوا العقبــات في طريقــه. ومن الأصوب 
والأرشد أن يخفف الشيخ من نشاطه في هذه الآونة، حتى يقضي حاجته.
ـى ننتهي من تحقيق  ولذا توقفت عن النشــاط العــام إلا قليلاً، حتـ
الهدف الذي جئتُ إلى لاهور أساسًا من أجله، وسأظل أذكر تلك الأيام 
التي قضيتُها في لاهور (ما يقرب من ثلاثة أســابيع) ولقاءاتي  الجميلة 
مة الإمــام المودودي وإخوانــه ورفقاء دربه فــي الدعوة إلى االله،  بالعلا

جزاهم االله عني خيرًا.
يقــي، وغير باقتراحه  د وبعــد أن لقيتُ رئيس الجامعــة العلامة الص
المســار المعتاد للحصول على الدكتوراه، قررتُ السفر عائدًا إلى قطر، 

ومنها إلى بيروت، سعيًا إلى تقديم كتاب: «فقه الزكاة» للمطبعة.

إ�D #%�وت:  ��C "&

دة بحثي عن «الزكاة»،  وعُدْتُ إلى قطر، لأصطحب أسرتي، ومســو
لنسافر إلى لبنان، ومن مطار بيروت استقللنا سيارة لتوصلنا إلى «سوق 
الغرب»، للإقامة المؤقتة في «فندق فاروق»، الذي اعتدنا النزول به، حتى 

نستأجر بيتًا مناسبًا لنا.
وبعد أيام قليلة عرفنا أن عددًا من إخواننا الســوريين، مثل: الشــيخ 
ين، قد استأجروا منازل لهم  اح أبو غدة، والأستاذ عدنان سعد الدعبد الفت

QaradawiBooks.com

                         194 / 544

http://qaradawibooks.com


 

١٩٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

في قرية «قرنايل»، وهي قريبة من قرية «حمانا» التي نزلنا بها صيف سنة 
(١٩٦٥م)، وأن بالقرب منهم منزلاً ملائمًا لنا، وقد زرتهم، ورأيتُ المنزل 
وحديقته الجميلة، ووجدته في غاية المناســبة لنا، وخصوصًا أننا نجاور 
الأخ أبا عامر عدنان سعد الدين، فهو الجار ذو القربى، وقد قال العرب 

من قديم: الجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق.
وانتقلت مع الأسرة من فندق فاروق إلى قرنايل، لنقيم بها ما بقي من 
الصيف، وهو حوالَيْ شــهرين، وننزل ما بين يوم وآخر إلى بيروت للقاء 
بعض الأحبة، وشــراء بعض اللوازم، وقبل ذلك كله للاتفاق مع المطبعة 
ودار النشر على طبع الكتاب الذي اخترتُ له عنوان: «فقه الزكاة.. دراسة 
ــنة»، وكان الاتفاق مع  مقارنة لأحكامها وفلســفتها في ضوء القرآن والس
صديقنا الأســتاذ عادل عاقل، مدير دار الإرشاد للنشر، على أن يقوم بنشر 

الكتاب، وقد اتفق هو مع مطبعة «دار القلم» اللبنانية لتقوم بالطباعة.
الطباعة بسرعة  لتبدأ  المطبعة قدرًا مناســبًا من الأصول،  وســلمتُ 
البنجاب تستعجلنا، وكلما فرغوا  فالزمن لا ينتظرنا، وجامعة  ما أمكنها، 
لي، ســلموا لي «البروفة» الأخيرة  حوها التصحيح الأو من ملزمة وصح

حها وأعتمدها، لتُطْبَع بعد التصحيح. لأُصَح
وبدأنا العمــل، ولكن الوقت كان قصيرًا، فلــم ننجز من طبع الكتاب 
أكثر من خمس عشرة ملزمة، والكتاب كبير ســيصدر في مجلدين، ولهذا 
اتفقتُ مع المطبعة على أن ترسل إلي ما تنجزه من الملازم إلى الدوحة في 

حه وأرده إلى المطبعة، حتى لا نتعطل كثيرًا. أثناء العام الدراسي، لأصح
 إلا في نطاق محدود، ولم يرسلوا إلي ذ إلا بيد أن هذا الاتفاق لم ينف
التيار  عددًا قليلاً مــن المــلازم، معتذرين بأعذار شــتى، من انقطــاع 
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الكهربائي، ومن إضراب العمال، وغير ذلــك. ولم يتحقق ما رجوته أو 
ظننته من إمكان طباعة الكتاب في نحو ســتة أشهر، فهذا كان ضربًا من 

التمني، وما كل ما يتمنى المرء يدركه.

ض  أن نتدارك ذلك في الصيف القادم سنة (١٩٧٠م)، لنعو وكان لا بد
هذه الأيام أو الأشهر التي ضاعت منا دون أن نحقق الإنجاز الموعود.

ا���9#:  "Iا��  9Z ن����لا#�ن ��!dا

كنتُ أقضي الصيف في لبنان، للاســتمتاع بمناخــه وجماله، ولكن 
نسيم جبل لبنان لم يكن ليُنسينا ما يجرى في عالمنا العربي والإسلامي، 
فما يســتطيع الإنســان أن ينفصل عن هموم أمته، كما لا يمكن للعضو 
الحي في الجســد، إلا أن يُحِس بآلام سائر الجســد، فلا غرو أن نتابع 
بعقولنا وأعصابنا الأحداث الكبيرة التي تحدث في وطننا الكبير. ثم إن 

هذه الأحداث سيكون لها تأثيرها فينا في النهاية، شئنا أم أبينا.

وفي ســنة (١٩٦٩م) حدث انقلابان عســكريان فــي الوطن العربي، 
كلاهما كان في الجنــاح الإفريقي من العالم العربــي، وكلاهما مجاور 
لمصــر: أحدهما فــي الجنوب، والآخر فــي الغرب، أحدهمــا في بلد 

جمهوري، والآخر في بلد ملكي.

ا���دان:  9Z ا���%�ي اd!لاب 

ل: وقع في مايو في جمهورية السودان، والذي قام  الانقلاب الأو
به الجيش بقيــادة جعفر نميري، والذي أطــاح بالحكم الديمقراطي 
الذي جاء بعد انقــلاب عبود. ولا ندري ماذا يحمــل هذا الانقلاب 
ا من الانقلابات  س شر الجديد للسودان؟ وإن كنت قد أصبحتُ أتوج
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ا للحريــة، ونقمة على  تي أمســت في أوطاننا عــدوال العســكرية، 
الشــعوب، تَعِدُ بالديمقراطية، ولا تفي بما وعدت، ولا يستطيع أحد 
بَتْه  أن يحاســبها! ترى هل يكون هذا الانقلاب الجديد مثــل ما جر
شعوبنا من قبل: في مصر، وفي سوريا، وفي العراق، أم سيكون وجهًا 
آخر، يقلب النظام، ثم يرد الحكم إلى المدنيين، وإلى الشعب يختار 
لنفسه من يراه أهلاً للولاية، ويتحمل مسؤولية من يختار؟! ستجيبنا 

عن ذلك الأيام.

:�%�%�  9Z 9ZاO!ا� اd!لاب 

ل سبتمبر أو في الفاتح من سبتمبر في  والانقلاب الثاني: وقع في أو
ل سبتمبر، بما أذاعته  ة، فقد فوجئنا، ونحن في لبنان، في أوالمملكة الليبي
وكالات الأنبــاء، من وقــوع انقلاب عســكري في ليبيا علــى الملك 
ــبان، ولا أدري هل ذكر اسم قائد الانقلاب  السنوسي، تقوده فئة من الش

ل بعض الوقت؟ ُل الأمر أم أج في أو
وكان الملك إدريس السنوسي رجلاً صالحًا في نفسه، ولكنه أحُيط 
 ببطانة ســوء، انحرفت بالحكم، وأساءت إلى البلاد والعباد، فكان لا بد
من تغيير، وكان التغيير في العالم العربي أصبح له صيغة واحدة، في كل 
الأقطار، هي صيغة الانقلاب العســكري، منذ ســن هذه الســنة حسني 
الزعيم في ســوريا، وتبعه الضباط الأحرار بقيادة عبد الناصر في مصر، 

وعلى دربهم سار عبد الكريم قاسم في العراق.
وأذكر أننا تناقشنا ـ نحن الإخوة المصيفين في لبنان ـ عقب سماعنا 
يت بعد: هل تكون هــذا الثورة خيرًا  بنبأ الانقلاب، أو الثورة كما سُــم
ورحمة للشــعب الليبي، يطعم بها من جوع، ويأمن من خوف، ويعيش 
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ا سيدًا في أرضه، أو تكون صورة مشابهة لســائر الثورات التي فرح  حر
ل الأمــر، وصفقوا بأيديهم، ورحبوا من أعماق قلوبهم،  اس بها في أوالن
ا، وفرحهم ترحًا، وأمسوا يتمنون اليوم  ما لبثوا أن انقلب سرورهم غم ثم
عتهم كؤوس  رون فيه من نيِرها وســوط عذابها، بعــد أن جر ذي يتحرال
الذل، وأذاقتهم عذاب الهُون، ومرغت أنوفهم في التراب، فباتوا يتمنون 
أن تعود العهود البائدة، على ما كان فيها من فســاد وانحراف، وأضحى 

يناسبهم قول الشاعر قديمًا:
نيِ بُليِتُ بأِقَْوَامٍ، بَكَيْتُ عَلَى عَمْروِ(١)؟دَعَوْتُ عَلَى عَمْروٍ، فَمَاتَ فَسَر

وقلنا: لنــدع ذلك للأيام، فهي التي ستكشــف الأصيل من الزائف، 
وتميز المحق من المبطل، ويبقى القانون الإلٰهي الذي لا يتخلف: ﴿ ¿ 

Ê ﴾ [الرعد: ١٧].  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À
:DFCالأ ا���� &6�و�� إ�Qاق 

، كان له صدًى  وقبل إعلان انقلاب القذافي بأيام وقع حــادث مهم
واسع في أنحاء العالم الإسلاميّ مشرقه ومغربه، وشماله وجنوبه، ذلك 
هو محاولة أحد اليهود إشعال النار في المسجد الأقصى، وقد شبت النار 
بالفعل في منبر صلاح الدين الأيوبي الشــهير، والتهمت جزءًا منه، قام 
بذلك يهودي متحمس جاء من أستراليا لهذا الغرض، زعموا أنه مخبول 
نوا من وقعها على  فوا من هول جريمتــه، ويهو ومصاب في عقله! ليخف

المسلمين في كل مكان.

د عبسي بن الفاسي الكاتب، في الوافي بالوفيات (٣٨٠/١٦)،  البيت بلفظ مشابه لأبي محم  (١)
تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، نشر دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.
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ولكن أمُة الإسلام هبت غاضبة ثائرة على الجريمة ومرتكبيها، وعلى 
الباغية، وعلى أمريكا المتحيزة بإطلاق للصهيونية، المساندة  الصهيونية 
أبدًا لإسرائيل، وأظهرت الجماهير المسلمة، والشعوب المسلمة، سخطها 
على القادة والزعمــاء، المتهاونين في أمر القدس والمســجد الأقصى، 
طين في الدفاع عنه، وهو ما دفع ملوك ورؤســاء المسلمين إلى أن  المفر
يتنادوا ليجتمعوا للتشاور فيما يجب عمله لإنقاذ الموقف، ونصرة القدس 
ة إســلامية في مدينة الرباط، وكان للملك  ل قم وفلَِسْطِين، فاجتمعت أو
فيصل بن عبد العزيز دور بارز فــي الإيقاظ والتحريك والتجميع، وكان 
اء ذلك: السعي إلى إنشاء مؤسسة جديدة تُمَثل العالم الإسلامي،  من جر

ث باسم أمُة الإسلام. وتتحد
وقد اختلفوا في الاسم الذي يطلقونه عليها، فاقترح بعضهم أن تسمى 
«جامعة الدول الإسلامية» على غرار «جامعة الدول العربية»، ولكن عدة 

دول اعترضت على ذلك، وقالت: نحن دول عِلمانية لا دول إسلامية!
وبعد أخذ ورد، وجذب وشــد، انتهوا إلى تسميتها: «منظمة المؤتمر 
هم تحت رايتــه، وهو مؤتمر  ذي ضمالإســلامي» نســبة إلى المؤتمر ال
مؤقت، ولكن أضيفــت إليه هــذه المنظمة لأدنى ملابســة، كما يقول 

النحويون.
رات (سنة ٢٠٠٤م)، أرى رأي العين كيف  والآن وأنا أكتب هذه المذك
ة الأمريكية،  ة، المسنودة بالقوتحاك المؤامرات من قبل الدولة الصهيوني
بصورة شبه علنية، لهدم المســجد الأقصى، وبناء الهيكل المزعوم على 
كوا سنة (١٩٦٩م)،  أنقاضه! والمسلمون لا يثورون ولا يتحركون كما تحر

فهل نحن نترقى أم نحن ننحدر؟
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ا���و��: ا��%=%" الأ���9d وأ9# |ة 9Z &�/ل  �!�ء 

د ناصر الدين  ي لقيتُ فيها الشيخ مُحَمام بيروت: أنومما أذكره من أي
ة في  ل مر ث الشــهير للمرة الثانية. فقد كنتُ لقيتــه أو الألباني، المحد
المدينة المنورة، في حجتي الثانية في صيف سنة (١٩٦٤م)، وتناقشنا في 
قضية التصويــر الفوتوغرافي، حيــث أخذ علي أني أبيحــه، كما أباحه 
د بخيت المطيعــي، وغيره من العلماء، والشــيح  مة الشــيخ مُحَم العلا
مه تحريمًا قاطعًا، وقــد ذكرتُ له الأحاديث الصحيحة التي  الألباني يُحر
استثنت من الصور ما كان رقْمًا في ثوب(١) وبيان العلة في التصوير: أنه 
مضاهاة خلق االله(٢)، وهذا التصويــر لا يضاهي خلق االله، بل هو خلق االله 
نفســه، انعكس على الورق كما تنعكس الصورة في المرآة، ولا غرو أن 
اس»، والصور:  ر: «العك وا المُصَو يَه أهل الخليج: «عكسًا»، ويُسَــم يُســم

«العُكوس». ولكن الشيخ أصر على رأيه، ولم يتزحزح قيِدَ شعرة.
ة أخرى، أظن ذلك كان سنة (١٩٦٩م)، وكان  واليوم ألقى الشــيخ مر
ذلك فــي منــزل صديقنا وصديقه الشــيخ زهيــر الشــاويش، المحقق 
المكتب الإسلامي في دمشق وبيروت. وأظنه كان  المعروف، وصاحب 
قد انتهى من تخريــج أحاديث كتابي: «الحلال والحرام في الإســلام»، 
و«مشــكلة الفقر وكيف عالجها الإســلام». وقد حييته على جهوده في 
خدمة الســنة، ولا ســيما في مجال التخريج والتصحيــح والتضعيف، 
وتحقيق المصادر، ثم شكرته على عنايته بتخريج أحاديث كتبي. وقلت 

جوه: صحيح لغيــره. والترمذي في اللباس (١٧٥٠)، وقال:  رواه أحمد (١٥٩٧٩)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في غاية المرام (١٣٤)، عن  حسن صحيح. والنســائي في الزينة (٥٣٤٩)، وصح

سهل بن حنيف.
متفق عليه: رواه البخاري (٥٩٥٤)، ومسلم (٢١٠٧)، كلاهما في اللباس، عن عائشة.  (٢)
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ــن يدعون إلى ضــرورة إيجاد قنطرة بين أهــل الفقه وأهل  ني ممله: إن
الحديث، ليكونا معًا في خدمة العلم ونصرة الشــريعة بالحق، وقد كان 
بعض الســلف يقولون: لو كان الأمر بأيدينا لضربنــا بالجريد كل فقيه 

ث لا يشتغل بالفقه. لا يشتغل بالحديث، وكل مُحَد
ب بالتعاون بينه وبيني، بوصفه محدثًا  وكان من تفضله ولطفه: أن رح

مشهورًا، وبوصفي من المشتغلين بالفقه.
مة حلب الشيخ  فت في منزل الشيخ الشــاويش على علا كما تعر
ـاح أبي غدة، الذي ســمعتُ عنه قبــل أن أراه، بوصفه من  عبد الفتـ
نين في الفقه والحديث والعربية، وغير ذلك من علوم  العلماء المتمك

الشرع واللغة.
ولكل من الشيخين مشرب يخالف مشــرب الآخر، فالألباني سلفي 
ب لســلفيته، لا يُجيز التأويل في العقيــدة، ولا التمذهب في  متعص قُح
ا يتميز به الاتجاه السلفي، الذي يُطلق عليه بعض  الفقه، إلى غير ذلك مم
د التوحيد في الجزيرة العربية الشــيخ  اس «الوهابي» نســبة إلى مجدالن

د بن عبد الوهاب. مُحَم
وأبو غدة حنفي معروف بانتســابه إلى مذهب أبي حنيفة، أشــعري 
معروف بانتمائه إلى مذهب أبي الحسن الأشــعري، معتز بتتلمذه على 
د زاهد الكوثري، وكيل مشيخة الإسلام في  علامة الأتراك الشــيخ مُحَم

تركيا في عصر الخلافة، قبل أن يُلغيها أتاتورك.
وقد قال لي الأخ الشــيخ زهير الشــاويش: إن أبا غدة أعلم تلاميذ 
الكوثري، وأرســخهم قدمًا. ومن المعروف: أن الكوثري عدو السلفية، 
وعدو ابن تيميــة، وله كلام شــديد في ابــن تيمية تجاوز فيــه الحد، 
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ولا يوافقه عليــه منصف. وقد أخبرني الشــيخ أبو غدة بعــد ذلك: أنه 
لا يوافق شيخه الكوثري على ما قاله في ابن تيمية.

اجتمع الشيخان في منزل الشيخ زهير بمنطقة الحازمية في لبنان ـ أو 
قل: في مكتبته العامرة ـ وبدأ بينهما نقاش خفيف حول مسألة حديثية، 
لكنه يخفي وراءه مخزونًا من المرارة والحدة، لم تظهر في ذلك الوقت، 

ت وتطورت بعد ذلك. ت واحتد لكنها ظهرت واشتد
ة؛ إذ قال للشيخ الألباني: نرى في كتب  كان البادئُ هو الشيخ أبا غد

فضيلتك بعض أشياء لا نعرف وجهها؟
قال الألباني: مثل ماذا؟

قال أبــو غدة: مثــل تعقيبك على حديــث رواه البخــاري بقولك: 
صحيح. أوَلا يكفي أن يكون رواه البخاري فــي «صحيحه» الذي تلقته 

الأمة بالقبول، حتى تعقب عليه بالتصحيح؟
وهنا تدخلت أنا محاولاً أن ألتمس وجهًا لتصحيح الشــيخ، وقلتُ: 
لعله يريد بقوله: صحيح، أن الحديــث ليس من الأحاديث التي انتُقدت 

على البخاري!
وهنا قال الألباني: لا، ليس هذا ما أقصده. بل هذا منهج لي، التزمته 
ومضيت عليه: أن أعقب علــى كل حديث بالتصحيح أو التحســين أو 

التضعيف.
قال أبو غدة: تُعقب على البخاري أصــح كتاب بعد كتاب االله؟! ألا 
تخشــى أن يفهم القارئ مــن ذلك: أن جامــع البخاري فيــه الصحيح 
والضعيف، ولا بد من التمييز بينهما، كما في سائر الكتب التي جمعت 

بين الصحيح والضعيف؟
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إلى هنــا توقفت المناقشــة على ما أذكــر، ولكنهــا احتدمت ـ بل 
اشــتعلت ـ بعد ذلك في تقرير كتبه الشيخ أبو غدة على تخريج الألباني 

د بن سعود. لشرح «عقيدة الطحاوي»، ورُفع إلى جامعة الإمام مُحَم
ثُم في رد الشيخ الألباني الشديد على هذا التقرير.

ة على الرد. الشيخ أبي غُد في رد ثُم
ثُم في التعليق على هذه المعركة من الشــيخ الشاويش بـ «كلمات» 
من عنــده، وقد كان هواه مع الألباني، بحســبانهما من مشــرب واحد، 
ولا ســيما قبل أن يختلفا ويشــتد بينهما الخلاف في أمــور غير فكرية 

ولا علمية.
لقد كانت معركة بين أهل العلم بعضهم وبعض لا لزوم لها، أثارت 
غبارًا ودخانًا زكم أنوف الفريقين، وأصاب كلا منهما بأضرار وآثار كان 
بالإمكان تفاديها، لو كان حســن الظن والتســامح والجــدال بالتي هي 

أحسن: شعار الفريقين.
وإذا كان االله تعالى قد نهانا عن أن نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي 
أحسن، وهم لا يؤمنون بديننا ولا بكتابنا ولا بنبينا، فكيف بجدالنا مع 
ام  أهل الإســلام؟ وكيف إذا كانوا من أهل العلم وحملة كتاب االله، وخد

سنة رسول االله ژ ؟!
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿

7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2
٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                         203 / 544

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٢٠٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ا���� ا�را'%َّ����ان

(١٩٦٩ ـ ١٩٧٠م)

٥

:��C إذا��

ة محطة إذاعة في قطر تُسمع صوت  ل مر في سنة (١٩٧٠م) أنشئت لأو
قطر من الدوحة، لأهل قطر وبلاد الخليــج وديار العرب وأقطار العالم، 

وسمع الناس: هنا إذاعة قطر من الدوحة.
ل  وكان هــذا بداية الإعلام المســموع في قطر، وقد بدأت أباشــر أو
ه  ذي كان يُعدنشــاطي الإعلامي فيها، عن طريق برنامج «نور وهداية»، ال
مُه الإذاعي اللامع المعار من الأردن الأســتاذ محمود الشاهد مراقب  ويقد
البرامج في الإذاعة، وكان البرنامج يقوم على الرد على رسائل المستمعين 
التي تتعلق بأمور الدين والحياة، يتلقاها الأســتاذ الشــاهد «أبو توفيق»، 

لة لتذاع في حينها. لأجيب عنها مسج ، ويهيئها لي ويعرضها علي
ة يوم  ة ربع ساعة: مر م مرتين في الأسبوع، كل مر وكان البرنامج يُقد
ة يوم الاثنين مســاء، ثم رأينا أن نجعله نصف  الجمعة قبل الصلاة، ومر

ل الأمر. ساعة يوم الجمعة، وأظنه كان يعاد يوم الاثنين في أو
وكان لهذا البرنامج عشــاقه ومتابعوه في قطــر، وفي منطقة الخليج 

ومن حولها، ولا سيما البحرين والمنطقة الشرقية من السعودية.
QaradawiBooks.com

                         204 / 544

http://qaradawibooks.com


 

٢٠٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

وقد ظللت أقدم هــذا البرنامج، حتى بعد أن أنشــئ تليفزيون قطر، 
ا أسند إلي تقديم برنامج «هدي الإسلام» مساء كل جمعة، لم أنقطع  ولم
ـف بتقديمه في الســنوات الأخيرة المذيع  كُلـ عن برنامج الإذاعة. وقد 
ورة. ثم بعد أن كثــرت أعبائي، وازدحمت  المعروف الأســتاذ زهير قد
أوقاتي: رأيــتُ أن أعتذر عن عدم تقديم برنامج «نــور وهداية»، بعد أن 
قمتُ به حوالي ســبعة عشــر عامًا، مكتفيًا ببرنامج «هَدْي الإسلام» في 

ا إلى اليوم. ذي لا يزال مستمرالتليفزيون، ال
وكنت أقدم فــي الإذاعة برامج أخرى بمناســبات مختلفــة، منها: 
مته  حديث الغروب» في شــهر رمضان، كان يقدم قبل أذان المغرب، قد»
نة». في رحاب الس» خمس سنوات، تحت عنوان: «في رحاب القرآن»، ثم
وكان لهــذه الأحاديث قَبول حســن عنــد النــاس، وكان الكثيرون 
يحرصون على سماعها في كل مساء، ولكن من المؤسف أني لم أحرص 
على أن آخذ نسخًا منها بعد تســجيلها، فلما طلبتُها بعد ذلك، قالوا: إن 
كل أشــرطة الإذاعة نقلت إلى مكان آخر، غير مرتبــة ولا مصنفة، ومن 
الصعب استخراجها، وهكذا ضاعت علي «مائة وخمسون» حديثًا، ليس 
 عندي أي أصــل لها، فقد كانــت مرتجلة، ولم تكــن مكتوبة. مثل كل

أحاديثي في الإذاعة والتليفزيون.

ا#" &��6د:  j%ا�� &لا�Q�ت 

ومما أذكره بالنســبة للإذاعــة: أني وجدت الشــيخ عبد االله بن زيد 
اثة الكبير ـ وقد كان  ة، والعالـِـم البحالمحمود، رئيس المحاكم الشــرعي
بيننا ود عميق، واحترام متبادل ـ يتتبع برنامجي في الإذاعة، ويســتمع 
ة. فقلت:  إليه. وفي زيارة له، قال لي: أريد أن أجلس معك جلســة خاص
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على الرحْب والســعة. قال: إني ســمعت كثيرًا من إجاباتك عن أسئلة 
الســائلين، وهي موفقــة إلى حد كبيــر، ولكن لي ملاحظــة على أربع 

إجابات، أرجو أن تراجعها.
قلت: ليــس في العلم كبير، وفــوق كل ذي علم عليــم. وكلي أذن 

صاغية لملاحظاتك، حفظك االله.
ث معي في هذه المسائل الأربع، نسيتُ اثنتين منها، وأذكر اثنتين: وتحد

M]� >�رك ا�Fلاة:

أولاهما: قضية تــارك الصلاة. قال الشــيخ: رأيتك متســاهلاً فيها، 
ر تارك الصلاة، وهو المشهور عن الإمام أحمد  والأحاديث الصحيحة تكف

وبعض السلف.

قلتُ: يا فضيلة الشيخ، أنا لست متساهلاً في أمر تارك الصلاة، وقد 
ى وأتثبت  ي أتحرذكرتُ حكمه في كتابي: «العبادة في الإســلام»، ولكن

في قضية التكفير.

وأنا مع جمهور الأئمة (أبي حنيفة، ومالك والشافعي، وغيرهم) في 
تفسيق تارك الصلاة، لا تكفيره، إذا كان تركها على سبيل الكسل، أما من 

ا بأمرها، فهو كافر ولا شك. تركها منكرًا لفرضيتها، أو مستخف

ل غيرها، حتى  ُلة، كمــا أو تــي تكفر تارك الصلاة مؤووالأحاديث ال
لا تتناقض مع أحاديــث وآيات أخرى، حتى إن ابــن حزم ـ وهو رجل 
ظاهــري كما تعــرف فضيلتك ـ لا يكفر تــارك الصــلاة(١)، وابن قدامة 

المحلى (٣٨٣/١٢) مسألة (٢٣٠٢)، نشر دار الفكر، بيروت.  (١)
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الحنبلي يقــول: لم ينقل في بلد من بلدان المســلمين أنهم تركوا صلاة 
الجنازة على تارك للصلاة، أو لم يدفنوه في مقابر المسلمين(١).

على أن الحنابلة أنفسهم لا يحكمون عليه بالكفر إلا بعد أن يدعوه 
الإمام أو القاضي إلى الصلاة، فيرفض ويأبى.

ا��6�ب؟ أم  ا����ء  ا���� &"  d/ول 

ـك تقول: إن المطــر ينزل من  والقضية الأخرى: قال الشــيخ: إنـ
السحاب، وليس من الســماء، والقرآن يخبرنا أن االله أنزل من السماء 
ماء. ونقل الشيخ كلامًا عن ابن القيم في بعض كتبه حول نزول المطر 

من السماء.
القيم على أعيننا ورؤوسنا، وأنا أعتبر  قلت للشــيخ: يا مولانا، ابن 
نفســي تلميذًا له، وهو حجة في الشــرعيات، وليس حجــة في العلوم 

 U  T ﴿ :ة والكونية، وكل علم يؤخذ من أهله، كما قال تعالىالطبيعي
r ﴾ [فاطر: ١٤].  q  p  o ﴿ ،[الفرقان: ٥٩] ﴾ V

والعلوم الطبيعية التي اقتبسها الغربيون منا، ثم تفوقوا فيها اليوم كما 
نرى، حتى أمســى الإنســان يطير في الهواء، ويغوص في الماء... هذه 
ن من البخار  المطر ينزل من السحاب، والسحاب يتكو العلوم تقول: إن
الذي يتكون من ماء البحار والمحيطات، حتى إذا وصل إلى درجة معينة 

من البرودة سقط مطرًا.
والقرآن يشــير إلى أن أصل الماء كله مــن الأرض، كما قال تعالى: 

s ﴾ [النازعات: ٣٠، ٣١].  r  q  p  ❁  n  m  l  k ﴿

انظر: المغني (٣٣٢/٢)، نشر مكتبة القاهرة، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.  (١)
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والعرب في شعرها الجاهلي أشارت إلى هذه الحقيقة الطبيعية، فقال 
شاعرهم أبو ذؤيب الهُذلي في وصفه للسحب:

تَرَفعَتْ  ثـُـم الْبَحْرِ  بمَِاءِ  نَئيِجُ(١)!شَــربِْنَ   لَهُــن خُضْرٍ  لُجَــجٍ  مَتَى 
والنئيج: الصوت المرتفع. وهو صوت أمواج البحر، وهي تتلاطم.

وقال آخر في العصر الإسلامي في موقفه من ممدوحه:
لَهُ وَمَا  ــحَابُ  الس يُمْطِرُهُ  مَائهِِ(٢)!كَالْبَحْرِ  عَلَيْه؛ لأنــهُ مـِـنْ  فَضْــلٌ 

وهذه حقيقة أصبحنا نشاهدها بأعيننا حين نركب الطائرات، فتعلو 
بنا فوق الســحاب، فربما تكون الأرض ممطرة، ونحن نشاهد الشمس 
ساطعة مشرقة فوق السحاب، فإذا أردنا الهبوط اخترقنا السحاب لننزل 

إلى الأرض.

c ﴾ [الفرقان: ٤٨]، وأمثالها   b  a  ` وأما قوله تعالــى: ﴿ _ 
من الآيات، فلها تأويلان:

a ﴾: من جهة السماء. أحدهما: أن معنى ﴿ ` 

قبل هذا البيت:  (١)
ليلة آخـر  أمّ عمـرو كل  ثجيجســقـي  ماؤهـــن  ســـودٌ  حناتــمُ 
با الص له  هبّــت  بالإقلاع  هم  وخروجإذا  بعــده  نــشء  فأعقــب 

والحناتم: جمع حنتمة، وأصلها: الجرة الخضراء، وأراد بها هنا: السحائب، شبهها بالجرار، 
ووصفها بالســواد لكثافتها، وماؤهن ثجيج: أي ثجاج متدفق. وهذه السحائب شربن بماء 

البحر، ثم تصاعدت وارتفعت، ومتى: بمعنى مِن في لغة هذيل.
انظر: شرح أدب الكاتب لأبي منصور الجواليقي صـ ٢٦٨، نشر دار الكتاب العربي، بيروت.

هو البديع الأسطرلابي، كما في ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي (١١٧/١) مطبوع بهامش   (٢)
المستطرف للإبشيهي، نشر مكتبة الجمهورية العربية، مصر.
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وثانيهما: أن الســماء يقصد بها الســحاب، بناءً على أن الســماء عند 
 ä  ã  â  á  à  ß ﴿ :العرب: كل ما علاك، وفيه جاء قوله تعالى

ê ﴾ [الحج: ١٥]، فالمراد بالسماء هنا: السقف.  é  è  ç  æ  å
وسكت الشــيخ 5 ، ويبدو لي كأنه لم يقتنع بما قلته. فهذه أفكار 
جديدة تصطدم بما استقر عنده من معلومات راسخة تلقاها عن مشايخه 

الثقات، وعن كتبه ومصادره التي يعتز بها.
وقد سبق للشيخ 5 : أن أنكر صعود الإنسان إلى القمر، وقال: هذا 

من أخبار الآحاد، التي يمدح فيها الإنسان نفسه بما يزعم أنه أنجزه!
قلت له: يا شــيخنا، هذا ليس خبر واحد من الآحاد، إنما هو حدث 
تشارك فيه دول، وتتنافس عليه دول، ولو افترضنا أن الأمريكان يكذبون، 

فكيف يسلم لهم منافسوهم الروس وغيرهم؟
وسمعت الشيخ عبد االله الأنصاري أيضًا ينكر صعود الإنسان إلى القمر!
وهذا يدلنا على أن التكوين القديم لمشايخ العلم الديني في منطقة 
الخليج، كان ينقصه شيء مهم، وهو دراسة العلوم الكونية: من الفيزياء، 
والكيمياء، والأحياء (علم الحيوان وعلم النبات)، والرياضيات، وكذلك 

الجغرافيا الفلكية والطبيعية، وغيرها.
وهو ما تنبه إليه الأزهر من قديم، حيث درس ذلك شيوخنا، وشيوخ 
وْا هذه العلوم: العلوم الحديثة، وهي في الواقع علوم  شيوخنا. وقد ســم
قديمة، بل هي علوم المســلمين فــي الأصل، اقتبســها الغربيون منهم 
روها، وأضافــوا إليها، حتى بلغــت في عصرنا مبلغًــا هائلاً، وهو  وطو
وْه الثورات العلمية: الثورة النووية، والثــورة الفضائية، والثورية  ما ســم

الإلكترونية، والثورة البيولوجية، وثورة الاتصالات، وثورة المعلومات.
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ِّ̀ الإ'لا&9»: ا�6  �َّ%��Q» :����'

الاشــتراكي»   الحل الشــهير: «حتمية  «ميثاقه»  تبنى عبد الناصر في 
 الحل ثت الألســنة، وكتبت الأقلام، فــي تمجيد  الناس، وتحد وتنادى 
الاشــتراكي، وأنه الحل الســحري، الذي يملك «عصا موسى» و«خاتم 
سليمان»، فيحل كلّ عُقدة، ويسد كل ثغرة، ويطعم كل جائع، ويُشَغل كل 
د، ويكفل كل محتاج! وهو القادر على تحويل  عاطل، ويؤوي كل مشــر
بلادنا من زراعية إلى صناعية، ومن مستهلكة إلى منتجة، ومن بلاد نامية 

مة! إلى بلاد متقد
ب الناس هذا الحل، لم يجدوا شيئًا من ذلك: لم يطعَموا  وعندما جر
به من جوع، ولم يأمنوا به من خوف، ولم يغتنوا به من فقر، ولم يُشفوا 

م. به من مرض، ولم يرتفعوا إلى الإنتاج والصناعة والتقد
لهذا رأيتُ أن أرد على فكرة «حتمية الحل الاشــتراكي» بسلسلة من 

الكتب، أطلقتُ عليها: «حتمية الحل الإسلامي»، تظهر في أربعة أجزاء:
ث عن «الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا». ١ ـ جزء يتحد

٢ ـ وجزء يتحدث عن «الحل الإسلامي: فريضة وضرورة» أي فريضة 
يوجبها الدين، وضرورة يحتمها الواقع.

بين»  ين والمُتَغر٣ ـ وجزء يتحدث عن «الرد على شــبهات العِلماني
وإبراز «بينات الحل الإسلامي».

ث عن «أعداء الحل الإسلامي» الذين يقفون في  ٤ ـ وجزء أخير يتحد
سبيله، ويعوقون طريقه.

ل والثاني: في ســنتي (١٩٦٩م) و(١٩٧٠م) على  وقد ظهر الجزآن الأو
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ر كثيرًا،  ا الجزء الرابع فتأخر الجزء الثالث بعض الوقت، أم ما أذكر، وتأخ
فلم يظهر إلا من عدة سنوات.

وقد كنتُ كتبتُ بعض المقالات في «حتمية الحل الإســلامي» قبل 
ظهور هذه السلســلة: في مجلة «المجتمع» التي كانت تصدر في بيروت 
ا على  ة «الشهاب» ـ ردخلفتها مجل ات من القرن العشرين ـ ثمفي الستيني

ما جاء في الميثاق الناصري.
ل بكلمة «الحل» التفصيلات الجزئية العملية للمشــكلات،  ولا أفص
بل الاتجاه الكلي العام؛ فـ «الحل الإسلامي» مقابل «الحل الاشتراكي» 

أو «الحل الرأسمالي»، ولكل خصائصه ومقوماته وشروطه.
الماركسيين، ولكني استخدمتها من  وكلمة «الحتمية» من «أكلشيهات» 

 J ﴿ :ة، مثل قوله تعالىباب «المشاكلة» كما يقول علماء البلاغة العربي
ے ﴾ [الشورى: ٤٠].  ~  } M ﴾ [النساء: ١٤٢]، ﴿ |   L  K

٭ ٭ ٭
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ا���� ا�را'%َّ����ان

(١٩٧٠ ـ ١٩٧١م)

٦

أ���ل الأ'�د:

ت العالم العربي مأساة هائلة  في أوائل شهر سبتمبر سنة (١٩٧٠م)، هز
لا ينساها التاريخ، وقعت تحت سمع العرب وبصرهم، في عاصمة عربية 
ان» عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية! إنها  معروفة غير منكورة، هي «عم
مأساة «أيلول الأسود» التي قُتلَِ فيها جم غفير من أبناء فلَِسْطِين في ثلاثة 
أيام، برصاص الجيش الأردني الباســل! وهجماته العنترية على إخوانه 
الفِلَسْــطِينيين، ومنهم من قُتلَِ في قلب منزلــه، وربما قتلت معه زوجته 
وأولاده، أو بعــض أولاده، مثل صديقنا العالم الأزهري الشــيخ عزت 

الشريف عليه رحمة االله.
فاتهم، وارتكبوا  أعضاء «فتح» كانوا قد تجاوزوا فــي تصر صحيح أن
ان، وأصبحوا دولة داخل الدولة،  بعض الأخطاء في حق المواطنين في عم
ولم يعودوا يعبؤون بسلطة ولا قانون، ولم تبادر القيادة المسؤولة بتأديب 

هؤلاء. ومثل هذا لا تصبر عليه دولة ترى لنفسها السيادة على أرضها.
ولكن ألم يكن ممكنًا توســيط بعض القادة العرب لحل المشكلة، 
وإخماد النار؟ ثم لماذا الضرب بكل هذه القسوة وهذا الجبروت؟ إننا لم 
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نســتعمل هذه القســوة والوحشــية مع الصهاينة الذين اغتصبوا أرضنا، 
دوا أهلنا، ودنســوا مقدساتنا، فكيف نستعملها مع  وسفكوا دماءنا، وشر

إخواننا، الذين هم منا ونحن منهم؟ أليس الشاعر العربي يقول:
لَهُ أخََا  لاَ  مَــنْ   إِن أخََــاكَ!  سِلاَحِ!أخََاكَ  بغَِيْرِ  الْهَيْجَا  إِلَى  كَسَــاعٍ 
وهَلْ يَنْهَضُ البَازيِ بغَِيْرِ جَنَاحِ(١)؟وَإِن ابْنَ عَم الْمَرْءِ ـ فَاعْلَمْ ـ جَنَاحُهُ

فكيف كســرنا ســلاحنا، وكيف هضنا جناحنا؟ وكيــف نقاوم بغير 
سلاح، أو نطير بغير جناح؟!

وإني لأعجب كل العجب من قســوتنا ـ نحن العرب ـ بعضنا على 
 *  )  ( بعض، في حين وصف االله أصحاب رسوله بقوله: ﴿ ' 

% ﴾ [الفتح: ٢٩].
كما وصف االله الجيل المرتقب لنصرة الإســلام عندما يمرق المارقون، 
ے ﴾ [المائدة: ٥٤]. وليس   ~  }  |  {  z ﴿ :ون، بقوله المرتد ويرتد
المقصود بالكافرين هنا: مجرد غير المسلمين، بل الذين يعادونهم ويقاتلونهم 
ويفتنونهم عن دينهم. فإن االله لــم ينهنا عن الذين لم يقاتلونا في الدين، ولم 

يخرجونا من ديارنا: أن نبرهم ونقسط إليهم، فهو يحب المقسطين.
وهذه إحدى العبر من هذه المأســاة: أننا عند الخصومة ننســى كل 
الروابــط التي تربطنــا، ويتعامل بعضنا مع بعض بشراســة ووحشــية، 

لا نتعامل بها مع أشد الناس عداوة لنا.

د  نسبه البحتري إلى قيس بن عاصم. انظر: الحماسة صـ ٤٧٧، رقم (١٣٢٩)، تحقيق د. محم  (١)
د عبيد، نشــر هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، أبو ظبي، ١٤٢٨هـ ـ  ر وأحمد محم إبراهيم حُو
٢٠٠٧م، ونسبه ابن ســلام لمســكين الدارمي. انظر: الأمثال صـ ١٨١ تحقيق د. عبد المجيد 

قطامش، نشر دار المأمون للتراث، ط ١، ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م.
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وعبرة أخرى نأخذها من هذه المأســاة، وهي: أن أي جماعة شعبية 
ة الجيش النظامي المسلح، فقد كانت فتح  حة لا يمكن أن تقاوم قومسل
تملك الرجال، وتملك السلاح، وكانت متمركزة في أسفل العمارات وفي 
أعلاها، وكانت مســنودة محليا، ومســنودة عربيا، بل مسنودة من قوى 
ة الجيش، لم تســتطع  كبرى مثل روســيا، ومع هذا حين اصطدمت بقو
الثقيلــة، والإمكانات الكبيرة  ات  الصمود أمامه، فهو يملك مــن المعد
ما لا تملكه فتح؛ ولهذا تمكن من ضربهــا في مقاتلها، ومحاصرتها في 

مواقعها، والقضاء على قوتها، في وقت قصير.
وفي هذا عبرة للجماعات الشــعبية، التي تفكر في الاســتيلاء على 
السلطة بعمل عسكري، ضد قوات الدولة المسلحة، فهذا تفكير سطحي، 
ات المُسَلحة، بما تملك  وإغراق في الخيال، فإن الجيوش النظامية والقُو
من أسلحة وعتاد وطاقات هائلة؛ قادرة على سحق مثل هذه المحاولات 
المحدودة القدرة، مهما يكن عند القائمين عليها ما لا يجحد من فضائل 

الشجاعة والبطولة وحب البذل في سبيل االله.
لتُ هذا فــي أكثر من كتــاب لي، وخصوصًــا «الحلول  ولقد ســج
ط في  ين من التورر الإسلامي المستوردة»، و«الحل الإســلامي» كيْ أحذ

تفكير كهذا، فهو لا يحقق هدفًا، إلا القتل والدمار، وما يشبه الانتحار.

ا��`: و_]9 

جرت هذه المأساة في عهد حكومة وصفي التل، رئيس وزراء الأردن، 
الذي باء بوزرها، وحمل تبعتها: أمام االله، وأمام العرب، وأمام التاريخ.

ــة، وبين العرب  ين خاصوقد غلــى مِرْجَل الغضب بين الفِلَسْــطِيني
والمســلمين عامة، على وصفــي التل، وانصبت عليــه اللعنات من كل 
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ـذي تولى كبِْر هذا الأمر، وهــو الذي أصدر الأوامر،  جانب؛ لأنه هو الـ
ووجه النداء إلى وزير الدفاع وإلى الجيش.

حتى لو صدرت إليه الأوامر من الملك، فهــو الذي يتولى التنفيذ، 
ذ الأمر بصورة  م استقالته، وكان يمكن أن ينف وكان يمكنه أن يرفض ويقد

أرفق وأوفق، ولا يحمل عارها وشنارها عند االله وعند الناس أجمعين.
ولا عجب أن شهد العرب وشهد العالم: الانتقام السريع من وصفي 
ه  التل، وهو يشــارك في اجتماع في القاهرة دعا إليــه عبد الناصر. فوج
 فلَِسْــطِيني إلى صدره عدة رصاصات، فأردته قتيلاً. ولا ريب أن شــاب

العنف لا يولّد إلا عنفًا.

:"�Qا��  ا9�# �� &%لاد 

وفي الثامن عشــر من هذا الشهر (ســبتمبر ١٩٧٠م) وُلد ابني الذكر 
الثاني: عبد الرحمن. فمنذ ابنتي أســماء: آثرنا أن نختار لأولادنا أسماء 

تراثية، من أسماء الأنبياء أو أسماء الصحابة والسلف.
وقد جــاء في الحديــث الصحيح: «أحب الأســماء إلــى االله: عبد االله، 
وعبد الرحمن»(١)، وكنت أوثر اسم «عبد االله»؛ لأنه اسم أبي، وفي ذلك إحياء 
لت اسم عبد الرحمن، فلم أحب أن أرفض رغبتها. لذكره. ولكن زوجتي فض
ا عُبد الله، كعبد العزيز،  ون يسمون كثيرًا «عبد االله» وغيره مموالمصري
وعبد الحميد، وعبد القادر، وعبد اللطيــف، ونحوها، ويروون في ذلك 
د»: أي  د»، ومعنى «ما حُم د، وما عُب حديثًا يقول: «خير الأســماء: ما حُم

د، وأحمد، ومحمود، وحامد، ونحوها. من الحمد، مثل: محم ما اشتُق

رواه مسلم في الآداب (٢١٣٢)، وأحمد (٦١٢٢)، عن ابن عمر.  (١)
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ولكن الحديث لا أصل له، بَيْد أن أسماء التعبيد الله: مقيسة على اسم 
عبد االله وعبد الرحمن، وقد صح بهمــا الحديث(١). ولا يكاد يعرف بين 

الصحابة من الأسماء المعبدة الله غير اسمَيْ عبد االله وعبد الرحمن.
كان عبد الرحمن سليم الجســم، معافًى في بدنه، ولكنه من صغره 
كان يشــكو من التهاب اللــوز باســتمرار، حتى كدنا نُجــري له عملية 
لاستئصالها، لولا أن صديقنا الدكتور شوقي الصيرفي الطبيب الشهير في 
الأنف والأذن والحنجرة، نصحنا بألا نجريها، وطالبنا بالصبر عليه، حتى 

يكبَر قليلاً، وسيشفى منها بإذن االله، وقد كان.

ا���_�:  &�ت ��

وفي هذا الشهر نفسه، وفي يوم (٢٨) منه، أعُلن نبأ هائل على العالم 
العربي، إنه موت عبد الناصر.

وفي هذه الليلة اتصل الأخ الأســتاذ عبد البديع صقر بي، وقال: إن 
إذاعة القاهرة أوقفتْ كل برامجها، ولا تذيع إلا القرآن، و«المارشــات» 
العســكرية، وكذلك إذاعة «صوت العرب». ويبدو أن عبد الناصر مات، 

ويتوقّع إذاعة الخبر بعد قليل.
ولم تمض إلا برهة قليلة، حتى ســمع الناس صوت أنور السادات 
ينعَى إلى الشــعب المصري، وإلى الأُمة العربية: رجلاً من أعز الرجال، 

ومن أغلى الرجال!
ل لثورة (٢٣) يوليو، أو لانقلاب (٢٣)  ذي أعلن البيان الأوالصوت ال
ر هذه الثورة. ذي فجذي أذاع نبأ وفاة الرجل اليوليو، هو نفس الصوت ال

إشارة إلى الحديث السابق.  (١)
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لا شماتة في الموت، وكلنا من هذه الكأس شاربون، وإلى هذا المصير 
ذاهبون. ولكننا ـ نحن الإخوان ـ بشر، يحكمنا ما يحكم البشر من عواطف 
ومشاعر. فقد مات الرجل الذي قهرنا وأذل كبرياءنا، وذقنا على يديه ألوان 
العذاب. الرجل الذي ســجن رجالنا، وســجن كل من يساعد أسرنا بعشرة 
قروش، حتى يموت أولادنــا من الجوع، وتضطر نســاؤنا إلى مد اليد، أو 
ما هو أكثر من ذلــك، تحت قهر الحاجــة، وعضة الجــوع، والجوع كافر 
لا يرحم. الرجل الذي علق المشــانقَ لدُعاتنا وعلمائنــا: عبد القادر عودة، 
د فرغلي، وســيد قُطْب، وغيرهم. والذي قتل أكثر من عشــرين منا  ومحم
جهرة في ليمان طره، وقتل آخرين خفية فــي أتَُون التعذيب، وتحت لهيب 
السياط والكي بالنار، وغيرها من الآليات المستوردة من النازية والشيوعية.

الرجل الذي حاربنا في أرزاقنا، ومنعنا من حقنا في وظائف الدولة، 
مِنا في ترتيب الناجحين،  لاتنا، وتقداس بها، بمقتضى مؤهونحن أولى الن
ة، ليَرُدنا من  وألجأنا إلى أن نطرق أبواب المنشــآت والمــدارس الخاص

نا، ويقبلنا من يقبلنا على هُون! يَرُد
الرجل الذي ســلط علينا أجهزة إعلامه مقروءة ومســموعة ومرئية، 
ه وجه دعوتنا،  لتفتري علينا الأكاذيــب، وتتقول علينا الأقاويل، وتشــو
وترمي بالإفك رجالنــا، ولا تمكننا من أن نقول كلمة فــي رد البهتان، 

وتفنيد الافتراء.
د  ق دعوتنا، وجم ل مســيرتنا، وعــو ذي أغلق دُورنا، وعطالرجل ال

يوعيين واللاديِنيين! حركتنا، في حين أطلق الحرية للش
ل عن ذلك كله، فمــن حقنا أن  لقد مــات الرجل المســؤول الأو
عَداء، وأن نستبشــر بموته، وأن نتوقع تغييرًا من وراء ذلك  نتنفس الص
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 ª  ©  ¨ يكون في صالحنا، وفي صالح دعوتنا ووطننا وأمتنا، ﴿ § 
° ﴾ [الشرح: ٥، ٦].  ¯  ®  ¬  ❁

هكذا كان موقفنا ـ نحن الإخوان المسلمين ـ الذين أصابنا ما أصابنا 
في عهــد عبد الناصر، وكنا مــن ضحايا جبروت هذا النظام الشــمولي 

الطاغوي الذي قهرنا، وقهر شعب مصر كله معنا.
موا علــى عبد الناصر، برغم  ومع هذا رأينا كثيــرًا من الإخوان ترح
ما نالهم من ظلمه وأذاه. نُقِل ذلك عن الأستاذ فريد عبد الخالق أحد قادة 
الإخوان المعروفين، ومن رفقاء حسن البنا. ونُقل ذلك عن الأستاذ عمر 
التلمساني، حيث أبلغه أحد الإخوة وهو في السجن نبأ وفاة عبد الناصر، 
وكان الأخ متهللاً فرحًا، شماتة بموت عبد الناصر، فما كان من الأستاذ 
عمر التلمساني إلا أن قال له: االله يرحمه! فدُهِشَ الأخ لهذا الرد الذي لم 
يكن يتوقعُه، فقال له الأستاذ عمر: يا أخي، إن عبد الناصر قد أفضى إلى 

م، وأمره موكول إلى االله! ما قد
تقييــم عبد الناصر، ولكن جماهير شــعبنا  فــي  المواقف  اختلفت 
المصري وشعبنا العربي حزنت على عبد الناصر، وبكت عليه، وخرجت 

جموعها بعشرات الألوف، ومئات الألوف، مودعة حزينة منتحِبة.

ا���ت: �Jا�Q �Iل 

ه المصائب، وتغلب عليه  إن شعبنا المصري شــعب عاطفي، تهز
الموتى بحــرارة وحرقة، ولهــذا بكى عبدَ  الأحزان، ويبكي علــى 
الذي مات فجأة، ومات قبل سن الشــيخوخة المعتاد، ولم  الناصر، 
تُجْدِ معه محاولــة الأطباء، ولا أنواع الدواء، وقــد اجتمع حوله من 
النطَاسِيين والخُبَراء أكبرهم قدرًا، وأثقلهم وزنًا، ولكن الداء إذا كان 
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 À¿  ¾  ½  ¼  »  º من السماء، بطل الدواء، وعز الشفاء، ﴿ ¹ 
Ä ﴾ [المنافقون: ١١].  Ã  Â  Á

هذه نهاية كل حي: أن يمــوت، وأن يوارى في حفرة، وأن يدع الأهل 
ن، وأن يواجه وحده عمله في حفرته أو في قبره. والولد، والأعوان والخِلا

 Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ :هذه نهاية الرسل والأنبياء، كما قال االله لرسوله
 À ﴿ :[الزمر: ٣٠، ٣١]، وقال له ﴾ Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ❁
 ÐÏ  Î  Í  Ì  ❁  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á

× ﴾ [الأنبياء: ٣٤، ٣٥].  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ
وهذه نهاية الملوك والأمراء والأباطرة وغيرهم من أصحاب السلطان، 
الذهب  المقنطــرة من  القناطير  ن ملكــوا  الهَيْل والهَيْلمــان، مم وذوي 
ارة تحرســهم، والرجال الأقوياء  ن كانت الجيــوش الجر والفضــة، ومم
تخدمهم، والشــعوب رهن إشــارتهم، وطوع إرادتهم، ثــم أتاهم هادم 
ق الجماعات: الموت، ففارقوا هذا كله، ولم يغنِ عنهم هذا  اللذات، ومفر
كله من االله شــيئًا! فارقوه مكرهين، وواجهوا مصيرهم منفردين. ولسان 

Ì ﴾ [الحاقة: ٢٨، ٢٩].  Ë  Ê  ❁  ÈÇ  Æ  Å  Ä ﴿ :حالهم يقول
أو يقول ما قاله أحد الملوك الكبار من المســلمين، وهو على فراش 

الموت: يا من لا يزول ملكه، ارحم من زال ملكه(١)!
طافت هذه الأفكار والأحاســيس بخاطري بعد مــوت عبد الناصر. 
وقلت في نفسي: لماذا لا يعتبر الناس بالموت؟ فلماذا ينسى كل حي أنه 
وُلدِ ليموت؟ لماذا ينســى المرء مَن شــيعه من أقارب وأحبة وأصدقاء 

قاله الخليفة مأمون. انظر: إحياء علوم الدين (٤٨١/٤)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
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وواراهم التراب؟ لماذا ينســى الملوك والرؤســاء أن المُلْك لو دام لمن 
قبلهم ما وصل إليهم؟ وأنه سينتقل منهم إلى مَنْ بعدهم؟

هذه خواطر واعــظ أو داعية، لن تغير من الواقع شــيئًا. فالناس هم 
النــاس، يدفنون الموتــى بأيديهم، ثم يعــودون من دفنهم، ليمارســوا 
حياتهم، وكأن شــيئًا لم يكن. ولعل هذه الغفلة عــن مصيبة الموت من 
نعمة االله على الإنســان، حتى تَعْمُر الأرض، وتستمر ساقية الحياة تدور 
ولا تتوقف. ولكن زيادة هذه الغفلة واستمرارها هو الخطر الذي لا يليق 

بأهل الإيمان.

:h%�=ا�  `Pوأ ��C 2C�&

كان وقع موت عبد الناصر شــديدًا على أهل قطــر، وأهل الخليج 
عامة، فقد كانوا بصفــة عامة مُعجَبيِن به، محبين لــه، فهو الزعيم الذي 
أشــعرهم بوجودهم، أمام الاســتعمار المتغطرس، وقد كانوا منســيين 
لا يُحس بهم أحد، حتى ظهر «صوت العرب» من القاهرة يناديهم بصوت 
جهوري: أخي في عُمَان، أخي في دبي، أخي في قطر، أخي في البحرين. 
د  لين: مُحَم وكان صوت أحمد ســعيد، مدير صوت العرب، ورفقائه الأو
د عروق، وســيد الغضبان، وغيرهم، يحرك الساكن،  أبو الفتوح، ومحم
ى:  ذي كان يُسمويثير الكامن، في هؤلاء العرب على ضفاف الخليج، ال
الفارسي»، فأصبح لسان الإعلام الجديد، يطلق عليه: «الخليج  «الخليج 
العربي». وقد تعلقت قلوب أهل الخليج أكثر بعبد الناصر، حين أمم قناة 
الســويس، وواجه التحدي الغربــي، الذي تمثل في العــدوان الثلاثي: 
(بريطانيا، وفرنسا، وإســرائيل) على مصر، وإعلان عبد الناصر من منبر 

الأزهر: سنقاتل، سنقاتل.
QaradawiBooks.com

                         220 / 544

http://qaradawibooks.com


 

٢١٩ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

كما وقف عبد الناصر في وجه الغرب حين خرج من أســر احتكار 
السلاح، واشترى ســلاحه من المعسكر الشرقي الشــيوعي، ثم تحدى 

أمريكا في بناء السد العالي، معتمدًا على روسيا، والاتحاد السوفيتي.
ـب عبد الناصر إلى أهل الخليــج، وخصوصًا بعد تبنيه  كل هذا حبـ
لدعوة «القومية العربية»، التي صادفت هوى في قلوب كثير من العرب، 

بعد سقوط الخلافة، وضعف الرابطة الإسلامية.
فلا غرو أن يحزن أهل الخليج على فراق عبد الناصر، وإن كان وقع 
الموت على أهل قطر، وأهل الخليج عامة: خفيفًا هينًا، لا يزلزل الإنسان 
الخليجي، كما يزلزل الإنســان المصري. ولكنهم علــى أي حال تأثروا 

بموت عبد الناصر.
وجاء التوجيه في قطر إلى خطباء المساجد: أن يصلوا صلاة الجنازة 
ـ صلاة الغائب ـ على عبد الناصر، وفي جامع الشيوخ ـ الجامع الكبير ـ 
وقف المصلون جميعًا خلف الإمام ليصلوا، ما عدا واحدًا، رفض القيام 
والمشــاركة في الصلاة، هو أخونا الكريم مصطفــى جبر 5 ، قال: أنا 
لا أصلي على ظالم وطاغية! وكان الشــيخ مصطفــى موظفًا في وزارة 
التربية. فأمر وزيرها الشيخ قاسم بن حمد آل ثاني 5 ، حين بلغه ذلك، 
ــطنا له عنــد الوزير؛ الشــيخُ عبد المعز  بإيقافه عن العمــل! وقد توس

عبد الستار وأنا، فرَفَع عنه العقوبة، استجابة لشفاعتنا.

ا���_�:  �� 9Z ��/�<

ولم تكن في قطر ســفارة لمصر ـ أو للجمهورية العربية المتحدة كما 
كانت تسمى، حتى بعد انفصال ســوريا ـ ولكن الجالية المصرية ـ ومعهم 
ين. بعض أهل قطر ـ أقامت حفل عزاء لعبد الناصر، تتقبل فيه تعزيات المُعَز
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وقد قاطعــه الإخوان عامــة، إلا قليــلاً منهــم، رأوا أن من واجب 
وا فيه، وقــال بعضهم ـ وكان من المعتقلين الذين نالهم  المجاملة أن يُعز

 ـ: إني أشفي غليلي بالعزاء فيه! من الأذى والبلاء ما نالهم 

ن قاطع هذا الحفل، ولكن أخوين كريمين زاراني في بيتي،  وكنتُ مم
ورجواني أن شاركْ في هذا العزاء، قالا: لما لك من وزن خاص في قطر، 
وتعزيتُك ســيكون لها معنى، وتدفع أذى كثيرًا عــن الإخوان الذين لم 
يشــارك جمهورهم في هذا العزاء، فقد يُصيبهــم أذًى كما أصاب أخانا 
ان  ِيُلح مصطفى جبر، الذي رفض الصــلاة على عبد الناصر. ومــا زالا 
، حتى استجبتُ لهما، وذهبتُ معهما، وأنا رجل أضعف أمام ضغط  علي
، ولكن كان لحضوري  الإلحاح. وقد ذهبتُ والحفل يوشــك أن ينفض

ره كل الموجودين. اعتبار قد

ا علي في المشــاركة، هما: الأخ  كان الأخوان اللذان زارانــي وألح
ــد حلمي المنيــاوي، والأخ عبد الحميد طــه، من إخواننا  الحاج مُحَم

القدامى في قطر، ويعمل رئيس منطقة تعليمية في قطر.

أما الحاج حلمي المنياوي، فهو أحــد ضحايا عبد الناصر، فقد كان 
صاحب «دار الكتاب العربي» للطباعة والنشــر في القاهرة، وهي إحدى 
الدور الرائدة التي كان لها دورها في نشــر الكتب الإســلامية والعربية، 
والتي تطورت مبكرًا تطورًا كبيرًا، ونشرت للشيخ الغزالي، والشيخ سيد 
ســابق، وغيرهما. وكان الحــاج حلمي من أعضــاء الهيئة التأسيســية 
للإخــوان، وقد انتهت مؤسســته الكبيرة على يــد عبد الناصر، واضطُر 
الرجل إلى أن يهاجر، ويعمل موظفًا في مؤسســة «دار العلوم» للطباعة، 
التي يملكها آل عبد الغني في قطــر. ولهذا لما جاءني الحاج حلمي مع 
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الأخ عبد الحميد طه، وألح علي أن أذهب معهمــا للعزاء، وقال الحاج 
حلمي: إن في هذا رعاية لأمثالي الذين لا ظهر لهم، ولا تاريخ في قطر. 
صعب علي هذا الرجل، الذي كان ملء السمع والبصر في مصر سنوات 

طويلة. وقد قيل: ارحموا عزيز قوم ذل!

ونُقِلَ خبر تعزيتي فــي عبد الناصر إلى الإخوة في الكويت وغيرها، 
مجردة عن دواعيها وملابساتها، فإذا بي أواجه حملة شعواء من الإخوان 
ل دعوتهم،  ب الإخــوان، وعط ذي عذيْتُ في الطاغيــة ال ـي عز : أنـ علي
ق مســيرتهم، وفعل بهم الأفاعيل. وكان بعض الإخوة الســطحيين  وعو
، والنيْل من عرضي،  بون إلى االله تعالى بالتشــنيع علي المســاكين يتقر
ن ذاقوا الويلات  ن ابتلوا بجحيم عبد الناصــر، ولا مم وكأني لســت مم
ا للدفاع  هَمًا، ومضطرة مت على يديه. وأمســيتُ أمام إخوان الكويت خاص

عن نفسي!

أناسًا تغلب عليهم النزعة  من عيوب الجماعات الكبيرة: أن فيها 
«الظاهرية» في قــراءة الوقائع، وفي تحليل الأمــور، فيحكمون على 
الأمــور بظواهرها القريبة، دون النظر إلى آفاقهــا البعيدة، لا يعرفون 
ما يســميه الفقهاء: فقه المقاصد، ولا فقه المــآلات. هذا الفقه الذي 
يَكيــدون له،  المنافقيــن، وهم  يُبقــي على  الكريم  الرســول  جعل 
ويمكرون بــه، وقد أشــار عليه المخلصــون من أصحابــه بقتلهم 
 ث الناسُ أن ه: «أخشــى أن يتحد هم. فكان رد والاســتراحة من شــر

محمدًا يقتلُ أصحابَه»(١).

متفق عليه: رواه البخاري في التفســير (٤٩٠٥)، ومســلم في الــزكاة (١٠٦٣)، عن جابر بن   (١)
عبد االله.
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 تي لا تنظر إلاهذه الفئة في الإخوان، وفي غيرها من الجماعات، ال
التشــويش والتشويه،  إلى مواضع أقدامها: عالية الصوت، قادرة على 
ولو إلى زمن، ثم يُحــق االله الحق ويبطل الباطل، ســنة االله في خلقه: 

j ﴾ [الأنبياء: ١٨].  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿

ا���_� و�:ه:  �� V��!�� �[Cو

لقد غيب الموت عبد الناصر، وطُويت صفحته من دنيانا، ولقي ربه 
بما له وما عليه، وسيجزيه ربه بما يســتحقه، يوم تبلى السرائر، إذا بُعثر 
ل ما في الصدور، وهو ســبحانه يعلم السر وأخفى،  ما في القبور، وحُص
ة، ولا يخاف أحد عنده ظلمًا ولا هضمًا. ومعنى  ولا يضيع عنده مثقال ذر

الظلم: أن يحمل وزر غيره، ومعنى الهضم: أن يضيع أجر عمله.
ومن الناس من إذا مات ماتت خطاياه معــه، فطوبى له. ومنهم من 
يموت ولا تموت ذنوبه، بــل تبقى من بعده آثارُ ظلمــه وعدوانه، وهو 

¶ ﴾ [يس: ١٢].  µ  ´ الذي قال االله تعالى في أمثاله: ﴿ ³ 
هل من حقنا أن نقف وقفة متأنية لتقويم عبد الناصر وعهده، وما فيه 
من حسنات وسيئات، وإنجازات وإخفاقات؟ هل كانت ثورة (٢٣) يوليو 

ا على المصريين والعرب؟ خيرًا أو شر
ربما توقف بعض أهل الدين من الناحية الشرعية، وقالوا: نحن أمرنا 
 أن نذكر محاســن موتانا، وجاء فــي الحديث: «لا تذكــروا هَلْكَاكم إلا
ل: أنهم  الأموات(٢)، لسببين: الأو بخير»(١). كما   نهى النبي ژ عن ســب

موا، وأمسَوْا عند رب عادل يحاسبهم. أفضَوْا إلى ما قد

حه الألباني في صحيح الجامع (٧٢٧١)، عن عائشة. رواه النسائي في الجنائز (١٩٣٥)، وصح  (١)
رواه البخاري في الجنائز (١٣٩٣)، عائشة.  (٢)
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ه أمر المَيت من  ن يُهِم الأموات يؤذي الأحياء، مم والثاني: أن ســب
أبناء وأقارب وأصحاب.

ــن مات، وإن أصابه من  ع بعض المتدينين من الكلام عم لهذا يتور
ظلمه ما أصاب، ويــكل أمره وجــزاءه إلى من لا يخفــى عليه خافية، 

ولا تضيع عنده مَظلمةُ مظلوم، ولا حق مهضوم.
ولكن إذا كان الســب ممنوعًا، فإن النقدَ الحق مشروع، لا سيما من 
ل مسؤولية عامة، فإن من حق الناس أن ينقدوا أعماله، ويثنوا  كان يتحم
 . وخير، وينكروا ما كان فيها من باطلٍ وشــر على ما كان فيها مــن حق
خون المسلمون الأثبات في تقويم الخلفاء والأمراء،  وهذا ما فعله المؤر
ن  اس وغيرهم. وقالوا: كان فلان عادلاً، وكان عِلاة، وبني العبمن بني أمَُي

اج بن يوسف ذما وتجريحًا. ظالمًا، وأوسعوا الحج
ين ومصلحــةِ الأُمة أمرٌ  فالتعديــل والتجريح من أجل مصلحــةِ الد
ة الحديث في خيــر القرون ومن  مشــروع. وعلى هذا مضت ســنة أئم
ل، وهــذا كثير الغلط،  بعدهم: يقولون عن الموتــى في كتبهم: هذا مُغف
روا الأُمة أن تثق  اب، وهذا أكذب الناس، ليُحَــذ س، وهذا كذوهذا مُدَل

ين. بهؤلاء، أو تأخذ عنهم الد
وسيظل من حق المظلوم: أن يصرخ شــاكيًا من ظالمه، حيا كان أو 

 &  %  $  # قائمة، كما قال تعالى: ﴿ "  ميتًا، ما دامت مظلمته 
0 ﴾ [النساء: ١٤٨].  /  .  -  ,+  *  )  (  '

ا�!�ى:  `M �%��< 9Z 9�[��Z

وأنــا لا أريد ـ بحق ـ أن أنــكأ الجــراح، ولا أنْ أنبش القبور، 
ر بالماضي الأليم، ولا سيما في هذا الوقت الذي تواجه  ولا أن أذك
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الأمة فيه أخطارًا جســامًا، وقد كاد لها أعداؤها كيــدًا، ومكروا بها 
مكرًا كبّارًا.

وقد عرفتُ من سيرة الإخوان ومن أخلاقهم: أنهم لا يحاولون أن يثأروا 
خرون ما أصابهم عند االله، الذي لا يضيع عنده عمل  ن ظلموهم، بل يد مم
ة، وهو الذي سيأخذ لهم حقهم، ويجزيهم  عامل، ولا يظلم أحدًا مثقالَ ذر
الثورة.  له تاريخهم في عهد الملكية، وعهد  الجزاء الأوفى. وهذا ما ســج
وقد كان بوُسعهم أن ينتقموا من ظالميهم الذين ساموهم سوء العذاب، بعد 
أن ترك كثير من هــؤلاء مناصبهــم، وزال ســلطانهم، فأصبحوا بلا ظفر 
روا فيــه، وتركوا ذلك للقدر  هم لم يفعلــوا ذلك، ولم يفكولا ناب! ولكن

الأعلى، الذي ثأر لهم من خصومهم، فرأوا نهايتهم السوداء في حياتهم.
رأوا «حمزة البسيوني» وقد دخلت سيارته في سيارة أمامها في الليل، 

مت سيارته، وقطعت جسده تقطيعًا. تحمل أسياخًا من الحديد، حط
ورأوا «شمس بدران» يدخل السجن معهم، ولكنه لم يكن متماسكًا 

كما كانوا، بل كان ذليلاً منهارًا، يبكي بكاء الأطفال!
ومن هنا لا تعجبوا إذا دعوتُ إلى نسيان المظالم والمآسي الماضية، 
الخطر  القوى كلهــا، لمواجهة  الصفــوف، وتجميع   وحثثْتُ على رص
المُحــدقِ، ومقاومة العدو الشــرس، قائلين: عفا االله عما ســلف. ولهذا 
بْتُ باجتماع القوميين والإســلاميين من العــرب في صورة المؤتمر  رح
القومي الإسلامي، وكنتُ أحد الذين اشتركوا في إعداد الورقة التي تُمثل 
ة دورات هــذا المؤتمر في  الجانب الإســلامي، وحضرت أكثر مــن مر
بيروت. ولا شــك في أن «الناصريين» في مصر وفــي غيرها من العالم 

العربي: جزء أساسي من هذا المؤتمر.
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ومع هذا لا يسعني وأنا أتحدث عن هذا الجانب المهم من التاريخ في 
ســيرتي ومســيرتي: أن أتجاهل ذلك، وأغــض الطرف عنه، وســيلومني 
الكثيرون أني لم أقــل رأيي، وقد وعدتُ قارئ هــذه المذكرات في الجزء 
الثاني: أن أقول رأيي في عبد الناصر وعهده عندما يأتي الحديث عن وفاته. 
ض للنقد في حياته وبعد مماته. أن يتعر ض للعمل العام لا بد وكل من يتعر

ا���_�:  �� 9Z �ا�� الا�Jلاف 

ولا ريب في أن الناس في رجل كعبد الناصر جد مختلفين، فله أنصار 
يرتفعون به إلى أعلى عليين، وله خصوم يهبطون به إلى أســفل ســافلين. 
وبين مدح المغالين في المدح، وقدح المبالغين في القدح: تضيع الحقيقة.
: أن عين المحب لا تــرى عيبًا فيمن  ا لا يخفى على ذي لُــب ومم
تحب، ولا ترى غير المحاســن والمزايا، كما ورد: «حبك الشيءَ يُعْمِي 
»(١)، وعين الكاره والساخط لا ترى غير العيوب والسقطات. وهذا  ويُصِم
: والعام ذي يحفظه الخاصما عبر عنه الإمام الشافعي من قديم بشعره ال

كَليِلَةٌ عَيْبٍ   كُل عَنْ  ضَا  الر خْطِ تبُْديِ الْمَسَاويَِا(٢)وَعَيْنُ  كَمَا أن عَيْنَ الس
د من عواطف الحب والكره، أو الرضا  وهل يستطيع إنسان أن يتجر
والســخط، وينظر إلى من يقومه نظرة «موضوعيــة» خالصة، بعيدة عن 

«الذاتية» تمامًا؟

رواه أحمــد (٢١٦٩٤) عن أبي الدرداء مرفوعًــا وقال: وحدثنا أبو اليمــان ولم يرفعه؛ وقال   (١)
جوه: صحيح موقوفًا. مُخر

، كما قال  البيت لعبد االله بن معاوية، زهو أول من ذكر (عين الرضا) في شعره، وأرسل مثلاًً  (٢)
د أبو الفضل  الثعالبي في ثمــار القلوب في المضاف والمنســوب صـ ٣٢٧، تحقيــق محم

إبراهيم، نشر دار المعارف، ط ١، ١٩٦٥م.
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عي ذلــك، وإن بلغ في تزكيــة النفس ما بلغ،  لا يجرؤ بشــر أن يد
م بعض  فلا بد أن تغلبه بشــريته، فيحــاول واعيًا أم غيــر واع أن يضخ

الهَنَات الصغيرة، أو يُصَغر بعض الحسنات الكبيرة، أو نحو ذلك.
ن  فت فترة مــن الزمن في تقويــم عبد الناصــر، بوصفي ممولقــد توق
جرحتهم ســهامه، وأصابهم ظلمه، ولا تزال آثار جراحه في جســده، وآثار 
مظالمه في نفسه، تأتيه في صورة كوابيس بالليل، وذكريات أليمة في النهار، 
ومضايقات في أشكال شتى، منها ما يعرفه الناس، ومنها ما لا يعرفونه. ومن 

كان في مثل حالي ربما لا يتوقع منه أن يكون مُنصِفًا في تقويم الرجل.
أني  أني لا أدعي العصمة لنفسي، ولا أزعم  ني أن يعلم قارئي  ويُهم
فوق البشــر الذين يتأثرون بمشــاعر الحب والبغــض، ولكني أرجو أن 
أسلك «النهج الوسط» الذي اخترته منهاجًا لي في حياتي كلها، ورضيتُ 

به، وأحب أن ألقى االله عليه.
لقد رأيتُ من الناس من يجعل من عبد الناصر: ملاكًا رحيمًا، وبطلاً 
 ين، ومصلحًا بزا فاق السياسيله غبار، وسياسي ا، وقائدًا لا يُشــقأسطوري

المصلحين!
ر سياســي، وزعيم عربــي، ورائد  هو عندهم منقذ وطنــي، ومحر
إفريقي، وربما أضافوا إليه: وقائد إســلامي! فهو الذي دبر الثورة، وطرد 
رها من الإنجليــز، وهو داعية  ر مصر من الإقطــاع، وحر الملك، وحــر
القومية العربية، والتحــرر الإفريقي، وأحد أبطال كتلــة عدم الانحياز، 

ومنشئ المؤتمر الإسلامي في مصر.
احين: أنه ســمع خطباء مصــر الثلاثة: (مصطفى  وزعم بعــض المد
كامل، وسعد زغلول، وجمال عبد الناصر)، فوجده أبرز الثلاثة وأقدرهم 
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علــى التأثير في الجماهير بلغته الشــعبية الســهلة! (أي بلغتــه العامية 
المبتذلة فاق الخطباء الذين تُدرس خطبهم في كتب الأدب)!

إلى آخر ما يروج من ســلع المديح والإطراء والمبالغات في سوق 
ى بعض الكتاب مصر في ذلك العهد: «نفاقستان»! ى سمالنفاق، حت

ه أجهزة الإعلام بمختلف أدواتها وألوانها من مواد مقروءة  وما تضخ
رة لتمجيد الزعيم، وأقوال الزعيم، وأعمال  أو مذاعة أو متلفزة، كلها مسخ
يومًا  الزعيم؛ لا تتوقف، ولا تتوانى،  الزعيم، وبطولات  الزعيم، وأفكار 
ولا بعض يوم حتى مات! بل بعد أن مات إلــى يوم (١٥) مايو (١٩٧١م) 
يوم ضرب الســادات «مراكز القوى» الناصرية ـ التي ظلت تحكم باسمه 

من بعده ـ ضربة قاضية، لم تقم لها بعدها قائمة.
هنا بدأ المخبوء ينكشــف، والمســتور يظهر للعيان، والذي أخرسه 
الخوف يتكلم، والمخدوع بالدعاية والشــعارات ينزع الغشاوة عن عينه 
ليرى، وبدأت الصحف «القومية المؤممة» تفيض بالمقالات والتحقيقات 
والتعليقات، وأصحاب الأعمدة اليومية، يُفضون بما كتموه في صدورهم.

ث عن مظالم تلك الفترة، وعن مآسي تلك  وظهرت كتب كثيرة تتحد
الســنين، وعن الأموال التي هلكت، وعن الفــرص التي ضاعت، وعن 
القباب الضخمة التي شــيدت وليس تحتها شيخ، وعن الدعايات الهائلة 
التي ضللت الشــعب، حتى جرى وراء السراب يظنه ماء، حتى إذا جاءه 

لم يجده شيئًا!
ظهر كتاب توفيق الحكيم: «عودة الوعــي» يبين فيه أنه عاش غائب 
الوعي طوال تلك الســنين، مخدوعًا بالدعاية المضللة، حتى انكشــف 
القناع، وعاد إليــه الوعي! وظهر كتاب جــلال الحمامصي: «حوار وراء 
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د عبد السلام: «سنوات عصيبة»، وكتاب  الأسوار»، وكتاب المستشار مُحَم
د عبد الرحيم عنبر:  مُحَم يتكلمون»، وكتاب  «الصامتون  ســامي جوهر: 
«محاكمــات جمــال عبد الناصر»، وكتابــه: «ويل لهــؤلاء من محكمة 
الكبرى»،  التعذيــب  «قضية  التونــي:  د شــوكت  مُحَم التاريخ»، وكتابا 
و«محاكمات الدجــوي»، وكتاب: «في معتقل أبي زعبل» لإلهام ســيف 
النصر، وكتابــا د. إبراهيم عبده: «رســائل من نفاقســتان»، و«مذكرات 
رئيسًا لمصر»  للتاريخ... كنت  البغدادي»، وكتاب: «كلمتي  عبد اللطيف 
د نجيب، وكتاب صلاح الشــاهد: «ذكرياتي بين عهدين»،  للرئيس مُحَم
د أنــور رياض: «القابضــون على الجمــر»، وكتاب عادل  وكتاب مُحَم
سليمان وعصام ســليمان: «شــهداء وقتلة في عهد الطغيان»، ومصطفى 
أمين في كتبه: من «ســنة أولى سجن إلى سنة تسعة ســجن»، وكتاب: 
«عبد الناصــر» لأحمد أبو الفتــح، وكتاب أنيس منصــور: «عبد الناصر 
المفترَى عليه والْمُفترِي علينا»، وما كتبه أحمد رائف: «البوابة السوداء»، 
و«سراديب الشيطان»، وما كتبه الدكتور أحمد شلبي في الجزء التاسع من 
الذي  موسوعة التاريخ الإسلامي عن حوليات عصر جمال عبد الناصر، 
ســمّاه: عصر المظالم والهزائم. وكتــب لا أذكر أســماء مؤلفيها، مثل: 

«أموال مصر، وكيف ضاعت؟»، وكتاب: «الموتى يتكلمون».
وهذا غير ما كتبه الإخــوان مثل: زينب الغزالــي «أيام من حياتي»، 
ومثل: جابر رزق «مذابح الإخوان في ســجون ناصر»، ود. علي جريشة 
في عدد مــن كتبه: «فــي الزنزانة»، و«دعــاة لا بغــاة»، و«عندما يحكم 
غاة»، وحســن عشــماوي «الإخوان والثــورة»، واللــواء عبد المنعم  الط
عبد الرؤوف في كتابه: «أجبرت فاروق على التنازل عن العرش»، وعباس 
السيسي في كتابه: «في قافلة الإخوان المسلمين»، ومحمود عبد الحليم 

QaradawiBooks.com

                         230 / 544

http://qaradawibooks.com


 

٢٢٩ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

في كتــاب: «الإخوان المســلمون.. أحــداث صنعت التاريــخ»، وعمر 
د حامد أبو  اس ولم أقل في حكم عبد الناصر»، ومحمالتلمساني «قال الن
النصر «ســر الخــلاف بيــن عبد الناصــر والإخوان»، وصلاح شــادي 
«صفحات من التاريخ»، وجابر الحاج «زلزال التآمر الناصري»، وكتاب: 
«٢٥ عامًا في جماعة مرورًا بالغابة» لحســن دوح، وكتاب: «عندما غابت 

الشمس» لعبد الحليم خفاجي، وغيرها.

وهناك «أفلام» عبرت عن هذه الحقبة المظلمة الظالمة، وإن لم تذكر 
الأسماء صراحة، مثل: فيلم «البريء»، وفيلم «الكرنك»، و«ليل وقضبان»، 

و«شيء من الخوف»، وغيرها.

وإذا كُنا رأينا من جعل من عبد الناصر «ملاكًا رحيمًا» وأضفى عليه 
من الفضائل ما أضفى، وجعل تاريخه أبيض من الثلج، ولم يحاسبه على 
خطيئة، ولا خطأ واحد؛ لأنه لم يصدر منه شــيء من ذلك، فهناك فريق 
آخر، على النقيض من هؤلاء، جعل من عبد الناصر: «شــيطانًا رجيمًا»: 
ده من كل فضيلة، وينســب إليه كل رذيلــة، ولا يضيف إلى رصيده  يجر
ا  حســنة واحدة، فثورته كانت وبالاً على مصر والعرب، وعهده كان شر
وبلاءً على المصريين والعرب والمســلمين. ويتمنــى هؤلاء العودة إلى 
عهد الملكية البائدة، قائلين: إن عهد الملك فاروق ـ على ما كان به من 
فساد وانحراف ـ لم ترتكب فيه من المظالم والشرور ما ارتُكب في عهد 

عبد الناصر.

الظاهرة في عهــد عبد الناصــر، مثــل: «تأميم قناة  حتى الحســنات 
ق لها العرب جميعًــا، ضنوا أن  قت لها مصــر، وصف تي صفالســويس» ال
يحسبوها في ميزانه، وقالوا: إنه استعجل في أمر كان سيتم طبيعيا بعد ثلاثة 
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عشــر عامًا، بدون أن يجازف بالدخول في حرب مع دول كبرى كبريطانيا 
وفرنسا، وأن يتيح فرصة لإسرائيل لتدخل معهم في حرب ضد مصر.

ط لاستمرار  ة العتيدة، كانت تُخَطالشركة الاســتعماري ونسي هؤلاء أن
السيطرة على القناة، وربما لو تركهم حتى تنتهي المدة، ولم يفاجئهم بقرار 

التأميم، لكانوا أعدوا العدة لإفشال أي محاولة للاستيلاء على القناة.

وحتى بناء «الســد العالي» ذكروا من آثاره الســلبية ما ذكروا، وأنه 
«هدف عسكري» سهل لإسرائيل، يمكن أن تلجأ لضربه في ساعة البأس، 
عندما تحيــط بها المخاطر فــي وقت ما، وفي هذا غــرق مصر وهلاك 

الحرث والنسل.

ويأخذون عليه: أنه ضيــع جهودًا وأموالاً في مغامرات فاشــلة، في 
الكونغو، وفي اليمن، وفي غيرها. وأنه لم يدخل حربًا إلا خسرها، كما 
في سنة (١٩٥٦م)، وســنة (١٩٦٧م). وقد اســتطاع إعلامه الذي برع في 
الكذب وقلب الحقائق: أن يجعل هزيمة سنة (١٩٥٦م) نصرًا يحتفل به كل 
عام. مع أن البغدادي يقول في مذكراته: إنه قــال له: نحن ضيعنا البلد. 
وإنه ليس أمام مجلس الثورة وأعضائه إلا أن ينتحروا جميعًا. وطلب من 
زكريا محيي الدين، إحضار زجاجة من السم (سيانور البوتاسيوم) تكفي 

لعدد الأعضاء، وأكد كلامه بقوله: إني جاد فيما أقول(١)!

وينقمــون عليه: أنه قهر الشــعب المصــري، وأهــان كرامته، وأذل 
م نفســيته، وقيد حريته، وكبله بالأغــلال التي جعلته غير  كبرياءه، وحط

قادر على الحركة يَمْنة أو يَسْرة.

انظر: مذكرات البغدادي صـ ٣٤٥. انظر: موسوعة التاريخ الإسلامي (١٦١/٩).  (١)
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ويُضيفون إلى مآثمه: أنه ألغى الحياة الديمقراطية من مصر، وهي من 
أوائل الديمقراطيات في الشــرق، وفرض على الناس دكتاتورية الحزب 
الواحد، الذي اختلفت تسميته من: «هيئة التحرير» إلى «الاتحاد القومي» 
إلى «الاتحاد الاشــتراكي»، ولم يســمح لمعــارض أن يكون له صوت 
د  يُســمع، وإن كان من رفقائه في الثورة، ابتداءً من رشاد مهنا، إلى مُحَم
نجيب، إلى خالــد محيي الدين، إلــى عبد المنعــم عبد الرؤوف، إلى 
ث الديني باسمه، لم يسلم من أذاه  ى خطيب ثورته والمتحدآخرين. حت
ح به، وطرده من  وبطشه، وهو الشــيخ أحمد حســن الباقوري، فقد طو
منصبه شر طِرْدة، لا لشــيء إلا لأن رجلاً ذم عبد الناصر، وهو الأديب 
د شــاكر، وكان الباقوري يزوره في ذلك  ق المعروف محمود مُحَمالمُحَق
الوقت، ولم يدافع عنه. وقــد قيل: إن الباقوري لــم يكن حاضرًا وقت 
الكلام عن عبد الناصر! على أن الذين يعرفون الأســتاذ شاكرًا وطبيعته 

الحادة، لا ينتظرون من الباقوري ولا من غيره أن يرد عليه!

حين نصف مقاعد  ــال والفلا ابتلى مصر بفكرة: أن يكون للعُم وقد 
اب، وهي بدعة لم تتخلص مصر منها إلى اليوم، ولم تُعرف  مجلس النو

في بلد غير مصر!

ويزيــدون على ذلك: أنه أضــر بالاقتصاد المصري، نتيجة ســيطرة 
القطاع العــام، الذي أخفق في إدارة مؤسســاته، حتى أصبحت تخســر 
خسارات فادحة، بعد أن كانت تكســب مكاسب هائلة، يوم كانت ملك 

القطاع الخاص.

ولا ينســى هؤلاء أن يضعوا في ميزان ســيئاته: الإســاءة إلى الدين 
والشريعة، حين ألغى المحاكم الشرعية، وأساء إلى قضاتها، بتلفيق تهم 
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لهم لم يثبتها قضاء عادل، وأصدر قانون تطويــر الأزهر: الذي يتاح فيه 
للكليات المدنية في جامعــة الأزهر: أن تأخذ خيــرة طلابه، وألا يبقى 
ين والشــريعة واللغة العربية) غير  ة (أصول الدــة الدينيللكليات الأصلي
المُتَرَدية والنطيحة وما يعافُ الســبع أن يأكله! هذا مع أني رفضتُ هذا 

رات. التفسير، ودافعتُ عن التطوير في الجزء الثاني من هذه المُذَك
 همهم بأنين في خطبــه، وات كما سَــخِر عبد الناصر من علمــاء الد
م فيها خروف أو ديكٌ رومي:  أحدهم من أجل وليمة عند إقطاعي، يُقــد
حين، وهضم  يبيع دينه، ويصدر فتواه في إقرار المظالم الواقعة على الفلا

حقوقهم، وأكل عَرَقهم.
كما أتاح للصحف الحكومية أن تسخر بالدين وعلمائه، كما فعل الرسام 
ر قلمه للســخرية  ذي ســخالشــهير صلاح جاهين في صحيفة «الأهرام» ال

د الغزالي وعمامته في «١٨» رسمًا كاريكاتيريا. بالداعية الكبير الشيخ مُحَم
هذا ما ذكره خصوم عبد الناصر عن شخصه، وعن عهده. وليس كل 

ما قالوه حقا، كما أنه ليس كله باطلاً.
ق تفريقًــا واضحًا بيــن أمريــن: أولهما: مــا كان من  ي أفــرإن ثم 
«اجتهادات» قد تصيب وقد تخطئ، وهــو مأجور على صوابه، ومعذور 
ى في  ت نيته، وتحر ما كان مأجورًا أجرًا واحدًا، إذا صحفي خطئه، بل رب
اجتهاده الحق، واستشار أهل الذكر والخبرة، واستفرغ وسعه في الوصول 

إلى الحقيقة والرأي الأرشد.
وذلك مثل سياسته في إفريقيا وفي اليمن وفي غيرها، فأقصى ما يقال 
فيها: إنه سياسي فاشــل. وفرق بين الفاشــل والظالم! ولكن الفشل إذا 
ر واستمر يصبح كارثة على الوطن، وعلى الأمة. ففشل الفرد العادي  تكر
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وإخفاقه على نفســه، أما فشــل الزعيم المســتمرّ، ففيه خســارة الأمة 
رها، وضياع فرصها في النهوض والتقدم. وتأخ

دة، كما حــدث لمعارضي  وثانيهمــا: ما كان من مظالــم ومآثم متعم
ة، فلا يستطيع مدافع أن يدافع  ة، وللإخوان المسلمين خاصعبد الناصر عام
عن عبد الناصر، في إيقاع هذا الكم الهائل من المظالم والمآثم: من شنق 
وإيذاء وتعذيب، ومصادرة وتضييق، لجماعة  وتقتيل، وتشــريد وتنكيل، 
ل من أوحى  ل من ســاند ثورة عبد الناصر، بل كانت هي أو كانت هي أو
إليه بضرورة العمل الوطني داخل الجيش، كما اعترف عبد الناصر بنفسه 
في المذكرات التي كتبها الأســتاذ حلمي ســلام، رئيــس تحرير المصور 
بعنوان: «الثورة من المهد إلى المجد»، وذلك أوائل ما قامت الثورة، وقال 
ل من لفت نظره إلى هذا العمل: هو الصاغ ذو الوجه الأحمر م.  فيها: إن أو
ل، يقصد: محمود لبيب، أحد العســكريين الأحرار الذين عملوا مع عزيز 

ل حسن البنا. باشا المصري، وكان وكيلاً للإخوان في عهد المرشد الأو
نــون من الأهوال التي عاناها الإخــوان، ولو ذاقوا  اس يهوبعض الن
معشار ما ذاقوا، لكان لهم رأي آخر، وقول آخر. وقد قيل: النار لا تحرق 

غير القابض عليها. وقال الشاعر:
ــوْقَ إِلا مَنْ يُكَابدُِهُ يُعَانيِهَا(١)!لاَ يَعْرفُِ الش مَــنْ   إِلا بَابَــةُ  وَلاَ الص

 .  -  ,  +  *  ) الســماء: ﴿ )  ر مــع كتب  يُقَر والقرآن 
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /

; ﴾ [المائدة: ٣٢].  :
هو محمد بن بختيار الشهير بالأبله العراقي، كما في وفيات الأعيان لابن خلكان (٤٦٤/٤)،   (١)

نشر دار صادر، بيروت.
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ويقول رســول الإســلام: «لزوالُ الدنيا أهونُ علــى االله من قَتْلِ 
مسلمٍ»(١).

ث هؤلاء عــن أهمية حقوق الإنســان،  ومن العجــب أن يتحد
س، وحق الفرد في أن يأمن على  ة المقدي الحُر وحقوق الأفراد، وحق
نفسه وأهله وماله وخصوصياته... فإذا وصل إلى الإخوان: استثناهم 
من هذا كله، كأنما ليســت لهم حقوق، وإذا وصل إلى عبد الناصر: 
اســتثناه من هذا كله، كأنما ليس عليه واجبــات، وكأن من حقه أن 
ب ويظلم ويبغي في الأرض بغير الحق، بلا حســيبٍ  يصادر ويعــذ

ولا رقيب.

ولقد بينتُ في حديثي عن الســجن الحربي في الجزء الماضي: 
مسؤولية عبد الناصر عن الجرائم الوحشــية والاعتداءات الهمجية، 
التي وقعت في الســجن الحربي، وأنه شــهد بنفســه بعض وقائع 
التعذيب، وأنه لا يعقل أن يتم هذا الذي تناقله الناس في الآفاق دون 
علمه، وقد ذكرنا أن «هيــكل» مؤرخ عبد الناصر اعتــرف بأنه كان 
أنه يجهل  لتبرئته بدعــوى  يعلم، وعرضت عليه وقائــع، فلا معنى 

ما يجري!

ل عن هذه الوحوش الآدمية،  ى لو لم يعلم، فهو المســؤول الأووحت
التي عينها في مناصبها لتنهش لحوم الناس، وتفترسهم، وهم مطمئنون 

إلى أنهم محميون، وأن ظهورهم مسنودة إلى جدار السلطان.

ح الموقوف، والنســائي في تحريم  رواه الترمذي في الديات (١٣٩٥)، مرفوعًا وموقوفًا ورج  (١)
حه السيوطي في الصغير (٧٢٣٦)، والألباني في غاية المرام (٤٣٩)، عن  الدم (٣٩٨٧)، وصح

عبد االله بن عمرو.
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إن رسولنا الذي لا ينطق عن الهوى: أخبرنا أن امرأة أدخلها االله النار، 
ة حَبَسَتْها، فلا هي أطعمتها، ولا هي تركَتْها تأكلُ من خَشاش  من أجل هِر

الأرض(١).
ة، فكيف بمن حبس الألوف من الناس، وســقاهم  هذا في حبس هِر
ب فيهم ما اســتورده من أدوات التعذيب من عند  كؤوس العذاب، وجر
الشيوعيين أو غيرهم، وسلط عليهم كلاب البشر، وكلاب الكلاب، وقد 
كانت الكلاب الحقيقية أرحم من الكلاب البشرية في كثير من الأحيان.

إن شر ما فعله عبد الناصر في مصر: أنه أذل الإنسان المصري وقهره، 
ار منتصــف الليل، أو زوار الفجر،  وأحياه في خوف دائم؛ أن يدهمه زو
من كلاب الصيد، فتتخطّفه، وتذهب به إلى مكان سحيق وراء الشمس، 
س بعضهم  ون يتجسإليه، وقد أصبح المصري لا يســتطيع أحد الوصول 
على بعض، ويشــك بعضهم في بعض، حتى أصبح الأخ يتجسس على 

أخيه، بل الابن على أبيه، وفقدت الأسرة الثقة بعضهم ببعض.
وقد اعترف الرئيس أنور الســادات في كتابه: «البحث عن الذات» بما 
زرعته الثورة من خوف ملأ صدور الناس، وشل إرادتهم، حين قال: انتهى 
مجلس الثورة في (٢٢) يونيو سنة (١٩٥٦م)، عندما انتخب جمال عبد الناصر 
رئيسًا للجمهورية بالاســتفتاء. ولكن قبل أن ينتهي المجلس كان الشعور 
بالخوف قد عم البلاد، هذا في رأيي أبشــع ما يمكن أن يصيب الإنسان! 

فالخوف يقتل الشخصية، ويشل الإرادة، ويمسخ تصرفات البشر(٢)!

متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٦٥)، ومسلم في السلام (٢٢٤٢) (١٣٤)، (٢٢٤٣)،   (١)
عن ابن عمر.

البحث عن الذات صـ ١٨٤.  (٢)
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وقال في حديث له في «الأهرام»: لاحظت أن أكبر خطأ ارتكب في 
حق الإنسان المصري: كان هو زرع الخوف. فبدلاً من أن نبني الإنسان، 
نا أن نخيفه، والخوف أخطر ما يهدم كيان الفرد أو الشعب. فقد  أصبح هم
كانت أرزاق الناس كلها ملكًا للحاكم: إن شاء منح، وإن شاء منع. وكان 
 المنع مصحوبًا في أغلــب الأحيان بمصادرة حرية الفــرد واعتقاله، ثم

فصل جميع أهله من وظائفهم، مع اتخاذ إجراءات ضدهم(١)!
وأحسب أن الســادات شــاهد من أهلها، فهو من صناع ثورة يوليو، 
الشعب» محكمة جمال  اليمين في «محكمة  ونائب عبد الناصر، وعضو 

سالم، التي حاكمت الإخوان.
الكبرى، وليس الإنسان  إن خسارة الإنسان المصري هي الخســارة 
المصري هو هــؤلاء الذين يتجمعون في الســرادقات فــي الاحتفالات 

المعدة، ويلقنون هتافات يرددونها كالببغاوات: ناصر، ناصر.
ل الثورة،  عبد الناصر ذهــب إلى إحدى المدن فــي أو وأذكر أن
فهتف الناس باسم نجيب، فثار عليهم، وقال في حرقة وبحرارة: إنما 
قمنا لنحرر الناس من عبادة الزعماء، والهتاف للأشخاص، لكي يكون 
الهتاف للوطن. فلما أصبح بعد ذلك الهتاف باســمه أصبح مشروعًا 

ومحمودًا.
اج بن يوسف  الحج كما أذل ، عبد الناصر الشــعبَ المصري لقد أذل
الشعبَ العراقي من قبل. وكان في ذلك خســارة معنوية لا تقدر بثمن، 

ولا تُقاس بالمادة.

جردة الأهرام، بتاريخ ١٦ أكتوبر ١٩٧٥م.  (١)

QaradawiBooks.com

                         238 / 544

http://qaradawibooks.com


 

٢٣٧ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

لقد أراد عبد الناصر أن يدير مصر، كما يدير صاحب الدكان دكانه، 
ة: أريــد أن أضغط على زر،  أو صاحــب المزرعة مزرعته. وقد قــال مر
فتتحرك مصر كلها من أســوان إلى الإســكندرية! وأضغط على زر آخر 

فتسكن مصر كلها.
د يوســف  ة أحد شــيوخنا الفضلاء (الدكتور مُحَم ولقد قــال لي مر
موسى): إن هذا البلد ســجن كبير، له باب واحد، وقُفل واحد، ومفتاح 

ان واحد، هو عبد الناصر! واحد، في يد سج
ان» قد غدا في فترة من الفترات «سجينًا» لدى  وإن كان هذا «الســج
بعض مرؤوسيه، كما هو معروف في سيرة عبد الناصر: أن عبد الحكيم 
ـذي يحكم مصر حقيقة، ســواء  ل قــد أصبح هو الـ عامــر، صديقه الأو
ما يتعلق بالجيش أم ما يتعلق بالشعب، وصار عبد الناصر «طرطورًا» أو 

«ديكورًا»، صار كما قيل: يملك ولا يحكم!
وفي قضية «الوحدة العربية» جاءت الوحدة الاندماجية مع سوريا إلى 
عبد الناصر على طبق من ذهب، ورضي الشــعب السوري أن يُصهر مع 
الشــعب المصري في بوتقة واحدة، وتنازل الرئيس الســوري «شكري 
القوتلي» عن كرسي رئاسته، واكتفى بأن يكون «المواطن العربي الأول».

ولكن عبد الناصر، بسوء تصرفه، وغلبة الاستبداد عليه، وتركه الأمور 
ف فيها كيف يشاء، بدل أن يُعين نائبًا  في الإقليم الشمالي لـ «عامر» يتصر

حقيقيا له من زعماء سوريا أنفسهم.
يها  لقد ســلط عامر أجهزة المخابرات ـ أو المكتب الثاني كما يُســم
السوريون ـ على الشــعب الســوري، وعبث عبد الحميد السراج وبطانته 
بحريات الشــعب وحرماته ومقدراته، فلم يكن من الشعب السوري الذي 
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م الوحدة ورضيها إلا أن يرفضهــا ويتخلص منها، فاختار نار الانفصال  قد
مع الحرية، على جنــة الوحدة مع الاســتبداد. وكان الضابط عبد الكريم 
النحلاوي، مدير مكتب عامر في سوريا، أحد الذين قادوا حركة الانفصال!
هذا في قضيــة الوحدة العربية، فمــاذا فعل عبد الناصــر في قضية 

فلَِسْطِين؟
لقد انتهى مصير القضيــة إلى نكبة حَزِيــرَان ـ أو يونيو ـ (١٩٦٧م)، 
واحتلت إســرائيل ما بين القنطرة فــي مصر والقُنَيْطرة في ســوريا. أي 
ة، بل اعترف عبد الناصر  ة وغزة الغربي احتلت سيناء والجولان مع الضف
بلســانه في خطابه في (٢٣) يوليو (١٩٦٧م): أن الطريق كان مفتوحًا أمام 

إسرائيل إلى القاهرة ودمشق.
لقد ظهر أن هناك أخطاء فادحة ارتُكبت قبل هذه الحرب، وفي أثناء 
هذه الحرب، كتــب عنها الكاتبــون والمُحَللون السياســيون، والخبراء 
يت: «حرب الأيام السبعة»، والواقع أن النتيجة  ون، وقد سُــمالإستراتيجي
حُسمت بعد الســاعات الســت الأولى، بعد القضاء على طيران مصر، 
ومطارات مصر بضربة قاضية وسريعة، أبقت القوات البرية المصرية في 

سيناء مكشوفة بلا غطاء(١).
وكانت الروح المعنوية في غاية الوهن إلى حد الانهيار؛ إذ لم يسلح 
ــى العقبات، ويصنع  ذي به يتخطالجندي المصري بســلاح الإيمــان ال
م الغالــي من التضحيات. كانــوا يوزعون على الجنود  البطولات، ويُقد
عــوا عليهــم المصاحف  صــور المطربــات والممثلات، بــدل أن يوز

راجع ما كتبناه في هذه المذكرات في أحداث ســنة (١٩٦٧م) عن هذه النكبة، تحت عنوان:   (١)
تحليل لأسباب النكبة.
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للمسلمين، والأناجيل للمسيحيين! لم يســلح المقاتل المصري بعقيدة 
تشــد أزره، بأنه يقف في وجه عدو دنس المقدســات، واغتصب أرض 
النبوات، أرض الإسراء والمعراج، وأن هذا العدو خطر على ديننا ودنيانا 
سَــاتنا، وأن وقوفنا في وجهه جهاد في سبيل االله، وأن من  وأوطاننا ومقد

قُتل منا فهو شهيدٌ حي يُرْزَقُ عند االله.
لم يقل له مثل هذا الكلام؛ لأن هذا كلام الرجعيين، الذين يوظفون 
ف الدبابة والطائرة  الدين في مثل هذه المعارك، والمطلوب منا: أن نوظ

والبارجة، وندع الدين للعجائز وخطباء المساجد، أو رهبان الكنائس.
على حين كان العدو يســلح جنوده بعقيدة إيمانيــة، ورؤية توراتية، 
وأحلام تلمودية، ولهذا قلت: إنهم انتصروا علينا؛ لأنهم دخلوا المعركة 
ومعهم التــوراة، ودخلناها وليــس معنا القرآن، دخلوها يهــودًا يعتزون 
باليهودية، ولم ندخلها نحن مسلمين نعتز بالإسلام. دخلوا يهتفون باسم 
موســى، ولم نهتف باســم محمد. قالوا: الهيكل، ولــم نقل: الأقصى. 
م الجمعة. كان الدين عندهم شرفًا يباهون به،  موا الســبت، ولم نعظ عظ

ين عندنا تُهمة نبرأ منها! وكان الد
دوا القضية مــن كل معنى ديني لها، في حين قال «موشــيه  لقد جر
ديان» وزير الدفاع: إن جيش إسرائيل مهمته حماية المقدسات، لا مجرد 

حماية المؤسسات.
ين  فوا الد ين أمثال «بن جوريون»، وظون من الإسرائيليى العِلْمانيحت

لخدمة قضيتهم.
ولهذا كان جنودنا فارغين من كل معنى روحي يدعوهم إلى الثبات 
والتضحية، فلمــا وقعت الواقعــة، كان كل واحد منهم يقــول: النجاة، 
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النجاة. تركوا أســلحتهم ودباباتهم ومجنزراتهم، دون أن يكلف أحدهم 
نفسه أن يشــعل فيها عود ثقاب، حتى لا يســتفيد منها عدوه، ويأخذها 

غنيمة باردة، سالمة من كل سوء.

إن من المعروف أن الأسلحة لا تقاتل وحدها، ولكن تقاتل بأيدي 
كها هدف سامٍ،  ما يحرتي تستعمل الســلاح إنرجالها الأبطال، واليد ال
مرتبط برســالة عليا، يؤمن بها الجندي، ويضحي بالنفس والنفيس في 

سبيلها.

وْه: «النكسة»، ولكن أخطر من النكسة:  وقد انتهت المعركة بما سم
تغيير السياسة العربية رأسًــا على عقب، واتخاذ فلسفة جديدة مناقضة 
للفلسفة القديمة تمامًا. فقد كانت فلســفة الأمة قائمة على أن إسرائيل 
اغتصبــت أرض العرب بالعنــف والإرهاب والدم والحديــد والنار، 
وشــردت أهلها بعد أن أخرجتهم منها، في الشمال والجنوب والشرق 
العرب  فلَِسْــطِين، وأرض  والغرب، وأن وجود إســرائيل فــي أرض 
المغتصبة؛ وجود باطل، وأن إزالة هذا الاغتصاب الظالم فريضة على 
الأمة، طال الزمن أم قصــر، فإن مضي الزمن لا يجعــل الباطل حقا، 

ولا يقلب الحرام حلالاً.

وهذا مــا كان عليه العــرب قبل هــذه النكبة ـ أو النكســة ـ ولكن 
عبد الناصر تبنى فلسفة جديدة، تقوم على إزالة آثار العدوان! أي عدوان 
(١٩٦٧م)، وكأن هذا العــدوان الجديد أعطى الشــرعية للعدوان القديم: 
ل عن تغيير السياســة  عــدوان (١٩٤٨م). عبد الناصر هو المســؤول الأو
العربية كلها في هذا المجال، فلم يكن أحد غيره يقدر على تغيير هدف 

الأمة التي أسلمت إليه القياد، ومنحته الثقة.
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وهذا التنازل الكبير، بل الخطير، هو أساس كل ما عانته الأمة بعد 
ذلك من تنازلات جــر بعضها إلى بعض، من كامــب ديفيد، فمدريد، 
فأوسلو، حتى حالة الاستسلام والتخاذل التي نشهدها اليوم. فهو الذي 
غير الإستراتيجية الأصلية، إستراتيجية الجهاد والكفاح، إلى إستراتيجية 
التنازل والاستسلام. والأُمة إذا بدأت طريق الانحدار، فلن يقفها حاجز 
ولا شيء، حتى يُســعفها القدر بمن يردها إلى أصلها، ويُشعل ما انطفأ 

من جذوتها.

ا���_� ��%لاً؟  M `P�ن ��

ا يُسأل عنه هنا: هل كان عبد الناصر عميلاً؟ ومم

ولقد اتهم بعض خصوم عبد الناصر بأنه كان عميلاً لأمريكا، وكتب 
اه: «ثــورة يوليو  د جلال كشــك، كتابًا ســم الصحفي المعــروف مُحَم

الأمريكية»! قال فيه كلامًا كثيرًا، وذكر فيه وقائع شتى.

وآخرون قالوا: إنه انتهى عميلاً روســيا، وللاتحاد السوفيتي، وكتب 
بعضهم كتابًا قال فيه: الروس قادمون!

بل ســمعتُ من قال: إنه عميلٌ لإســرائيل، وإنه التقى بعض اليهود 
عندمــا كان محاصرًا فــي الفالوجا في حــرب فلَِسْــطِين، واتفق معهم 

ية، إذا وصل إلى الحكم! اتٍ سِراتفاقي

 ـذي يرى أن وأنا بصفتي عالمًِا مســلمًا يحتكم إلى الشــرع الـ
 الشك نة، وأنببي الإنسان لا يدان إلا اس البراءة، وأنالأصل في الن
ــر لصالح المتهم: أرفض هذه الاتهامات التــي لا دليل عليها،  يُفَس
وهذه الدعاوى العريضة التي تنقصها البينات، وقد جاء في الحديث: 
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نة على  البَي عى قومٌ دماءَ قومٍ وأموالهِم، ولكن اس بدَعْواهم لادلو أخذ الن»
عي، واليمينَ على مَنْ أنكر»(١). وقال الشاعر: المُد

عَلَيْهَا يُقِيمُــوا  لَمْ  مَا  عَــاوَى  أدَْعيَِــاءُ(٢)!والد أبَْنَاؤُهَــا  نَــاتٌ  بَي
والاتصال بالأمريكان قبل الثورة أو بعدها: لا يثبت العمالة لهم.

فالعميل: من لا هدف له ولا رســالة يعمل مــن أجلها. ولكن هدفه 
ورسالته تتلخص في خدمة من يعمل لحسابه، وتحقيق أهدافه.

ولقد أيد الإخوان عبد الناصر عند قيامه، بالثورة، وبعد قيامه بالثورة، 
ل أعوانه، بل كانوا سنده الشعبي البارز، حتى دب الخلاف بين  وكانوا أو

الطرفين، فلماذا لم يُتهم في ذلك الوقت بأنه عميل أمريكي؟

ا���_� &�ر�M%صلے�؟  M `P�ن ��

ومما يسأل عنه هنا: هل كان عبد الناصر ماركسيا؟
إن مــن المعــروف أن عبد الناصــر في فتــرة من تاريخــه اصطدم 
بالماركسيين الشيوعيين، وأدخلهم السجون، وإن لم يصبهم من التعذيب 

والتنكيل ما أصاب الإخوان.
الشــيوعيين، وأطلق ســراحهم، ولم  ولكنه بعد ذلك، اصطلح مع 
ن لهم في أجهزة الإعلام والثقافة، فأصبحوا  يكتف بالإفراج عنهم، بل مك

في وقت من الأوقات هم الذين يوجهون الفكر والثقافة في مصر.

رواه الدارقطني في الحدود والديات (٣١٩٠)، والبيهقي في القســامة (١٢٣/٨)، وضعفه ابن   (١)
حجر في التلخيص الحبير (٧٤/٤)، عن عبد االله بن عمــرو. والحديث بلفظ: «اليمين على 
عى عليه». متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٥٥٢)، ومسلم في الأقضية (١٧١١)،  المد

عن ابن عباس.
د أمين المحبي في خلاصة الأثر (٣٧٨/١)، نشر دار صادر، بيروت. ذكره ولم ينسبه محم  (٢)
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فهل كان هذا لتغير في سياسة عبد الناصر أو لتغير في فكره؟
المفهوم: أن هذا كان نتيجة لتغير في سياسة عبد الناصر، نظرًا لارتباطه 
بالمعسكر الشرقي، وتحالفه مع الاتحاد السوفيتي في أكثر من مجال: في 
مجال التســليح، وفي بناء الســد العالي، وفي مجال الخبراء العسكريين 
والفنيين، وغير ذلــك. وقد ظل الروس يعملون فــي مصر، ويؤثرون في 

سياستها، حتى جاء السادات، وقرر قراره الحاسم بإخراجهم منها.
وقد لام «خروشوف» عند افتتاحه مبنى السد العالي: عبدَ الناصر، أنه 
يدعو إلــى الاشــتراكية، ولكنــه لا يمكن الاشــتراكيين مــن إقامتها، 

ولا اشتراكية من غير اشتراكيين.
الموقف من  وكان لهذه الإشــارة مغزاها وأثرها، فســرعان ما تغير 
الاشتراكيين، وفسح المجال لهم، ليثبوا على مراكز الدولة، ولا سيما بعد 
ل  التمهيد لمرحلة «التحو الوزارة، وأعلنوا  ما تولى «علي صبري» رئاسة 

العظيم» يعنون: التحول إلى «الاشتراكية العملية».
ومن قرأ «الميثاق» الذي يمثل فكر عبد الناصر: وجد فيه رشــحات 
من الفكر الماركســي في مواضع شــتى، ولكن لا نســتطيع أن نصف 

«الميثاق» بأنه ماركسيّ تمامًا.
نجد أثر الماركســية في تقليص الجانب الإيمانــي والفكرة الغيبية 

ها وتشعر بها. ة، فلا تكاد تُحسوالقيم الروحي
كما لا نجد أثرًا لشريعة الإسلام الذي يدين به عبد الناصر، ويدين به 
شــعب مصر. بل قال وهو يتحدث عن الأســرة: لا بد أن نســقط بقايا 
الأغلال التي تكبل الأســرة. والســياق يبين أنه يشــير إلى التشريعات 

الإسلامية في الزواج والطلاق وغيرهما.
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ا���_� &���ً�؟  M `P�ن ��

ونسأل، ويسأل معنا كثيرون: هل كان عبد الناصر متدينًا؟

د حسنين هيكل: هل كان  سأل الأديب يوسف القعيد: الأســتاذ مُحَم
عبد الناصر متدينًا؟ فأجاب هيكل: كان عبد الناصر مُتَدَينًا.

ولكنه لم يُدَلل على تدينه بشيء، واكتفى بتقرير هذا الأمر، وكفى.

أنه لــم يكن ملحدًا جاحــدًا للغيبيات مــن الألوهية  ولعله يقصد: 
ين  ه كان متمســكًا بشــعائر الدوالوحي والإيمان بالآخرة. ولا يقصد أن
وفرائضه الحتمية، وأنه يخشى االله في أموره، ويضع الآخرة نصب عينيه، 
ويزن كل شيء بميزان الحلال والحرام عند االله، كما هو شأن المتدينين.

والحق أن عبد الناصر لم يُعرف بشــرب الخمر، كما لم تعرف عنه 
مة، ولكنه لم يشتهر عنه إقامة الصلوات، التي فرضها  ة مُحَرعلاقات نسائي
ن كتبوا  االله على المسلمين خمس مرات في اليوم والليلة. لم يقلْ أحد مم
عنه: إنه دخل عليــه، فوجده يقيم الصلاة، أو إنه دعــا زواره يومًا ليقيم 
معهم الصلاة، أو إنه في مجلس من المجالــس التي كان يعقدها توقف 

ة ليصلي وحده، أو مع زملائه. مر

ولم يحكِ مؤرخ عبد الناصر الملازم له ـ أعني الأستاذ هيكل ـ شيئًا 
من ذلك، على كثرة ما حكى من تفصيلات حياته، في الحضر والسفر، 

والخلوة والجلوة.

حتى الجمعة لم يعرف أيــن كان يصليها عبد الناصــر، ولقد حكم 
عبد الناصر ثمانية عشر عامًا، كل سنة فيها (٥٢) جمعة، فأين كان يُصَلي 

هذه الجمع؟
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لقد كان للملك فاروق، ولأبيه الملــك فؤاد قبله؛ إمام خاص، تعينه 
حه ليُعينه الديوان الملكي، ليصلي به في مسجده  وزارة الأوقاف، أو ترش
ة، وفي الصلوات الأخرى في بعض الأوقات.  في قصره، في الجمع خاص
فمَنْ إمام عبد الناصر؟ وهل له مســجد في منزله في منشــية البكري أو 

بجوار منزله؟!
هناك جُمَــع معروفة ومعلنة في مناســبات معينــة، أو لزيارة بعض 
الضيوف، رآه الناس فيها مصليًا للجمع، ولكن ما عدا ذلك لم يعرف أين 
صلى عبد الناصر نحو (٩٠٠) جمعة أمر االله الناس إذا ســمعوا النداء: أن 

يستجيبوا لداعي االله، ويسعوا إلى ذكر االله ويذروا البيع.
كان الرئيس أنور السادات حريصًا على أداء الشعائر، فلهذا قالوا عنه: 

الرئيس المؤمن.
وظهر هذا في سياسة كل منهما، فالسادات حين خاض معركة العاشر 
من رمضان (١٣٩٣هـ) ـ (٦) أكتوبــر (١٩٧٣م)، تجلى فيها أثر التدين في 
الضباط والجنود، وفي الشعارات، فقد كان شعار المعركة: االله أكبر. في 
حين كانت كلمة السر في حرب يونيو (١٩٦٧م) «برّ بحر جوّ». وللأسف 

لم ينتصروا في بر ولا بحر ولا جو.
م،  ــه، وأفضى إلى ما قدوعلى أي حــال، لقد لقي عبد الناصر رب
وسيجزيه االله بما يستحق، وهو الحَكَم العَدْل، الذي يعلم خائنة الأعين 
وما تُخفــي الصدور، ولا يضيــع عنده حق مظلــوم، ولا يروج عنده 
تلبيس ظالم. ولولا أمانة الكلمة، وما أخذه االله من ميثاق على العلماء: 
أن يبينوا الحق للناس ولا يكتموه، لوســعني الســكوت، ولم أتكلم 

بكلمة واحدة.
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وقد ذكرت: أنه في الســنوات الأخيرة، دفعت الظروف التي تعيشها 
القوميين،  المعتدلين من الإســلاميين، والمعتدلين مــن  أمتنا وأوطاننا 
يلتقــوا ويتفاهموا معًا، وينســوا جراحات  إلــى أن  الناصريون،  ومنهم 
الماضي، وما تحمله من مرارة وقســوة، ليجتمعوا على الأمر المشترك، 
التطبيع،  الغزوة الصهيونية والأمريكية، ومقاومة  الوقوف في وجه  وهو: 
وتأييد الانتفاضة والمقاومة الفِلَسْطِينية الباسلة، والحفاظ على هوية الأمة 
وذاتيتهــا وتميزها في أهدافها ورســالتها، وتجميع كل قــوى الأمة في 
مواجهة هذا الطاغــوت الجديد، فانعقد المؤتمر القومي الإســلامي في 
ن شــارك فــي لقاءاته، وفــي اللجنة  بيــروت مــن الفريقين. وكنت مم
ت الورقة الإســلامية للمؤتمر الأول. وبهذا ينتصر  تي أعدال التحضيرية 
الرشــد على الانفعال، وكلمة الأمة العليا علــى الجماعات والأحزاب، 
ا ســلف، ومن عاد  ما عداها فرع، وعفا االله عم ة هي الأصل، وكلفالأُم

فينتقم االله منه. ورحم االله الأموات، ووفق االله الأحياء.

٭ ٭ ٭
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في شتاء هذا العام، وفي شــهر ديســمبر (١٩٧٠م): فرغت المطبعة من 
كتابي: «فقه الزكاة»، وظهر إلى عالم النشر والتوزيع في مجلدين، والحق أني 
فرحتُ به كما يفرح الوالد بولده، وفلِْذة كبده، ولا ســيما أن ولادته لم تكن 
سهلة، فقد أخذتْ طباعته حوالي سنة ونصف، والحمد الله، قد تم على خير.

وبدأت أبعث بنسخ منه إلى كبار الشخصيات العلمية في قطر وبلاد 
ة المملكــة العربية الســعودية، وإلى الهند  الخليج مــن حولي، وبخاص

وباكستان وغيرها.
ولقد استُقبل الكتاب بحفاوة وتقدير كبيرين، وجاءتني رسائل من 
عدد من الشــخصيات المرموقة التــي أهديت الكتــاب إليها، منهم: 
الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد االله بن زيد المحمود، والشيخ 
عليّ الطنطاوي، والشــيخ أبو الأعلى المودودي، والشيخ أبو الحسن 
د الغزالي، وغيرهم  د المبارك، والشــيخ مُحَم الندوي، والأستاذ مُحَم

ن لا أذكره الآن. مم
وأثنى عليه الشــيخ عليّ الطنطاوي في برنامجه في إذاعة السعودية، 
ة. وفي برنامجه التليفزيوني «على مائدة الإفطار» في رمضان أكثر من مر

وقال عنه الأستاذ أبو الأعلى المودودي: إنه كتاب القرن (أي الرابع 
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عشر الهجري) في الفقه الإســلامي. نقل ذلك عنه الأستاذ خليل أحمد 
الحامدي، مدير القسم العربي بالجماعة الإسلامية بباكستان.

وكتب الأســتاذ المبارك في مقدمة كتابه عــن «الاقتصاد» في «نظام 
الإســلام» منوهًا به، ومنبهًا أهل العلم على قيمتــه، فقال: «ومن الكتب 
الحديثة ما هو خاص بموضوع معين، ومن هذا النوع كتاب: «فقه الزكاة» 
للأستاذ يوســف القرضاوي، وهو موســوعة فقهية في الزكاة استوعبت 
مســائلها القديمة والحديثة، وأحكامها النصيــة والاجتهادية على جميع 
المذاهب المعروفة المدونة، لــم يقتصر فيها على المذاهب الأربعة، مع 
ذكر الأدلة ومناقشتها، وعرض لما حدث من قضايا ومسائل، مع نظرات 
تحليلية عميقة... وهو بالجملة عمــل تنوء بمثله المجامع الفقهية، ويُعَدّ 

ا في التأليف الفقهي... جزى االله مؤلفه خيرًا»(١). حدثًا مهم
د الغزالــي: لم يؤلف في الإســلام مثله في  وقال عنه الشــيخ مُحَم

موضوعه. قال ذلك في كتابه: «مائة سؤال عن الإسلام»(٢).
وجاءتني رسالة من الشــيخ ابن باز يثني فيها على الكتاب، ويطلب 

كمية منه لتوزيعها على الجهات المختلفة في العالَم، لتنتفع به.

:��C 9Z �P�%|ا����%َّ�، و �����م   H�M 2%��<

ثتُ من قبل عن تجربة تأليف كتب حديثة للعلوم الشــرعية في  تحد
قطر، كانت تمثل الريــادة والطليعة في بلاد الخليــج كلها. وكانت هذه 

الكتب في علوم التوحيد والفقه والبحوث الإسلامية.

د المبارك صـ ١٨، نشــر دار الفكر،  انظر: مقدمة نظام الإســلام الاقتصادي للأســتاذ محم  (١)
بيروت، ط ٢، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.

د الغزالي صـ ٢٦٢، نشر نهضة مصر، ط ٤، ٢٠٠٥م. مائة سؤال عن الإسلام للشيخ محم  (٢)
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ت  وقد استقبلت هذه الكتب استقبالاً حسنًا في قطر وما حولها، وعُد
تجديدًا مطلوبًا في مجالاتها بدل الكتب القديمة التي كانت ألغازًا وعقدًا 

بالنسبة للطلاب.
ع المســؤولين في وزارة المعــارف التي أصبح  وهذا النجاح شــج
اسمها: «وزارة التربية» لتبدأ شوطًا أطول وأوسع في تأليف كتب حديثة 

في مناهج العلوم كلها: الدينية، والاجتماعية، والعلمية.
رات، يشرف عليها مفتشو  لت لجان للتأليف في مختلف المقر وشُك
كل مادة أو موجّهوها، ويشرف على جميع اللجان مدير المعارف الأستاذ 

كمال ناجي.
وقد شاركت في تأليف بضعة عشــر كتابًا من كتاب العلوم الشرعية 
من الحديث والتفسير والآداب وغيرها، بإشراف فضيلة الشيخ عبد المعزّ 

ه العلوم الشرعية. ار، موجعبد الست
كما اشتركت أنا والأخ الأستاذ سليمان الستاوي في تأليف كتابين 
يْن: أحدهما في مادة «المجتمع الإســلامي» لطلبة الســنة الثانية  مُهِم
الثانوية. والثاني «فلســفة الأخلاق» لطلبة الســنة الثالثة الثانوية من 
ــه العلوم  المعهــد الديني، بإشــراف الأســتاذ صالح جمــال موج

الاجتماعية.
كما كُلفت أنا والأخوان الشــيخ عليوة مصطفى والشيخ عليّ جماز 
بتأليف كتاب من جزأين في علم التوحيد، لطلاب السنتين الأخيرتين من 
ــمنا موضوعات الكتاب علينا.  ة للمعهد الديني. وقد قسالمرحلة الثانوي
فاخترت أن أكتب عن: الحاجة إلى العقيدة، وعن أدلة وجود االله تعالى، 

وعن الإيمان بالقدر، وعن اليهودية والنصرانية.
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يــن بتدريس العقيدة،  ا لدى المُهتموقد لقي هــذا الكتاب قبولاً عام
وطلب كثير من الإخوة بالسعودية والبحرين والإمارات: أن نرسل إليهم 

سوه لطلابهم، أو على الأقل: ليقتبسوا منه. نسخًا من الكتاب، ليدر
كما ألفــت وزارة التربية القطرية جملة وافــرة من الكتب في المواد 
حت فيها بعض المفاهيم الخاطئة،  ة كالجغرافيا والتاريخ، صحالاجتماعي
مثل: تدريس الفتح العثماني للبلاد العربية على أنه «استعمار»، ولم يكن 
المســلمون ينظرون إليه هذه النظرة. فقد قام العثمانيون بدور مهم بعد 
ســقوط الخلافة العباســية، وحموا البلاد العربية من الغزو الاستعماري 
الأوربي عدة قرون. وكان العرب يشــاركون الأتراك في الحكم، ومنهم 
من وصل إلى مرتبــة «الصدر الأعظم»، وإن لم يخــل عهدهم من ظلم 
لا ريب فيه، أصاب العرب والأتراك جميعًا. إنمــا بدأ الأتراك ينحرفون 
بون، مثل دعــاة «الاتحاد والترقي»،  ون المتغرحينما برز فيهــم العِلْماني

الذين تغلغل فيهم يهود الدونمة وأمثالهم.
وكان المشــرفون على التأليف يرجعون إلي في المشكلات العلمية 
التي لها علاقة بالدين، كمــا فعل مؤلفو كتب «الأحيــاء» عند عرضهم 
للنظريات المختلفة في نشــأة الحياة والإنســان ـ ومنهم الأستاذ توفيق 
ه العلوم ـ وموقفهم من نظرية النشوء والارتقاء التي قال بها  القيسي موج
«دارون»، فكلموا الأستاذ كمال ناجي، الذي كتب إلي يطلب رأيي حول 
لة، خلاصتها: أنه لا مانع من  ة مطوا في رسالة علمي الموضوع، فكتبت رد
عرض فكرة «دارون» على أنها «مجرد رأي» لا يبلغ أن يكون نظرية. وفيه 
ثغرات وتدليسات كثيرة، اكتشــفها من جاؤوا بعده، وبينوا أوجه الخلل 
خَل فيما أعلنه من رأي. وقد رد كثير من علماء الغرب البيولوجيين  والد
أنفسهم على «دارون»، كما خالفه تلاميذه أنفسهم بعد ذلك، وعدلوا في 

QaradawiBooks.com

                         252 / 544

http://qaradawibooks.com


 

٢٥١ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

الفكرة بما أطلق عليه «الداروينية الحديثة»، ولا سيما بعد ظهور قوانين 
الوراثة وثبوتها علميا بما لا يدع مجالاً لأي ارتياب.

كما كتبت كتب بالعربية ردت على هذه النظرية من الوجهة العلمية، 
مة العرب الأستاذ عباس  ة. وقد لخص ذلك علاومن الوجهة الإســلامي

العقاد في كتابه: «الإنسان في القرآن الكريم»(١).
اقتنعوا برأيي هذا،  العلوم فيها:  الوزارة وتوجيه  وأعتقد أن مسؤولي 

وأخذوا به.

٭ ٭ ٭

الإنسان في القرآن الكريم صـ ٦٥ وما بعدها، نشر نهضة مصر، ط ٤، ٢٠٠٥م.  (١)
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وبعد انتهاء العالم الدراسي، ســافرتُ أنا والأسرة كالعادة إلى لبنان 
لقضاء الإجازة هناك، وقد زادت أســرتي بعبد الرحمــن واحدًا، فغدت 
د  الأســرة ثمانية أشــخاص: أنا وزوجتي وبناتي الأربع، وابنــاي مُحَم

وعبد الرحمن.

وفي لبنان استأجرنا منزلاً مناسبًا بسوق الغرب، وقد ألفناها وألفتنا. 
وإن كنتُ أنزل إلى بيروت مرتين أو ثلاثًا ـ وربما أكثر ـ في كل أسبوع، 
لأتصل بدور النشر التي أتعامل معها: المكتب الإسلامي، ودار الإرشاد، 

ومؤسسة الرسالة، ودار العربية.

كمــا أزور المكتبات التي تبيع الكتب، لأشــتري منهــا ما يهمني، 
وأصطحبه معي إلى قطر، فالمكتبات كالإنسان، تحتاج إلى زاد مستمر، 

حتى تحيا وتنمو.

وكذلك كان الإخوة في لبنان ينتهــزون فرصة وجودي، فيرتبون لي 
بعض المحاضرات، لألقيها في بيــروت، أو في صيدا، أو في طرابلس. 
فأجدها فرصــة طيبة لألتقي بالجمهــور اللبناني الكريــم. وبهذا تجمع 

الإجازة بين المتعة والمنفعة. وهذا هو التوازن المطلوب.
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:"%�Q �Qأ V%�/ا� �%�دة 

وفي هذا الصيف ـ علــى ما أذكر ـ زُرْتُ الزعيــم الوطني المصري 
الشهير أحمد حسين، الذي كان يعاني من مرض الشلل، وكان ينزل في 
فندق «رويال» في سوق الغرب، وكان معي أحد الإخوة، نسيتُ من هو، 
ــال. وقد تألمتُ كثيرًا لما أصاب الزعيم المجاهد، وأقعده عن  ه العسلعل
الحركة، وأســكتَ لســانه عن الكلام، وطالما أيقظ بصرخاته النائمين، 
ك الساكنين، وأزعج الظالمين. وهو لا يعرفني، ولكني رأيت عيادته  وحر
، وفــاء بحقه، وتقديــرًا لمواقفه في نصرة الحــق، ومقاومة  واجبة علي
الباطل، التــي تمثل فــي الإنجليز وفــي القصر الملكــي، وفي الظلم 
الاجتماعي، الذي يشعر به كل من له قلب يحس، وعين ترى. ولا ينسى 
مصري ما نشــرته صحيفته «الاشــتراكية» قبل الثورة، مــن صور معبرة 
لضحايا الفقر والمرض والتشــرد في مصر، وتحتها العبارة البليغة التي 

تُغني عن أي بيان: «رعاياك يا مولاي!».

�!�ء &��9Z 9�d "# y #%�وت:

وفي هذا الصيف (١٩٧١م) على ما أذكر، لقيــتُ في بيروت المفكر 
الجزائــري المعروف الأســتاذ مالك بن نبي 5 ، صاحــب المؤلفات 
الشــهيرة التي كتبها في الأغلب بالفرنسية، وتُرجمت إلى العربية، وكان 

لها صداها وأثرها وقراؤها والمعجَبون بها.

وكان الذي اضطلع بعــبء نقلها إلى العربية أخونــا العالمِ اللغوي 
الداعية الدكتور عبد الصبور شــاهين، الذي ابتدأ بنقل كتابه: «شــروط 
النهضة»، وترجم بعده عددًا من الكتــب التي تهتم بالنهوض الحضاري 
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للأمة، ثم كتاب: «الظاهرة القرآنية» الذي كتب مقدمة الطبعة العربية منه: 
د شاكر. ق الأستاذ محمود مُحَمالأديب المحق

تَيْن في تعريفنا  وكان للأستاذ عبد الصبور شاهين الفضل أو الأجر مر
بهذه الكتب:

فنا ـ نحن أهل المشرق ـ بفكر مغربي أصيل، وفي العادة  ه عرمرةً لأن
المتبعة في ذلك الوقت: لا يعرف أهل المشــرق ما ينشر من علم وفكر 
لدى أهل المغرب (شــمالي إفريقيا) في حيــن يتلقف أهل المغرب كل 

ما يصدر في المشرق.
ومرة أخرى لأنه نقلها من الفرنســية إلى العربيــة، وكثيرًا ما تضيع 
علينا كنوز مــن المعرفة؛ لأنها مكتوبة بلغة أخرى. ولا ســيما أن الذين 
ن يعرفــون الإنجليزية. وكان  بكثير مم ة في مصر أقليعرفون الفرنســي
ــر االله له معرفة اللغة  د. شــاهين ـ وهو ابن الأزهر ودار العلوم ـ قد يس
الفرنســية إلى درجة الإتقان، فنفع االله به، وترجم إلينــا كتب ابن نبي، 

ورسالة شيخنا الدكتور دراز «دستور الأخلاق في القرآن».
ثنا قليلاً في بعض  ي سررتُ بلقاء الأســتاذ ابن نبي، وتحدأن والحق
قضايا الأمة، ثم أهديته كتابي: «فقه الزكاة» الذي نشــرته «دار الإرشاد» 
التي كُنا نجلس في مقرهــا في بيروت، ولا أذكــر أأهديته بعض كتبي 

الأخرى أم لم أفعل؟
ق  الســوري الباحث النابه المُتَعَم وكان مع الأســتاذ مالك: الشــاب
الأستاذ توفيق الطيب، الذي قرأت له الرســالة الصغيرة العميقة «ما بعد 
ر بمستقبل علمي واعد، وقدرة على التحليل والتعليل  تي تبشالنكبتين». ال
والتأصيل، ولكن للأسف لا أدري لماذا اختفت هذه الشخصية من عالم 
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الكتّاب والباحثين، ولم تســتمر في عطائها؟ إني أرى ذلك خسارة على 
العلم وأهله.

وهذا اللقاء بمالك بن نبي هو اللقاء الثاني لــي، فأذكر أني لقيته في 
سها  تي أسسنة (١٩٦٤م) حسَبما أذكر، في القاهرة في مكتبة «دار العروبة» ال
الأستاذ إسماعيل عبيد، الناشر الإســلامي المعروف. ففي إحدى زياراتي 
ثت معه عن كتبه  للمكتبة وجدته هناك، فحييته وصافحته بحــرارة، وتحد
وأهميتها في تنوير العقل المسلم، بما فيها من نظرات منهجية جديدة علينا 

نحن المشارقة في عرض المشكلات، والبحث عن حلول لها.
ـي ذكرت له في تلك المقابلة ملاحظة لي على مســألة في  وأذكر أنـ
رُه القرآن، وهي حديثه عن  كتابه: «الظاهرة القرآنية» أراها مخالفة لما يقر
«فرعون»، وأنه لم يمت من الغرق، ولكنــه نجا ببدنه، وفقًا لما جاء في 
Y ﴾ [يونس: ٩٢].  X  W  V  U  T  S﴿ :سورة يونس

وأن هذه الحادثة غيرت مجرى حياتــه، وجعلته داعية إلى التوحيد. 
وهو الذي عرف في تاريخ القدماء المصريين باسم: «إخناتون»!

قلت له: إن من يقرأ القرآن بتدبر، يستيقن أن فرعون هلك غريقًا، ولم 
 L  K ﴿ :ذي أعلنه عند غرقه، كما قــال القرآن صراحةيقبل إيمانه ال
فرعون  تعالــى عن  وقال  [يونــس: ٩١].   ﴾ Q  P  O  N  M

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ :وموقفه من بني إســرائيل
 q  p ﴿ :[الإسراء: ١٠٣]. وفي ســورة أخرى قال تعالى ﴾ È
 }  |  ❁  z  y  x  w  v  ut  s  r
 «  ª  ©  ¨  ❁  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~
[القصــص: ٤٠ ـ ٤٢]. وفي ســورة   ﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ®¬
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 ❁  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿ قال:  أخرى 
1 ﴾ [هود: ٩٨، ٩٩].  0  /  .  -  ,

ولا يمكن أن يُفهم من هذه الآيات: أن فرعــون نجا بعد أن نبذ في 
ة  ر وجهته، ودعا إلى التوحيــد، والآيات تجعله من أئماليم، وتاب وغي

أهل النار، وتتبعه في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة!
ـد بالدليل، ولكنه  قلت هذا للأســتاذ ابن نبي، وهو كلام واضح مؤيـ
للأسف قال: إنه اختار هذا الرأي، أو هذا التحليل؛ لأنه يروق للمستشرقين، 

وهو أقرب إلى ذهنيتهم، فأردت أن أكسبهم إلى جانبنا بذلك!
فقلت له: تكسبهم ولو كان ذلك على حساب الحقيقة العلمية؟

وانصرفت، ولم يكن الأستاذ يعرفني أو يعرف عني شيئًا، وكنت لم 
أزل مغمورًا بالنسبة له، ولذا لم يعبأ كثيرًا بما قلت له. وأحسب أن رأيه 
لا زال مسطورًا في كتابه(١). كما لا أحســب أحدًا نبّهه على ذلك غيري. 

ولم أذكره بهذا النقاش في هذا اللقاء.

:��C ن��/[%�< c%'�<

بعد نجاح قطر في إذاعتها التي سمع العالم صوتها من الدوحة، كان 
لا بد أن تستكمل مســيرتها الإعلامية بـ «تليفزيون قطر» الذي أنشئ له 

مبنى خاص قريب من الإذاعة.
وقد افتتح مبنــى التليفزيون الجديد في شــهر يوليو (تموز) ســنة 
(١٩٧٠م)، وكنت أقضي إجازة الصيف في لبنان، وكان المســؤولون عن 
التليفزيون، وعن الإعلام عامة، يرون ألا يظهر التليفزيون إلا وفيه برنامج 

الظاهرة القرآنية صـ ٢٦٣ وما بعدها، نشر دار الفكر، دمشق، ط ٤، ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.  (١)
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ين، ويجيب عن تســاؤلاتهم.  ـق بالد ر المشــاهدين فيما يتعلـ ديني ينو
ل ســت حلقات في أحد أستوديوهات  في لبنان: أن أسَُج فأرســلوا إلي
لْتُ هذه الحلقات بالثوب والغطرة؛ إذ لم  بيروت ـ نسيتُ اسمه ـ فسَــج
أحمل الجُبة والعمامة معــي في ذلك الصيف، بل كنــت ألبس «البدلة 
الإفرنجية» في الإجازة، وليس مناســبًا لي أن أظهر بها على الشاشــة. 

فسجلت هذه الحلقات الست بالدشداشة، وأرُسلت إلى الدوحة.

ة أكتشف المعاناة في التسجيل للتليفزيون، فقد كان التسجيل  ولأول مر
للإذاعة في غاية السهولة واليسر. أما في التليفزيون، فقد عانيتُ ما عانيت 
في ترتيب الأضواء، وضبط الصورة، والاطمئنان على الصوت، و... و... 
وكان الأستديو غير مكيف، فكنتُ أتصبب عرقًا، برغم أن لبسي خفيف، 
فقلت: الحمد الله أن الجُبة والعمامة لم تكونا معي. وكانت هذه الأحاديث: 

عبارة عن «دروس إسلامية» كل درس يعالج موضوعًا معينًا.

وبعد العــودة إلى الدوحــة لقيت مديــر الإعلام، وهــو الصحفي 
الإعلامي الكبير الأستاذ محمود الشريف، (وزير الإعلام في الأردن فيما 
ة،  ل مر بعد)، شــقيق صديقنا الأستاذ كامل الشــريف، فتعرفت عليه لأو
وكان معه مدير التليفزيون: الأســتاذ جواد مَرَقة، وتحدثنا حول البرنامج 

الديني والصورة التي ينبغي أن يقدم بها.

فاقترحت عليهم أن يكون البرنامج إجابة عن أســئلة المشاهدين، التي 
ـذي أتلقاها من  تأتي إلــى البرنامج عن طريق رســائلهم المكتوبة، وأنا الـ
التليفزيون وأجيب عنها، دون الحاجة إلى محاور. واستحسن مدير الإعلام 
ومدير التليفزيون هــذه الفكرة، وقالوا: يمكننا أن نأتي بمن يســاعدك في 
تلقي الرســائل وترتيبها، ويمكن أن ندفع له مبلغًا مقابل ذلك. واقترحت 
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طَري (الحمايدة).  عليهم سكرتيري في المعهد الديني: الأستاذ يوسف الس
وقام بهذا الدور فترة ثم انقطع، وأصبحتُ أعده حتى الآن بلا مساعد.

واقترح الأســتاذ محمود الشــريف أن يطلق عليه: «هدْي الإســلام» 
بتُ بالتسمية، وقلنا: على بركة االله. ورح

ل الأمر: ثلث ســاعة، ثم وجــد أن هذا الوقت  كان البرنامج في أو
لا يكفي للرد على الرســائل التي كانت تأتي بكثافــة، فزيد إلى نصف 

ساعة، ثم زيد بعد سنوات إلى (٥٠) دقيقة.
ــاقه ومريدوه ومتابعوه مــن قطر، ومن بلاد  وكان لهذا البرنامج عُش
الشــرقية من  والمنطقة  والإمــارات،  البحريــن،  الخليج، وخصوصًــا: 
ل تليفزيون قطر إلى «قنــاة فضائية» أصبح هذا  ة، وبعد أن تحوالســعودي
البرنامج يشــاهد في بلاد المغرب العربي وغيرها، وغدت تأتيني أسئلة 

شتى من هذه البلاد.
وفقد هذا البرنامــج بريقه نســبيا بظهور «قناة الجزيــرة»، وبرنامج 
«الشريعة والحياة» بها، الذي أمسى يشــاهده الملايين من أنحاء العالم، 
من كل من يعرف العربية؛ وذلك لمزية فيه لا توجد في «هدْي الإسلام»، 

ة وحيوية. ِه برنامج على الهواء، وهذا يمنحه جدوهي: أن
كما قدمتُ للتليفزيون القطري: برامــج رمضانية تحت عنوان: «في 
ت  رحاب القرآن»، وبعضها تحت عنوان: «من مشكاة النبوة». وقد استمر
سنين طويلة، ولم أنقطع عنها إلا منذ بضع ســنوات، بعد أن تضاعفت 

علي الواجبات، وضاقت الأوقات. واالله المستعان.

٭ ٭ ٭
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٢٥٩

ا���� ا�را'%َّ�

(١٩٧١ ـ ١٩٧٢م)

٧

:96_ �[�# 9�%b:ا� الإ�Zاج �" الأ'��ذ 

كان من الأحداث العامة التي تُهمني في تلك الســنة: إفراج الرئيس 
السادات عن المعتقلين السياسيين، وكانوا كلهم أو جلهم من الإخوان، 
وأغلق أبواب المعتقلات، وحُسِــب ذلك في سجل حســناته ومنجزاته 

بلا شك.
ولكنه لــم يقف هذا الموقف من المســجونين الذيــن حكمت عليهم 
محاكم الشعب بمدد، منها ما طال، ومنها ما قصر، منها ما كان حكمه عشر 
سنوات، أو خمسة عشر عامًا، وقد أنهى المدة وخرج. ومنها ما كان محكومًا 
عليه بعشرين سنة، أو خمس وعشــرين سنة «أشغال شــاقة مؤبدة». وكان 
المفروض أن يفرج عن هؤلاء في مناســبات كثيرة؛ لأنه قضى نصف المدة 
ة، كما يفرج عن المجرمين العاديين، ولكنهم لم يفعلوا  أو ثلاثة أرباع المُد

ة العقوبة، وخرج من السجن إلى المعتقل. ما أنهى بعضهم مدذلك، بل رب
ا يُذكر للسادات: أنه لم يمهل الأستاذ الهضيبي حتى يفرج  ولكن مم
عنه مع ســائر المســجونين في قضايــا الإخوان، كما أفــرج عن بعض 

الإخوان كذلك.
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ففي (١٥) أكتوبر من سنة (١٩٧١م): صدر قرار الإفراج عن الأستاذ حسن 
الهضيبي المرشــد العام للإخوان المســلمين، الذي أفرج عنه بعفو صحي. 
دين  واستقبل الإخوان ذلك بالفرح والاستبشار، وزاره الكثيرون مهنئين ومجد
للبيعة والعمل لتبصير الأُمة، وإحياء الدعوة، وخدمة الإسلام، وكنتُ في ذلك 

الوقت في قطر، فلم يقدر لي أن أراه بعد الإفراج عنه، حتى لقي ربه 5 .

ا#�9 أ'�&�: &%لاد 

وفي (١٠) فبراير (شباط) ســنة (١٩٧٢م) ولد ابني أسامة. كان ميلاد 
أولادي السابقين كلهم في أواخر السنة الميلادية (٣) في سبتمبر، و(٢) 
في أكتوبر، وواحدة في ديســمبر، أما أسامة فجاء على خلاف المألوف، 

وولد في الشهر الثاني من السنة.

لم يكن بينه وبين شقيقه عبد الرحمن إلا سنة وخمسة أشهر، وبهذا 
أصبح لي ثلاثة من البنين، وأربع من البنات. والله الحمد على ما أعطى.

والحقيقة أن معاملتي للأولاد (بنين وبنات)، وكذلك معاملة أمهم؛ 
كانت مثالية، فلم نكن ندلل الأولاد إلى حد الإفســاد، ولا نشتد عليهم 
إلى حد القســوة. والتربية الســليمة في نظري هي ما كانت بين التدليل 

المميع للشخصية، والقسوة المحطمة لها.

ولذا نشــأ أولادي بحمد االله نشأة ســوية، ليس فيها غَيْرة مفرطة، أو 
شعور بالظلم، أو إضمار حسد لأخ أو أخت، وما فضلنا ولدًا على بنت، 

ولا واحدًا على آخر لأي سبب.

ا يلزم فيفســدونه،  ل أكثر مم لون الطفــل الأواس يدلولقد رأينــا الن
ل، أو الطفل الأخير. نحمد االله تعالى أننا لم نفعل ذلك  ومثله: الذكر الأو
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أبدًا، فطرة لا تكلفًا، لم نحابِ أي طفل على حســاب الآخر، بل أشعر 
ـ واالله ـ أني أحب الجميع حبا متساويًا، وأعتقد أن والدتهم مثلي.

ولكن أســامة الطفل كان يدلل نفســه، ويفرض دلاله على الجميع، 
 ه آخر العنقود، فيبدو أنه أصغر واحد في العائلة، كما يحس أنويشعر بأن
الأم قد اكتفت بمــا آتاها االله من أولاد بلغوا ســبعة: أربع بنات، وثلاثة 
بنين. وإن كنتُ أنا شخصيا كنت أتمنى ثامنًا، أسميه: «عبد االله» على اسم 
أبي، فقد شــعرتُ أخيرًا، أني لم أعطِ أبي حقه في إحياء اســمه! وكان 
الذي يشــجعني على ذلك: أنا رزقنا بأولادنا الســبعة، وزوجتي لم تتم 
الخامســة والثلاثين. ولكن تربية سبعة أولاد في ســنين متقاربة ليست 
د في الاكتفاء، وسألنا االله أن يُعيننا  بالأمر السهل، فكان الحق مع أم مُحَم
على حسن تربيتهم حتى ينشــؤوا صالحين في ســيرتهم، متفوقين في 
دراســتهم. ومن فضل االله علينا: أن أولادنا جميعًا كانوا يتمتعون بنســبة 

عالية من الذكاء.

وكان أسامة يريد أن يكبر بسرعة، ليكون له حظ الكبراء، ولكن إذا 
كان الحظ مع صغر السن قال: أنا أصغركم سنا!

وكانــت أمه تقول لــه: ادخل نم يا أســامة، فيقول لهــا: تريدين أن 
تستريحي مني!

وهكذا كانت له مناكفاته ونوادره المحببة.

:��C 9Z �َّ%6%6Fا��  �M�6ا�

ي في قطر: الحركة  وفي (٢٢) فبراير ـ شباط ـ (١٩٧٢م) حدث ما سُم
التصحيحية، التي بها انتقل الحكم من الشيخ أحمد بن عليّ بن عبد االله 
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آل ثاني إلى الشيخ خليفة بن حمد بن عبد االله آل ثاني، ابن عم الأمير، 
وولي عهده ونائبه.

كان الشيخ أحمد أمير قطر رجلاً طيبًا في نفسه، مهذبًا رقيق الحاشية، 
جوّادًا كريمًا، يلقى من يزوره بهشاشــة وبســطة وجــه، ولكنه لم يكن 
متفرغًا للحكــم، وحمْل أعبائه، وحل مشــكلاته، وكان كثير الأســفار 
والرحلات في مناطق شتى، وكان قد ترك هم الحكم لنائبه وولي عهده.

ولقد شاء قدر االله أن تحدث في أشــهر محدودة عدة أحداث، وعدة 
لت بنقل الحكم إلى الشيخ خليفة  أخطاء حُسبت على الشيخ أحمد، عج
بدون دماء، وبإقرار شــيوخ الأســرة الحاكمة. وكان الشيخ أحمد خارج 
البلاد، فظل خارج قطر، ولا ســيما أنه صهر الشــيخ راشد بن سعيد آل 
مكتوم حاكم دبي الشــهير، وزوج ابنته، وله قصر هنــاك، وأيد جمهور 
ل، وأطلق عليه: «الحركة التصحيحية»؛ نظرًا  الشــعب القطري هذا التحو
لأن الشــيخ خليفة كان المفروض أن يكون الحاكم بعد الشيخ عليّ بن 
عبد االله آل ثاني، الذي تنازل لابنه الشيخ أحمد عن الحكم، فحرم الشيخ 
وا هذه الحركة تصحيحًا  ه في تولي الحكم بعده، ولهذا عَدخليفة من حق

لهذا الخطأ.

كان من هذه الأحداث التي سبقت الحركة: غرق الباخرة التي كانت 
متجهة إلى إيران، وتقل عددًا كبيرًا من رجال الشيخ أحمد وأتباعه، وقد 
ابتلعتهم مياه الخليج، ولم ينجُ منهم إلا آحاد قليلة، وكانت هذه السفينة 
تقل هؤلاء الأتباع وما معهم من أدوات ومتــاع لرحلة الصيد أو القنص 
المنشــودة. فهلكت الســفينة ومَن فيهــا قبل أن تصل إلــى مقصودها، 

لت جماهير قطر الشيخ أحمد أمير البلاد نتيجة ما جرى. وحم
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أضف إلــى ذلك تصرفــات تتســم بالخفــة والطيش من الشــيخ 
ـه كان يجمع  إنـ عبد العزيز بن أحمد ضــد عمه الشــيخ خليفة، وقيل: 
أسلحة، ويهيئ رجالاً، للإعداد لانقلاب على الشيخ خليفة، وطالما شكا 
 ى فاض الكيل، وطغى السيل، فكان لا بدالشيخ خليفة من تصرفاته، حت
من موقف حاســم يضع الأمور في نصابها، وقد وقفه الشيخ خليفة في 

إبانه المناسب.
والحق أننا لم نرَ ولم نســمع أي إيذاء لأولاد الشيخ أحمد أو قرابته 
وأوليائه، إلا ما أصاب ابنه الشــيخ عبد العزيز من الخروج من الوزارة، 
ر  ه كان يحضإن ة ما قيل عنه:  وكان وزيرًا للصحة، وهذا طبيعي، وبخاص

لانقلاب يطيح بالشيخ خليفة.
وقد اعتُقــل بعض أتباع الشــيخ أحمد فترة قليلة مــن الزمن، مثل: 
ه إليه أي  ه لم يؤذَ في معتقله، ولم توجالأســتاذ عبد البديع صقر، ولكن

إهانة، ثم ما لبث أن أفرج عنه.
وقد اعتقل بعض الشباب التابعين للأستاذ عبد البديع، ولم يكن لهم 
ال،  ــال شقيق الشــيخ أحمد العس فِير، منهم: علي العسفي العِير ولا الن
فكلمتُ قائد الشرطة في ذلك الوقت في شأنهم: الشيخ حمد بن قاسم بن 

حمد، فأفرج عنهم فورًا.

:��C ض &" دو���Cأرض و

في يوم من شــهر رمضان في هذه الســنة (١٣٩٢هـ ـ ١٩٧٢م)، وبعد 
درس من دروس العصر، سألني الشــيخ خليفة أمير قطر: هل تملك بيتًا 
في قطر؟ قلت له: يا طويل العمر، أنا أسكن على حساب قطر، قال: يعني 
بالإيجار؟ قلت: نعم. قال: ألا تحب أن يكــون لك بيت تملكه؟ قلت: 
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بلى، ومن ذا الذي لا يحب ذلك؟ قال: وما يمنعك من ذلك؟ قلت وأنا 
أضحك: المصريون يقولــون في مثل هذه الحالة: العيــن بصيرة، واليد 

قصيرة. الأرض وحدها بمبلغ، فضلاً عن البناء والتأثيث.
قال: سآمر لك بأرض وقرض، يساعدك على البناء.

وبعد درس اليوم التالي، قال الشيخ خليفة: وجدنا لك مكانًا مناسبًا 
ا، في شارع السد، وسآمر عبد الرحمن أبو حميد، مدير إدارة التسجيل  جد

العقاري، أن يتصل بك، ويريك المكان، ويرتب كل شيء.
وقد تم كل شيء فعلاً بســرعة، كما قال الشيخ حفظه االله، وتسلمتُ 
ـذي يُعطى لكبار الموظفيــن القطريين،  الأرض، وتســلمت القرض، الـ
ويقسط على عشرين سنة، ولكنه لم يكن كافيًا (كان في ذلك الوقت ٣٥٠ 
ألف ريال)، ولم تكن البنوك الإسلامية قد أنشــئت بعد في قطر، حتى 
أدخل معها في مرابحة تســدد على عدة سنوات، كما يحدث الآن، ولذا 
لجأت إلى البنك (بنك قطر الوطني) ليقرضني مبلغ ثلاثمائة ألف ريال 
قطري، وقال البنك: عليك فوائد مقدارها كذا وكذا. فقلت لهم: ألا يمكن 
الاستثناء من هذه الفوائد؟ فأنتم تعلمون أنها حرام، ولا يمكن لمثلي أن 
يدخل فيها؟ قالوا: هذا غير ممكن، حســب قانون البنك. قلت: حتى لو 
ف في هذا بأي  جاءكم أمر مــن الأمير؟ قالوا: الأميــر يملك أن يتصــر

طريقة، وقد يتحملها هو.
م الفوائد، فأرجو أن تُعفيني  ي أحرلذا قابلت الأمير، وقلت له: تعلم أن

من هذا الأمر، قال: سآمر البنك ألا يطالبك بأي فوائد.
اكتسبتها بجوازي  التي  القطرية  تأكيدًا لجنسيتي  المنحة  وكانت هذه 

القطري.
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واتفقتُ مع صديقنا الأخ ســالم حســن الأنصاري ـ ولديه شــركة 
مقــاولات ـ أن يقوم ببناء البيــت، وقد كانت المباني فــي ذلك الوقت 
ا، ومواد البناء باهظة الثمن، ولذا تم بناء البيت على قدر  ف كثيرًا جدتكل
فلوسي، مع أن الأخ ســالمًا حفظه االله، أكرمني في تقدير التكلفة، ومع 
هذا لم يكن بالمستوى الذي أتوق إليه، لهذا آثرت أن أؤجره ولا أسكنه، 
ح ذلك: أن علي قرضين: قرضًا طويل الأجل، وقرضًا قصير الأجل.  ورج
وإجارة البيت تســاعد في قضاء هــذا الدين، ولا ســيما أن راتبي كان 
محدودًا، وقد جمد عند حد معين لعدة سنين، وذلك قبل أن تنشأ جامعة 

قطر، وأنضم إليها.

٭ ٭ ٭
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�%�%� 9Z 9&وة ا������ الإ'لاd

في أوائل سنة (١٩٧٢م) وصلتني دعوة من ليبيا، للمشاركة في «ندوة 
للتشريع الإســلامي»، دُعي إليها عدد من كبار العلماء من مصر وسوريا 
ولبنان والعراق، وغيرها من أنحاء العالم الإســلامي، لمســاعدة اللجنة 
العليا التي أنشــئت بقرار من العقيد القذافي قائد الثورة الليبية، برئاسة 
المستشــار عليّ عليّ منصور، وكانت مهمة هذه اللجنــة: تنقية القوانين 

الوضعية في ليبيا من كل ما يخالف الشريعة الإسلامية.

والمفروض أن هذه مرحلة تتبعها مرحلة أخرى تقوم على اســتنباط 
سة على اجتهاد إسلامي معاصر، وهذه  ة، مؤستشريعات وقوانين إسلامي
تحتاج إلى وقــت وإلى إعــداد، وإلى علمــاء يجمعون بيــن الأصالة 

والمعاصرة.

ومن المعروف: أن القوانين الوضعية لا تخالف الشــريعة الإسلامية 
ـذي لا يعترف بخصوصية  مخالفة صريحــة، إلا في القانون الجنائي، الـ
 الســرقة، وحد تي تتمثل في الحدود، مثل: حدة الالعقوبات الإســلامي
الزنى، وحد القذف، وحــد قطع الطرق، وحد شــرب الخمر، وإن كان 
ضة  ة، مفوشرب الخمر عقوبة تعزيري عقوبة حد هناك رأي قوي يرى أن

حه. إلى الإمام أو القاضي، وهو ما أرج
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كما تخالف القوانين الوضعية في الجانب المدني الشريعةَ الإسلامية 
في تحريــم الفوائد الربوية، وتحريم المعاملات التي تشــتمل على غرر 

فاحش.
وأهم من ذلك: أن المنطلق الذي تنبعث منه القوانين الوضعية، غير 
المنطلق الذي تنبعث منه الأحكام الشرعية، فمنطلق القوانين: اعتبارات 
بشرية محضة، أما منطلق الأحكام الشــرعية، فهو وحي االله المتمثل في 
نة، وهذا لا يحجر على المسلمين أن يجتهدوا لأنفسهم فيما  القرآن والس
لا نص فيه، عن طريق القياس أو الاستحســان أو الاستصلاح أو غيرها. 
ويمكنهم أن يقتبسوا من غيرهم ما يرونه أصلح لهم، وأليق بجلب الخير 

لهم، ودفع الشر عنهم، في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها العامة.
وفرق بين أن يصدر التشــريع بناء على قرار حاكم أو مجلس، وأن 
يصدر بناء على أمر االله تعالى به في كتابه وعلى سُــنة رســوله، وعلى 

ما اقتضته قواعد الشريعة ومقاصدها.
ـي تلقيْتُ الدعــوة، وعرضتُها على المســؤولين في وزارة  المهم أنـ
التربية والتعليم، فســمحوا لي بإجابة الدعوة، لا سيما أن ليبيا هي التي 

ل بتذكرة الطائرة، ونفقات الإقامة، ولن تتكلف قطر شيئًا. ستتكف
ة أخرج فيهــا من صومعة قطر فــي أثناء العام  ل مر وكانت هــذه أو
الدراسي إلى العالَم من حولي، للمشاركة في عمل علمي، وتُعَدّ الخطوة 

الأولى للانطلاق الكبير بعد ذلك.
 ة موضوعات، طلبت إلي ة تشتمل على عدكانت رسالة الدعوة الليبي
ل: الشــريعة صالحة لكل زمان  الكتابة في أحدها، وهــو الموضوع الأو

ومكان.
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واســتخرتُ االله، وبدأت في الكتابة في الموضوع، وأرســلته إليهم، 
فلقي القبول من اللجنة المشرفة، وفي شهر مايو من هذه السنة (١٩٧٢م) 

لت على االله، وسافرت إلى ليبيا عن طريق بيروت. توك
العربية  «كُليــة الدراســات  النــدوة مقامــة تحت إشــراف  وكانت 
والإسلامية» في مدينة البيضاء، وهذه الكُلية كانت تسمى قديمًا: الجامعة 
السنوسية، وكانت تضم عدة كليات، فاختُصرت في كُلية واحدة، وحذف 

عنوانها، حتى لا يبقى للسنوسيين ذكِْرٌ ولا أثر.
وهذا ما يؤخذ على الأنظمة الانقلابية: أنها تريد أن تلغي التاريخ قبلها، 
كما تريــد أن يبدأ التاريخ بهــا، والإنصاف يقتضي أن تذكر محاســن من 

قبلك، ليذكر محاسنَك من يأتي بعدك، ولكن هذا شأن الإنسان من قديم.
د  وقد رأينا ثورة يوليو فــي مصر، تكاد تطمس تاريخ أســرة «محم

ة الأحداث ورسوخها. علي» مؤسس مصر الحديثة، لولا قو
ت هذه الكُلية إلى الجامعــة الليبية، وهي الجامعة الوحيدة  وقد ضُم
في البلاد، فأصبحت إحدى كلياتها، وكان مدير الجامعة صديقنا الكبير 
الأســتاذ الدكتور عمر التومي الشيباني، الذي ســاهم معنا من بعد في 
إعداد منهج مقرر الثقافة الإسلامية في جامعة قطر، وعميد الكُلية فضيلة 

الشيخ إبراهيم.. (نسيت لقبه).

:c&ا�� ا�]�ل  Mلام �Qل 

ذهبت من بيروت إلى بني غازي، وبــت في أحد الفنادق بها، وفي 
النادل (الجرســون)  الصباح نزلت إلى المطعم لتناول الفطور، فجاءني 
ل شيء الفول المدمس.  م لك؟ قلت: أو ا، فســألني: ماذا نقدوكان مصري
فقال: ألا تطلب شيئًا بدل الفول؟ قلت له: ولم؟ ألا يوجد عندكم فول؟ 
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قال: يوجد عندنــا، ولكنهم يُعيروننا بأننا شــعب الفول! قلت: يا عجبًا! 
ة أو جرم حتى نعير بــه؟ وما الفرق بين من يفطر  وهل أكل الفول معــر
على الفول ومــن يفطر على الحمــص أو على الحلبــة أو على البيض 
ونحــوه؟ يا بني، لا تعبــأ بهذه الترهــات، واعتز بنفســك، فالفول من 
الطيبات التي رزقها االله للنــاس. دعني من هذا كله، وائتني بطبق الفول، 
ولا مانع من أن تخلطه بالحمص أو بالبيض المسلوق، ربنا يديمه علينا.

ا��%b�ء:  ���& Dإ�

وسافرتُ إلى مدينة البيضاء بالسيارة، حتى وصلت إليها، وقد حضر 
معظم المدعوين، ثم اكتمل عددهم يوم الافتتاح، وكان القذافي غائبًا عن 

البلد، فناب عنه أحد قادة الثورة.. نسيت اسمه.
وبدأت جلســات الندوة بعد ذلك، وقد شــارك فيها عدد من العلماء 
د أبو زهرة، والشيخ عليّ الخفيف،  المرموقين، من أبرزهم: الشــيخ مُحَم
د بيصار، والشيخ مصطفى الزرقا، والدكتور صبحي الصالح،  والدكتور مُحَم
ن لا يحضرني اسمه الآن، كما  والدكتور حسين حامد حســان، وغيرهم مم
شارك عدد من العلماء الذين يعملون في ليبيا مثل: دكتور عبد العزيز عامر، 

ودكتور عبد الجواد محمد، وبعض رجال الاقتصاد الليبيين.
ة ألقى فيها العلامــة أبو زهرة والعلامة الخفيف  ل مر وكانت هذه أو
وجهًا لوجه، أما الشــيخ الزرقا فقد ســعدت بلقائه قبل ذلك، حين كان 

ل خبير للموسوعة الفقهية في الكويت. يعمل أو
وكان نجم الندوة دون منازع هو الشيخ أبو زهرة، الذي كان يُعلق على 
ــيْل العَرِم. وهو يتكلــم، أذُنِ لــه أم لم يؤذن،  ق كالسالمتكلميــن، ويتدف
فلا يملك أحد أن يمنعه، ومن يمنع السيل من التدفق، أو النجم من التألق؟
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وقد ألقيتُ بحثي، وكان كل بحث يمنح ربع ســاعة لإلقائه، لتكون 
هناك فسحة مناسبة للمناقشــة، ولكن بحثي كان طويلاً، فقلت لهم: إني 
قطعتُ إلى هنا أطول مسافة قطعها أحد المدعوين، وبحثي طويل، فينبغي 
أن تعطوني فرصة مناسبة لطول المسافة التي قطعتها! وضحك الجميع، 
وقابلوا اقتراحي بالقبول، وأخذت نصف ســاعة فــي عرض الموضوع، 
وعلق الأســتاذ الزرقا على البحث، فقــال: كان القرضــاوي موفقًا في 

تحريره، كما كان موفقًا في تمريره.
والحمد الله لقي البحث القبول من الحضور.

ا�=]2%: أ#9 ز�Pة وا��لا&�  ا��لا&�  �!�ء 

كانت هذه الرحلة فرصة للتعرف على العلامــة أبي زهرة، الذي طالما 
قرأت له، واشــتقت إلى لقائه، ولكن لم يتح لي للأسف أن ألقاه في مصر 
وجهًا لوجه. فقد كنت قبل التخرج مشغولاً بالدراسة والدعوة، وبعد التخرج 
شغلت بالاعتقال، ثم بهم لُقمة العيش. ولم تكن لأبي زهرة وأمثاله فرصة 
ت عيني بلقاء الشــيخ الجليل.  ليظهر ويلقى تلاميذه ومحبيه فيها. لهذا قر
والحقيقة أن الشــيخ 5 فرح بلقائي، وأثنى على كتابي «فقه الزكاة». وقد 
استشرته في النزول إلى مصر في صيف هذا العام، فأنا منذ سنة (١٩٦٤م) لم 
أنزل مصــر، فقال: انتظر حتى أستشــف لك الوضع، وأخبــرك بالموقف، 

ولا ضرورة لاستعجال النزول هذه السنة. وهو ما ركنتُ إليه.
مة فقه المعاملات: الشيخ  كما سعدت بلقاء زميله ـ بل شــيخه ـ علا
عليّ الخفيف، والذي يشــبه الزرقا في طرحــه لآراء جديدة بجرأة، قد 
تصدم جمهور الناس، ولا ســيما المقلدين، مثل آرائه في التأمين، وفي 

إيقاع الطلاق أمام القاضي ونحوها.
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، وتمنى أن  وقد أبدى الشــيخ الكبير ســروره بلقائي والتعرف علي
يراني في مصر. وقلت له: ادع االله لنا يا مولانا أن يفتح أبوابها لنا، ويزيل 

العوائق من طريقنا.

:�َّ%:!Z ����C وةا��  9Z ��[� ة�Pأ#� ز

وفي هذه الندوة فجر الشــيخ أبــو زهرة قنبلة فقهيــة، هيجت عليه 
أعضاء المؤتمر، حينما فاجأهم برأيه الجديد.

ة ذلك: أن الشيخ 5 وقف في المؤتمر، وقال: إني كتمتُ رأيًا  وقص
فقهيا في نفسي منذ عشرين سنة، وكنتُ قد بُحت به للدكتور عبد العزيز 
عامر، واستشــهد به قائلاً: أليس كذلك يا دكتور عبد العزيز؟ قال: بلى. 
وآن لــي أن أبوح بما كتمته، قبــل أن ألقى االله تعالى، ويســألني: لماذا 

كتمت ما لديك من علم، ولم تبينْه للناس؟
قال: هذا الرأي يتعلــق بقضية «الرجم» للمحصن، فــي حد الزنى، 
 ل الأمر، ثم ها الرســول في أو ة، أقرالرجم كان شــريعة يهودي فرأيي أن

نُسخت بحد الجلد في سورة النور.
قال الشيخ: ولي على ذلك أدلة ثلاثة:

 {  z  y  x ﴿ :االله تعالى قال في ســورة النســاء الأول: أن
¤ ﴾ [النساء: ٢٥]، والرجم   £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العذاب في الآية هو المذكور في سورة النور: 

F ﴾ [النور: ٢].  E  D  C  B ﴿
والثاني: ما رواه البخاري فــي «جامعه الصحيح»، عن عبد االله بن أوفى: 

أنه سئل عن الرجم؟ هل كان بعد سورة النور أو قبلها؟ فقال: لا أدري(١).

متفق عليه: رواه البخاري (٦٨١٣)، ومسلم (١٧٠٢)، كلاهما في الحدود.  (١)
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رة قبل نزول آية  ا أن تكون عقوبة الرجم كانت مُقَر فمن المحتمل جد
النور التي نسختها.

 ـه كان قرآنًا، ثم الثالــث: أن الحديث الذي اعتمــدوا عليه، وقالوا: إنـ
نُسخت تلاوته وبقي حكمه: أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم 
باق؟ وما قيل: إنه كان في صحيفة فجاءت الداجن وأكلتها: لا يقبله منطق.

وما إن انتهى الشــيخ من كلامه حتى ثار عليه أغلب الحضور، وقام 
من قام منهم، ورد عليه بما هــو مذكور في كتب الفقه حول هذه الأدلة. 

ولكن الشيخ ثبت على رأيه كالطود الأشم.
وقد لقيتُه بعد انفضاض الجلســة، وقلتُ لــه: يا مولانا، عندي رأي 

قريب من رأيك، ولكنه أدنى إلى القبول منه. قال: وما هو؟
قلتُ: جاء في الحديث الصحيح: «البكِْرُ بالبكِْرِ جلدُ مائة ونفيُ سنة، 

والثيب بالثيب جلدُ مائة ورجمٌ بالحجارة»(١).
قال: وماذا تأخذ من هذا الحديــث؟ قلت: تعلمُ فضيلتك أن الحنفية 
ل من الحديث: الحد هو الجلــد، أما التغريب أو  قالوا في الشــطر الأو
النفي، فهو سياسة وتعزير، موكول إلى رأي الإمام، ولكنه ليس لازمًا في 

كل حال.
وعلى هذا نقول في الشــق الثاني من الحديث: إن الحد هو الجلد، 
والرجم سياســة وتعزير، مثل التغريب والنفي، فنُثبــت ما جـاءت بـه 
الروايات مـــن الـرجم فـي العهـــد النبوي، فقـد   رجـــم يهـوديَيْن(٢)، 

رواه مسلم في الحدود (١٦٩٠)، وأحمد (٢٢٧١٥)، عن عبادة بن الصامت.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (٦٨٤١)، ومسلم (١٦٩٩)، كلاهما في الحدود، عن ابن عمر.  (٢)
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  ورجم ماعزًا، ورجم الغامدية(١)، وبعث أحــد أصحابه في قضية المرأة 
والعَسِــيف، وقال له: «اغــدُ يا أنَُيْــس إلى امــرأة هذا، فــإن اعترفتْ 
فارجُمها»(٢). وكذلك ما رُوي أن عمر رجم من بعده(٣)، وأن عليا رجم 
كذلك(٤). ولكنا نفســر هذه الوقائع على أنها لون من التعزير والسياسة 

الشرعية. والأحكام التعزيرية ليست لازمة دائمًا، كما هو معلوم.

ولكن الشــيخ لم يوافق على رأيي هذا، وقال لي: يا يوســف، هل 
د بن عبد االله الرحمة المهداة، يرمي الناس بالحجارة حتى  معقول أن مُحَم

الموت؟ هذه شريعة يهودية، وهي أليق بقساوة اليهود.

وكان رأي الشــيخ الزرقا مع الجمهور، ولكنه يخالف الجمهور في 
تعريف «المحصــن»، فعندهم: أن المحصن من حصــل له الزواج، وإن 
فارقته زوجه بطلاق أو وفاة، وبات في واقــع الحال لا زوجة له. وعند 
الزرقا: المحصن: من له زوجة بالفعل. وهذا رأي الشــيخ رشــيد رضا، 

ذكره في «تفسير المنار»(٥).

توقفت طويلاً عند قول الشيخ أبي زهرة عن رأيه: إنه كتمه في نفسه 
عشــرين عامًا. لماذا كتمه ولم يعلنه فــي درس أو محاضرة أو كتاب أو 

قصة ماعز والغامدية رواها مسلم في الحدود (١٦٩٥)، عن بريدة بن الحصيب.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (٦٨٢٧)، ومســلم (١٦٩٨)، كلاهما في الحــدود، عن أبي هريرة   (٢)

وزيد بن خالد.
رواه الترمذي في الحدود (١٤٣١). وقال عمر: لقد خشــيت أن يطول بالناس زمان... فرجم   (٣)
رسول االله ژ ، ورجمنا بعده. متفق عليه: رواه البخاري (٦٨٢٩)، ومسلم (١٦٩١)، كلاهما في 

الحدود، عن ابن عباس.
رواه البخاري في الحدود (٦٨١٢).  (٤)

تفسير المنار (٢١/٥)، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠م.  (٥)
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مقالة؟ لقد فعل ذلك خشــية هياج العامة عليه، وتوجيه ســهام التشهير 
والتجريح إليه، كما حدث له في هذه الندوة.

وقلتُ في نفسي: كم من آراء واجتهادات جديدة وجريئة تبقى حبيسة 
في صدور أصحابها، حتى تموت معهم، ولم يسمع بها أحد، ولم ينقلها 

أحد عنهم!
ثــتُ عن معالم وضوابط الاجتهــاد المعاصر، في  ولذلك حين تحد
كتابي: «الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» جعلت منها: أن نفسح صدورنا 
للمخطئ في اجتهاده، فبهذا يحيا الاجتهاد ويزدهر، والمجتهد بشر غير 
ى ويستفرغ  معصوم، فمن حقه ـ بل من الواجب عليه ـ أن يجتهد ويتحر
وسعه، ولا يلزمه أن يكون الصواب معه دائمًا، وما دامت صدورنا تضيق 

بالرأي المخالف للجمهور، فلن ينمو الاجتهاد، ولن يؤتي ثمراته.
على أن ما يحســبه بعض الناس خطأ، قد يكون هو الصواب بعينه، 

وخصوصًا إذا تغير المكان والزمان والحال.
ويبدو أن هذه الحملة الهائجة المائجة التي واجهها الشيخ أبو زهرة، 
 ما لأنجعلته يصمت عن إبداء رأيه، فلم يســجله مكتوبًا بعد ذلك. ورب
ر بعد ذلك طويلاً، فقد وافته المنية في شهر أبريل  الشــيخ الكبير لم يُعم

سنة (١٩٧٤م)، عليه رحمة االله ورضوانه.
وقد رأيتُ الشــيخ نســب هذا الرأي في كتابــه: «العقوبــة»(١) إلى 
الخوارج، واســتدل لهم بما ذكره في ندوة ليبيــا، وأعتقد أن ذلك كان 

أسبق من الندوة.

العقوبة صـ ٩٣ وما بعدها، نشر دار الفكر العربي، وانظر: زهرة التفاسير (٥١٣٩/١٠ ـ ٥١٤٢)،   (١)
نشر دار الفكر العربي.
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:9ZاO!ا� �!�ء 

بعد أن انتهت الندوة، قالوا لنا: أنتــم مطلوبون للقاء العقيد القذافي 
وا للذهاب إلى بني غازي، ومن  قائد الثورة في مدينة طرابلس، فاســتعد
ة إلــى العاصمة طرابلــس. وقد وصلنا في  هناك، ســتأخذنا طائرة خاص
حوالي العاشرة مساءً، ثم نُقلنا إلى مقر مجلس الثورة، لننتظر نحو نصف 
ســاعة، حتى حضر العقيد، ومعه اثنان من القــادة: أحدهما يجلس عن 

يمينه، وهو عبد السلام جلود، نائبه، والثاني: لا نعرفه.
الغويل  إبراهيــم  المدنييــن، منهم: الأســتاذ  وكان يصحبه بعــض 
المحامــي، ومنهم: صحفي يســاري، اســمه: صادق نيهــوم، كان كأنه 

المتحدث باسمه، وهو علماني جريء طويل اللسان.
وقد أثار القذافي موضوعات شتى، كان من أهمها كلام حول أمرين 
خطيرين: «الســنة»، وإن لم يفصــح تمامًا عن أفــكاره حولها، ولكن 
عباراته وتعليقاته أوحت بأن لديه شكوكًا وشبهات حول ثبوت السنة، 

وحول حجيتها.
والثاني: حول «الردة»، ولماذا يقتل المرتد؟ وتكلم العلماء يدافعون 
عن حد الردة، وعقوبة المرتد، وأثار الصادق نيهوم ســؤالاً محرجًا: هل 
الردة موقف عقلي أو هي جريمة ضد الجماعة؟ وأجاب هو عن سؤاله، 
فقال: إن الردة موقف عقلي، إنســان اقتنع بدين، ثم تغير فكره وتحول 

اقتناعه، فلم يعد يؤمن به، فلماذا يعاقب؟
د موقف عقلي، إنها تغيير للولاء من أمة  ة ليست مجرد الر قلت له: إن
إلى أخرى، هل يباح للإنســان أن يغيــر ولاءه لوطنه إلــى أعداء وطنه 
بدعوى أنه حر في ولائه؟ إن أحدًا لا يقبــل منه ذلك، ويرى كل الناس 
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ذلك منه خيانة وطنية، يعاقب عليها بالإعدام، والردة هي تغيير الولاء من 
ا لأمته، مواليًا لأعدائها. ته أصبح عدوأمة الإسلام إلى أعدائها، فهو برد

ق الحديث إلى العلماء ودور العلماء، وعزلة العلماء عن المشاركة  وتطر
رون عن  العلماء لا يتأخ في توجيه المجتمع، وتحدث الإخوة المشايخ: أن

القيام بواجبهم، إذا فتح الباب لهم، وأتيح لهم أن يبينوا للناس شرع االله.
ون أن يكونوا خدمًا لمن يخدم  العلماء مســتعد وقلتُ في ذلك: إن

الشريعة.
وهنا قال الشيخ أبو زهرة: إننا لسنا خدمًا لأحد كائنًا من كان.

قلتُ: يا مولانا، إننا خدم لمن يخدم الشــريعة، فخدمتنا في الحقيقة 
إنما هي للشريعة.

قال: نحن سادة، ولسنا خدمًا!
ا بنفســه وبعلمه، ولا يفرط في كرامة  وهكذا كان الشــيخ 5 معتز

العلم، ولا بأدنى كلمة.
وقد طالت الجلســة إلى ما يقرب من الثانية مســاءً، ثــم انفضت، 
وانصرف العقيد وصحبه، ولكن قبل انصرافه فوجئت بالعضو الذي كان 
عن يسار القذافي، يقبل علي ويصافحني بحرارة، ويقول: أنا المقدم بشير 
ادي عضو مجلــس الثورة، وأنا من قراء كتبــك ومن المعجبين بك،  هو
وقال: عندي كذا وكذا من كتبك. قلت له: اسمح لي أن أبعث إليك ببقية 

الكتب. قال: أكون شاكرًا وممتنا، ويكون هذا فضلاً منك.
وقد بقينا بعدها يومين فــي طرابلس، لقيتُ فــي أثنائها الأخ الفاضل 
المهندس الحاج أحمد حلمي عبد المجيد، أحد قادة الإخوان، ونائب عثمان 

أحمد عثمان، وممثله في ليبيا، التي لشركة عثمان فيها مشروعات كبرى.
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عني على إرســال  ذكرتُ للحاج حلمي ما قاله بشــير هوادي، فشــج
الكتب إليه، ولكنه أضاف: هناك رجل آخر مهم في مجلس الثورة، هو من 
قرائك ومحبيك أيضًا، هو المقدم مصطفى الخروبي، فحبذا أن ترسل إليه 
هو الآخر مجموعة كتبك. وقد فعلتُ ذلك، بمجرد رجوعي إلى قطر. أما 
بشــير هوادي، فبعد عدة ســنوات اختلف مع القذافي وأطيــح به. وأما 
الخروبي (اللواء مصطفى الخروبــي الآن)، فما زال أحد القيادات المهمة 
في ليبيا، ولا تزال بيني وبينه مودة، حتى إنه زار قطر، منذ ســنوات، ولم 
أكن موجودًا، فأرسل إلي باقة ورد إلى منزلي. وحين زرتُ ليبيا في العام 

قبل الماضي (٢٠٠٢م) أرسل إلي بهدية في الفندق الذي أنزل فيه.
والعجيب أني ســألت الإخوة في ذلك الوقــت (١٩٧٢م) عن كتبي، 

فوجدتها ممنوعة من دخول ليبيا!

إ�x��I "� ��C D #%�وت: ا���دة 

وآن لي بعد هذه الأيام الحافلة أن أعود إلى قطر، فامتطينا الطائرة من 
طرابلس إلى بيروت، وقد بت فيها عند الأخ الصديق زهير الشــاويش، 
مته للندوة في ليبيا، فطلــب مني أن يتولى  ـذي قد الذي رأى البحث الـ
نشــره، وصدرت الطبعة الأولى منه عن المكتب الإسلامي في بيروت، 
وبعد أن نزلت إلى مصر سنة (١٩٧٣م)، نشــرته مع عدد من الكتب في 
مصر، وقد نقحته وأضفتُ إليه، في طبعات لاحقة، كما أفعل في كثير من 
ب  كتبي، وهو شأن كل مؤلف، يستدرك على نفسه، فيزيد ويحذف، ويُهذ

ل، طلبًا للكمال الممكن، ما وجد إليه سبيلاً. ويعد

٭ ٭ ٭
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إ\�زة _%2 (١٩٧٢م)

:�F& Dإ� ']� الأولاد 

العام، وأستعد للإجازة  امتحانات آخر  إلى قطر، لأواجه  وعدت 
الصيفية التي دنا موعدها، وبعد البحث والتشاور: وجدتُ أن الوقت 
غدا مناســبًا لســفر الأولاد وحدهم هذا العام، بعــد انقطاع ثماني 
ســنوات عن الســفـر إلى مصر، وبعض أولادي لم يروا مصر قط، 
مثـل أبنائي الذكور: محمد، وعبد الرحمن، وأسامة. وبناتي لم يرين 
ا، لذا لا يعرفـن عنهـا شــيئًا، فــإذا كانـت  صغيرات جــد مصر إلا
ظـروفي حتى الآن لا تسمح لي بالســفر، فليسافر الأولاد مع أمهم 

على بركة االله.

وقد سافرتُ أنا والأســرة إلى بيروت، وبقينا فيها أيامًا في فندق 
شبلي بسوق الغرب، ثم ودعتهم في مطار بيروت ليصلوا إلى القاهرة 

بسلام.

وبقيتُ وحدي في لبنان، متنقلاً بين جبالها في الشــمال والجنوب، 
نّية» بالقــرب من طرابلس، وهي منطقة  فقد ذهبتُ فترة إلى منطقة «الض
إسلامية سُنية، ولكن للأســف رأيت المناطق الإسلامية غير معني بها، 

مثل المناطق المسيحية والدرزية.
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إ�D '�ر��:  S�Pا��]� &� الأخ '�&9 _:�ي وأ

وفي هذا الوقت جاء صهري ـ شقيق زوجتي ـ الأخ سامي عبد الجواد 
وأسرته من الدوحة في إجازة، ليقضي أيامًا قليلة في لبنان، ثم ينطلق إلى 
ســوريا لزيارة مصايفها، وزيارة الأخ الصديق أبي البراء سليمان الستاوي 

ج من حلب وأصهاره هناك. في منزله في حلب، وهو زميل مصري متزو
د عهدي بسوريا، بعد عشرين عامًا من زيارتي  وكانت فرصة: أن أجد
الأولى لها ســنة (١٩٥٢م)، ولكن بقيت مشــكلة، فالمفــروض أن مثلي 

ممنوع من دخول سوريا، كما أن كتبي ممنوعة من دخولها.
ومع هذا قررت أن أجازف بالدخول، عن طريق السيارات بالبر، وهم في 

البر لا يدققون في جوازات الداخلين في الصيف كثيرًا، تشجيعًا للسياحة.
وفعلاً، ركبنا السيارة أنا وصهري وزوجته وابنه الصغير أيمن، ولا أذكر 
هل كان معنا أحد آخر أو لا؟ وكنت ألبس البدلة الإفرنجية؛ فهي الأنسب 
منا الجوازات مجموعة،  لي في هذه الظروف. وعند الدخول إلى سوريا قد
وكانت عدة ســيارات داخلة معنا، فنظروا في الجوازات نظرة ســطحية، 
ة أن جــوازي قطري، وليس بين ســوريا وقطر أي حساســية في  وبخاص

العلاقات، وختموا الجوازات بسهولة وسرعة، وردوها إلينا.
وحمدتُ االله أن لم تحدث مشــكلة في الدخول، فهل يحدث شيء 
بعد الدخــول؟ الواقع أني لا أنوي القيام بأي نشــاط من أي نوع، فإنما 
سًا، ومن  جئت سائحًا أتمتع بهواء سوريا فقط، ولم أجئ داعية ولا مدر

كان كذلك لم يلفت إليه نظر أحد، وهذا ما كان.
يا ســبحان االله! منذ عشرين ســنة دخلتُ ســوريا التي كانت تُحكم 
ى في تعاملي مع الناس تحت اسم:  ا، واضطررتُ أن أتخفحكمًا عسكري
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«عبد االله المصري»، واليوم أدخلها تحت ســتار «ســائح عربي»، وحتى 
اليــوم (٢٠٠٣م)، وأنا أكتب هــذه المذكرات لم يتح لي دخول ســوريا 

بوصفي عالمًِا وداعية مسلمًا(١)!
ل ما ذهبنا إلى منطقة جميلة بالقرب من  بعد دخول سوريا، ذهبنا أو
دمشق تسمى: «العين الخضراء»، اســتأجرنا فيها حجرتين، وبقينا فيها، 
البارد، والخضرة حولها،  نمتع أعيننا وحواســنا كلها بماء العين الدافق 
وكانت أيامًا جميلة، مرت كما يمر النسيم الناعم، ثم ودعناها لنسير إلى 

يت من قبل. ين «دمشق» أو «جلِّق» كما سُمعاصمة الأموي
ورأينا نهر «بَرَدَى»، وتذكرت قول شوقي:

أرََق بَــرَدَى  صَبَــا  مـِـنْ  ودَمْــعٌ لاَ يُكَفْكَفُ يَا دمَِشْــقُ(٢)!سَــلاَمٌ 
وقوله في مقام آخر:

تَهُ جَن وَاسْــتَثْنَيْتُ  بـِـااللهِ،  اتٌ ورَيْحَانُ(٣)!آمَنْــتُ  دمَِشْــقُ رَوْحٌ وجَن
وبعدها مررنا على مصايف دمشــق، حتى انتهينا إلــى «الزبداني»، 
وبقينا فيه عدة ساعات، وأذكر أننا لم نبتِْ هناك، ولكن عدنا إلى دمشق، 
لنزور تحفتهــا المعمارية الرائعة: «الجامع الأمــوي»، وما فيه من فخامة 
وروعة في أعمدته وســقوفه وجدرانه، وســاحاته وحجراته، من جميل 

الفسيفساء وزخارف البناء.
الآن وأنا أهيئ هذه المذكرات للمطبعة في شهر مايو (٢٠٠٤م) أقول: قد أتيح لي أن أزور سوريا   (١)
وأدخلها جهارًا نهارًا، بدعوة من مجمع الشــيخ أحمد كفتارو المفتي العام لســوريا، وأن ألقى 
ب الجميع بي، ويدعونني ألا أنقطع عن زيارة سوريا، وأن  الرئيس بشار الأسد ونائبيه، وأن يُرح
ى، وقد عَدّ كثيرون  ث في محاضرات عامة، وفي التليفزيون السوري، وكل شيء بأجلٍ مسم أتحد

من الإسلاميين زيارتي لسوريا فتحًا من االله تعالى. والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.
أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (٧٤/٢).  (٢)
أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٠٠/٢).  (٣)
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ا أرانا إياه الإخوة في المسجد: قبر نبي االله هود. وأذكر مم
قلت لهم: ومن أين جاء هود إلى الشــام، وقد كان بالأحقاف، وهي 

في الجزيرة العربية؟!
وكم كانت حسرتي وحزني وأنا أتجول في هذا الجامع العظيم، الذي 
شهد عظمة الأمويين واتساع الدولة الإسلامية في عهدهم، التي وصلت 
الصين شــرقًا والأندلس غربًا، حتى رأيناها في وقت واحد، تحارب في 
جبهات أربع في أنحاء العالَم، يقود جيوشــها أربعــة من قوادها الكبار: 
وقتيبة بن مســلم في ســمرقند،  الصيــن،  في  مســلمة بن عبد الملك 
د بن القاسم في الهند، وموسى بن نصير ومعه طارق بن زياد في  ومحم

الأندلس أو إسبانيا.
أين الخلفاء والأمراء العظام الذين كانــوا يؤمون الناس في محراب 
هذا المسجد، ويعتلون منبره ليخطبوهم؟ وحكام هذا البلد اليوم لا علاقة 

لهم بالمسجد ولا بالصلاة!
رت هنا قول أمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدته عن دمشق: وتذك

أسَْألَُهُ: الْمَحْزُونِ  باِلْمَسْجدِِ  هَلْ فيِ الْمُصَلى أوَِ الْمِحْرَابِ مَرْوَانُ؟مَرَرْتُ 
رَ الْمَسْجدُِ الْمَحْزُونُ وَاخْتَلَفَتْ وَعُبْدَانُ!تَغَي أحَْــرَارٌ  الْمَنَابـِـرِ  عَلَــى 
مَنَارَتـِـهِ فـِـي  أذََانٌ  الأْذََانُ  آذَانُ(١)!فَــلاَ  الآْذَانُ  وَلاَ  تَعَالَــى  إِذَا 

كما زرنا قبر صلاح الدين الأيوبي، الذي زاره القائد الفرنسي «غورو» 
في أثناء الحرب العالمية الأولى، وقال له بشــماتة بعد انتصارهم على 

الأتراك:

أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٠١/٢).  (١)
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ين(١)! ها قد عدنا يا صلاح الد
بقينا يومين أو ثلاثة في دمشــق، في أحد الفنادق هناك، واشترينا 
بعض الأشياء من «ســوق الحميدية» منها بعض التحف، ومنها بعض 
المفارش، وكسوة لطقم عندنا. واستضافنا آل دعبول في منزلهم هناك، 
ولم يكن الأخ رضوان أبو مروان موجودًا، حيث لا تســمح الظروف 
بدخوله. وهنا تذكرت الكثيرين من أبناء دمشــق الذين لا يســتطيعون 
العالمِ الداعية الأديب الأستاذ عصام العطار، والعالمِ المفكر  دخولها: 
د الهواري،  د المبارك، والعالـِـم الداعية الدكتــور مُحَم الأســتاذ مُحَم
ــد أديب الصالــح، والعالمِ  والعالـِـم المؤلف الداعيــة الدكتور مُحَم
د الصباغ، والعالمِ المحقق الناشر الشيخ زهير  المحدث الشــيخ مُحَم

الشاويش، وكثيرين.
ثم عقدنا العزم على الذهــاب إلى حلب، مــرورًا بحمص وحماة، 
مستأجرين سيارة تاكســي لتوصيلنا، وعند مرورنا بحمص ترحمنا على 
مة سوريا، الفقيه الداعية، ابن حمص: الشيخ مصطفى السباعي عليه  علا
رحمة االله. وتذكرت الأيام الطيبة التي قضيتها مع الإخوة في حمص سنة 
(١٩٥٢م). وتذكرت الإخــوة من علماء حمــص، المحرومين من العودة 

د علي مشعل، وغيره. إليها، مثل: الشيخ مُحَم
وعند مرورنا بحماة تذكــرت عالمِها ومرشــدها الكبير رجل التقى 
د الحامد 5 ، وتذكرت عالمِها المعاصر، الداعية  والورع الشــيخ مُحَم
الثائر الشيخ سعيد حوى، وتذكرت إخواننا الحمويين الذين يعملون في 

دور نور الدين محمود في نهضة الأمة لعبد القادر أحمد أبو صيني صـ ٢٢٢، رسالة دكتوراه،   (١)
نشر معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا.
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قطر وغيرهــا، ولا يســتطيعون العودة إلــى بلدهم الحبيــب: مصطفى 
الصيرفي، وعدنان سعد الدين، ونعسان عرواني، وغيرهم.

وعند حماة توقفنا قليلاً للاســتراحة والصلاة، وشراء بعض الحلوى 
الحموية الشهيرة «الشعيبيات».

وانتهينا إلى حلب «الشــهباء»، لننزل ضيوفًا على زميلنا في قطر، 
الأخ الصديق سليمان الستاوي، المصري الذي صاهر أهل حلب، وقد 
ب بنا هو وأهله وأحبــاؤه، وأكرموا وفادتنا غايــة الإكرام، وقابلنا  رح
أقارب صديقنا ورفيقنا في قطر: الأســتاذ عادل كنعــان، وإن كان هو 
لا ينزل إلى ســوريا، ككل إخواننا الذين لا يأمنون حزبَ البعث، وإن 
لم يؤخذ عليهم أي جرم، ولكن الأنظمة الشمولية القاهرة لا تفرق بين 

بريء ومسيء.
وتذكرت إخواننا الكرام من علماء سوريا ودعاتها الذين غادروها من 
ســنين، ولم يعودوا إليها: العالمِ المحدث الشــيخ عبد الفتاح أبو غدة، 
والعالمِ الفقيه الشــيخ مصطفى الزرقا، والعالمِ الشاعر الأستاذ عمر بهاء 
الدين الأميري، والعالمِ السياســي الدكتور معــروف الدواليبي، والعالمِ 
الداعيــة أبو الفتح البيانوني، وشــقيقه الحركي النشــيط الأســتاذ علي 

البيانوني. وآخرين كثيرين لا يتسع المقام لذكرهم.
وبعد يومين أو ثلاثة أيام قضيناها في حلب، زرنا فيها قلعتها الشهيرة 
وســجنها الرهيب، وتجولنا في أنحــاء حلب، فهي مدينــة عريقة، لها 
تاريخها ولها أريجها الخاص، وهي مدينة سيف الدولة الحمداني، وأبي 
فراس الشاعر الفارس، وأبي الطيب المتنبي، وغيرهم من العلماء والأدباء 

والفلاسفة.
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ومن حلب انطلقنا إلى منطقة «اصطيــاف» قريبة من الحدود التركية 
أظن أن اسمها «كَسَــب» وبقينا فيها مدة لا أذكرها، ثم انتقلنا إلى منطقة 

أخرى قرب اللاذقية، إلى مصيف على البحر اسمه: «عين البسيط».
ثــم انطلقنا من هذه المنطقة إلى اللاذقية، ليســتضيفنا شــقيق الأخ 
الصديــق الأديب الباحث الأســتاذ هاني طايع، الذي لا يســتطيع أيضًا 

النزول من قطر إلى سوريا.
ومن اللاذقية ودعت الأخ سامي وأهله، ليستكمل إجازته في سوريا، 
وســافرت أنا إلى لبنان عن طريق طرطوس، ونزلت بفندق شــبلي في 

سوق الغرب.

ا���ّ/:  �� j%ا��  �& �%M�< Dإ�

وبعد رجوعــي إلى لبنان، حضر فضيلة الأخ الكبير الشــيخ عبد المعزّ 
ــتار إلى بيروت في طريقه إلى تركيا، فسأل عني، ولقيته، وأخبرني  عبد الس
ة أنني ذهبتُ مرتين إلى  ه مســافر إلى تركيا، ويريد أن أكون معه، وبخاصأن
تركيا، وأصبحت خبيرًا بمداخلها ومخارجها، وجوامعها ومتاحفها وأسواقها.
ة واحدة، عن طريق الطيران  وســافرنا من بيروت إلى إســتانبول مر

تّار. د وعبد الس التركي، وكان مع الشيخ ابناه مُحَم
وفي هذه الزيارة جددت العهد بزيارة المناطــق التي زرتها من قبل 

ة أخرى مع الشيخ عبد المعزّ. سنتي (١٩٦٧، و١٩٦٨م)، فزرتها مر
وســافرنا إلى «يالوَا» وإلى «بورصة» وركبنا «التليفريك»، واستمتعنا 
بجبل بورصة، وأكلنا اللحم المشــوي، وحلينا بالبطيخ، على العادة في 

تلك الزيارة.
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وفي عودتنا حدثت لنا حادثة، لــولا لطف االله تعالى بنا لكنا هلكنا، 
فقد كان في الطريق مطر مستمر، تسبب في انزلاق «الباص» الذي نركبه، 
ة الصدمة وقع الناس  ه اتجه نحو الجبل، ومن شدوكاد ينقلب بنا، لولا أن
الباص، واصطدم بعضهم ببعض، وجرح بعضهم، وســقطت  في داخل 
الأمتعة التــي كان يحملها بعض النــاس، وخصوصًــا «الكربوز» وهو: 
اق،  البطيخ، و«القاوون» وهو: الشمام، و«الشفتلي»: وهو الخوخ أو الدر
فقد تدحرجت هذه الأشــياء، ونزلت من الحافلة، وهي تجري وتركض 
بسرعة في الطريق النازل من أعلى إلى أسفل. وسقطت إحدى النساء من 
الحافلة، واصطدمــت بالأرض، وســالت منها الدمــاء، ونقلتها إحدى 

السيارات إلى أقرب مستشفى، ولا ندري ما فعل االله بها.
لت السيارة، ووقفنا حتى جيء لنا بسيارة أخرى، وقلنا: الحمد  وتعط
الله، لو اتجهــت الحافلة (الباص) نحــو الوادي، لكان فــي ذلك هلاك 
محقق. والعجيب أن أحدًا لا يعرف عنا شــيئًا، فلله الفضل والمنة، ففي 
كل قدر لطف. وقــد قال ابن عطاء: مــن ظن انفكاك لطفــه تعالى عن 
 ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤ قدره(١)، فذلك لقصور نظره: ﴿ £ 

[يوسف: ١٠٠].

ة أخرى، وقد أوشكت الإجازة أن تنتهي، وقرب  ثم عدنا إلى لبنان مر
موعد وصول الأولاد من القاهرة إلى بيروت.

وبعد أيام قليلة عادت زوجتي وأولادي، بعد أن عاشوا هذه الإجازة 
في مصر، واستمتعوا بجو مصر، ونيل مصر، وأريج مصر، وإن قالوا: إن 

حكم ابن عطاء االله صـ ٢٣٣، شرح العارف باالله الشيخ زروق، تحقيق د. عبد الحليم محمود،   (١)
ود. محمود بن الشريف، نشر دار الشعب، القاهرة.
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عدم وجودك معنا جعلنا نشــعر دائمًا أن هناك فراغًا لا يسده أحد. قلت: 
أرجو االله ألا يحدث ذلك في المستقبل.

ومن لبنان عدنا إلى قطر أنا والعائلة، نســتقبل عامًا دراسيا جديدًا، 
نسأل االله أن يكون خيرًا من سابقه، وأن يمدنا فيه بعونه، ويحرسنا بعينه، 

وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك.

٭ ٭ ٭
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٢٨٧

ا���� ا�را'%َّ�

(١٩٧٢ ـ ١٩٧٣م)

٨

العام الدراسي الجديد بهمة ونشاط، بعد عودة أولادي من  استقبلنا 
مصر، وبعد سفري إلى سوريا وتركيا في الصيف.

:�P9 الأزZ راه��Mا�  "� ,6��� ��دة 

القوى،  السادات، وإزاحة مراكز  أنور  بعد موت عبد الناصر، وتولي 
التي كانت امتدادًا لحكــم عبد الناصر، والإفراج عن المعتقلين، وإعلان 
عَداء، وأحس الناس أن الغُل الذي كان  ست مصر الصسيادة القانون، تنف

ق أعناقهم قد فُك عنهم. يطو

وفي هذا الجو الذي هبت فيه نســمات الحريــة، التي طالما حرمها 
أهل مصر: بــدأتُ أفكر في العودة إلــى الأصل، لأخــذ الدكتوراه من 
التي ســجلت فيهــا أطروحتي عن:  كُلية «أصول الدين»،  الأزهر، ومن 

«الزكاة وأثرها في حل المشكلات الاجتماعية».

ولكن كان أمامــي عقبات، منها: أن أقصى مدة يســمح فيها لطالب 
الدراسات العليا بتقديم رسالته، هي: ســت سنوات، وقد مضى حوالي 

ضعف هذه المدة، فهل يمكن الاستثناء؟
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والعقبــة الأخــرى: أن بحثي عــن الزكاة قد نشــر، وشــرط قبول 
الأطروحة: ألاّ تكون منشورة.

وكان من فضل االله ورحمته: أن وجدنا قانون أقصى مدة للتقديم قد 
ل في عهد وزارة الشيخ عبد الحليم محمود، للأوقاف وشؤون الأزهر:  عُد

من ست سنوات إلى اثنى عشر عامًا. وهذا لم نكن نعلمه.
ولكن حتى هذا القانون لا يســمح لي بالتقديم، فقد مضى اثنا عشر 

عامًا أو أكثر على التقدم بأطروحتي لكلية أصول الدين.
ولكن المفاجأة الغريبة التي لم أكن أتوقعها قط: أني وجدتُ مجلس 
مت به إلا بعد سنة من تقديمه إلى  ذي تقدة لم يعتمد الموضوع اليالكُل
الكُلية، وهذا أمر لو عرفتــه في حينه لغضبت أشــد الغضب، وأنحيتُ 

ره كل هذا الوقت. باللائمة على مَن أخ
ولكن كان الله حكمة لا نعلمها في هذا التأخيــر، وكما يقول المثل: 
كل تأخيرة فيها خيرة، فقد أتاح لي هــذا التأخير أن أجد بصورة قانونية 
فرصة للتقدم من جديد إلى الكُلية لتعيين مشــرف جديد على رسالتي، 
واستجابت الكُلية بسرعة، وعينت أحد شيوخنا الفضلاء مشرفًا هو الشيخ 

الدكتور عبد الرحمن عثمان، أستاذ التفسير المساعد بالكُلية.
وكان الذي يركض وراء ذلك كله، ويحرك العجلة إلى الأمام، ويحل 
المشكلات المعقدة، هو الأخ الحبيب، والصديق الصدوق، الشيخ حسن 
عيســى عبد الظاهر، الذي كان يعمل مدرسًا مســاعدًا بالكُلية، ولم يألُ 

جهدًا في تتبع الأمور، وتسهيل كل صعوبة تعترض الطريق.
بقي موضوع الرسالة التي يشترط ألا تكون منشورة قبل، وقد نشرتُ 
بحثي الأصلي. ومن حســن الحظ: أن البحث الذي نشرته كان بعنوان: 
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لته في الكُلية كان بعنــوان: «الزكاة،  ذي ســجفقه الــزكاة»، والبحث ال»
وأثرها في حل المشكلات الاجتماعية».

لهذا صممت بحثًا جديدًا، استقيته من ثلاثة مصادر:
١ ـ من كتابي: «فقه الزكاة».

٢ ـ ومن كتابي: «مشكلة الفقر».
٣ ـ ومن بحوث جديدة لم تنشر من قبل.

وأكملتُ الرســالة المطلوبة من ناحية البحث، ثم من ناحية الطباعة 
ر االله طباعتها  ى يسعلى الآلة الكاتبة، وهي تحتاج إلى وقت غير قليل، حت
ومراجعتها، وفهرستها، ثم إرسالها إلى القاهرة لتُسلم إلى الكُلية، لتُعَين 
لجنة المناقشــة، وترســلها إلى الأعضاء، حتى يمكن مناقشها في إجازة 

الصيف إن شاء االله.
والحمد الله، تم إرســالها إلــى القاهرة مع حماتي 5 ، وتســلمها 
صديقي الشــيخ حسن عيســى، وســلمها في الحال إلى الكُلية، لتتخذ 
إجراءات تعيين لجنة المناقشة، وقد عُينت برئاسة شيخنا العلامة الشيخ 
د علي الســايس، عضو مجمــع البحوث الإســلامية، وعميد كُلية  مُحَم
أصول الدين من قبل، وعضوية أستاذنا الدكتور عوض االله حجازي، عميد 
كُليــة أصول الدين وقتئذ، والمشــرف على الرســالة الأســتاذ الدكتور 

عبد الرحمن عثمان، وأبُلغت بذلك وأنا في قطر.

:��C 9Z �%#ا���  9�ََّ%ِّ�ُM إ�d�ء 

وفي هذه الأثناء كانت كُليتا التربية للبنين والبنات على وشْــك الإنشاء 
في قطر، نــواة لجامعتها المنشــودة، وقد أخذ المشــروع وقتًــا كافيًا في 
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الدراسات والمناقشــات والتهيئة والإعداد، وعُقدت اجتماعات شاركتُ في 
بعضها، وشارك فيها عدد من الأكاديميين والتربويين، منهم: الأستاذ الدكتور 
د الشــبيني، ومنهم: صديقنا الدكتور يوسف عبد المعطي، الذي يعمل  مُحَم
منذ زمن طويل في الكويت، ومنهم من قطر: الدكتور كمال ناجي، والدكتور 

أحمد رجب عبد المجيد، والأستاذ عبد العزيز عبد االله تركي، وآخرون.
د إبراهيم  ي الكبير الأستاذ الدكتور مُحَموقد وقع الاختيار على المرب
كاظم، عميد كُلية التربية بجامعة الأزهــر، ليكون عميدًا للكُلية، أو قل: 
ــحه لذلــك هو الدكتور كمــال ناجي، مدير  ذي رشتَيْن، وكان اليللكُل
المعارف في قطر، بناءً على تزكية مــن الدكتور عبد العزيز كامل، الذي 

يعرفه معرفة جيدة.
ورأى الجميع أن هذه فرصة لتحســين وضعي المادي والأدبي، وإن 
ة أن الكُلية سيكون فيها قسم  كنتُ لم أحصل على الدكتوراه بعد، وبخاص
للدراسات الإسلامية، وكلمتُ الشيخ خليفة في الأمر، فأصدر قراره فورًا 
بتعييني في الكُلية رئيسًا لقسم الدراسات الإسلامية بدرجة أستاذ مساعد 
(أســتاذ مشــارك في مصطلح بعض الجامعات)، هذا مــع بقائي مديرًا 
للمعهد الديني، إلى جوار عملي الجديد، وكان رقم وظيفتي في الكُلية 

رقم (٦) بعد التعاقد مع الدكتور كاظم وأربعة آخرين معه.

«ا�6لال وا��6ام»: >��%!�ت «دار الا��F�م» ���M D�ب: 

في سنة (١٩٧٢م) أرسل إلي الأخ أسعد السيد، وقد خرج من السجن، 
يخبرني أنه يريد أن يبدأ عملاً مستقلا في الطباعة والنشر، وقد كان قبل 
ذلك يعمل موظفًا في إحدى دور النشر. وأنه يريد أن يستهل عمله بنشر 
كتاب ذي قيمة مرغوب فيــه، وأنه اختار كتابي: «الحــلال والحرام في 
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ة أن الكتــاب مفقود في  الإســلام» ليكون باكورة هذا العمــل، وبخاص
ة سنين. ة منذ طبعته مكتبة دار العروبة من عدالسوق المصري

ل طبعة في مطبعة عيســى  وكان كتــاب: «الحلال والحرام» قــد طبع أو
الحلبي، وثاني طبعة في المكتب الإسلامي في بيروت، وقد طبع على نفقة 
الشــيخ فهد بن عليّ آل ثاني، الذي قــام بتوزيعه احتســابًا لوجه االله ولنفع 
المســلمين. ثم ظل المكتب الإســلامي يطبعه بعد ذلك، وأحسبه طبع منه 
خمس طبعات خلال الفترة الماضية، غير الطبعة الأولى والثالثة، وطلب الأخ 

أسعد أن يطبعه الطبعة الثامنة، واستجبت للأخ الكريم وأعطيته إذنًا بالنشر.
ولكني فوجئت بعد بضعة أشــهر بالكتاب أرســله إلي الأخ أسعد 
مطبوعًــا، وقد أخرجتــه «دار الاعتصام» التي تُنســب إلــى إخواننا في 
الجمعية الشرعية، وصاحبها المرحوم الشيخ أحمد عيسى عاشور، وأنهم 
علقــوا على عدة مواطن فــي الكتاب، معترضين عليهــا، ووضعوا هذه 

التعليقات في صلب الكتاب دون أن يستأذنوني فيها.
ـى غلى الدم في  وما إن رأيتُ هذه التعليقات وقرأتها بســرعة، حتـ
عروقي، وثارت ثائرتي، كيف يفعلون هذا دون إذن مني؟ ثم إني لم أعط 

الكتاب للاعتصام، وإنما أعطيته لأسعد.
ولكن لأن أسعد لم يكن أنشأ داره بعد «دار الأنصار»، اضطر إلى أن 
يبحث عن دار تتبنى نشر الكتاب، فكانت «دار الاعتصام» التي لم يرُقهْا 

اتجاه الكتاب إلى التيسير، فردت عليه في جملة موضوعات.
أرسلتُ برقية عاجلة إلى الأخ أسعد، أقول له: أوقف توزيع الكتاب، 

ا على تعليق الاعتصام، وسأكتبه في أيام إن شاء االله. ى أكتب ردحت
وبدأت أكتب الرد، وطبعته على الآلة الكاتبة، وأرسلته بأقصى سرعة 
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ممكنة، وأرسله أخونا أسعد ليُجمع، وقد جمع فعلاً، ولكن الكتاب قد 
نزل إلى الأســواق، ووزع هنا وهناك، ولم يعد إلى الاســتدراك سبيل، 

وأرسل إلي أخونا أسعد يخبرني بذلك آسفًا.
لت التبعة لأســعد، وكان جزاء ذلك أن سحبتُ الكتاب  ي حمولكن

منه، ومن الاعتصام بالتالي.
وعندما نزلت مصر في صيــف (١٩٧٣م)، واتفقت مع الأخ الفاضل 
ـذي كنت تعرفت عليــه من قبل في  الحاج وهبة حســن وهبة 5 ـ الـ
الإخوان ـ على أن أنشر عنده ســائر كتبي، التي نشرت في بيروت طيلة 
الأعوام التسعة الماضية التي لم أنزل فيها مصر، مثل: «الإيمان والحياة»، 
«الناس  الفقر وكيف عالجها الإسلام؟»،  «العبادة في الإسلام»، «مشكلة 
والحــق»، «عالمِ وطاغيــة»، «الحلول المســتوردة، وكيــف جنت على 
أمتنا؟»، «الحل الإسلامي، فريضة وضرورة»، «فقه الزكاة»، «درس النكبة 
الثانية»، «شريعة الإســلام صالحة لكل زمان ومكان». وعلى رأس هذه 
الكتب: «الحــلال والحرام». وطلبت مــن الأخ وهبة: أن ينشــر تعليق 
الاعتصام وردي عليه، وتركت له التعليق والرد، وبعد فترة مررت عليه، 
فقال لي: إن هذا التعليق والرد عليه، سيأخذ أكثر من ثلاث ملازم، وهذه 
عبء على الكتاب، ستغلي ثمنه على القارئ المسلم، دون ضرورة إلى 
ذلك، فالأمــور التي علقوا عليهــا واضحة في الكتاب، وســوف تبلبل 
القــارئ بالتعليق والرد عليه، ورأيي أن لا ضرورة لنشــره. واســتجبت 
لرغبته، ولم ينشــر الرد إلى الآن، وهو عندي، وأرجو أن تتاح لي طبعة 

ة موسّعة، تضم ردودًا على من نقدوا الكتاب، واالله المستعان(١). خاص

تمت إضافة هذه الردود في الطبعة الأخيرة من كتاب الحلال والحرام في الإســلام، نشــر   (١)
مكتبة وهبة، القاهرة، ١٤٣٥هـ ـ ٢٠١٤م.
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ا�!��Pة:  Dإ� ا��]� 

وانتهى العام الدراسي، وكان لا بد من الســفر إلى القاهرة، بعد 
غياب تســع ســنوات كنت أقضي الإجازة فيها بين لبنــان والأردن 
وتركيا، وقد استقرت الأمور، وأمن الناس من خوف، في عهد الرئيس 
الســادات، وأفرج عن المعتقلين، بل أغلقت المعتقلات، وأعلن عن 
ة:  ل مر اس ملء صدورهم، واستقبلوا لأوس النســيادة القانون، وتنف
التي طالما شعرت بالاختناق في  أنســام الحرية، لتنتعش أرواحهم، 

العهد الغابر.
لهذا عدت وأنا مطمئن غير قلق، آمن غير خائف، وهذا ما شعرت به 
منذ وطئت قدماي مطار القاهرة، فلم يسألني أحد: لماذا تغيبتَ عن مصر 
طوال هذه المدة؟ ولم يرســل إلي أحد من المباحث العامة لأقابله، كما 

كان يفعل أحمد راسخ من قبل.
وعشتُ فترة إجازة الصيف في أمان واطمئنان، والحمد الله، سافرت 
إلى قريتي صفط تــراب، لأزور الأهل والأقارب، وســافرت إلى زفتا، 
لأزور أختي من أمي، وســافرت إلى طنطا، لأزور خالتي التي حوكمت 
من أجلي، وســافرت إلى المحلة الكبرى، لأزور فيها إخواني وأحبابي 

القدامى.
وكانت شــقتي القديمة في شــبرا باقية كما هي، وكان يســكن فيها 
أصهاري، ونزلت بها، وجددنا الصلة بجيراننا، الذين كدنا ننساهم، وقد 
ل ما نزلت القاهرة ـ وســط البلد ـ كنت أشــبه بالناسي  ي أولاحظت أن
، ولكن ســرعان  أمســت مختلطة علي للأماكن والاتجاهــات، وكأنها 

ما استعدْتُ الخارطة، واستردت ذاكرتي ما غاب عنها.
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:�%��� (٢٣) 9Z راه��Mا�  ��C��&

وسرعان ما أبُلغتُ بتعيين موعد المناقشة لرسالة الدكتوراه، وذلك يوم 
(٢٣) يوليو، وكان الفضل في هذا التعجيل يرجع إلى سعي الأخ الحبيب 
والصديق القديم: الأســتاذ عبد العظيم الديب، الذي كان يعرف الشــيخ 
فه بأن  السايس رئيس اللجنة، فزاره في بيته، وأعطاه فكرة كافية عني، وعر
وقتي في القاهرة محدود، وأن الســرعة من صالحي، فقرأ الشيخ الرسالة 

بسرعة، وحدد مع العضوين الآخرين يوم (٢٣) يوليو للمناقشة.

اليــوم الموعود،  لت على االله، وذهبــتُ إلى قاعة المناقشــة في  وتوك
د عبده شبه ممتلئة، برغم أن اليوم يوم إجازة؛ لأنه  فوجدتُ قاعة الشيخ مُحَم
يوم عيــد الثورة، وكذلك تتم المناقشــة في عطلة الصيــف، ومع هذا كان 
الحضور كبيرًا، ولبســتُ «الروب» الأســود المعتاد في مثل هذه المناسبة، 
وكان المفروض أن أعُِد بيانًا مكتوبًــا لإلقائه، ولكني اعتمدتُ على قدرتي 
صْتُ فيه  ا أعددتُه في نفسي، لخفي الخطابة والارتجال، فارتجلتُ بيانًا شفهي

الرسالة، وما انتهت إليه من نتائج، وقد لاقى البيان استحسان الحاضرين.

د الســايس 5 ،  مة الشــيخ مُحَم م فضيلة رئيس اللجنة العلاوتكل
ففاجأ الحاضرين بما ليس معتادًا في هذه المناســبات، أثنى ثناءً عاطرًا 
م الرسالة، ودوره في خدمة العلم والإسلام، وأن االله تعالى كتب  على مقد

 #  " له المحبة والقبــول عند النــاس، كما قال تعالــى: ﴿ ! 
( ﴾ [مريم: ٩٦].  (  '  &  %  $

وقال الشــيخ فيما قاله: إن الأســتاذ القرضاوي فعل كذا وكذا. فقال 
الشــيخ الدكتور عوض االله حجازي مداعبًا: يا مولانا، هو لم يصر أستاذًا 

بعد. فقال: بل هو «أستاذ ونص».
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ث  وقد سألني بعض أســئلة أجبتُ عنها، وكان منها: لماذا لم تتحد
عن زكاة العقارات والمصانع، وعن زكاة الأسهم والسندات، وعن زكاة 

الأموال الحديثة التي لم يكن يعرفها الناس من قبل؟
فقلت له: يا مولانا، لقد تكلمتُ عن هذه الأشياء، وأبديتُ فيها رأيي، 
ولكن أجبرني مشرفي من قبل أن أحذف هذه الفصول من رسالتي، وإلا 

رفض الإشراف عليها، فاضطررتُ إلى أن أحذفها تنفيذًا لرغبة مشرفي.
وسألني الدكتور عوض االله بعض أسئلة أجبته عنها.

. ه المشرف أي سؤال إلي ولم يوج
وانتهت المناقشة، بقيام اللجنة لصلاة المغرب، ثم للتداول، وأخيرًا 
عادت، فأعلنت نجــاح الطالب بامتيــاز مع مرتبة الشــرف الأولى في 

الحديث وعلومه.
وقد علمتُ أن اللجنة ترددت: لأي القســمين تنسبني: لقسم التفسير 
وعلوم القرآن، أم لقسم الحديث وعلومه؟ وذلك أني حين انتسبتُ إلى 
متُ إليها تشمل القسمين معًا:  تي تقدالدراسات العليا، كانت الشــعبة ال
القرآن وعلومه، والحديث وعلومــه، ولكنهم وجدوا أن العمل الحديثي 

في الرسالة أوسع بكثير من العمل التفسيري، فنسبوني إلى الحديث.
وكان من حضور المناقشة أستاذنا وشيخنا البهي الخولي، الذي قال 
لي: إن هذا لم يكن يوم مناقشــة، إنه كان عُرْس القرضاوي، إنه كان يوم 
احتفال بك في الأزهر! قلتُ له: هذا بعض ثمار غرسكم يا أستاذ. قال: 

بل هو ثمرة جدك واجتهادك، ومن زرع حصد.
ر الحفل تصويرًا سينمائيا،  وكان صهري الأخ سامي عبد الجواد يصو

فلم تكن كاميرات الفيديو قد ظهرت بعد.
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وكان هذا المهرجان فرصة لأرى فيه كثيرًا من الأقارب والأحبة الذين 
انقطعتُ عنهم من ســنين، من أهل قريتي: خالي عبد الحميد، والحاج 
ســيد مولانا. ومن أهل طنطا والمحلة الكبرى. فالحمد الله الذي بنعمته 

تتم الصالحات، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله.
نعمة كل  على  مولانا  الحمد  ومن جملة النعماء قولي: لك الحمد!لك 

:V��M ر��Mا�  D�� ا����ف

بعد انتهاء المناقشة كان علي أنْ أســعى لاستخراج ورقة من جامعة 
 ة لا تستخرج إلاالشــهادة الأصلي الأزهر بحصولي على الدكتوراه، فإن
بعد مدة، وهذا جعلني أتردد على مدير الجامعة، وكان في حينها الأستاذ 
الدكتور بدوي عبد اللطيف، أســتاذ التاريخ، الذي كان قد ســمع عني، 
ثنا في أمور الجامعة. وآمال الناس  ب بي، وتحد فاستقبلني بحفاوة، ورح
ــنَة التأهيلية وأهميتها في تكوين من يُنسب إلى  فيها... وحدثتُه في الس
الأزهر، وما يجب أن يكون عليه، فقال لي: ليتك تكتب لي هذا الكلام 
أو خلاصته في بضع صفحات لأســتفيد به، ففعلتُ ذلك، وذهبت إليه 
م لي نفسه، وقال: أنا سآتي  بعد يومين أو ثلاثة، فوجدتُ عنده أستاذًا قد
عندكم إلى قطر في العام القادم. قلت له: من حضرتك؟ قال: أنا الدكتور 
د إبراهيم كاظم، عميد تربية الأزهر، وقــد اخترِْت عميدًا لكليتكم  مُحَم

الناشئة. قلت له: أهلاً بك في قطر، وقد سمعتُ عنك قبل أن أراك.
وسرعان ما أنس كلانا بالآخر، كأنما تعارفنا من قديم، وقال لي: إذا 
لم يكن لديك مانع، فتعالَ نترافق في بعض المشاوير معًا. وقبل خروجنا 
من إدارة الجامعة دعاني إلى زيارة نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور 
ا، وقال: أنا  زكي شــبانة، فصحبته إليه، فرحب بي د. شــبانة ترحيبًا حار
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أعرفك، منذ زرتنا في قريتنا «ششتا» وألقيت محاضرة في المسجد هناك، 
وتركت أثرًا طيبًــا في البلدة. وكنت لا تزال طالبًــا! قلت له: الحمد الله، 

الكلمة الطيبة لا تضيع ثمرتها.
وبعد أحاديث تبادلناها استأذنا، وخرجت مع د. كاظم.

وركبتُ معه ســيارته، وذهب بي إلى مكتبه في كُلية التربية بجامعة 
الأزهر في مدينة نصر، وأخذ منه بعــض الأوراق، ثم ذهبتُ معه لزيارة 
وزير الأوقاف فضيلة الشيخ عبد العزيز عيسى، وكان الشيخ يعرفني، وقد 

ب بي كثيرًا. زارنا في قطر، فرح
بعد ذلك استأذنتُ من الدكتور كاظم في الانصراف، على أن نلتقي 
كلما ســنحت الفرصة، لأحدثه عــن قطر وأوضاعها، ليســتكمل فكرته 

النظرية عنها.
وبعــد أن اســتخرجتُ الورقة المؤقتــة بحصولي علــى الدكتوراه، 

ك إلى حيث أريد. أصبحتُ قادرًا على التحر

إ�F& D%2 الإ'��ر��: ا��]� 

وهنا طلب الأولاد مني أن أكافئهم بالذهاب إلى مصيف الإسكندرية، 
ليستمتعوا بنسيم البحر، ويأخذوا قسطًا من الراحة والاستجمام، وليستنشقوا 

الهواء الطبيعي بدل الهواء الصناعي الذي يوفره «التكييف» في قطر.
وقلت لهــم: من حقكم، ومن حقي معكم، أن تســتمتعوا بشــاطئ 
ا من  الإســكندرية، واســتأجرنا شــقة جميلة في حي «ميامي» قريبة جد
ة شهر، فقضيناه في جو من  البحر، وتراه بوضوح، وقد اســتأجرناها لمد
الهدوء والمرح، نأكل ونشــرب، ونلهو ونلعب، وقد اشــترينا شمســية 
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وبعض الكراســي، لنستخدمها على الشــاطئ، وفي المساء نمشي على 
الكورنيش لنأكل الذرة المشوية أو البطاطا المشوية، أو الترمس ونحوه.

ولم يكن أحد يعرف أني في الإسكندرية، فقد خبأت نفسي عن إخواني 
وأصدقائي، ولــم أخبر أحدًا منهــم بمَقدَمي إلى عــروس البحر الأبيض 
المتوســط، ثم خطر لنا أن نســأل عن صديقنا الدكتور عبد العزيز بغاغو، 
ان  زميلنا فــي قطر، وطبيــب الصحة المدرســية البــارع، وهو من ســك
الإسكندرية، وحين عرف بوجودنا أبى إلا أن يدعونا إلى غدوة سمك، يوم 
الجمعة القادم في منزله، وقد دعا الواعظ البليغ والخطيب الشــهير الشيخ 
محمود عيد، خطيب جامع السلام في الإسكندرية على الغداء معه، وذهبتُ 
يوم الجمعة لأصلي عند الشــيخ محمود، ودخلتُ مستخفيًا قابعًا في ركن 
قصي من المســجد، حتى لا ألفت إلي نظر أحد، كما أني لا ألبس الجُبة 
والعمامة، ولكن لا أدري كيف عرف الشيخ محمود أني موجود بالمسجد، 
فإذا هو يعلن فــي الخطبة الثانية عن وجــودي، ويدعوني لإلقاء كلمة بعد 
الصلاة. وهناك اجتمع الناس وعرفوا أني مقيم بالإســكندرية، وأني مقيم 
بالعمارة رقم كذا في شارع إسكندر إبراهيم... فلم أعد بعدها أملك نفسي، 
ة دعوات:  ة لقــاءات، وإلى عد فقد دُعيتُ إلى عــدة محاضرات، وإلى عد
غداء وعشاء... وانتهت الأيام التي كنتُ أشعر فيها بالإجازة بعيدًا عن هموم 
الدعوة، ومزاحمة الناس، وهذه هي ضريبة الدعوة، وضريبة الشهرة، لكن 
المهم أن يعمل المرء العمــل، ويتقبله االله منه، فإنه تعالــى قال في كتابه: 
[المائدة: ٢٧]. وقضينا شــهرنا في الإســكندرية،   ﴾ m  l  k  j  i ﴿

وما أسرع ما انقضى، ثم عدنا إلى القاهرة، لنتهيأ للعودة إلى قطر.

٭ ٭ ٭
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٢٩٩

ا�����ن ا�را'%��ن

(١٩٧٣ ـ ١٩٧٤م) (١٩٧٤ ـ ١٩٧٥م)

٩

ا���� ا�را'%َّ� (١٩٧٣ ـ ١٩٧٤م)

:��C 9Z �%#ا���  ��%�M

بعد قضاء الإجازة الصيفية في مصر، التــي كانت إجازة غير عادية، 
رأيت فيها مصر بعد انقطاع تســع ســنوات، ورأيت الأهــل والأقارب 
قت الأيام بيني وبينهــم، وحصلت على الدكتوراه،  والأحبة، بعــد أن فر
التي كنت يئســت في وقت من الأوقات أن أنالها مــن مصر، وقضيت 
أوطارًا كثيرة في هذه الفتــرة القصيرة، بعد هذا كله كان لا بد من العودة 

إلى قطر، لمباشرة عملي الجديد في كليتي التربية.

رأى المســؤولون في قطر: أن يبدؤوا تعليمهــم العالي أو الجامعي 
بإنشاء كليتي التربية بأقســامها المختلفة: العلمية والأدبية، وبهذا تكون 

الكُلية كأنما هي نواة لجامعة مكتملة.

ففي الأقســام العلمية نجد: قســم الفيزياء، وقســم الكيمياء، وقسم 
الحيوان، وقســم النبــات، وقســم الجيولوجيا، وعلوم البحار، وقســم 

الرياضيات.
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وفي الأقســام الأدبية: نجد قسم الدراسات الإســلامية، وقسم اللغة 
العربية، وقسم اللغة الإنجليزية، وقسم الجغرافيا، وقسم التاريخ، وقسم 

الاجتماع، وقسم علم النفس، وأقسام التربية المختلفة.
ونظرًا لأن دولة قطر دولة محافظة، ولا يوجد فيها اختلاط في التعليم 
بين البنين والبنات، فمدارس البنــات في جميع مراحلها كلها مؤنثة من 
التدريس إلــى الإدارة إلى التوجيه، كلها تقوم بها المرأة، حتى الرئاســة 

العامة لتوجيه البنات تقوم عليها امرأة.
ل الأمر: أن تنشــأ الدراســة الجامعية  ومن هنــا كان التفكير من أو

بكليتين: إحداها للطلاب، والأخرى للطالبات.
ولم يكن الوقت يســعف بانتظار بناءٍ خاص يُشاد لهذه الغاية، فرئي 
الاســتفادة من مدرســتين ابتدائيتين جديدتين أنشــئتا في مدينة خليفة 
لتا لتكونا كليتيــن للبنين والبنات، وهما  الشــمالية للبنين والبنات، فحو
متقاربتان في المسافة، فيســهل التنقل بينهما لأعضاء هيئة التدريس؛ إذ 
كان معظم المدرسين من الرجال، وكانت توجد بعض الدكتورات، مثل: 
الدكتورة كوثر عبد الرســول أســتاذ الجغرافيا، والدكتورة صفاء الأعسر 
أســتاذ علم النفس، زوجة الدكتور كاظم عميد الكُلية، والدكتورة زينب 

في الفيزياء.
وكان الدكتور كاظم عميد الكُلية ـ أو قل: عميد الكليتين ـ يحســن 
اختيار الرجال، فاختار عددًا من الأساتذة الأقوياء الأمناء في التخصصات 
د فتحي سعود في الأحياء، والدكتور  ة، مثل: الدكتور مُحَمة والأدبيالعلمي
كمــال البتانوني في النبــات، والدكتور حســين أبو ليلة فــي الفيزياء، 
د ســليمان في  والدكتور عمر عبد الرحمن في الكيمياء، والدكتور مُحَم
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الجيولوجيا، والدكتور ماهر حسن فهمي، والدكتور عبد العزيز مطر في 
ن قامت على كواهلهم جامعة قطر. ة، وغير هؤلاء مماللغة العربي

وكان معي في قسم الدراسات الإسلامية مدرس واحد هو: الدكتور 
ص في الفقه، وفي كل سنة تنمو  ر 5 ، وهو متخص أحمد يونس ســك
الكُلية، وينضم إلينا أساتذة جدد، من أمثال: الدكتور جابر عبد الحميد 
في علم النفس، والدكتور عبد العزيز بيومي في علم النبات، والدكتور 
الدراســات الإسلامية،  الديب في  د نصار، والدكتور عبد العظيم  مُحَم
ولم تزل الكُلية تنمو رويدًا رويدًا، حتى صدر القرار الأميري بأن تصبح 
جامعــة مكتملة، تشــمل أربع كُليــات: كُلية للشــريعة والدراســات 
الإســلامية، وكُلية للإنســانيات والعلوم الاجتماعيــة، وكُلية للعلوم، 

بالإضافة إلى كُلية التربية.

أدرِّس؟  �ُ�M ذا�&

س لجميع طلاب الكُلية وطالباتها:  كنتُ في السنوات الأولى أدر
س لطــلاب الأدبي العــام وطالباته: فقه  ة، كما أدرالثقافة الإســلامي

السيرة النبوية.
كما كنت أدرس للطلاب المتخصصين والطالبات المتخصصات في 
الدراســات الإســلامية: معظم المواد، كنتُ أدرس لهم التفسير وعلوم 

القرآن، والحديث وعلومه، والعقيدة، والفقه وأصول الفقه.
حتى إني أشــرفتُ على الدفعة الأولى من طالبات قســم الدراسات 
الإسلامية في مقرر «التربية العملية»: في الســنة الثالثة، والسنة الرابعة. 
فلم يكن أســاتذة التربية قد اكتملوا بحيث يســدون الثغرات المطلوبة 
كلها، وقد عرف المســؤولون في الكُلية أني درســت علــوم التربية في 
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ص التدريس»، فكلفوني أن أنهض بعبء الإشراف على الطالبات،  تخص»
ـف إحداهن  وقبلــتُ ذلك، فكنــتُ أزور معهن مــدارس البنات، وأكلـ
بتحضير درسٍ نموذجي، لتلقيه في الفصل، وتناقشها زميلاتها بعد ذلك، 

ة، ونقاط الضعف في درسها. لتعرف نقاط القو
ولقد أفادتني بالفعل دراستي القديمة في إجازة التدريس، فقد درسنا 
ة،  ة، وطرق التدريس الخاصهناك أصول التربية، وطرق التدريــس العام
والتربية العملية، وأذكر أني حصلت في مادة «التربية العملية» على «٥٠» 

من «٥٠» في السنة الأولى، وفي السنة الثانية.

ا������ت: >]�ق 

ولقد لاحظت ـ كما لاحظ غيري من الأساتذة ـ تفوق الطالبات على 
الطلاب، وكان هذا شائعًا في جميع الأقســام العلمية والأدبية، كما كان 
أني وجدت  الدراسات الإســلامية، والعجيب  ظاهرًا بوضوح عندنا في 

هذا موجودًا ومعترفًا به في كل أقطار الخليج.

ترى ما السر في هذا؟ وأين ما يقال عن تفوق الرجل على المرأة في 
الــذكاء، وأن مخ الرجل أثقل وزنًــا من مخ المرأة؟ إلــى آخر ما يقوله 

البيولوجيون في هذا المجال.

وأود أن أذكــر بحكم ملاحظتــي وتجربتي: أن هناك أســبابًا ثلاثة 
رصدتُها، ورأيتها وراء تفوق الطالبة القطرية في الجامعة:

الأول: أن جميع الطالبــات المتفوقات يدخلــن جامعة قطر، حيث 
لا يتاح لهن الابتعاث إلى الخارج، كما هو الشــأن فــي كثير من الطلبة 
ـة، حيث يذهبون علــى نفقة الدولــة في بعثات  المتفوقيــن في الثانويـ
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خارجية، إلى البلاد العربية، وإلى أوربــا، وربما إلى أمريكا، أما البنات 
فلا تسمح ظروفهن الاجتماعية بمثل هذا الابتعاث.

والثانــي: أن الطالبات أكثر اســتقرارًا في الجامعــة من الطلاب، 
الكُلية، ولا تغادرها حتى تنتهي  فالطالبة تأتي من الصباح، وتبقى في 
دراستها، أما الطالب، فمعه سيارته، يحضر المحاضرة، ويركب سيارته، 
ويمضي هنا وهناك، فهو في الجامعة ساعة المحاضرة فقط، كما أنهن 
ا يساعد  في بيوتهن أكثر لزومًا للبيت وقرارًا فيه من الأولاد؛ وهذا مم

على المراجعة والمذاكرة.

والثالث: أن البنات أكثر حرصًا على الدراسة، والتنافس بينهن أشد، 
وحب التفوق على الأخريات أقوى وأعظم، وهذا عامل نفســي مهم في 

دفعهن إلى المزيد من الاجتهاد والتحصيل.

ا����i &" ر&b�ن: �Qب 

وكان من أهم ما حدث في هــذا العام، وفي شــهر رمضان المبارك: 
ما فاجأنا وفاجأ العالَم كله من حدث اهتزت له القلوب طربًا، وابتسمت له 
الثغور فرحًا، ولهجت به الألسنة ثناءً، وسجدت الجباه من أجله الله شكرًا.

ضنا عما فوجئنا به من قبــل في الخامس من  ـذي عو إنه الحدث الـ
حَزِيرَان (يونيو) (١٩٦٧م)، والذي خســرت به الأُمة ما خسرت، وكسبت 
القدس والضفة والقطاع  اليوم ـ  ـ إلى  به  إسرائيل ما كســبت، وضاعت 

والجولان، بالإضافة إلى سيناء التي استردتها مصر فيما بعد.
وهذا الحدث الذي أحيا الأمــة العربية من المحيط إلى الخليج، بل 
الأمة الإسلامية من المحيط إلى المحيط، هو: حرب العاشر من رمضان، 
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يها دائمًا: معركة العاشــر من رمضان، وليس السادس  وأنا أحب أن أسم
من أكتوبر؛ لأن شــهر رمضان ونفحاتــه وبركاته وإمداداتــه التي هبت 
نسماتها على الجنود الصائمين والمصلين كان له أثره في تحقيق النصر، 
وإمداد المقاتلين بشُــحْنة إيمانية دفعتهم إلى البذل والفداء، أما أكتوبر، 

فليس له أي إيحاء أو دخل في هذا النصر.
ما زلت أذكر هذا اليوم المشــرق، وقد خرجت من درس العصر في 
رة تستقبلني، وإذا الهواتف تدق  مسجد الشــيخ خليفة، فإذا الأنباء المبش
ولا تتوقف، للاتصــال بي من هنا وهنــاك، مهنئة بما وقع، شــاكرة الله 

تعالى، الذي صدق وعده، وأعز جنده، وهزم الظالمين وحده.
ل الأمر خفت أن نكون مخدوعين، كما خدع كثيرون أيام نكبة  في أو
(٥) يونيو (١٩٦٧م)، فقد كانت إذاعة القاهرة تذيع الأكاذيب على الناس، 
بالعشرات.  وتخدرهم بأخبار لا أســاس لها: طائرات إسرائيلية تســقط 
والحقيقــة أن طائراتنا هي التــي ضُربت في مدرجاتهــا، ولم تطر حتى 
تسقط، ولكن كانت الشواهد كلها تؤكد أن هذه حقيقة وليس حلمًا، وأنه 

واقع وليس من نسج الخيال.
ع مرارة الهزيمة المذلة  ألا ما أحلى مذاق النصر، وخصوصًا بعد تجر
من قبل! وللأســف طالت هزائم الأمة في معارك شتى، وذرفت الدموع 
كثيرًا على هزائمها، حيث لم تُغْنِ الدموع، وآن لها أن تجد مناسبة تفرح 

بها بعد حُزْن، وأن تضحك بعد طول بكاء.
لقد عبر الجيش المصري القناة! صنع قناطرَ أو جسورًا للعبور عليها، 
نة من أجزاء، تُركب في الحال، ويوصل بعضها ببعض، فتكون جسرًا  مكو
فوق الماء تعبر فوقه المصفحات والمجنزرات والدبابات إلى البر الآخر، 
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وقد بدأ بالعمل فيها من سنوات، ثم بدأت تجربتها، والتدريب عليها منذ 
شهور، في تكتم وسرية بالغة، وهذا عمل مصري خالص، لم يشترك فيه 

خبراء أجانب، ولهذا حُفظ السر، ولم يبُح به أحد.

بعد عبور القناة بســلام وأمان ونجاح، اقتحمــت القوات المصرية: 
ما عرف باسم خط بارليف، الذي أقامته إســرائيل، ليكون حاجزًا ترابيا 

ت لتخطيه بإحكام ومهارة. بعد الحاجز المائي، وكانت العدة قد أعُد

ا بجدارة وأناة وحكمة، ولم يكن هناك شــيء  وكان كل شــيء معد
الفرسان  مرتجل، وقام كل ســلاح بدوره: سلاح المهندســين، وسلاح 

والمدرعات، وسلاح الطيران، كل قام بما هيئ له، وما كُلف به.

وقد اختير التوقيت المناسب لبدء المعركة، وكان رمضان هو الوقت 
الملائم نفســيا وروحيا، لما يمد به الجنود من نفحات، وما يعطيهم من 
شحنة روحية، وكان أكتوبر مناســبًا، من حيث المناخ، فليس فيه حرارة 

الصيف، ولا برد الشتاء.

وكان الوقت مناسبًا من ناحية أخرى: إنه يوم الغفران، أو عيد الغفران 
عند اليهود، فلننتهزْ غفلتهم وانهماكهم فــي الاحتفال بالعيد، لنفاجئهم 

بضربتنا، كما فاجؤونا بضربتهم في يونيو (١٩٦٧م).

نُباغتهم ولا نُنذرهم؟ فمثــل هذه الحرب لا تحتاج  ولا يقال: كيف 
ة معه لم  ها حرب دفاع للمحتل، وهي مســتمرإلى إنذار ولا إبــلاغ؛ لأن

تتوقف.

وأهم من هذا كلــه: الــروح المعنوية التــي كان يحملهــا المقاتل 
المصري: إنها روح الإيمان؛ الإيمان باالله تعالــى، وأنه ينصر من نصره، 
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والإيمان بأننا أصحاب الحق، والحق لا بد أن ينتصر، والباطل لا بد أن 
r ﴾ [الإســراء: ٨١]، وقد   q  p  o  nm  l  k  j  i ﴿ ،يزهق
عملت العودة إلى االله، التي تنادى بها الجميع، وشــعروا بالحاجة إليها 
بعد حرب (١٩٦٧م)، عملت عملها في تجديد الإيمان، وتقوية الأرواح، 

فتجلت أوضح ما تكون في ميدان القتال.
وفرقٌ كبير بين هذه الحرب وحرب يونيو (١٩٦٧م)، فقد كان العنصر 

الإيماني والروحي مغيبًا عنها تمامًا، لذلك لم يحالفها النصر.
كانت كلمة السر في حرب (١٩٦٧م): بَرّ بحر جو. ولكن الواقع يقول: 
إنهم لم ينتصروا في بر، ولا بحر، ولا جو. ولم يكن الذنب ذنب الجيش 
وجنوده، ولكن ذنب القادة الذين جروهم إلى حرب لم يخططوا لها، ولم 
ة، ولم يأخذوا لها الحذر، كما أمر االله. يهيئوا لها الجند، ولم يعدوا لها العُد

لقد ترك الجنود أسلحتهم، وتركوا دباباتهم ومصفحاتهم، لم يحاولوا 
أن يشعلوا فيها النار بعد أن تركوها، حتى لا يغنمها العدو ويستفيد منها؛ 

لأن هَمّ كل واحد منهم كان هو النجاة بنفسه، واللياذ بالفرار.
لقد اعتمدوا على الآلات، فلــم تغنِ عنهــم الآلات، واتكلوا على 
السلاح، فلم ينجدهم السلاح؛ لأن الســلاح لا يقاتل بنفسه، إنما يقاتل 
بيد حامله، ويد حامله إنما يحركها إيمان بهدف، وإيمان برســالة، وهذا 

لم يُعَبأ به الجنود.
يقول أبو الطيب:

إِذَا لَمْ يَكُنْ فَــوْقَ الْكِرَامِ كرَِامُ(١)!وَمَا تَنْفَعُ الْخَيْــلُ الْكِرَامُ وَلاَ القَنَا

ديوانه صـ ٣٩٠، نشر دار بيروت، ١٤٠٣ه ـ.  (١)
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ويقول الطغرائي في لاميته:
ِ بجَِوْهَرهِ يُزْهَى  أنَْ  يْفِ  الس وَلَيْسَ يَعْمَلُ إِلا فيِ يَدَيْ بَطَلِ(١)!وَعَادَةُ 

ماذا تُجدي خيل بغير خيال، وفرس بغير فارس، وسيف صارم بغير 
بطل يضرب به؟!

فلا عجب أن كانت الهزيمة الثقيلة المذلة في (١٩٦٧م)، فهذه نتيجة 
إنك لا تجني من الشــوك العنب،  منطقية لمقدمتها، كما قــال العرب: 

 +  *  )  (  '&  %  $  #  " وصدق االله إذ يقول: ﴿ ! 
- ﴾ [الأعراف: ٥٨].  ,

سئل الرئيس حسني مبارك، عندما كان نائبًا للرئيس السادات في (٢٧ 
سبتمبر ١٩٧٥م)، سأله بعض الصحفيين: ماذا أخذنا من دروس (١٩٦٧م) 
في الإعداد لقتال (٦) أكتوبر؟ قــال: باختصار في (١٩٦٧م)، لا تخطيط، 

لا إعداد، لا تدريب، لا تنسيق بين العمل السياسي، والعسكري. اه ـ.
وأهم من ذلك: أننــا لم نزود جنودنــا بالإيمان، فــي حين تجتهد 
د جيشــها بتعاليم التوراة، وتوجيهات التلمود، ونصائح  إسرائيل أن تزو

الحاخامات. حتى العِلْمانيون من الإسرائيليين يحرصون على ذلك.
وكان من ثمــرات محنــة (١٩٦٧م): أنها أيقظت فــي الناس المعنى 
الديني، والضمير الديني، والرجعة إلى االله، وبدأت حركة إيمانية قوية في 
ات المُسَــلحة، وكان الحرص على إقامة الصلاة، وقام وعاظ الأزهر  القُو
بدورهم في التنبيه والإحياء، وكان هناك شــعور عــام بالحاجة إلى االله، 

والدعاء بنصر االله، فلا غرو أن كان شعار المعركة: «االله أكبر».

الشهيرة بلامية العجم، انظر: ديوان الطغرائي صـ ٣٠٧، تحقيق د. علي جواد طاهر ود. يحيى   (١)
الجبوري، نشر مطابع الدوحة الحديثة، ط ٢، ١٩٨٦م.
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إن الجندي المصري في (١٩٧٣م) هو نفســه في (١٩٦٧م) من حيث 
الشكل والمظهر، ولكنه غيره من حيث الباطن والجوهر، إن الإنسان إنما 
يقاد مــن داخله، لا من خارجــه، ولا يقود الناس في بلادنا شــيء مثل 

ك مثل الإيمان. كهم محر الإيمان، ولا يُحر
وهذا ما لم تفهمه قيادة (١٩٦٧م)، فقــد عزفوا على منظومة القومية، 
ومنظومة الاشــتراكية، ومنظومة الثورية، فلم تحرك ساكنًا، أو تنبه غافلاً 

في الجندي المصري، أو الجندي العربي عمومًا.
ولكنــك إذا حركتــه بـ «لا إلٰــه إلا االله واالله أكبــر» إذا رفعــت أمامه 
رته باالله ورســوله، وذكرته  ي، إذا ذكة هبالمصحف، إذا قلت: يا ريــح الجن
بالأبطال العظام: خالد، وأبي عبيدة، وسعد، وطارق، وصلاح الدين، وقطز، 
انيته، ودخلت في  وعبد القادر الجزائري، وعمر المختار، فقــد خاطبت جُو
أعماقه، وأوقدت جذوته، وحركت حوافــزه، وبعثتَ عزيمته، وهنا لا يقف 
ى المســتحيلات؛ لأنه باسم االله  ه يصنع البطولات، ويتخطأمامه شــيء، إن
 ﴾ |  {  z  y  x  w ﴿ :ل ك، وباسم االله يمضي، وعلى االله يتوك يتحر

2 ﴾ [آل عمران: ١٠١].  1  0  /  .  -  , [الطلاق: ٣]، ﴿ + 

ولأن إيماننا لم يكن كاملاً، كان نصرنا غيــر كامل أيضًا، فعلى قدر 
الإيمان يكون النصر؛ ولهذا ابتُلينا بقضية «الثغرة» والتفاف العدو علينا، 

وهو ما كلفنا الكثير من الجهد، وأفقدنا الكثير من ثمرات النصر.

 9Z #%�وت:�ا���#%َّ� #%" الأ_��� وا��� ا�b6�رة   ��< &�ٴ

في هذه الســنة الدراســية (١٩٧٣ ـ ١٩٧٤م) دعت الجامعــة اللبنانية في 
بيروت إلى مؤتمــر كبير، يدور حول موضوع أساســي ومهم هو: «الحضارة 
العربية بين الأصالة والتجديد». وكان يشتمل على عدة محاور علمية، وأدبية، 
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ودينية، وفلسفية، واقتصادية، واجتماعية. ودعت للمشاركة فيه عددًا من كبار 
رين، وممثلين عن الجامعات العربية في الوطن العربي. الباحثين والمفك

ــن دُعي إلى هذا المؤتمر، وكنتُ قد  ة التربية في قطر مميوكانت كُل
قرأت الدعوة، ووجدتُ من عناصر البحث: الفقه الإســلامي، فأعددتُ 

بحثًا عن «الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد».
ــحت لهذا المؤتمر الزميــل الكريم والصديق  ة قد رشيوكانت الكُل
العزيز الدكتور ماهر حســن فهمي، رئيس قســم اللغة العربية، وأســتاذ 
الأدب العربــي، وقد أعد هو الآخــر بحثًا حول تخصصــه في «الأدب 
العربي»، وكان الدكتور ماهــر من خيرة من عرفتُ من أســاتذة الأدب 
العربي، وسعدتُ بزمالته زمنًا طويلاً في رحاب جامعة قطر، حتى أحيل 

على التقاعد، ثم تُوُفيَ في حادث سيارة 5 .
وقد فوجئ الدكتور كاظم عميــد الكُلية بأني أعددتُ بحثًا للمؤتمر، 
وكأنه أحُــرج بأنه لم يرشــحني، فقلت له: لا عليك، فإني أســتطيع أن 
أذهب على حســابي. قال: بــل تذهب على حســاب الجامعة، ويذهب 

د. ماهر، على حساب الدولة.
وسافرت أنا والدكتور ماهر، وحضرنا المؤتمر الذي استمر عدة أيام، 
العلمية والفكرية، وبالبحوث الأصيلة  بالشخصيات  وكان مؤتمرًا حافلاً 

والمجدّدة، وبالحوارات الحية.

أو إ'لا&%َّ�؟ bQ `P�ر>�� ��#%َّ� 

ل ما نوقــش في المؤتمر هــو: عنوان المؤتمــر ذاته، وهل  وكان أو
حضارتنا عربية أم إســلامية؟ ودار نقاش طويل يحتد حينًا، ويخف حينًا 

حول هوية الحضارة.
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وكان الرأي الذي تبنيته وأعلنته: أن حضارتنا عربية وإســلامية معًا، 
فهي عربية بحكم أن آثارها مكتوبة باللغــة العربية، وأن أهم عنصر في 
تأسيسها وإقامتها كان هو العنصر العربي، حتى إن مؤرخًا مثل: «غوستاف 
خ لهــذه الحضارة آثر أن  لوبون» المفكر الفرنســي المعــروف، حين أر
ث عن  ه في الواقع والغالب يتحدي كتابه: «حضارة العرب»، مع أن يســم

حضارة المسلمين.
وهي كذلك حضارة إســلامية، بحكم الدوافع والبواعث والفلســفة 
التي دفعت إلى إنشائها وإعلائها، فهي بواعث إسلامية لأهداف إسلامية، 
منبثقة عن تصور إسلامي ونظرة إسلامية للإنسان والعالَم والدين والدنيا.
وهي إســلامية كذلك بحكم العناصر التي شــاركت فيها، فلم يكن 
العرب وحدهــم، هم الذين صنعــوا هذه الحضارة، بل شــاركهم فرس 

وأفغان وهنود وروم ومصريون وأتراك وأفارقة، ومن أجناس شتى.
وهي إسلامية أيضًا بحكم الرقعة التي قامت فيها الحضارة، فقد وسعت 
العالم الإســلامي كله، بما فيه بلاد العرب والعجم، فنجد معالم الحضارة 
الإسلامية في إيران وهراة وسمرقند، كما نجدها في الهند، كما نجدها في 

إستانبول، مثلما نجدها في دمشق وبغداد والقاهرة وبلاد المغرب.
ــا من النقاش، هــو: الأصالة  ذي أخذ حظوكان المحــور الثانــي ال
والتجديد، وما المراد بهما؟ ولم يكن مصطلح: «الأصالة والمعاصرة» قد 

شاع في ذلك الوقت، كما عرف بعد ذلك.
وكان الاتجاه العام للمؤتمر أن الأصالة والتجديد لا يتقابلان، حتى 
نقول: بين الأصال والتجديد، فكأننــا مخيرون بينهما، مع أن كلا منهما 

مطلوب، فنحن نريد تجديدًا في ظل الأصالة.
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والواقع أننا بقينا تلك الأيام في جو علمي وفكري حي، وكانت أيامًا 
خصبة ومثمرة، وقد ألقيتُ فيها بحثي عن الفقه بين الأصالة والتجديد، 
وبينتُ أوجه التجديد الذي ينبغي أن تدخل في الفقه من ناحية الشكل، 
ة  ومن ناحية الموضوع، وقد نشــرت البحث بعد ذلك في رســالة خاص

تحمل هذا العنوان نفسه.
ثم عدنا إلــى الدوحة، وإن كنتُ لم أحصل مــن الجامعة على ثمن 
التذكرة، كما وعد، د. كاظم، ولكن ما كســبته مــن المؤتمر كان أغلى 

وأعظم من ذلك.

:9�%b:ا� وZ�ة الأ'��ذ 

وفي موسم الحج، سنة (١٣٩٢هـ ـ ١٩٧٢م) خرج الأستاذ الهضيبي لأداء 
شــعيرة الحج إلى بيت االله الحرام، لينضم إلى الآتيــن من كل فج عميق 

n ﴾ [الحج: ٢٨].  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿
وكان من المنافع المشهودة في ذلك الموسم: أن لقيه الإخوان الذين 

قدموا من أقطار شتى من أنحاء العالَم.
 ر لي أن أذهب إلى الحج في هذا الموسم؛ إذ لم يكن لدي ولم يُقَد
ر االله ألا أرى  الأســتاذ على نية الســفر إلى الحج، وهكذا قــد علمٌ بأن
المرشــد في الحج، ولا ما بعد الحج، حتى وافاه الأجــل في (١٤) من 

شوال سنة (١٣٩٣هـ) ـ الموافق (١١) من نوفمبر سنة (١٩٧٣م).

:9�%b:ا� ���M �" الأ'��ذ 

تحدثت عن الأســتاذ حســن الهضيبي في الجزء الثاني، بمناســبة 
ل حسن البنا. ا للإخوان، بعد وفاة مرشدهم الأواختياره مرشدًا عام
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وكانت شخصية الأستاذ الهضيبي مختلفة تمام الاختلاف عن شخصية 
التي تتلمذ عليها الإخوان، وعايشوها، وأخذوا عنها، طوال  البنا،  الأستاذ 

عشرين عامًا، التي عاشها الإمام الشهيد مرشدًا ومربيًا وموجهًا للجماعة.
كانت شخصية البنا: شخصية المعلم الداعية، الذي يجيد الخطبة إذا 
خطب، والمحاضــرة إذا حاضر، والمقالة إذا كتــب، والتأليف إذا ألف، 
والحديث إذا حدث. وكان يأسر سامعه بحسن حديثه، وحلو نكاته. وهو 

الذي شد هذه الجموع إلى االله، وجندهم لخدمة الإسلام.
وكانت شــخصية الهضيبي: شــخصية القاضي، الذي يستمع كثيرًا، 
ويتكلم قليلاً، فإذا تكلم كان كلامــه حُكْمًا صارمًا، يجب على الآخرين 
الإذعان لــه، وتنفيــذه بكل دقــة، ولم تكــن لديه مؤهــلات الخطابة 

والمحاضرة والتصنيف.
نــت لديه من الدراســة في (دار  كان البنــا ذا ثقافة واســعة، تكو
ة الطويلة والمتنوعة، فهو عالمِ متبحر في  العلوم)، ومن قراءاته الخاص
علــوم اللغة العربيــة وآدابها، وفي العلوم الشــرعية: العقيــدة والفقه 
والأصول والتفسير والحديث والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، وله 

إلمام جيد بالعلوم الاجتماعية.
وكان الأســتاذ الهضيبي: حقوقيــا متميزًا، متفوقًا فــي علم القانون 
وفروعه، وما يتصل به من معارف، قارئًا جيدًا في علم الفقه، ولا ســيما 

في «المحلى» لابن حزم.
كان حسن البنا رجلاً «شــعبيا» قريبًا من الناس، يلقاه العالم والفلاح 
وابن القرية الفقير، فلا يشــعر بأنه يكلم إنسانًا من طبقة فوق طبقته، بل 

يندمج معه، ويحس بأنه من البنا، وأن البنا منه.
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وكان حســن الهضيبي بحكم منصبه ودرجته الإدارية والمالية ورتبة 
التي يحملها رجلاً «أرســتقراطيا» كما يقولون، لا تكلفًا منه،  «البكوية» 

ولا تعاليًا على أحد، ولكن هكذا شاءت له الأقدار أن يكون!
كان البنا صاحب قلب حي وعاطفة جياشــة، وكان إذا لقي الإخوان 
كل أسبوع في «حديث الثلاثاء» يبدأ حديثه بما يسميه: «عاطفة الثلاثاء»، 
يوقد فيها جذوة الإيمان والربانية في الصدور، وشعلة الحب والأخوة في 

القلوب، فإن الحب في االله من أوثق عُرا الإيمان.
وكان الهضيبــي صاحــب عقــل يقظ، يــزن الأمور والأشــخاص 
والأحداث والمواقف بميزان دقيق، ولم يكن للعواطف عنده كبير اهتمام 

بحكم تكوينه ومسار حياته.
نين من طبقات  ا في الجماعــة مكواس إلى حســن البنكان أقرب الن
شتى: من علية القوم، ومن أواسط القوم، ومن فقراء القوم، كما يظهر في 

تكوين مكتب الإرشاد العام الذي يقود الجماعة.
وكان أقرب الناس إلى حسن الهضيبي: من كانوا في مثل طبقته، 
من العلْية غالبًا، وإن لم يُبعد الآخريــن أو يطردهم، ولكن كما قيل: 
شبيه الشــيء ينجذب إليه، وإن الطيور على أشــكالها تقع. هذه سُنة 

ماضية.
ل والثاني كان له أثر  تين للمرشدين الأوواختلاف ما بين الشخصي
ن بعضهم  ما كوعلى المــدى الطويل في أنفس بعض الإخــوان. ورب
لنفســه فكرة غير صحيحة عن المرشــد الثاني، وأنه رجل متكبر أو 
متعالٍ على غيره. ولم يكن هذا صحيحًا عند من اقترب من الرجل، 

وعرفه عن كثب.
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كان للأســتاذ الهضيبي كلمات مأثورة في بعض المواقف، تُعَد من 
روائع الحِكَم، حفظها الإخوان ورددوها مثل قوله: أخرجوا الإنجليز من 

قلوبكم يخرجوا من أرضكم!
وقوله: أقيموا دولة الإسلام في صدوركم تقم على أرضكم!

وكان له نظرات صائبة في الأحــداث والمواقف، فعندما كان الإخوان 
ثون عن المحنة التي أصابتهم في عهد الملكية، يقول لهم: لا تكثروا  يتحد

من الحديث عن محنة الماضي، فإنكم لا تدرون ما يُخبئه المستقبل!
م إبراهيم عبد الهادي عدو  ـه حين قُد ومن المواقف التي تذكر له: أنـ
الإخوان، ليحاكم فــي عهد الثورة محاكمة عســكرية، عارض الهضيبي 
ذلك، وقال: يجب أن يحاكم أمام محكمة مدنية، وتوفر له كل وســائل 

الدفاع عن نفسه.
 ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ك بقوله تعالى: ﴿ ¢  وهو هنا متمس

̧ ﴾ [المائدة: ٨].  ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª
ر هــذا المبدأ، وهو أن يحاكــم كل متهم أمام  ـه يريد أن يتقر كما أنـ

قاضيه الطبيعي، أما المحاكمات الاستثنائية فلا ضمان لها.
وأنا لم أختلط بالأســتاذ الهضيبي كثيرًا، فقد كنــتُ طالبًا في كُلية 
ةَ  ــي لقيتُه عدام ولايته، ولكنأي ص التدريــس،  أصول الدين وفي تخص
مرات من قريب، ووجدته رجلاً سهلاً سمحًا قريبًا، على غير ما يُظن به.

أول ما لقيته كان فــي مدينة المحلة الكبرى، وقــد أقام الإخوان له 
ثين فيه، وكنت شــابا متحمسًــا، فكانت  حفلاً كبيــرًا، كنتُ من المتحد

كلمتي معبرة عني، وعن شخصيتي في ذلك الوقت.
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ث هو بعد خطبــاء الحفل قال: أنا لا أحســن الخطب  وعندما تحد
الحماسية مثل الشــيخ القرضاوي، ولكني أنصحكم بكذا وكذا. فكانت 

دة. كلماته أشبه بتعليمات محد

ل، رجل البرِ والخير عبد الحي باشــا خليل  ة الأوودعاه رجل المحل
في بيته، فذهبنا معه، وكان موضع التجلِة والاحترام من هؤلاء الأعيان.

وكذلك ذهبنا معه فــي اليوم التالــي لزيارة مصنــع المحلة للغزل 
رونه. والنسيج، فكان الجميع يحترمونه ويقد

ة أخرى، ومعه سيد قُطْب وعبد الحكيم عابدين،  وزارنا في المحلة مر
فتعرفت به أكثر.

ة في  وذهبت معه مرتين قبل الثورة إلى مدينتيــن من مدن مصر: مر
ة في مدينة السويس. وكان معه في كلتا الزيارتين:  مدينة كفر الشيخ، ومر
الشيخ أحمد حســن الباقوري، فقد كان قريبًا منه. وكان الإخوة في قسم 
لَهما، فكلاهما  نشر الدعوة يريدون أن أحضر مع المرشد والباقوري لأكم
ة، ولا يخاطب الجماهير. وكأن الأســتاذ المرشد استراح  ث الخاص يُحد

ب بوجودي. إلى ذلك، فكان يرح

وفي عودتنا من رحلة الســويس، كنــتُ رفيقهما في الســيارة التي 
حملتهما، وهنا اقتربت أكثر من الأستاذ الهضيبي، واستمعتُ إلى بعض 
ها بعض النــاس خارجة! ويبدو أن الأســتاذ  نكاتــه، ومنها نــكات يعد

ن عني فكرة حسنة. الهضيبي ـ من خلال هاتين المرتين ـ كو

ففي أوائل الثورة في شــهر أغســطس: أبُلغت بأن الأســتاذ المرشد 
د عليّ  يريدني أن أذهب لزيارة الإخوة في سوريا والأردن أنا والأخ مُحَم

QaradawiBooks.com

                         317 / 544

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٣١٦ الشِّ المحور  التاسع : 

ثتُ عن تفاصيل هذه الرحلة في الجزء  ة. وقد تحدسليم من إخوان الشرقي
ا  ل من هذه المذكرات. وبعد عودتي كتبتُ له تقريرًا عن الرحلة، ولم الأو
لقيته في مناسبة بعدها، قال لي: لقد قرأت تقريرك عن رحلتك إلى بلاد 

الشام، واهتممتُ به، وخصوصًا ما كتبته عن «حزب التحرير».
وعندما أنشــأ عبد الناصر «هيئة التحرير» لتكون سنده الشعبي، بدلاً 
من الإخوان، وبدأتْ تحــدث تحديات وصدامات فــي بعض البلدان، 
أرسلني الأستاذ المرشد لأجوب مدن الصعيد كلها من الفيوم إلى أسوان، 
لألقى الإخوان، وأحثهم على أن يتمسكوا بدعوتهم، ولا يذوبوا في أي 
جماعة أخــرى، كما لا يصطدمــون بأحد يريد أن يجرهــم إلى الصدام 

بوسيلة وأخرى.
وفعلاً قمت بهذه الرحلة، وكانت من أخصب الرحلات، وأكثرها بركة.
ة الأولــى في عهد الثورة فــي يناير (١٩٥٤م)،  وعندمــا اعتُقلنا في المر
وأخذنا إلى العامرية، ثم نقلونا أنا وخمسة من الإخوان إلى السجن الحربي: 
أنزلونا في سجن رقم «٤»، وكان فيه الأستاذ الهضيبي وكبار الإخوان، وكانوا 
ل الأمر علينا، ثم فتحوهــا لنا. فكنا نصلي جماعة.  يغلقون الزنازين في أو
وهنا أمرنــي الأســتاذ أن أؤم الإخوان، وقــد أطلتُ في بعــض الصلوات 

الجهرية، فنصحني ألا أطيل، مراعاة للكبير والمريض وذي الحاجة.
ثم نُقِل الأســتاذ وكبار الإخــوان إلى عنبــر الإدارة، وكان هذا آخر 
عهدي به، حتى إني لم أحضر اللقــاء الكبير الذي أقيم في المركز العام 
يوم خــروج الإخوان مــن الســجن الحربــي، بعــد أن اصطلحوا مع 
ر الإفــراج عنه يومًا  ذي تأخعبد الناصــر، فقد كنتُ المعتقــل الوحيد ال

واحدًا، كما حكيتُ في الجزء الثاني من هذه المذكرات.
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ة الثانية بعد حادث المنشــية: بقيتُ  ي حين اعتُقلت في المرحتى إن
ـت التحقيق معي فلم  فترة في حجز مباحــث المحلة الكبرى، التي تولـ
أصل إلى السجن الحربي إلا يوم خروج الأســتاذ الهضيبي منه بعد أن 

صدر الحكم عليه وعلى ستة معه بالإعدام!
ـذي حدث بين  ثــت في الجزء الماضــي عن الخلاف الـ وقد تحد
الأســتاذ الهضيبي وجماعة من الإخوان القدامى، على رأسهم الأستاذ 
ــتار، وسيد  الغزالي، وعبد المعزّ عبد الس البهي الخولي، والمشــايخ: 
ــال  العس أنا وأخي  د جــودة، وآخــرون. وأني كنــت  ســابق، ومحم
والدمرداش وآخرون أقرب إلى صف المشايخ، لاعتبارات ذكرتُها هناك. 
فلما وقعت الواقعــة، انضممنا إلى ركب الجماعــة، وحوكمنا مع من 
بوا، ونرجو أن يكــون ذلك في ذات االله  بنا مع مــن عُذ حوكموا، وعُذ

تعالى، وألا نُحرم أجره عند االله.
لا يختلف اثنان مــن الإخوان حتى من المعارضين في أن الأســتاذ 
الهضيبي مســلم عظيم، وأنه مــن الذين أخلصوا دينهــم الله، فليس من 
المتاجرين بالدين ولا بالدعوة، ولا يريد من وراء عمله للإســلام جزاءً 
ولا شــكورًا، وأنه رجل نظيف، لا يماري أحد في نظافته، وأنه لم يَسْعَ 
إلى قيادة الإخوان، ولكن الإخوان هم الذين ســعوا إليه، وأنه لم يستفد 
لنفسه ولا لأسرته من وراء الدعوة شيئًا ماديا قط، إلا ما أصابه من لأواء 
في ســبيل االله، وأنه رجل صلب لا يداهن في دينه، ولا يجامل أحدًا في 
أمر الدين، وهو يقول الحق، ولا يخشى فيه لومة لائم، وأنه أوذي في االله 
مع كبر سنه، فما وهن ولا ضعف ولا استكان، ولا طأطأ رأسه لمخلوق، 
وأنه كان يعامل عبد الناصر ورجال الثورة بعزة واســتعلاء، معاملة الند 

للند، والسيد للسيد، اعتزازًا منه بأنه يُمَثل دعوة الإسلام.
QaradawiBooks.com

                         319 / 544

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٣١٨ الشِّ المحور  التاسع : 

ولعل هذه النقطة الأخيرة هي التي جعلت بعض الإخوان يقولون: إن 
ة،  ة، ومن عبد الناصر خاصموقف الأستاذ الهضيبي من رجال الثورة عام
ـدت هذه الجفوة بين  ومعاملتهم باســتعلاء وربما بازدراء! هي التي ولـ
الطرفين، التي انتهت إلى خصومة، ثــم انتهت إلى صراع بين الطرفين. 
ويقولون: لو كان حســن البنا في موقف حسن الهضيبي لكان له موقف 
فه ولين طبعه: أن يجذبهم إلى ساحته، وأن  آخر، ولاســتطاع برفقه وتلط

 ,  +  * يأخذهم بالتي هي أحسن، وأن يهتدي بقول االله تعالى: ﴿ ( 
7 ﴾ [آل عمران: ١٥٩].  6  5  4  3  2  1  0  /.  -

ولكنه نفَــر منهم ونفروا منه، وأغلظ عليهم وأغلظوا له، وســاء ظنه 
بهم، فساءت ظنونهم بالجماعة.

رون، وســمعتهم يتكلمون، فهل هذا  هكذا رأيتُ بعض الإخوان يفك
ل فيما  م؟ وأن موقف الأســتاذ الهضيبي هو الســبب الأوالمنطق مســل
جرى؟! ومن يدري ماذا كان سيفعل حسن البنا لو كان حيا؟ فهذا علمه 

ل غيره في ذلك ما لم يقل. عند االله، ولا يملك أحد أن يقو
على أن الذي يبدو لي من تسلســل الأحداث، ومما أظهره عبد الناصر 
مــن أفــكار وتوجهــات: أن الرجل لــم يكن يريــد لأحــد ـ لا الإخوان 
ولا غيرهم ـ أن يشاركه في الحكم، ولو بالمشورة والتسديد. وقد أعلن في 
الأيام الأولى للثورة: أنها مســتقلة ولا وصاية لأحد عليها... وقال بصراحة 
للإخوان: إنه يريد أن يضغط على زر، فتتحرك مصر من الإســكندرية إلى 

أسوان، ويضغط على زر آخر، فتتوقف مصر من الإسكندرية إلى أسوان!
كان في إهاب عبد الناصر «دكتاتور» يريد أن يستبد بالأمر، ولا يكون 
لأحد معه رأي ولا قول، إلا من كان يســير في ركبــه، ويدور في فلكه. 

QaradawiBooks.com

                         320 / 544

http://qaradawibooks.com


 

٣١٩ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

ومثل هذا المستبد المتجبر في الأرض: لا يمكن أن ينسجم مع أي رجل 
ينصح له، أو يقول له كلمــة حق، أو يأمره بمعروف، أو ينهاه عن منكر، 

سواءً أكان حسن البنا أم حسن الهضيبي.

ا�:b%�9 وا�a/ا�9:  "%#

وربما تســاءل بعض الإخوة هنا عن موقف الشيخ الغزالي، وما كان 
من خصومة بينه وبين الأستاذ الهضيبي، اشــتد لهيبها بعد فصل الشيخ 

من الجماعة، فأطلق لقلمه العِنان، فقال ما قال.
وكان ذلك من آثار الفتنة التي بذر عبد الناصر بذورها بين الإخوان 
بعضهــم وبعض. ومما هيج الشــيخ أكثر، واســتثار غضبــه: أن بعض 

ده بالقتل إن تكلم أو كتب. اه، وهد المتحمسين من الإخوان تحد
ومع هــذا، حين تبيــن له طغيــان عبد الناصر، وســوء موقفه من 
الإسلام، ومن دعوة الإخوان، وسمع ما ســمع عن التنكيل والتعذيب 
ع مرارته إخوانه في الســجون والمعتقــلات، وعن صلابة  ذي تجــرال
الأستاذ الهضيبي وثباته في وجه الجبابرة، وأنه لم يحنِ لهم رأسًا، ولم 
ه بموقفه، وأشاد  ر موقفه من المرشد الهضيبي، ونويوطئ لهم ظهرًا؛ غي
بإيمانه ورجولته. وحين أفُرج عنه، ســارع بالذهاب إلى منزله، ليهنئه 
ويصافحه، ويعانقه بحرارة وإخلاص، وقد قابله المرشد بنفس الحرارة، 
وروح الأخوة، التي كانت دائمًا إحدى السمات الأولى المميزة لعلاقات 

الإخوان بعضهم ببعض.
بعد أن كتب الغزالــي ما كتب من مقالات ـ في فتــرة الغضب بعد 
فصله من الجماعة ـ رأى أن يطوي بعضها فلا ينشــره في كتاب، ونشر 

بعضها ثم حذفه، بعد أن هدأت نفسه، واستجاب لنصح بعض إخوانه.
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ة والغضب ـ  وأبقــى بعض الأشــياء ـ على ما فيها مــن آثار الحــد
للتاريــخ، ومع هذا عقب في إحدى الحواشــي عليهــا بقوله: «في هذه 
الصفحات مرارة تبلغ حد القسوة، وكان يجب ألا يتأدى الغضب بصاحبه 
إلى هذا المدى، بيد أن ذلك للأســف ما حدث. وقد عاد المؤلف إلى 

نفسه يحاسبها وتحاسبه في حديث أثبته آخر هذا الباب»(١).
ثم عاد آخر الباب إلى الحديث عن الأستاذ الهضيبي رحمه االله وأكرم 
مثواه، فقال: «إنه ما ادعى لنفســه العصمة، بل مــن حق الرجل أن أقول 
عنه: إنه لم يسع إلى قيادة الإخوان، ولكن الإخوان هم الذين سعوا إليه، 

وإن من الظلم تحميله أخطاء هيئة كبيرة مليئة بشتى النزعات والأهواء.
ل بصلابة وبأس كل ما نزل  ه تحماس عنه: أنومن حقه أن يعرف الن
به، فلم يجزع ولم يتراجع، وبقي في شــيخوخته المثقلة عميق الإيمان، 

واسع الأمل، حتى خرج من السجن.
الحق يقال، إن صبره الذي أعز الإيمان، رفعه في نفسي، وإن المآسي 
التي نزلت به وبأســرته لم تُفقده صدق الحكم على الأمور، ولم تبعده 
عن منهج الجماعة الإســلامية منــذ بدأ تاريخها. علــى حين خرج من 

السجن أناس لم تُبقِ المصائب لهم عقلاً.
وقد ذهبتُ إليه بعد ذهاب محنتــه، وأصلحتُ ما بيني وبينه، ويغفر 

االله لنا أجمعين» اه ـ.
ره من مواقف للأستاذ الهضيبي: أنه  الشيخ الغزالي وقد ا هز وكان مم
أوصى في مرض موته أن يدفن في مقابر الصدقة، التي يدفن فيها الفقراء 

من معالم الحق في كفاحنا في الإسلام حاشية صـ ٢١٦، نشر دار الشهاب، الجزائر، ط ٢.  (١)
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والغرباء! وهو من هو منزلةً ومنصبًا وجاهًا. فهذا إن دل على شيء، فإنما 
يدل على أن الرجل من االله بمكان أي مكان! ولم يكن من عُباد المظاهر، 

يه على االله. تي فتنت الكثيرين، ولا أزكال
رحم االله حســن الهضيبي وغفر له، وتقبله في الصالحين من عباده، 
وأجره أجر المجتهدين علــى ما أخطأ فيه، وجزاه عــن دينه وأمته خير 
ما يجزي الدعاة الصادقين، الذين صبروا وصابروا ورابطوا، والذين أوذوا 

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ في أنفسهم وأهليهم وإخوانهم، ﴿ ¥ 
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ❁  ´  ³  ²  ±°  ¯
 Í  Ì  Ë  ❁  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

Õ ﴾ [آل عمران: ١٤٦ ـ ١٤٨].  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î
ـ ١٩٧٤م): ا�h6 '�� (P١٣٩٣ـ) (١٩٧٣ 

 ـ ـ ١٩٧٣م) جاءتني دعوة من لجنة التوعية بالحج،  وفي سنة (١٣٩٣ه
وكانت قد تكونت عن طريق الرئاســة العامة للإفتاء والبحوث والدعوة 

والإرشاد.
وقد اســتجبتُ للدعوة، وكنتُ لم أحُج من سنة (١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م)، 
ا  فقد كان في فصل الشتاء، وهو مم ، وكان الوقت مناسبًا بالنســبة للجو

يُغري الناس بالإقبال على الحج؛ لأن جو مكة دائمًا أقرب إلى الحر.
وقد كان معي وفد إعلامي مسافر من قطر، يمثل الإذاعة والتليفزيون. 
م  وكنا نســافر على ثلاث مراحل: من الدوحة إلى الظهــران، وفيها نتم
إجراءات الجوازات، وندخل المملكة، ومن الظهران إلى الرياض، ثم من 
ة. فكانت الرحلة إلى جدة تســتغرق حوالَيْ يوم كامل.  الرياض إلى جُد
وخصوصًا أننا ننتقل فــي الظهران من مطار إلى آخــر، أي من الطيران 

QaradawiBooks.com

                         323 / 544

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٣٢٢ الشِّ المحور  التاسع : 

الخارجــي أو الدولي إلى الطيــران الداخلي، وهذا يقتضي أن نتســلم 
حقائبنا ونحملها إلى المطار الآخر.

ا��:�ان: &���� 9Z &��ر 

وفي مطار الظهران: حدثت مشــكلة، فبعض الإخــوة من وفد قطر 
فلَِسْطِينيين يحملون «وثائق سفر» قطرية، فتوقفوا معهم،  الإعلامي كانوا 
وقالوا: نريد جوازاتكــم الأصلية. وقالوا لهم: ليــس معنا جواز أصلي. 
قالوا: أنتم فلَِسْطِينيون، فلا بد أن معكم جوازًا آخر... وقال الإخوة: لا بد 

أن نتصل بالدوحة، ونبحث عن حل للمشكلة مع القوم.
، فنظر المســؤول عن الجــوازات في الجواز الذي  وجاء الدور علي

معي، وهو جواز قطري، وقال: أين جوازك الأصلي؟
قلت له: هذا جوازي الأصلي.

قال: ألســت أنت الشــيخ يوســف القرضــاوي الذي نشــاهده في 
التليفزيون ونترقب برنامجه بشغف؟

قلت: بلى، أنا هو.
قال: ألستَ مصريا؟

قلت: أنا الآن قطري.
قال: ولكنك مصري، ونريد جوازك الأصلي.

قلت: يا أخي، لقد اختلط عليك الأمر، الإخوة الذين أوقفتهم من 
ة  ين يحملون «وثائق سفر» صالحة لســفرة واحدة أو لمدالفِلَسْــطِيني
سنة. أما أنا فأحمل «جواز سفر» كاملاً. فلأكن مصريا أو أستراليا أو 
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من أي جنــس كان. أنت تتعامل مع الأوراق، أمامك ورقة رســمية 
صادرة من قطر، ومن صاحب العظمة حاكــم قطر. ودعك من أنك 
تعرفني أحمل جنسية أخرى من قبل. وهذا جواز زرتُ به بلاد العالَم 
كلها، ولم يوقفني أحد كما أوقفتني أنت، لأنك تعرفني وتشــاهدني 

في التليفزيون!
قال: وهل دخلت به المملكة من قبل؟

توقفت قليلاً، ثم تذكرت، وقلت: نعم، دخلت به المملكة من قبل، 
ومن هذا المطار نفسه! وفعلاً نظروا في الجواز، فوجدوا فيه ختم دخول 
المملكة من الظهران. وقال الرجل: أنا آسف. أنا واالله من المعجبين بك، 

والمتابعين لبرنامجك.
تني ولم تنفعني، وكادت تعطلني بلا مبرر،  قلت له: متابعتك هذه ضر

ولو كنت شخصًا عاديا لمر بسلام.
وكانت الطائرة قد كادت تطير، وتَدَعُني، ولكن االله ســلم، وأدركتُها 
في آخر لحظة، وانتقلتُ إلى الرياض، لننزل فيها فترة من الزمن، لنذهب 
 ة، ومنها إلى بلد االله الحرام: مكة المكرمة، لأداء العمرة، ثم منها إلى جُد

التحلل منها متمتعًا بالعمرة إلى الحج.
وقد انضممتُ إلى العلماء الذين دُعوا إلى ما دُعيت إليه، وكان منهم 
د  ذين نعرفهم من قديم، مثل: الشــيخ مُحَمبعض إخواننا وأصدقائنــا ال
د السيد الوكيل، وقد قدم من  الراوي، وقد قدم من الرياض، والشيخ مُحَم
المدينة، وبعض الإخوة من مشــايخ السعودية وغيرهم. وكنا نقوم بإلقاء 
محاضرات، لتوعية الحجيج، في خيــم كبيرة تعد لذلك، وخصوصًا في 

أيام مِنى.
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:j��ا��� &���C�ت #%�9 و#%" 

وكان بيني وبين الإخوة من مشايخ السعودية جدل لا ينقطع حول 
بعض مسائل الحج، فأنا من دعاة التيســير عمومًا، وفي مسائل الحج 
خصوصًا، ولا سيما في هذه السنين التي يشتد فيها الزحام في موسم 
الحج، حتى ليبلغ الحجاج مليونين أو أكثر في بعض الســنين. وهذا 
يقتضي منا التيسير على عباد االله، ورفع الحرج عنهم. فما جعل االله في 
هذا الدين من حرج، وقد سُــئل النبي ژ في حجــة الوداع عن أمور 
ــر، إلا قال:  م ولا أخ ــا يتصل بالحج، فما ســئل عن أمرٍ قد كثيرة مم

«افعلْ، ولا حرج»(١).
ز الملك فيصل بن عبد العزيز 5 :  ذي حفوهذا الزحام الهائل هو ال
أن يتنازل هو ومن حولــه عن الحج في أحد الأعوام، مخالفًا سُــنة من 

سبقوه، ليؤثر الحجاج الوافدين، وليكون قدوةً لغيره من أهل المملكة.
وكان من أهم النقاط التي احتد فيها الجدل: مســألة الرمي قبل 
الزوال، وأنا أفتي بمشــروعيته، وقد أفتى بذلك مــن فقهاء التابعين 
ة آل البيت.  عطاء وطاوس، كما أفتى بذلك أبــو جعفر الباقر من أئم
رين. وأفتــى به من  ة المتأخوأفتــى بذلك بعــض علمــاء الشــافعي
المعاصريــن الشــيخ عبد االله بن زيــد المحمود في قطر، والشــيخ 

مصطفى الزرقا في سوريا.
وهذا ما دفعني أخيرًا إلى أن أخرج كتابًــا حول الحج بعنوان: «مائة 
نتــه ما أراه مــن رُخَصٍ  ســؤال عن الحــج والعمــرة والأضحية»، ضم
وتيســيرات في أمر الحج، مثل: النّفرة من عرفة قبــل الغروب، كما هو 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٨٣)، ومسلم في الحج (١٣٠٦)، عن عبد االله بن عمرو.  (١)
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مذهب الشــافعية، والبقاء في مزدلفة بمقدار الصــلاة والتقاط الحصى، 
ورمي جمرة العقبة من بعد منتصف ليلة العيد، وعدم المبيت بمِنى لمن 

يشق عليه ذلك، ورمي الجمار قبل الزوال في الأيام كلها.
ن كانوا  وهو ما أصبح كثيرون من العلماء يميلون إليه ويفتون به، مم
يعارضونه. وإنما ألجأهم إليه ما لمسوه من ضرورات الناس وحاجاتهم. 
والضرورات تبيح المحظورات، فكيــف بأمور أجازها بعض الفقهاء في 
ا يؤســف لــه: أن كتابي المذكور لم  غير ضرورة ولا حاجة؟! ولكن مم

يُفسح له، ليدخل السعودية، فهو من الممنوعات!
وفي حج هذا الموسم أذكر أني، وقد كنتُ ألقي محاضرة في بعض 
المخيمات في مِنى، وبعد المحاضرة والإجابة عن الأسئلة بعدها: لقيني 
م لي نفســه قائــلاً: أنا عصام  مصري يتوقد ذكاءً وحماســة، وقد شــاب
العريان، طالب بكلية الطب جامعة القاهرة، وقد كُنا نسمع بك، ولكن لم 
ونه: «جيل الثورة» الذي  ذي يسمر لجيلنا أن يراك، فنحن من الجيل ال يُقد
لم ير العلماء والدعاة الذين اضطــروا إلى أن يغادروا مصر، ولا يرجعوا 
إليها، ولكنا قرأنا بعض كتبكم مثل: «الحلال والحــرام»، و«العبادة في 

الإسلام»، و«الإيمان والحياة»، وغيرها.
ا قال هذا الشــاب المتوقد (الدكتور عصام العريان الداعية  وأذكر مم
المعروف بعد ذلــك): لقد فوجئــت حين رأيتك  والقيادي الإخوانــي 

ملتحيًا!
قلت له: وما الذي فاجأك؟

قال: لأنك ســهلت في أمــر اللحية فيمــا كتبته عنها فــي «الحلال 
والحرام»، حيث لم تجعل إعفاءها واجبًا، ولا حلقها حرامًا.
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ر  العالمِ يقر ر لنفسي أن أحلق لحيتي؟ إن قلت: وهل قلتُ ذلك لأبر
ي، ويدين االله به، حتى وإن كان  ما يصل إليه اجتهاده بعد البحث والتحر
سلوكه ضده. فقد رأيت الشيخ محمود شــلتوت 5 يميل إلى تحريم 
التدخين، مع أنه كان يدخن، ولكن الحق أحق أن يُتبع ويُعلن، دون تحيز 

ولا محاباة.

ـ ١٩٧٤م): ا�را'%َّ� (١٩٧٣   �َ� ا��َّ  ���:d

انتهت السنة الدراسية (١٩٧٣ ـ ١٩٧٤م)، وامتحنا طلاب كُلية التربية 
وفق الفلســفة التعليمية الجديدة، لا أرقام سرية ولا كنترول، ولا شيء 
نَة في فصليها الدراسيين، هناك  من ذلك. فالامتحانات مستمرة طوال الس
ينجزها  ببحــوث  وتكليف  تحريريــة،  وامتحانات  شــفهية،  امتحانات 
الطلاب بأنفســهم، وإن كنتُ لاحظــت أن بعض الطلاب يســتعينون 
بآخرين يكتبون لهم البحوث من ألفها إلــى يائها، وكثيرًا ما يُعرف هذا 
بسؤال الطالب في بعض ما كتب في بحثه، فإذا هو لا يعرف عنه شيئًا، 

كمثل الحمار يحمل أسفارًا!
ومن الطرائف أن الدكتور إبراهيم كاظم عميد الكُلية، كان يقول في 
ص لــه وقت معين، إنما  الامتحان لا يُخص اجتماعاته مع الأســاتذة: إن

يكون في المحاضرة الأخيرة، يقصد في وقت المحاضرة الأخيرة.
ولكن زميلي في قسم الدراسات الإسلامية الدكتور أحمد سُكّر، فهم 
أن الامتحــان في آخر محاضــرة فقط، يعنــي: أن الطلبــة لا يُمتحنون 
ولا يُســألون في كل ما أخذوه، طوال مدة الفصل الدراســي، ولكن في 
المحاضــرة الأخيــرة، وأبلغ الطلبة بذلــك، ووضع الأســئلة على هذا 

الأساس، وأخذ جميع الطلبة عنده: درجة «أ» أي امتياز!
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وفي هذا العــام حصلت ابنتــاي «إلهام» و«ســهام» على الشــهادة 
الســنة  الثانوية، وانتقلت «علا» إلى  المرحلة  الإعدادية، وتهيأتا لدخول 
د  ا مُحَمة، وأما أسماء فلا تزال في المرحلة الابتدائية، أمالثانية الإعدادي
ل، وقد أدخلتُه  ة، وكان ترتيبــه الأوفقد نجح في الســنة الأولى الابتدائي

مدرسة أبي بكر الصديق، بجوار المعهد الديني.

:�F& 9Z �َّ%[%Fا� bC�ء الإ\�زة 

انتهت السنة الدراسية الأولى في كُلية التربية، وأنهى أولادي امتحاناتهم 
بنجاح وتفوق، والحمد الله، وكان لا بد لنا أن نسافر لقضاء الإجازة.

كنا فــي الفترة الماضيــة نقضيها في بلاد االله ما بيــن لبنان والأردن 
وتركيا، واليوم وقــد فتحت لنا الكنانة أبوابها، فليــس لنا إلا أن نقضي 

إجازتنا بين الأهل والأقارب والأصحاب في مصر.

رنا في أن نستأجر في  وكانت شقتنا في شبرا، قد ضاقت بنا؛ ولذا فك
الصيف شــقة مفروشــة، تكون ملائمة لنا في ســعتها وفي أثاثها، وفي 
مناخها. فاقترح بعض الإخوة علينا: أن نستأجر شقة في مدينة نصر، في 
الديب،  عمارات عثمان الشــهيرة، قريبًا من أخينا وصديقنا عبد العظيم 

الذي يمتلك شقة هناك، وقد وُفقنا لأخذ شقة مناسبة بالقرب منه.

عنا للبحث عن أرض نشتريها في مدينة نصر، لنبني عليها  وهذا ما شج
منزلاً لنا، عندما ييسر االله ذلك، وهو ما سعينا إليه، وأنجزناه بحمد االله.

كما سافرتُ مع الأسرة إلى الإســكندرية لقضاء شهر هناك في نفس 
الشــقة التي ســكنا بها في الإجازة الماضية؛ شارع إســكندر إبراهيم، 

وبعدها عُدنا إلى القاهرة.
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ة: ا���Fي لأوَّل &�َّ ا���%]/��ن  د�Jل 

وفي صيف سنة (١٩٧٤م)، دخلت مقر التليفزيون المصري في القاهرة 
ل مع الإعلامي الذائع الصيت، الأســتاذ أحمد فراج،  ة، لأســج ل مر لأو
ثلاث حلقات في برنامجه الشــهير «نور على نور»، الذي كان يستضيف 
ل ما ظهر، مثل المشايخ: الشعراوي، وأبي زهرة،  فيه كبار علماء الأمة أو
والخفيف، والمدني، وفرج السنهوري، وغيرهم. وقد اتصل بي الأستاذ 
فراج، وقال: إن كثيرين في مصر والوطن العربي كتبوا إلينا يعتبون علينا، 
قائلين: لماذا لا نرى فلانًا ضمن العلماء الذين يظهرون في هذا البرنامج؟ 
وتعلم أن المانع هنا كان مانعًا سياســيا أو قل: أمنيــا. والحمد الله، الآن 

الجو هادئ ومناسب لظهورك دون أدنى حرج إن شاء االله.
وكانت الحلقات التي ســجلتها عن «الزكاة» بمناســبة ظهور كتابي: 
«فقه الزكاة»، وانتشاره في الأوساط العلمية، واعتماده مرجعًا لدى رجال 

الشريعة ورجال المالية والاقتصاد.
وكان صدى هذه الحلقات طيبًا لدى جمهــور الناس. وأذكر أن من 
التي حظيت بتعليق الناس في قضية الــزكاة: ما يتعلق برواتب  الأجوبة 
ا بشــأن الرواتب الكبيرة،  فيــن، فإن لي في كتابــي اجتهادًا خاص الموظ
حت فيها:  كرواتب أهل الخليج وأهل أوروبــا وأمريكا ونحوها، فقد رج
أن يدفع الموظف فيهــا زكاة ما بقي مــن راتبه بعد حوائجــه الأصلية 
«المسكن والنفقة والكســوة والعلاج والتعليم ونحوها»، إذا بلغ نصابًا، 
يه في الحال، ولا ينتظر حتى يحول عليه الحول، بناءً على ما ذهب  يزك
إليه بعض الصحابة (ابن مســعود وابن عباس ومعاوية)(١)، من وجوب 

انظر: المغني (٤٦٨/٢).  (١)

QaradawiBooks.com

                         330 / 544

http://qaradawibooks.com


 

٣٢٩ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

زكاة المال المســتفاد عند قبضه إذا بلغ نصابًــا؛ إذ لم يصح حديث في 
ي من قبل، فلا يزكى إلا بعد عام،  ذي زُكفي المال ال اشتراط الحول، إلا
وكان ابن مســعود يزكي العطاء (راتب الجنود)(١) يســلم لهم نصيبهم، 
ويأخذ من كل ألف خمســة وعشــرين (ربع العشــر أو ٢,٥ ٪) من باب 

«الحجز في المنبع».
ولكني عندما سئلت عن الموظفين في مصر، قلت: إنهم بصفة عامة 
لا ينطبق عليهــم هذا الأمر، فــإن أكثرهم لا يكاد راتبــه يكفي حاجاته 
الأساســية حتى نهاية الشــهر. بل الحق يقال: إن كثيرًا مــن الموظفين 

ن تجب عليهم الزكاة! ن يستحقون الزكاة لا مم ين هم ممالمصري
لت هذه الحلقات بنظارة قريبة إلى اللون الأســود،  ي ســجوأذكر أن
حتى نبهني صديقي وبلديي وقريبي العالمِ المحقق الشــيخ سيد أحمد 
صقر «ابن صفط تراب» علــى هذه النقطة، وقــال: إن الذي لا يعرفك، 
ويراك بهذه النظارة يحسب أنك كفيف البصر! وأنصحك أن تخلع هذه 
النظارة، وتغيرها في الحال. وكانت نصيحة في محلها، وعجبتُ كيف لم 
ينبهني أحد على ذلك، وقد اســتخدمتُها عدة سنين. وفي الحال ذهبت 
إلى نظاراتــي وغيرتها، مكتفيًا بلــون بني خفيف، أكثــر قبولاً، وبدت 
ا كانت. وقد قال الشاعر المهجري إيليا  الأشياء في عيني أكثر حُســنًا مم

أبو ماضي: كن جميلاً تر الوجود جميلاً!
ر لي أن أدخل التليفزيون المصري إلا بعد أكثر من عشــر  ولم يقد
لتْ معي الإعلامية المتألقة الفاضلة كريمان حمزة  سنوات، حين ســج
ثلاث حلقات عن «الوسطية في الإسلام»، أذيعت منها حلقتان، ومُنعت 

انظر: المغني (٤٦٨/٢).  (١)
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الثالثة، وأخبرتنــي الأخت كريمان: أن جهات الأمــن هي التي منعت 
إذاعة الحلقة الثالثة، في حين أرسلتْ إليها رئاسة الجمهورية شكرًا على 

هذه الحلقات!
مًا علي وعلى  كما أخبرتني كريمان: أن دخول التليفزيون أمسى محر

مجموعة من الإسلاميين الملتزمين، ولم أجد إلا بيت شوقي أردده:
وْحُ، الــد بَلاَبلِـِـهِ  عَلَــى  جنِْسِ(١)؟!أحََــرَامٌ   كُل مـِـنْ  يْرِ  للِط حَلاَلٌ 

ل  في شــهر ربيع الأو ر لي دخولها إلا ة، فلم يقدا الإذاعة المصريأم
سنة (١٤٠٧هـ) ـ نوفمبر (١٩٨٦م)، من خلال برنامج «شاهد على العصر» 
الذي كان يعده ويقدمه الإذاعي الكبير الأديب الشــاعر، الأســتاذ عمر 
ل معي لقاءً طويلاً حول الإســلام والصحوة والقضايا  بطيشة، وقد ســج

المعاصرة، استغرق حلقتين من برنامجه.
هذا بالإضافة إلى أحاديــث كان يأخذها مني بعض المذيعين لإذاعة 

القرآن الكريم.

٭ ٭ ٭

انظر: أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (٤٥/٢).  (١)
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DFCز��رة ا���ق الأ

عُدْتُ إلى الدوحة قبل أن تنتهي الإجــازة الصيفية تمامًا؛ إذ هي تنتهي 
في منتصف ســبتمبر، فالظاهر أني تركت الأولاد في القاهرة، ورجعت قبل 
أن تنتهي الإجازة الصيفية، وفي الشهر الثامن (أغسطس) سنة (١٩٧٤م) قمت 
ل زيارة لبلاد الشــرق الأقصى: ماليزيا، وإندونيسيا، وسنغافورة، وهونج  بأو
كونج، والفلبين، وكوريــا الجنوبية، واليابان. وقد اســتغرقت هذه الرحلة 
حوالي ثلاثة أسابيع من (٨/٢٣) إلى (٩/١٢) من هذه السنة. كما هو مسجل 
ة،  ل مر ذي ســافرت به. وهذه بلاد سأزورها لأوفي جواز سفري القطري ال
فما أشوقني إلى رؤيتها، ومعرفة أحوالها. وقديمًا قالوا: السفر نصف العلم!

كانت الزيارة بتكليف من الشــيخ خليفة بن حمــد آل ثاني، أمير 
البلاد حفظه االله، وكان ذلك بطلب من المسلمين في جنوبي الفلبين أن 
نزورهم، ونزور معاهدهم ومدارســهم ومؤسساتهم، فقام وفد من قطر 
مكون من فضيلة الشــيخ عبــد االله الأنصاري، ويوســف القرضاوي، 
ه اللغة الإنجليزية مترجمًِا لنا، أمر الشيخ  د أبو يوسف موجوالأستاذ سي
خليفة لكل منا بخمسة آلاف ريال للإنفاق منها على الإقامة والمعيشة.

ة  ل مر ة، فهذه أو ها كانت رحلة نافعة وممتعة من وجوه عِدوالحق أن
يُتاح لــي أنْ أزور تلــك الديــار، وفيها بلاد إســلامية مثــل: ماليزيا، 
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وإندونيسيا، وبلاد فيها أقلية إسلامية كبيرة وأصيلة مثل: الفلبين، وبلاد 
فيها أقليات إسلامية حديثة، مثل: كوريا الجنوبية واليابان.

وقد قال الأقدمون: الرفيق قبل الطريق، وكان رفيقاي في هذه الرحلة 
الطويلة: الشيخ عبد االله الأنصاري، والأستاذ سيد أبو يوسف، وهما نعم 

الرفيقان.

فلقد عرفتُ الشــيخ الأنصاري من قبــل، وازددتُ معرفة به في هذه 
فَر سَفَرًا؛ لأنه يسفر عن أخلاق  ي الس ما سُــمالرحلة الطويلة، فقد قيل: إن
الرجال، ومن لم تستطع أن تعرفه وتسبر أغواره في الحضر، أمكنك أن 
تعرفه في السفر، والشــيخ الأنصاري 5 كان رجلاً سمحًا سهلاً كريمًا 
ر، ويجــود ولا يبخل،  ــر ولا ينف ــر، ويبش ييســر ولا يعس رقيقًا رفيقًا، 

ف يؤذيه. ولا تصدر منه كلمة تجرح شعور صاحبه، ولا تصر

كذلك كان رفيقنا الأســتاذ سيد أبو يوســف، فهو رجل حيي كريم 
مستقيم في قوله وفعله، نقي في ظاهره وباطنه، ليس مهذارًا ولا ثرثارًا، 

 ¿  ¾  ½  ¼ ولكن يتكلم بحساب، ويتصرف بحكمة، ﴿ « 
Á ﴾ [البقرة: ٢٦٩].  À

ومن نعمة االله على المرء في سفر كهذا: أن يرزق بمثل هذه الرفقة الطيبة.

ا���%� �M 9Zا>�9:

ل محطة نزلنا بها هي كراتشــي، فقد بتنا بها، واســتقبلَنا هناك  كانت أو
ســفير قطر في باكســتان: الأســتاذ مبارك الكواري، وقد صحبَنا إلى بعض 
المحلات لنشتري منها بعض التحف والهدايا، وفعلاً اشترينا بعض الأشياء، 
ورآها معنا بعض الإخوة الباكستانيين، فقالوا: إنكم اشتريتموها بضعف ثمنها 
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ا، فتعلمنا ألا نمشي مع  أو أكثر، ولو نزلتم «السوق» لوجدتموها رخيصة جد
«السفراء» في قضية الشراء؛ لأنهم يشترون من المحلات «الفاخرة»، والأولى 

أن نذهب مع أهل البلد، فأهل مكة أدرى بشعابها وأسواقها.
وتكفلت السفارة: أن تبعث الأشياء التي اشتريناها إلى الدوحة، فليس 

معقولاً أن نحملها معنا طوال هذه الرحلة، وجلها أشياء خشبية ثقيلة.

'���ت 9Z &��ر #�d��ك:

ومن كراتشــي امتطينا طائرة أوصلتنا إلى مطــار «بانكوك» عاصمة 
ر في النزول إلى المدينة،  تايلاند»، وهو بعيد عن المدينة؛ ولذا لم نفك»

برغم أننا ظللنا أكثر من أربع ساعات.
وظللنا نتجول في المطار، وكان مطــارًا متواضعًا، ولم يكن بفخامة 
مطار بانكوك الحالي، ورأينا فيه بعض الهدايا التي يمكن أن تُشــترى، 
ا من الأحجار الكريمة يسمى: «عين القط» أهديته  وقد اشتريت منها فص

بعد العودة لزوجتي.
وصلينا الظهر والعصر فــي المطار قصرًا وجمعًا، ثــم ركبنا الطائرة 

الماليزية، لتوصلنا إلى «كوالا لامبور» عاصمة ماليزيا.

:��/%��& 9Z

وجدنا «كوالا لامبور» مدينة فخمة، فيها بنايات شــاهقة، وشــوارع 
نظيفة وواسعة، وأسواق على الطراز الأوربي، وبنوك وفنادق وغيرها من 
مظاهر الحضارة والمدنية، ولكن فهمنا من مرافقنا من الماليزيين: أن هذه 
والأماكن  والمطاعم  والفنــادق  والمصارف  الكبرى  والمتاجر  العمارات 
الســياحية وغيرها، أكثر من ثمانيــن في المائة منهــا يملكها الصينيون 
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والهنــدوس. والعنصر الملاوي «المســلم» الذي هو أصــل هذه البلاد 
وصاحبها لا يملك إلا أقل من عشرين في المائة.

كانت هذه البلاد تُعرف قديمًا باســم بــلاد: «الملايو»، والأصل في 
أهلها: أنهم مسلمون سنيون، على مذهب الإمام الشافعي، وكان لنا زملاء 
في الأزهر الشــريف من الملايو، وهذه البلاد لم يدخلها جيش مســلم، 
ولا وصلتها الفتوحات الإسلامية المعروفة تاريخيا، وإنما دخلها الإسلام 
الذين جــاؤوا من اليمن، وخصوصًــا من حضرموت  عن طريق التجار 
والجنوب، يبيعون ما لديهم من بضائع، ويشترون ما عند القوم من سلع 
تتميز بها بلادهم، وكان هؤلاء التجار أمثلة حسنة لأخلاق الإسلام وأدب 
المسلم، في تعامله مع االله، وتعامله مع الناس، فرأى الناس فيهم الطهارة 
والنظافة والخشوع الله، والمسارعة إلى الصلوات في أوقاتها، مع الالتزام 
بالصدق في القول، والإحسان في العمل، وحب الخير للناس، والرحمة 
بالضعفاء، وبذل المعروف، وإغاثة الملهوف، والعدل مع من تحب ومن 
تكره، وتقديم العون لمن يحتاج إليه من خلق االله، مسلمًا أو غير مسلم، 

 A  @  ?  >  =  <  ;  : لا يريد مكافأة ولا محمدة من أحــد، ﴿ 9 
الناس كذلك، فأحبوهم، وسألوهم: من أنتم؟  B ﴾ [الإنســان: ٩]. رآهم 
ومن علمكم هذه الفضائل؟ فقالوا: نحن مسلمون، علمنا الإسلام، قالوا: 
وكيف نصير مســلمين؟ قالوا: تشــهدون أن لا إلٰــه إلا االله، وأن محمدًا 
رسول االله، وبذلك تدخلون في الإسلام، ثم تؤدون أركان الإسلام الأربعة 
ة في  من الصلاة والزكاة والصيام كل سنة في شــهر رمضان، والحج مر
العمر، وبعد ذلــك تحبون للناس ما تحبون لأنفســكم، وتفعلون الخير 
ما اســتطعتم، وتتجنبون الشر ما اســتطعتم، وبذلك تصبحون مسلمين، 

لكم ما لنا وعليكم ما علينا.
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وبهذه السهولة دخل الناس في دين االله أفواجًا، في بلاد الملايو، كما 
دت  تي توحدخلــوا فيه في جاوة، وســومطرة، وغيرهــا من الجــزر، ال
وسُــميت بعد باســم: «إندونيســيا»، فهكذا دخلت «الملايــو» في دين 

الإسلام، وأصبحت عضوًا في الأمة الإسلامية، وفي الجسم المسلم.
ولكن الإنجليز حينما احتلوها في عصر الاســتعمار، جلبوا عناصر 
للعمــل من خــارج الملايــو، معظمهم مــن الصينييــن، وبعضهم من 
الهندوس، فزاحموا أهل البلاد الأصليين، وظلوا يكثرون ويكثرون حتى 
قاربت نسبتهم نســبة أهل البلاد الأصليين في العدد، وأخطر من ذلك: 
أنهم بمهارتهم وتضامنهم، وتســهيل الاســتعمار لهم: أضحوا يملكون 
معظم ثروة البلاد بأيديهم، فهم يملكون التجارة والصناعة، وأهل البلاد 
يشتغلون بزرع المحصولات التي يشتريها منهم الصينيون. وقد ظلوا مدة 
من الزمن على جنســيتهم الأصلية من صينية وهنديــة، ولكن الإنجليز 
ضغطوا على «تنِكو عبد الرحمن» رئيس وزراء «الملايو» التي غُير اسمها، 

لتصبح: «ماليزيا»، فصدر في عهده قراران خطيران:
أولهما: فصل جزيرة ســنغافورة عن ماليزيا، لتمســي دولة مستقلة، 

لتكاثر العنصر الصيني بها.
ثانيهما: منح الجنســية للصينيين والهنود المقيميــن في البلاد بعد 
ات المُسَــلحة في أيدي  عشــرين ســنة، على أن يبقى الجيــش والقُــو

الماليزيين.
الجنسية  الوافدون على  العشرون سنة، وحصل  ت  وما أسرع ما مر
تهــم الاقتصادية  ة جديــدة، بالإضافة إلى قو ة، فاكتســبوا قــوالماليزي

والعلمية.
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فنــا فيها على أهم معالمها،  بقينا يومين وبعض يوم في ماليزيا، تعر
ولقينا بعض الوزراء، وأحدهم دعانا إلى بيته على غداء، ولا أذكر اسمه، 

كما لقينا بعض العلماء، وبعض الشخصيات الإسلامية.
وممن زرناهم في ذلك الوقت: الشــاب الذكي المتحمس الطموح: 
ــس جماعة «الشبيبة المســلمة» في ماليزيا، ويطلق  أنور إبراهيم» مُؤَس»
عليها اســم «أبيم»، وكان خارجًا من قريب من السجن، وكان لقاؤنا به 
طيبًا ومثمرًا، وكان أساسًــا لأخوة وصداقة لا تزال ممتدة إلى اليوم، فك 
االله أسره، ورد كيد خصومه في نحورهم، وأعاذه من شرورهم، (حكمت 

المحكمة أخيرًا ببراءته، وخرج من سجنه).
كما زرنا الجامعة الوطنية، وغيرها. ثم ودعنا ماليزيا إلى إندونيسيا.

:�%�%dوdإ  Dإ�

وبعد ماليزيــا اســتقللنا الطائرة الإندونيســية إلــى جاكرتا عاصمة 
إندونيســيا، أكبر دولة إسلامية في العالم، والمســافة قريبة، بين جاكرتا 

وكوالا لامبور.

:�%�%dوdإ  D�� ���%F�< رة�|

ومما أذكــره: أننا ســألنا المضيفة التــي تخدمنا فــي الطائرة وهي 
إندونيسية: هل أنت مســلمة؟ قالت: لا، ولكن عائلتي مسلمة! فقلنا في 
ة إلا باالله، معنى ما تقوله هذه الفتاة: أن التنصير  أنفســنا: لا حول ولا قو

أخرجها من دينها، وسلخها من أسرتها.
وكان معنا مضيف رجل، فســألناه نفس السؤال: أأنت مسلم؟ فقال: 

لا، ولكني متزوج مسلمة!
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وهذا زواج باطل في نظر الإسلام، فإن المســلمة لا يجوز ابتداءً: أن 
µ ﴾ [الممتحنة: ١٠].  ´  ³  ²  ±  °  ¯ تتزوج غير مسلم، ولو كان كتابيا ﴿ ® 

وكان قد زارنــا في قطر: الأخ عز الدين بليــق، صاحب «دار الفتح» 
للنشــر في لبنان، وحدثنا عن الأخطار التي تواجهها إندونيســيا ـ التي 
زارها من قريب ـ مــن قبَِل التنصير الأوربــي والأمريكي، الذي أجلب 
بخيله ورَجْله، على إندونيســيا، أكبر بلد إســلامي الآن في العالَم، بعد 
انفصال باكســتان الشــرقية عن باكســتان الغربية، وهم يضعون الخطط 
لتنصير إندونيسيا وتغيير هويتها، وتغليب المسيحيين فيها على المسلمين 
في (خمسين سنة)، ووفروا لذلك ميزانيات هائلة، وقرروا قرارات بعضها 
معلن، وبعضها مكتوم، والمسلمون عن ذلك غافلون؛ لذا ألف أخونا عز 

الدين كتابًا بعنوان: «أنقذوا إندونيسيا يا مسلمون»!
وكان للإرساليات التبشيرية ـ أو التنصيرية ـ الغربية أكثر من خمسين 
مطارًا في إندونيســيا، فالمســلمون من أهل البلاد يتنقلــون بين الجزر 
بالقوارب، والمنصرون ينتقلون بالطائرات، فمن المعلوم أن إندونيســيا 

ن من ألوف الجزر، بعضها كبير، وبعضها صغير. تتكو
ولاحظنا أنهم نجحوا في تحويل بعض المســلمين والمسلمات إلى 
دينهم بالفعل، في حين لا يطمعون في ذلك في البلاد العربية، التي قنعوا 
فيها بزعزعة إيمان المسلم بدينه، وتشكيكه في مسلماته العقدية، وإن لم 

يدخل في النصرانية.
ب بنا هو: المسلم الكبير الدكتور  ذي استقبلنا في المطار، ورحكان ال
ــد ناصر 5 ، رئيــس وزراء إندونيســيا الأســبق، ورئيس حزب  مُحَم
«ماشومي» السابق، وأحد رجال الجهاد والدعوة الكبار، والذي تفرغ هو 
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وعدد من إخوانه ومحبيه وتلاميذه للعمل الدعــوي، والوقوق في وجه 
ام بتخطيط مثله  تيار التبشــير أو التنصير، ومقابلة تخطيطه الماكر الهــد
وعلى مســتواه في الفكــر والوعــي، وإن لم يمكن أن يكــون مثله في 

ية الهائلة. الإمكانات الماد
أنشأ د. ناصر «المجلس الأعلى للدعوة الإســلامية» لإحياء الإيمان 
في أنفس الشعب الإندونيســي في جاوة وسومطرة وغيرهما من الجزر، 
ز، حتى يملك  ة شــاملة، وتثقيف إســلامي مركوالقيام بتوعية إســلامي
امة، تريد أن تنزعه من  المسلم «مناعة» ذاتية تقيه من التأثر بأي دعوة هد

ذاته، وتخلعه من هُويته.
وبالإمكانات القليلة المحدودة التي لا تســاوي شيئًا، بالنسبة لما 
تملكه قوى التنصير: اســتطاع الدكتور ناصر، ومن معه: أن يقفوا في 
وجه العاصفة، وأن يُشــعروا المهاجمين أن حصون المسلمين منيعة، 
وأنها لا يمكن أن تســقط بســهولة. وشــرع الإخوة ينشــؤون بقدر 
اســتطاعتهم المؤسســات الدعوية والتعليمية والتقنيــة، وهي تتنامى 

بفضل االله.
وقد اجتمعنا مع المجلس الأعلى، وشددنا على أيديهم، ووعدناهم 

بمد يد المساعدة الممكنة ماديا وأدبيا.
وقلنا: يا سبحان االله، كانت إندونيســيا مستعمرة من هولندا، وكانت 

إندونيسيا أكثر من خمسين مليونًا، وهولندا نحو خمسة ملايين.
ولكن جرى على المســلمين ما جرى، حتى باتت بلادهم في وقت 
من الأوقات، ترزح تحت نيِر الاستعمار الغربي أو الشرقي، ولم ينج من 

الاستعمار إلا السعودية واليمن.
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ل للبلاد الإسلامية كلها  ك الأو وقد كان الإسلام ـ كالعادة ـ هو المحر
لمقاومة الاستعمار. وكما هو معلوم لكل مسلم من أمة الإسلام: يفرض 
هذا الدين علــى أبنائه فرضًا عينيــا: أن يجاهد مــع المجاهدين، لقتال 
الاســتعمار المحتل، حتى يطردوه من دار الإســلام، ومن قُتلَِ في هذه 

المعركة فهو شهيد حي عند االله.
وكما هي العادة التــي أصبحت وكأنها قانون: نجد أن الإســلاميين 
يزرعون، والعلمانيين يحصدون، فهم دائمًا يســرقون الثورات من أهلها، 

ويرثون وحدهم غنائمها، ويُمسي الإسلام غريبًا، وهو صاحب الدار!
هذا ما حدث فــي تركيا، وما حدث في إندونيســيا، وما حدث بعد 

ذلك في الجزائر، وما حدث في بلاد شتى.
نين في هذا العهد «عهد ســوهارتو»  ا وجدنا النصارى متمكالمهم أن
نين في عهد «ســوكارنو»، فقد طردوا  بعد أن كان الشــيوعيون هم الممك
رون. وقد لقينا بعض الوزراء المسلمين  ين ليحل محلهم المنصالشــيوعي
المسؤولين، فكان يحدثنا همسًا في مكتبه، مخافة أن تكون هناك أجهزة 
تسجيل وتنصت، ترصد ما يقوله، وتنقله إلى السادة المتحكمين، وهكذا 
أصبح المســلمون في ديارهم لا يملكون حريــة التعبير ولا حق الكلام، 
وبعضهم يعد من المسؤولين والمشاركين في السلطة، فما بالك بغيرهم؟!

:�F���# 9ا��� ا�����ء �"   ��%|

ولم يكن كثيــر من علمــاء الدين على المســتوى المأمــول الذي 
ن تفتح أفقه  قليلاً منهم، مم يواجهون به هذه الحملة الصليبية الغازية، إلا
على الدعوات التجديدية والإصلاحيــة المعاصرة، ومن هؤلاء: الجمعية 
المحمدية، التي لها مدارس ومنشــآت كثيرة زرنــا بعضها، ومنهم قليل 
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ن درسوا في مصر، أو في  ا ممن تعرفوا على دعوة الشيخ حســن البن مم
ن  غيرها من العالم العربي. ومن الإندونيسيين ـ كالماليزيين ـ كثيرون مم

درسوا في الأزهر، ومنهم من اتصلوا بدعوة الإخوان، واستفادوا منها.
ومن عدا هؤلاء كانوا يعيشــون في الماضي السحيق، ويقرؤون في 
الكتب الصفراء، ولا يعرفون عن حاضرهم، ولا عن حاضر الأمة شــيئًا، 
ولعله لا يحس بما يُبيتُه له دعاة التنصير من مكايد ودواهٍ لاقتلاع جذور 

دينه، وهو لا يدري.

|%�ب S!Z الأو����ت:

وأذكــر ما قالــه لنا وزيــر الشــؤون الدينية حيــن قابلته مع الشــيخ 
الأنصــاري 5 : أن إحدى القبائــل الوثنية الكبــرى أرادت الدخول في 
الإسلام، فاتصل زعماؤها ببعض كبار مشايخ الدين في منطقتهم، وعرضوا 
عليهم رغبتهم في الدخول في دين المسلمين، فماذا يُطلب منهم في ذلك؟ 

فقالوا لهم: مطلوب منكم شيء واحد حتى يكون إسلامكم مقبولاً!
قالوا: وما هو؟

قال المشايخ: أن تختتنوا!
قال ممثلوا القبيلة: وهل هذا أمر لازم؟

قالوا: هو من شعائر الإسلام، والفارق بين المسلم وغير المسلم!
وهنا قال القوم: نشــاور أهلينا في ذلك، وذهبوا ولم يعودوا، خشية 

من هذه المذبحة الجماعية!
رْ هذا الفقه الأعــوج، الذي يضع العقبات في طريق من يرغب  فتصو
في الإســلام، ولقد دخل الألوف وعشــرات الألوف أيام رسول االله ژ 
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وصحابته، فما رأيناهم اشترطوا على الناس أن يختتنوا، أو يكشفون على 
الناس، ليروا من اختتن ومن لم يختتن!

ها، فلم  وقد قال الرسول الكريم: «بُنيَِ الإسلامُ على خمس»(١)، وعد
يكن منها الاختتان!

الذين جــاؤوا من أمريــكا وأوربا  ريــن  المنص إلــى  يا أخي  فانظر 
مون المغريات للناس ليدخلوهــم إلى النصرانية؟  وأســتراليا: كيف يقد

قات أمام الناس ليصدوهم عن الإسلام؟! وكيف يضع مشايخنا المعو

وشــيء آخر عرفته من الإخوة هنــاك، وهو: أني وجــدت الكتاب 
المقدس عند النصارى (العهد القديم، والعهد الجديد) في كل حجرة في 
الفندق الذي ننزل فيه، وقلت لهم: ألم يكن الأولى أن نضع لهم مصحفًا 

معه ترجمة، قيامًا بواجبنا نحو الدعوة إلى الإسلام؟

فقــال لي الإخوة: إن المشــايخ لــم يجيزوا ذلــك؛ لأن المصحف 
لا يمسه إلا المطهرون، وهؤلاء نجس، فلا يجوز لهم مس القرآن! وكأن 
ون عن ســبيل االله، ويحولون بين  المشايخ بهذه الفتاوى المتشددة يصد

الناس ومعرفة الإسلام!

:�َّ��P�وا�� �َّ%�Z�ا�� ا��ر'�  ز��رة 

بها  م طُلاة كبيــرة، تُعَلومن مزايا إندونيســيا: أن فيها مــدارس ديني
وطالباتها اللغة العربية، كما تُعَلمهم القرآن والتفسير، والحديث وعلومه، 

والعقيدة والفقه، وغيرها.

متفق عليه: رواه البخاري (٨)، ومسلم (١٦)، كلاهما في الإيمان، عن ابن عمر.  (١)
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منها: المدرسة الطاهرية، والمدرسة الشــافعية، وكل من المدرستين 
تكاد تكون جامعة، ففيها: دراســات من الحضانة إلــى المرحلة العالية، 

يجيها يذهب إلى الأزهر في القاهرة، ليستكمل دراسته. وكثير من خر
التلميذات  وقد حضرنا حفلاً فــي إحدى المدرســتين، ألقت فيــه 

الصغيرات بصوت مؤثر: النشيد الديني المعروف:
ــا ــن ــي ــل ـــع الـــــبـــــدر ع ـــل ـــات الـــــــوداعْط ـــي ـــن ــــن ث م
ـــشـــكـــر عــلــيــنــا ـــــب ال مــــــــا دعــــــــــــــا الله داعْوج

وقد تأثر الشــيخ الأنصاري، وتأثرت معه بهذا النشيد، حتى ذرفت 
أعيننا الدموع.

مني، وكان أكثر ما أدهشني  ا أذكره: أن أحد العلماء وقف يُقَد ومم
م لكم العالمِ الجليــل، والداعية الكبير، صاحب كتاب:  ه قال: أقُدأن
«درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنــا وكيف ننتصر؟» وقد تُرجم إلى 
الإندونيســية، كما تُرجم «الحلال والحرام»، و«الإيمــان والحياة»، 

وغيرها.

مني بأني  ه هو هذا الكتــاب الصغير، ولم يقد ذي أهمال وعجبتُ أن
مؤلف: «فقه الزكاة» أو غيره من الكتــب، وعرفت من ذلك: أن الكتاب 

الصغير قد يؤثر أحيانًا في نفس القارئ ما لا يؤثر فيه الكتاب الكبير.

ومن الطريــف: أن جاكرتا فيها منطقة يســكنها يمنيــون من قديم، 
ما زالوا يحتفظون بلغتهــم العربية، ويتزاوجون فيمــا بينهم، وقد ذهبنا 
إليهم، وتناولنا طعام الفطور عندهم، وكنا كأنما نعيش في قرية بالقرب 

من تعز أو صنعاء!
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إ��Z�a�' Dرة:

وأخذنا طريقنا إلى «ســنغافورة»، وكانت إحدى «المضايق» البحرية 
التي كان يهيمن عليها المسلمون، مثل: «باب المندب»، و«جبل طارق»، 
و«البســفور»، و«الدردنيل»، ويســميه الأتــراك «البوغــاز»، وقد كانت 
ســنغافورة ـ كما قلنا ـ جزءًا من بلاد الملايو، وهي بلاد إسلامية، فلما 
كثر فيها الصينيون، ســعوا إلى فصلها عن ماليزيا، ليتخــذوا منها دولة 
نموذجية مستقلة، يقوم اقتصادها على الصناعة والسياحة، وتقوم سياستها 
علــى الديمقراطيــة، وتراعى بشــدة: النظافــة، والنظــام، والانضباط، 

ولا تسمح بأي خلل في هذه النواحي.
كبيرة، ولهم مدارسهم وجوامعهم،  أقلية  فيها  نون  يكو والمســلمون 
الجمعية الإسلامية هناك،  زرنا  ة، وقد  الخاص وجمعياتهم ومؤسســاتهم 
وقد تعرفنــا على عدد من أعضائهــا، وأطلعونا على أنشــطتهم الدعوية 
والثقافية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، فســررنا بها، ودعونا لهم 

بالتوفيق.
ى:  ة جالية مرموقة، وقد صحبونا إلى مدرسة لهم تُسَم ولليمنيين خاص

«مدرسة الجنيد».

ا�]��%":  Dإ�

بعد سنغافورة ولينا وجهنا شطر «الفلبين»، ونزلنا عاصمتها «مانيلا»، 
وقضينا فيها يومين، زُرنا فيها بعض الجهات والمؤسسات الإسلامية في 
المدينة، وقابلنا بعض المسؤولين الذين اهتموا بنا وبزيارتنا اهتمامًا غير 
عادي، وكان ذلك في عهد الرئيس «ماركوس» طاغية الفلبين المعروف، 
وقد عرفوا أنا نقصد الجنوب الذي يســكنه المسلمون، فهيؤوا لنا طائرة 
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ة، تنقلنا إلى أقرب مطار لمدينة «مراوي ســتي» إحدى  ة خاصعســكري
عواصم الجنوب الإسلامي، وهي المقصودة بالزيارة.

ومن المعروف: أن الجنوب الإسلامي تقوم فيه منذ سنوات مقاومة 
تطاردهم وتحاول  بالاســتقلال، والحكومة  تطالب  مانيلا،  ضد حكومة 

سحقهم، ولم تستطع ذلك حتى اليوم.
وقد كان لإســرائيل أصابع في التهييج على المســلمين هناك، منذ 

أعلنوا غضبهم على سفارتهم هناك.
وبالفعل ركبنا الطائرة العسكرية ووصلنا إلى المطار، وكان الناس في 
استقبالنا بأعداد كبيرة، وقد طوقونا بالورود والأزهار على عادة أهل تلك 

البلاد في تكريم الضيوف.
ووصلنا إلى «مراوي ستي» لنجد المدينة وكأنما خرجت على بكرة 
أبيها تستقبلنا، فالمسلمون هناك يحســون باليتم والضياع، حتى يأتيهم 
ضيف مســلم كبير، فيلتفوا حوله، وكأنما يقولون لخصومهم: نحن لسنا 
وحدنا، نحن جزء من أمة كبرى، تملأ الأرض من المحيط إلى المحيط!

:`�C "& "%��[ا� ا������ن Q��م  M�ن 

ل من وجّه لنا الدعوة لنقوم بهذه  كان المســلمون في الفلبين هم أو
الزيارة، فهم المقصودون أولاً وبالذات؛ ولذا وجب أن نبقى معهم أطول 
مدة ممكنة، لنتعرف على أحوالهم، وأوضاعهم وحاجاتهم ومشكلاتهم، 

ونجتهد أن نُسهم ما أمكننا في حلها.
وكان المسلمون قديمًا هم الذين يحكمون هذه البلاد، حتى جاء 
الإســبان، بما يملكون مــن عتاد حديث، وأســلحة غير الأســلحة 
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التقليدية، التي في أيدي المســلمين، ووقعت الحرب بين الفريقين، 
وانتهت إلى أن لاذ المسلمون بالجنوب واستقروا فيه، وأصبحت لهم 
الغلبة عليه، والتمكن في أرضه، والإسبان هم الذين أطلقوا على هذه 
البلاد اسم: «الفلبين» نســبة إلى فيليب أحد ملوكهم، ولم يكن هذا 

اسمها التاريخي.

وقد وقعت بين المســلمين وبيــن «ماجلان» الرحالة الاســتعماري 
المعروف معركة قتل فيها «ماجلان».

: ا���d�& 9Z �َّ�/M%لاَّ ا������ن وا�و�� 

» أن تخضع  ة في «مانيلاوفي العصر الحديث أرادت الدولة المركزي
المســلمين في الجنوب لها، ورفض المســلمون أن يدينــوا لها بالولاء 
والطاعة؛ لأنهم لا يرون أنفسهم جزءًا من الدولة، ولا يجوز للمسلم أن 

 E  D  C  B  A يذعن لغير المسلم، واالله تعالى يقول: ﴿ @ 
F ﴾ [النساء: ١٤١].

أصدرت الدولة في منتصف القرن الماضــي قانونًا يفرض على كل 
ت أرضًا لا مالك لها، فيجوز  ا، وإلا عُدمالك أرض أن يســجلها رســمي
للدولة أن تأخذها وأن تعطيها للآخرين. ورفض المسلمون هذا القانون، 
ر من نصارى المناطق الأخرى من  وانتهزت الدولة المركزية الفرصة لتهج
ة الشرطة، وقوة القانون. ة السلاح، ومعه قو يستولي على هذه الأرض بقو

وهذا ما دعا المســلمين في تلك المناطق إلى أن يحملوا الســلاح 
ليدافعــوا عن أملاكهــم ووجودهم وأرضهــم التي ورثوها عــن آبائهم 

وأجدادهم.
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وزاد الطين بلِة: أن المسلمين رفضوا أن يدخلوا مدارس الدولة، وأن 
يتعلمــوا في جامعاتهــا، إلا قليلاً منهــم، فترتب على ذلــك أن أصبح 
المســلمون لا يعملون في دوائر الحكومة المختلفــة؛ لأنهم لا يملكون 

مؤهلات أي عمل في الحكومة.
، الذي تقــوم عليه المدارس  وأصبح للمســلمين تعليمهم الخــاص
والمعاهد العربيــة الكثيرة في الجنوب الإســلامي، وهي مدارس تعلم 
التقليدية  الطريقــة  والعربية، على  الشــرعية  العلــوم  طلابها وطالباتها: 
القديمة، التي هجرها الأزهر وغيــره من المعاهد الدينية، واختاروا طرقًا 
أيسر منها، وأقرب في تعلم النحو والصرف والبلاغة، وغيرها من العلوم.
للناس في هذا  ـة  اللغــة الإنجليزية، وهي ضروريـ ولا يتعلم هؤلاء 
البلد، كما لا يتعلمون العلوم الطبيعية والرياضية، فلا يعرفون شــيئًا عن 
الفيزياء والكيمياء والأحياء، والهندسة والجبر، وغيرها، كما لا يدرسون 

شيئًا عن الجغرافيا أو التاريخ.
إن هذه المدارس ـ وهي بالعشرات، بل بالمئات ـ بمناهجها وكتبها 
ومدرســيها، تعيش خارج العصر، وكأنما هم أهل الكهف، حين خرجوا 
من نومهم، فوجدوا دنيا غير الدنيا، ولكن هؤلاء لم ينهضوا من نومهم، 

ولم يخرجوا من كهفهم بعد!
هذا هو واقع القوم الذين ذهبنا إليهم، والذين دعونا إلى زيارتهم، 
وقد نزلنا ضيوفًا على محافظة المدينة، فقد كان القوم حريصين على 
أن نظل تحت أعينهم، خوفًا من أن نتصل بالمجاهدين الذين يقُضّون 
فيدرالي، يســتقلون بمقتضاه في  يطالبون بحكم  مضاجعهم، والذين 

هذه المنطقة.
QaradawiBooks.com

                         348 / 544

http://qaradawibooks.com


 

٣٤٧ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

ا�]��%":  9#��\ 9Z �َّ%#ا��� ا��ارس 

بدأنا زيارة المــدارس العربية، التي احتفت بنــا احتفاءً لا نظير له، 
وجلسنا مع مديريها ومع مدرسيها ومدرساتها، وقدمنا لهم من النصائح 

ما نرى أنه أصلح لهم.
وكان من هــذه المدارس: ما أسســته جمعية «إقامة الإســلام» التي 
أسسها الشيخ أحمد بشــير 5 ، وقد زارنا في قطر وفي المعهد الديني 
ة. وأخرى أقامتها هيئات شــعبية، وجمعيات خيرية، ورجال  أكثر من مر

أخيار صالحون.
وكان من نصائحنا لهذه المدارس ورجالهــا: أن تكون لها رابطة أو 
اتحاد، يجمع بينها، ينشئ جمعية عمومية، وينتخب مجلس إدارة، يقوم 
على تهيئة ما يلزمها من طلبات، ويُرتــب أولوياتها، ويعمل على تطوير 

مناهجها وكتبها، وإدخال ما هو ضروري من العلوم والمواد الدراسية.
قالوا: إن هذا التطوير يحتاج إلى مبانٍ تصلح له، وهذه ليست عندنا، 
ص، ونحن لا نملك هذا المدرس، ويحتاج إلى  ويحتاج إلى معلم متخص

إدارة تديرها، وهذه ليست عندنا.
المساعدة من  إذا اتحدتم، وحددتم مطالبكم، وطلبتم  فقلنا لهم: 
بعض البلاد العربية والإســلامية، يمكنها أن تقدم إليكم العون، ولو 

بالتدريج.
كان أهل الخير في قطر يثقون بالشيخ الأنصاري، ويدفعون له مبالغ 
عند زيارته لبلاد المسلمين، يفوضونه في إنفاقها، وكان الشيخ كلما زرنا 
مدرســة دفع إليها مبلغًا، وكلما عرفت المدارس الأخرى ذلك، تزاحموا 
على الشــيخ يريدون نصيبهم من هذا الخير الذي ســاقه االله إليهم، وقد 
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ظهر عدد من المــدارس لا حصر له، وخصوصًا الصغيــرة منها، وقلت 
للشيخ 5 : هذا أمر لا نهاية له بهذه الطريقة، لا بد أن نكلف من ثقاتهم 
المأمونين العارفين بقيمة هذه المدارس ومدى عطائها، ومدى حاجتها، 
ونعطيهم المبالغ، ونكلفهم صرفها على مســتحقيها بما يرون، والعهدة 

عليهم، وهم أعلم بقومهم منا.

d�و:�& ��&�\

التي  مَنْدنِاو»  وكان أبرز مؤسســة في مدينة «مراوي» هي «جامعــة 
يفترض أن يكون للمســلمين فيها نصيب الأســد، بوصفهــا في منطقة 
إســلامية، ولكن المســلمين ـ كما ذكرنــا ـ لا يتعلمون فــي المدارس 
الحكومية ـ الابتدائية والإعدادية والثانوية ـ التي تؤهلهم للقبول في هذه 
الجامعة، لذا لم ينالوا حظهــم منها كما ينبغي، وفي هذه الجامعة: معهد 
الملك فيصل للدراسات الإسلامية، وقد دعيت لإلقاء محاضرة فيه، قام 
الذين يعملون هناك بترجمتها، «أظنه الأســتاذ  المصريين  بعض الإخوة 

حسّوبة»، وكان لها وقع حسن في نفوس الأساتذة والطلاب.
وقد كرمتنــا الجامعة وأعطتنا شــهادات تقدير للشــيخ الأنصاري، 

والأستاذ سيد أبو يوسف، ولي.

:��dأ��  �Qأ

كما زرنا جمعية «أنصار الإسلام» التي أسسها الزعيم المسلم الفلبيني 
«أحمد ألونتو» الذي كان عضوًا في مجلس الشــيوخ هناك، وكان صديقًا 
للدكتور إبراهيم كاظم، عميــد كُلية التربية، والذي حصل فيما بعد على 

جائزة الملك فيصل في خدمة الإسلام.
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اها: «الجامعة الإسلامية»، وقد زرناها  وقد أنشأ «ألونتو» جامعة ســم
مع الشيخ الأنصاري، ودعيتُ لإلقاء محاضرة فيها على طلابها.

ث في كل مدرسة  ام في جنوبي الفلبين أتحدوظللت طوال هذه الأي
نذهب إليهــا، وكان معنا أكثر من مترجم، يتناوبــون واحدًا بعد الآخر، 
ت أصواتهم، وأحمد االله أن بقيت سليمًا لم  ى تعب المترجمون، وبُححت

يصبني شيء، وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء.

ا����#%َّ�: إ��M Dر�� 

ومن جنوبي الفلبين، نقلتنا الطائرة العسكرية لتعود إلى مانيلا، لنبيت 
فيها ليلة، اشــترينا فيها بعض التحف الخشبية الفلبينية، وبعض اللوحات 
المزينة بصدف البحر، ثم غادرنا «مانيلا» إلى مدينة «سيول» عاصمة كوريا 
الجنوبية، ونزلنا في فندق «هَيَاتْ»، ولما ســألناهم عن معنى هذا الاسم، 
قالوا: لا نعرف له معنى؛ لأنه من غير لغتنا، قلنا لهم: إن أصله عربي، وهو 
«حياة». ومــن الطريف: أن بعض الفنــادق في البلاد العربيــة نقلت هذا 
الاسم، وتسمت به منطوقًا كما هو بالهاء لا بالحاء، ولما سألناهم، قالوا: 

هذا اسم لا نعرف أصله، فقد جاءنا من بلاد الشرق الأقصى!

كان همنا في زيارة كوريا هو: زيارة جامع كوريا ومركزها الإسلامي، 
الذي ساهمت دولة قطر في إنشائه، وغدا محور النشاط الإسلامي.

وكوريا بلد بوذي، لكن دخله الإســلام بعد الحرب العالمية الثانية، 
حين وقعت الحرب بين الكوريتين، وأرســلت بعــض البلاد جنودًا من 
جيوشها لحماية كوريا الجنوبية من خطر الزحف الشيوعي، الذي تمثله 

كوريا الشمالية.
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وكان من البلاد التي شاركت بجنودها هناك: تركيا، وكان في الجيش 
التركي: جنود مسلمون ملتزمون بأداء الصلاة في أوقاتها، وكان الكوريون 
ينظرون إليهم، وهم يــؤدون الصلوات كل يوم خمس مــرات بانتظام، 
ا خلف  ا متراص يقفــون صف وكثيرًا ما يصلونهــا جماعة بأذان وإقامة، ثم
إمامهم، وكان هــؤلاء الجنود في غايــة النظافة والاســتقامة في القول 
والعمل والأدب مع الناس، فسألهم الناس عن هذا العمل الذي يلتزمون 
به كل يوم، فقالوا: هذه صلاتنا نحن المسلمين، فرضها االله علينا خمس 

مرات في اليوم والليلة، لتكون صلة بين المرء وربه.
وسألوهم عن الإسلام، فشرحوه لهم بإيجاز: إنه إيمان باالله الواحد، وبدار 
يجزى فيها الناس بعد الموت، ثم عمل الصالحات، وفعل الخيرات، واجتناب 
ين، وأعلنوا أنهم مســلمون،  ئات، فأعجب كثيرون بهذا الدالشــرور والســي

وتكاثروا يومًا بعد يوم، حتى أمسوا نحو عشرين ألفًا في ذلك الوقت.
الذي سافر  وكان من هؤلاء: المسلم الغيور النشيط «الحاج صبري» 
ف بمســلمي كوريا، ويلتمس لهــم المعونة،  ــة، ليعرإلــى البلاد العربي

وخصوصًا لإقامة مسجدهم ومركزهم الإسلامي.
وقد التقينا بعدد من المسلمين الجدد، والقائمين على النشاط هناك، 
وألقينا بعض الدروس في المسجد، وزرنا قرية لهم أسلم أهلها، وأقاموا 

مدرسة لتعليم أطفالهم بجوارهم.
وأخذونا إلى المناطــق الجبلية والمتميزة التي يرتادها الســائحون، 
لنأخذ حظنا منها، وزرنا جامعة كوريا، وألقيت فيها محاضرة على طلاب 
ا من  ة، وقد أهُــدي كل عضو في الوفد القطــري فصقســم اللغة العربي
الحجر الكريم التي تمتاز به كوريا، وهو حجر «التوباس»، كما اشــترينا 

بعض الحرير الطبيعي الذي تشتهر به كوريا.
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ا�%�#�ن:  Dإ�

ومن سيول في كوريا، اســتقللنا الطائرة إلى طوكيو عاصمة اليابان، 
هذه الدولة التي هُزمت في الحرب العالمية الثانية، وألقت عليها أمريكا 
قنبلتين ذريتين على مدينتين من مدنها: هيروشــيما وناجازاكي، وقتلت 
عشــرات الألوف، وتركت آثارها الضارة على آخرين أضعاف من قتلوا، 
ولكن اليابان التي هزمت في الحرب: انتصرت بعد ذلك في ميدان آخر 

هو: ميدان الصناعة والتكنولوجيا.
فأضحت منتجاتها تغزو أســواق أمريكا وأوربــا، وأصبحت تملك 

اقتصادًا قويا ينافس ـ إن لم يفُق ـ أعظم اقتصادات العالم.
لقد بدأت اليابان نهضتها العلمية والصناعية تقريبًا مع مصر، في عهد 
د عليّ، وإن شــئت الدقة قلت: إن مصر ســبقتها بقليل، فانظر أين  مُحَم
مصر اليوم؟ وأين اليابان؟ وهل هناك وجه للشبه أو المقارنة؟ نزلت في 
فندق غاية في الفخامــة، وفيما يقدم من خدمات متطــورة، ولكنه غال 
ا، والحياة في اليابان تكوي الســائحين كيا، لشــدة غلائها، أحسبها  جد

أغلى بلد في العالم.
ة أن رحلتنــا طالت، فاتصلنا بالمركز  لذا لم نبق فيها كثيرًا، وبخاص
الإســلامي، وجاءنــا الأخ الكريــم والصديــق العزيز الدكتــور صالح 
الســامرائي، الذي عاش في اليابان مدة طويلــة، وحصل على الدكتوراه 
منها، وهو الآن مدير المركز الإســلامي بها، وحامل هموم نشر الدعوة 

فيها، وإقامة المؤسسات فيها.
زرنا المركز الإســلامي، ورتب لنا لقاء مع المســلمين في طوكيو، 
حيث تعشينا معهم، ثم تحدثنا إليهم، ثم وجهوا إلينا أسئلتهم، وأجبناهم 
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ن لقيناه: الدكتور عليّ السمني، أستاذ اللغة العربية، وهو  عنها، وكان مم
من مصر ويقيم في اليابان من فترة طويلة.

وزرنا المســجد الذي بناه الأتراك، الذين هاجــروا قديمًا من تركيا، 
وزرنا بعض البلاد الأخرى، التي نســيت اسمها بطول الزمن، وكان فيها 

الأخ المسلم الياباني: د. خالد كيبا.
ودعانا بعض الإخوة اليابانيين للغداء عنده، فرأينا بيوتهم المتواضعة، 
والصغيرة والبسيطة، في بنائها وفي أثاثها ومحتوياتها، والتي ينتفعون فيها 
بكل جزء من المنزل، وكل شبر فيه، وترى الحجرة تستخدم للجلوس، فإذا 
جاء وقت الطعام تحولت بســهولة إلى حجرة طعــام، وبقليل من التحوير 
تنقلب إلى حجرة نوم، وقد هيأ لنا إخواننا زيارة بعض الأماكن السياحية، 
ــا من ذلك، وإن قل،  فهكذا يحــاول إخواننا في كل بلد أن يوفروا لنا حظ
ترويحًا لنا من عناء السفر، ومتاعب اللقاء والكلام المستمر في كل مكان 

ننزله، وهو شعور مشكور منهم جزاهم االله خيرًا.
كما هيؤوا لنا زيارة لبعض المتاجر الكبرى التي كان فيها تنزيلات، 
الشــهير،  الياباني»  «اللؤلؤ  مــن  ما يلزمنا، وخصوصًا  لنشــتري بعض 
فاشــترينا نحن الثلاثة: الشيخ الأنصاري، وأبو يوســف، وأنا: ما رأيناه 
مطلوبًا لنا، ويروق أســرنا، فالمفروض بعد هذه الغيبة أن يعود كل منا 
إلى أهل بيته بما يسرهم، وهذا من أدب المسلم مع أهله، ومما نصح به 

الرسول الكريم المسافر(١).

كما في حديث: «  تهادَوْا تحابوا». رواه البخاري في الأدب المفرد (٥٩٤)، وأبو يعلى (٦١٤٨)،   (١)
نه الألباني في صحيح الأدب المفرد  ن إسناده ابن حجر في بلوغ المرام (٩٤٢)، وحس وحس

(٤٦٣)، عن أبي هريرة.
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:hd�M hd�P Dإ�

ثم بدأنا طريق العودة، لنزور مدينة «هونج كونج» الشهيرة، وهي آخر 
رناها، لنخفف من طول الطريق في العودة. محطة لنا في رحلتنا، وقد أخ

وهونج كونج ـ كما هو معلوم ـ مدينة صينية يديرها الإنجليز، وقد جعلوا 
منها قلعة صناعية وتجارية تنافس أعظم مدن العالم، وعواصمه التجارية.

ل الهجري، فلا غرابة أن يكون  والإسلام قد دخل الصين من القرن الأو
في هذه الجزيرة مسلمون، على أن من المسلمين فيها مهاجرين جاؤوا من 
بلاد شــتى، وكان فيها على ما أذكر مســجدان، زرناهمــا كليهما وتحدثنا 
فيهما، وهم يحاولون أن يبنوا مسجدًا كبيرًا في منطقة حية في وسط المدينة.
ا نحتاج إليه، وقد  ل لنا كثيرًا مموكان فيها قنصل مصري نشيط، سه
دعانا إلى بيته، وأكرم وفادتنا، ولما جاء وقــت الصلاة أردنا أن نصلي، 
فجاء بسجادة وفرشها لنا متجهة إلى القبلة، وبعد أن بدأنا الصلاة، رأتنا 
زوجته، فقالت: إن القبلة على عكــس ما تصلون، وخجل الرجل خجلاً 
شديدًا، وقال الشيخ الأنصاري: يا سبحان االله! رجل مسلم لا يعرف أين 
القبلة في بيته! معنى هذا: أن الرجل لم يصل يومًا في هذا البيت، وتعرف 

القبلة امرأته! بارك االله فيها، وهداه االله!
ولا ريب أن هذا من تأثير الاستعمار الثقافي الذي غزا المسلمين في 
عقر دارهم، فقطع بعضهم عن فرائض دينه الأساسية كالصلوات الخمس، 

ب لا يعرف أين القبلة في بيته؟ ر المهذى إن هذا الرجل الخيحت
المسلمين، وهو  فنا بأحد الإخوة  ة لهم، وتعروزرنا مدرسة إســلامي
الأخ: يوسف يو، الذي لقيناه بعد ذلك في مناسبات ومؤتمرات شتى في 

د خُطاه. أنحاء العالم. حفظه االله وسد
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:�ا�� ��مٍ درا'9 \�� �Qوا�  Dإ� ا���دة 

ثم ودعنا «هونج كونج» لنركب الطائرة، في طريق العودة إلى الدوحة 
عن طريق كراتشــي، ودعونا بأدعية السفر، وزدنا فيها ما يتعلق بالإياب: 
آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون. ووصلنا الدوحة في أمان االله، لنبدأ 

عامًا دراسيا جديدًا، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.

٭ ٭ ٭
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ا���م ا�را'9 (١٩٧٤ ـ ١٩٧٥م)

عدتُ إلى الدوحة من رحلتي الطويلة إلى الشرق الأقصى، وعادتْ 
زوجتي وأولادي أيضًا إلى الدوحة. بعد أن قضــوا الإجازة الصيفية في 
مصر، واســتمتعوا برؤية الأهل والأقارب والأحباب، وودعوا «أم الدنيا» 
ونها. عدنا جميعًا إلى قطر، وقد بتنا نحِن إلى قطر، ونشــتاق  كما يســم
إليها، فقد أصبحت لنا وطنًا ثانيًا، وكيف لا، وقد ولد فيها خمســة من 
أولادي، واثنتان من بناتي، قدمتا إلى قطر، وإحداهما لم تكمل الســنة، 

والأخرى لم تكمل السنتين؟!
والإنسان بطبيعته المدنية والاجتماعية يألف المكان وأهله، كما يألفه 
المكان وأهله، والمرء المؤمن تقوم بينه وبين البيئة من حوله ألُفة وصِلة 
نا ونحبه»(١)! فانظر  ى قال الرسول ژ في أحُد: «هذا جبل يحبة، حتومود
كيف عبر عن الجبل أنه يحبهــم، كأن له قلبًا تصدر عنه مشــاعر الود، 

وعواطف الحب كالإنسان!

ا���#%�:  9�%��� ا���: وا��]�غ  >�د�� 

ظللتُ في السنة الدراسية (١٩٧٣ ـ ١٩٧٤م) محتفظًا بوظيفتي في إدارة 
المعهد الديني، جامعًا بينها وبين عملي في كُلية التربية، مع ما يكلفني 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٨٩)، ومسلم في الحج (١٣٦٥)، عن أنس.  (١)
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هذا من جُهــد وجَهد، فقد كان المعهد جزءًا منــي، وأنا جزء منه، وكان 
عزيزًا علي أن أودعــه وأتركه بعد اثني عشــر عامًا قضيتها في إرســاء 
دعائمه، وإعلاء بنيانه، وكان إخوانــي في المعهد يرغبون أن أبقى معهم 

لمصلحة المعهد وطلابه، والاحتفاظ بما كسب من سُمعة طيبة.

والحمد الله، وفقني االله أن أؤدي لكل عمــل منهما حقه، ولكن كان 
هذا على حساب صحتي من ناحية، وأمور أخرى مثل: الكتابة والبحث. 
ولــذا اســتخرت االله تعالى، وتوكلــت عليه، وقــررت في هذه الســنة 
حت  (١٩٧٤ ـ ١٩٧٥م) أن أدع المعهد لأحد إخواني يقوم على إدارته، ورش
د جماز، المدرس  لذلك الأخ الكريم العالمِ الداعية الشــيخ علــي مُحَم
بالمعهــد 5 ، ووافقــت الإدارة على ذلــك، وقام بواجبــه خير قيام، 
ولا ســيما أن هناك مــن الزمــلاء الأفاضل مــن يعاونه، مثل: الشــيخ 
د عبده، والأســتاذ رشــدي  عبد اللطيــف زايد، والشــيخ مصباح مُحَم

المصري، وآخرين.

ولم يمنعني هذا أن أزور المعهد بين حين وآخر، للاطمئنان على سير 
العمل فيه، أو إلقاء محاضرة، أو المشاركة في مناسبة معينة أو نحو ذلك.

عُدتُ إلى كُلية التربية ـ أو كليتي التربية ـ وقد زادت ســنة، فأصبح 
الطلاب والطالبــات الذين نجحوا فيها في الســنة الثانية، وإن كان نظام 
الكُلية لا يُحسَب بالســنوات، ولكنه يحسب بالساعات المكتسبة. وكان 
على الطالب أن يكتسب (١٤٤) ســاعة في مدة دراسته، وهي في الغالب 
موزعة على ثمانية فصول دراســية، كل فصل (١٨) ســاعة، ومن شــعر 
بصعوبة هذا المقدار من الســاعات عليه، يمكنه أن يأخذ أقل، ويقضي 
بالجامعة مدة أطول، ومن أراد أن يأخذ أكثر فلا يسمح له، إلا إذا عرف 
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أستاذه أو مرشده الأكاديمي، أن لديه اســتعدادًا لذلك، وأن درجاته في 
الفصول السابقة تشهد له بذلك.

زاد عدد الطلاب والطالبات، كما زاد عدد أعضاء هيئة التدريس، وفي 
قســم الدراســات الإســلامية ضُم إلينا الأخ الصديق، والزميل الكريم 
د عبد الســتار نصار، المعار من كُلية أصول الدين بالأزهر  الدكتور مُحَم
ص في العقيدة والفلســفة، فأصبحنا ثلاثة في قسم  الشــريف، والمتخص

الدراسات الإسلامية بدل اثنين.

:x�Fا� ��أ#9 #  ��& 9Z �#��=ا�

كنتُ في السنوات الماضية أخطب الجمعة في بعض المساجد، بصفة 
غير منتظمة، خطبتُ فترة في مسجد الشيخ خليفة، وفترة أخرى في مسجد 
بنّة الدرويش (شــقيقة الشيخ قاســم درويش فخرو)، وفي مساجد متفرقة 
خطبًا متنوعة، ثم شــرعت رئاســة المحاكم الشــرعية والشــؤون الدينية 
المســؤولة عن المســاجد، في إنشــاء جوامع كبيرة تتســع لعدد كبير من 
ل هذه  المصلين في صلاة الجمعة، وكان مســجد أبي بكر الصديق هو أو
المســاجد، وقد طُلب مني أن أتطوع بخطبة الجمعة فيه، ورضيتُ بذلك، 
والتزمتُ بخطبة الجمعة فيه، ما دمتُ في الدوحة، إلا مريضًا أو على سفر.
وأنا أؤيد سياسة الجوامع الكبيرة التي تجمع ألوف المصلين فيها كل 
جمعة؛ فهذا يتفق مع ما كان عليه ســلف الأُمة، فالأصل أن يبنى المسجد 
ليسع أهل البلد جميعًا، كما رأينا المسجد النبوي في المدينة قد بُني ليسع 

أهلها في الجمعة، فلما كثر الناس في عهد الصحابة وسعوا المسجد.
ولما فتح عمرو بن العاص مصر، بنى مســجده في الفسطاط ليسع 

أهل الفسطاط.
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وحين بنــى أحمد بن طولون مدينة القطائع، بنى مســجده الكبير 
ليسع أهلها.

وحين بنــى جوهر الصقلي مدينة القاهرة، بنــى فيها الجامع الأزهر 
ليسع أهلها.

وكانت هذه المدن كلها مســتقلة بعضها عن بعض: الفسطاط (مصر 
القديمة)، و«القطائع»، و«القاهرة»، ثم امتد العمران واتسع، ودخل بعضها 
في بعض، ودخل غيرهــا، حتى أصبحت القاهرة الكبرى اليوم تشــمل 

مناطق كثيرة كل منها كان يعد مدينة أو قرية منفصلة.
والناس في عصرنا أحوج ما يكونون إلى المساجد الجامعة الواسعة، 
نظرًا للكثافة العالية للسكان، وامتداد المباني إلى أعلى، حتى إن بعض 
العمارات والأبراج العالية، فيها من السكان ما يقارب سكان قرية قديمة 

من القرى الكبرى أو يزيد.
المهم، أني ظللتُ أخطب في جامع أبي بكر الصديق، حتى أنشــئ 
مســجد عمر بن الخطاب، وكان أرحب منه وأوســع، وفي منطقة أكثر 
حيوية، فطُلب مني أن أقوم بالخطبة فيه احتسابًا، فلم أملك إلا الترحيب 
بذلك، وظللتُ حتى اليوم أخطب في هذا المسجد احتسابًا، وإن كانت 
كثرة الأسفار والمشاغل، تحرمني من المواظبة على الخطبة فيه. واعتاد 
تليفزيون قطر أن يذيع هذه الخطبة على الهواء، وأصبح الناس يترقبونها 
في بقاع شــتى، وخصوصًا بعد أن تحول تليفزيون قطر إلى قناة فضائية 
تُشــاهَد في أنحاء كثيرة من العالم، وهذا من فضــل االله علينا أن غدت 

هة تسمعها آذان العالم في التو والحال. ة الموجالكلمة الإسلامي
٭ ٭ ٭
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(١٩٧٥ ـ ١٩٧٦م)

١٠

«ا����9»:  ���i إ�:�م و':�م >=��ران

بدأت السنة الدراسية (١٩٧٥ ـ ١٩٧٦م)، وفيها:

، إلى الصف الثاني من المرحلة  انتقلت كل من إلهام وســهام ابنتَي
الثانوية، وهو الصف الذي ينقســم فيه الطلبة والطالبات إلى شــعبتين: 
علمي وأدبي، وكلتاهما قد اختارتا شعبة العلمي، وأنا لا أحب أن أضغط 
على أبنائي ولا بناتي في اختيار توجههــم التعليمي، ولا أفرض عليهم 
ما أحب، كما نجد كثيرًا من الآباء ـ مثل الأطباء ـ يفرضون على أولادهم 
أن يرثوا مهنتهم، وربما لم يكن لهم أي ميل لهذه المهنة. فلســفتي: أن 
يختار كل امرئ لنفســه بعد أن نشرح له مزايا كل توجه، وعيوبه إن كان 

فيه عيوب.

عــا في اختيارهما،  وقد عرضت علــى ابنتيّ ـ مجرد عرض ـ أن ينو
فتختار واحدة العلمي، والأخرى الأدبي، فقالتا في نَفَس واحد: يا أبت، 
إن الأدبي لا يدخله غير البنات الكســلانات! فقلــت: وفقكما االله فيما 

اخترتماه، وجعله خيرًا لكما في دينكما ودنياكما.
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در\� أ'��ذ:

بعد سنتين في الكُلية أحسســتُ بفارق الدرجات في الكادر الجامعي، 
فدرجة المدرس غير درجة الأســتاذ المساعد، وهي غير درجة الأستاذ، وقد 
كنتُ عُينتُ بدرجة أستاذ مساعد، ولم أبالِ بذلك يومها، ثم تبين الفرق بينها 
ية فحسب، ولكن في القيمة الأدبية. وبين درجة الأستاذ، لا في الناحية الماد

وكلمــتُ الدكتور كاظمًــا في ذلــك، وأن الجامعات الســعودية تعطي 
الدرجات بالأهلية والشهرة العلمية، وليس بالشهادات ولا بالأقدمية، فالشيخ 
الشعراوي، والشيخ الغزالي، والشيخ سيد سابق، والشيخ سيد صقر، والشيخ 
د قطب، وغيرهم  د المبارك، والأستاذ مُحَم عليّ الطنطاوي، والأســتاذ مُحَم
لا يحملون شهادة دكتوراه، ولكنهم جميعًا يعينون في درجة أستاذ، لما تميز 
به عطاؤهم العلمي. وإني لأرجو أن أعامل كهؤلاء! وإذا كانوا محتاجين إلى 

أبحاث للترقية، فعندي أبحاث جاهزة، وأكثر من المطلوب.

وتجاوب معي الدكتور كاظم، وقال: نزور معًا الشيخ قاسم بن حمد 
وزير التربية، والرئيس الأعلى للجامعة في ذلك الوقت، ونكلمه في هذا 
ا توقعنا، وقال له: يا دكتور كاظم،  الأمر، فكانت استجابة الرجل أسرع مم

الشيخ يوسف عندنا شيخ الأساتذة!

وما هي إلا أيام حتى صدر القرار بتعييني في درجة أستاذ.

:��C 9Z H�ا�  V%ا���  د. ��

وفــي هــذه الســنة (١٩٧٥ ـ ١٩٧٦م) أضيف إلى قســم الدراســات 
الإسلامية بكلية التربية: الأخ الحبيب، والصديق الوفي، والزميل القديم 
في معهد طنطا: الدكتور عبد العظيم الديب، الذي حصل على الدكتوراه 
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حديثًا من «كلية دار العلوم» عن «فقه إمام الحرمين»، والذي حقق كتابه 
الشــهير: «البرهان» في أصول الفقه، وعكف على تراث الإمام، لخدمته 

وتحقيقه وإعداده للنشر.
ل إلى الصلة الوثيقة التي كانت تربطني  وقد أشــرتُ في الجزء الأو
بعبد العظيم، منــذ كان طالبًا في المرحلة الابتدائيــة بمعهد طنطا، وقد 
ة أخرى عند نزولي في ســنة (١٩٧٣م)،  ى التقينا مرام بيننا حتقت الأي فر

ومناقشتي لرسالة الدكتوراه، وجددنا الذكريات، وأنشدنا قول الشاعر:
بَعْدَمَا ــتيِتَيْنِ  الش االلهُ  يَجْمَعُ  تَلاَقيَِا(١)!وقَدْ  لاَ  أنَْ   ــن الظ  كُل انِ  يَظُن

م أوراقه  وقد اتفقنا بمجرد الفراغ من رسالته، وإنهاء إجراءاته: أن يقد
في أسرع وقت إلى قطر. وهذا ما كان.

ومن الطريف: أننا حينما كنا في معهد طنطا كنا نناديه بـ «عبد العزيز 
الديب»، ثم فوجئنــا بأنه الآن «عبد العظيم الديب»، فعرفت أن الاســم 
ل هو الاسم الذي سمته به والدته، وهو كان ينادى به في قريته وبين  الأو
أصدقائــه وإخوانه، والاســم الآخر هــو المكتوب في شــهادة الميلاد 

والأوراق الرسمية.

ومنذ جــاء عبد العظيم إلى قطر، حمل العبء معي، وكان الســاعد 
الأيمن لــي، وقد هضم نظام الســاعات المكتســبة، وأصول الإرشــاد 
الأكاديمي، وساهم في تيسير ذلك للطلاب مساهمة فعالة. كما أنه رجل 
مخلص في تدريســه، يتعب على دروسه، ويعد محاضراته، ويقترب من 
تلاميذه، ويبتكر في طرائقه، حتى إنه كان يدرس كتاب: «الحلال والحرام 

نسبه صدر الدين البَصْري إلى مجنون ليلى قيس بن ذريح. انظر: الحماسة البصرية (١٠١/٢).  (١)
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في الإسلام» فاخترع له أسئلة على الطريقة الأمريكية، بملء الفراغات، 
أو الإجابة بعلامة صح أو غلط، أو بكلمــة: نعم أو لا... إلى غير ذلك؛ 
ولهذا كان قريبًا من الطلبــة والطالبات، محببًا إليهم، محوطًا بعواطفهم، 
حتى بعــد أن يتخرجوا، يظلون على صلة به، وقرب منه، وســؤال دائم 

عنه. وهذا ما لم أجده إلا عند القليلين من الأساتذة.
فمن الأساتذة من يحبه الطالب ولا يحترمه؛ لأنه طيب القلب، دمث 
الأخلاق، جياش العاطفــة، فمثله، يحب، ولكن ليس عنــده من العلم 

والموهبة والشخصية ما يجعل الطالب يحترمه.
الطالب لقوة شــخصيته، وسعة علمه،  ومن الأســاتذة: من يحترمه 
وضبطه لقواعد الدرس، ولكنه لا يحبه، لفظاظتــه أو كبريائه، أو جلافة 

ا لا يجذب القلوب إليه. طبعه، أو نحو ذلك، مم
ومنهم: مــن لا يحترمه الطالــب ولا يحبه، فليس عنــده من العلم 
والشــخصية ما يحترمه الطالب ويقدره لأجله، ولا عنــده من العاطفة، 

وحسن المعاملة، وانبساط الشخصية: ما يحببه إلى الطالب.
ومنهم: من يجمع له الطلاب بين التقدير والحب معًا؛ لما وهبه االله 
من علم، وما منحه من مواهب، وما يبذل من جهود؛ تفرض على كل من 
 اتصل به أن يقدره ويحترمه، ويعطيه حقه مــن الإكبار والتقدير، كما أن
النفسية، والمكارم الأخلاقية، والسلاسة والعذوبة في  الفضائل  لديه من 

الشخصية، ما يجعله يألف ويؤلف، ويُحِب ويُحَب.
وأحســب أن عبد العظيم كان إلــى حد كبير مع طلابــه من هذا 
الصنف. ليست هذه شهادة صديق لصديق، وإنما هي شهادة رئيس أو 

عميد لأستاذ.
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على أن شهادة الصديق لصديقه ليست دائمًا موضع تهمة، فاالله تعالى 
< ﴾ [الأنعام: ١٥٢].  =  <  ;  :  9 يقول: ﴿ 8 

ومن الأصدقاء من يجور على صديقه، أو لا يعطيه حقه من الثناء إذا 
كان أهلاً لذلك، حتى لا يتهم بالتحيز، وهو بهذا قد ظلم صديقه، وظلم 
الحق معًا. كما قيل: إن بعض القضاة حكمــوا على بعض الأمراء ظلمًا 
ليشتهروا بالعدل! وقد شاهدت بنفسي بعض الأساتذة ـ وأنا عميد لكلية 
الشريعة ـ ظلم ابني، ولم يعطه الدرجة التي يستحقها، حتى لا يقال: إنه 

جامل ابن العميد! هكذا اعترف لي بلسانه.

ا اشتغل بالتأليف، مع أنه قادر  اشتغل عبد العظيم بالتحقيق أكثر مم
على التأليف بمنهجية وجدارة، ولقلمه نفحة أدبيــة ظاهرة، وله اهتمام 
ة، وله فيه دراسات وكتابات  ة، وبالتاريخ الإســلامي خاصبالثقافة العام
جيدة، نشرت له «الأمة» في سلسلة كتبها الدورية: كتابًا منها: «المنهج في 
كتابة التاريخ الإسلامي عند المستشرقين»، حتى إنه كتب قبل ذلك كتابًا 
عن: «أبي القاســم الزهراوي» الطبيب الجراح المسلم المعروف. وقلما 

يُعنى المشايخ بمثل هذه الأشياء!

الذي اســتغرق وقته هو تحقيق تراث إمام الحرمين الفقهي،  ولكن 
الذي أمسى من المختصين به، أو قل: من العاشقين له، فحقق ونشر من 
تراثه: «البرهــان» في أصول الفقه، و«الغياثي» في السياســة الشــرعية، 
و«الدرة المضية» في الخلاف بين الحنفية والشافعية. وأخيرًا أنجز عمله 
الكبير، في تحقيق: «نهاية المطلب ودراية المذهب»، وهو أعظم أعمال 
إمام الحرمين، وأحد أمهات كتب الشــافعية، وقــد عكف عليه أكثر من 
ة أن بعض أجزائه  عشرين سنة، وعانى فيه معاناة لمستها بنفسي، وبخاص
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كان من نسخة مخطوطة واحدة، وهو الآن في ســبيل نشره، يسّر االله له 
الأمر. وقد سعدت بكتابة مقدمة له(١).

أوَّل #�y إ'لا&9Z 9 د9#:  c%'�<

ل «بنك تجاري  في ســنة (١٩٧٥م) أعلن في إمارة دبي عن تأســيس أو
إســلامي»، أي لا يتعامل بالفوائد الربوية أخذًا ولا إعطاءً، ويلتزم أن يجري 
معاملاته وفق أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها، إنه «بنك دبي الإسلامي».
كان إعلان ذلك حدثًا في التاريخ الاقتصادي للأمة، يعد انتصارًا لها 
في معركة من أخطر المعارك التي تخوضها، لتحرر اقتصادها من رجس 
الربا، ومن هيمنــة الاقتصاد الرأســمالي بفلســفته وتطبيقاته منذ عصر 

الاستعمار على جميع مصارفها ومؤسساتها المالية.
ولقد كان إنشاء بنك بلا فائدة حلمًا، فأصبح اليوم حقيقة!

كان «عبيــد الفكر الغربــي» كما ســميتهم في كتاباتي، وأســرى 
الاقتصــاد الوضعي، يقولون لنــا: لا تحلموا مجرد حلــم بإقامة بنوك 
بلا فوائد. فهذا مســتحيل. إن الاقتصاد عصب الحياة، والبنوك عصب 
الاقتصاد، والفائدة عصب البنوك، ومن زعم إقامة بنك بغير فوائد، فهو 

واهم أو مُغرِق في الخيال!
وشــاء االله أن يتحول الحلم أو الوهــم أو الخيال، إلى واقع نشــهده 
بأعيننا، ونلمسه بأيدينا. وكان هذا تطورًا محمودًا في موقف الأمة من هذه 
القضايا وأمثالها، وكان هذه تجسيدًا للصحوة الإسلامية في ميدان الاقتصاد.

وقد طبع بحمد الله بتحقيق أخينا عبد العظيم الديب 5 ، ونشــر في دار المنهاج، ووزارة   (١)
الأوقاف القطرية.
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لقد مر فكر الأمة في مواجهة الغرب الذي غزانا وانتصر علينا بأطوار 
ومراحل:

١ ـ كان هناك طور الاستســلام والتبعية المطلقــة، التي قال فيها طه 
الغربية فــي خيرها وشــرها، وحلوها ومرها،  باتباع الحضارة  حســين 
ما يُحب منها وما يُكره، وما يُحمد منها وما يُعاب(١). وحكى زكي نجيب 
محمود عن نفسه: أنه كان يرى في وقت ما، أن نأكل كما يأكل الغربيون، 
ونلبس كما يلبســون، ونتصرف كما يتصرفون، ونكتب من الشمال إلى 
اليمين كما يكتبون! وهؤلاء يرون شرعية اتباع نهج الغرب في كل شيء 

جهرة لا خفية، وصراحة لا ضمنًا.
٢ ـ وجاءت مرحلة أخف من تلك، وإن كانت أخطر؛ لأنها تريد أن تأخذ 
غه بفتاوى شرعية، وأســانيد دينية، تجعل حرامه  نهج الغرب بعد أن تســو
حلالاً، ومنكره معروفًا، أي أنهم أرادوا أن يلبسوا الخواجة الأوربي «عمامة» 

بدل القبعة أو «البرنيطة» ـ كما يقول المصريون ـ حتى يُقبل إسلاميا.
وفي هذا ظهرت محــاولات للقول بإباحة «الربــا» الذي تقوم عليه 

البنوك، تحت عناوين شتى، منها: أنه غير ربا الجاهلية.
ومنها: أن المحرم هو ربا الاســتهلاك للنفقة الشــخصية، وليس ربا 

التجارات والإنتاج.
ومنها: أن المحرم هو ربا الأضعاف المضاعفة.

ومنهــا: أن المجتمــع أصبــح فــي وضع ضــرورة لهــذه الفوائد، 
والضرورات تبيح المحظورات...

مستقبل الثقافة صـ ٣٩، نشر دار المعرفة، ط ٢، ١٩٩٦م.  (١)
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وكل هذه المحاولات باءت بالإخفاق، ورد عليها العلماء الراسخون، 
د عبد االله  وكشفوا عن زيفها من الشرعيين، من أمثال: الشيخ الدكتور مُحَم
دراز، والشــيخ أبي زهرة، والشــيخ أبــي الأعلى المــودودي... ومن 
د عبد االله  يــن، من أمثال: د. عيســى عبده إبراهيــم، ود. مُحَمالاقتصادي

العربي، ود. محمود أبو السعود، ود. أحمد النجار، وآخرين.

٣ ـ وكانت ردود هؤلاء العلماء على المحاولات التسويغية التي تعبر 
عن هزيمة نفســية؛ تمثل طورًا جديدًا، انضم فيه علماء اقتصاديون، لهم 
وزنهم وثقلهم العلمي، إلى علماء الشــرع، ليعلن الجميــع: أن «الربا» 
لا ضرورة إليه، ولا يمكن أن يحرم االله على الناس شــيئًا يحتاجون إليه، 
فضلاً عن أن يضطروا إليه، وأن من الممكن إقامة بنوك بلا فوائد. ونشروا 
في ذلــك مقالات ورســائل وكتبًا، بأكثر مــن لغة، فقد ســاهم إخواننا 

الباكستانيون والهنود في ذلك مساهمة طيبة.

٤ ـ ثم جاء طور آخر تعاون فيه: رجــال المال والأعمال، مع رجال 
ل بنك إسلامي، وانفردت  الشرع، ورجال الاقتصاد الإسلامي، لينشئوا أو
إمارة دبــي بهذه الفضيلة، وحازت قصب الســبق في ذلــك، وقد قيل: 

الفضل للمبتدي، وإن أحسن المقتدي.

ن لــه الفضل بعد االله تبارك وتعالى، فــي إقامة هذا الصرح  وكان مم
الإســلامي: صاحب الهمة العالية، والعزيمة القوية: الحاج سعيد لوتاه، 
ـذي صمم على أن يقيم هــذا البنك، برغم  رجل الأعمال المســتنير، الـ
ا وراء ذلك من مخاطر ومجازفات غير مأمونة،  فين له، مم تخويف المخو
 ﴾ |  {  z  y  x  w ﴿ ،ل على االله، ومضى في الطريق ه توكولكن
[آل عمران: ١٠١]. وكان   ﴾ 2  1  0  /  .  -  , [الطلاق: ٣]، ﴿ + 
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من رجال الاقتصاد الإسلامي الذين أسهموا بدور أساسي في إنشاء هذا 
البنك: الأستاذ الدكتور عيسى عبده إبراهيم، فيجب أن يُذكر فيُشكر.

ل مؤتمر علمي  د الحاج ســعيد افتتاح هــذا الصرح بإقامــة أووأي
شرعي للبنوك الإسلامية، فدعا كوكبة من علماء الأمة في دبي، ليبحثوا 
عدة موضوعات، ويُصدروا فيهــا فتاوى بالإجماع أو بالأغلبية، ليعمل 

البنك بموجبها.

وقد اعتبرني الحاج سعيد لوتاه رئيس مجلس إدارة البنك: مستشارًا 
شرعيا غير متفرغ للبنك، فيما يحتاجون إليه، فكانوا يتصلون بي هاتفيا، 

أو أذهب إليهم بين الحين والحين، على فترات متباعدة.

وكنتُ أقوم بهذا العمل محتســبًا، دون أي مقابــل؛ فقد كان فرحي 
بقيام هذه المؤسسة الإسلامية، وإســهامي في إنجاحها أعظم عندي من 

أي أجر أو مكافأة مادية.

ا�=�9�%: �M�i الا'�-��ر 

بدأت فكرة البنوك الإسلامية تتســع، فأنشئ «بنك فيصل الإسلامي» 
في مصر، و«بنك فيصل الإســلامي» في الخرطــوم، وكان يرأس مجلس 
د الفيصل آل ســعود، الذي تبنى فكرة البنوك  إدارة كل منهما: الأمير مُحَم
الإسلامية، وخدمها ورعاها بماله ونفوذه، ورأى أن يُخلد ذكر أبيه، الملك 
المحبب لدى جمهور المسلمين: «فيصل بن عبد العزيز» بأن ينشئ سلسلة 

من البنوك الإسلامية تحمل اسمه، فنشأ البنكان في مصر والسودان.
ثم اقتُرِح على الأمير محمد: أن يؤســس في أقطــار الخليج العربي 
شركة للاستثمار، تجمع فيها أموال من لديه مدخرات يحب أن يستثمرها 
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د أمواله، ولا يستثمرها في  اس يجمفي الحلال المشــروع. فكثير من الن
حرام. فهذه الشركة فرصة تتيح للناس أن يستثمروا أموالهم وَفْق صكوك 

ة سنة، أو ثلاث سنوات، ثم يستردونها. للمضاربة لمد

د الفيصل  ة كبيرة لهذه الشركة، ومر الأمير مُحَموقامت حملة إعلامي
ببلاد الخليج: الكويت، والبحرين، والإمارات، ثــم قطر، للدعاية لهذه 
الشركة الوليدة، وكان معه الأســتاذ الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس 
د خاطر مفتي مصر سابقًا،  مجلس الوزراء المصري سابقًا، والشيخ مُحَم
والدكتور إبراهيم كامل، أحــد رجال المال والأعمال المرموقين، والذي 

يقيم بجنيف بسويسرا.

وقبل أن يصلوا إلى قطر، اتصلوا بي، وطلبوا مني أن أشد أزرهم في 
مســيرتهم، فقلت لهم: أنا معكم في وجهتكم في المعركــة ضد الربا. 
فقالوا: نريدُك أن تنضم إلينا وتكون أحد المتحدثين الرئيســيين في بلاد 
الخليج، فوافقــت على ذلك. وأقيمــت ندوة حافلة حاشــدة في فندق 
الخليج في قطر، في إحدى القاعات الكبرى، وقد ازدحمت على آخرها. 
ثتُ بكلمة  تحد د والشيخ خاطر والدكتور حجازي، ثم ث الأمير مُحَم تحد
ت الجماهير إليها، ثم بدأ الناس يسألون ويستفسرون، وتجيبهم  قوية شد

المنصة عن أسئلتهم.

والحقيقة: أن هــذه الليلة كانت الســبب الأكبر وراء نجاح شــركة 
الاستثمار الخليجي، ولولاها لفشلت الشــركة تمامًا، فقد تبين أن الذين 
ساهموا من قطر، كانوا حوالي الثمانين في المائة، أو أكثر، فلم يستجب 
ي نفسي، ولكنها  اس في بلاد الخليج الأخرى للنداء. ولا أريد أن أزكالن
الحقيقة تقال للتاريخ؛ فلولا ثقة الناس في قطر بي، واستماعهم لكلمتي، 
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وأســئلتهم المتتابعة بعد ذلك لي: هل نشــترك أو لا؟ ما قامت لشركة 
الاستثمار الخليجي قائمة.

كما اصطحبنــي الدكتور إبراهيــم كامل معه في زيــارات للكويت 
وللإمارات.

د الفيصل والمسؤولون عن  وبعد أن قامت الشــركة رأى الأمير مُحَم
سوا لها هيئة رقابة شرعية، تكون موضع ثقة عند الناس،  الشركة: أن يؤس
وا علي لكي  هــم ألحوقد طلبوا مني أن أشــارك فيها، فاعتذرتُ، ولكن
د  لت هيئة، كان رئيسها: الشيخ المفتي مُحَم تنجح الفكرة، فقبلتُ، وشُك
خاطر، وأعضاؤها: الشــيخ صديــق الضرير، والشــيخ عبد االله بن علي 

المحمود عالمِ الشارقة، ويوسف القرضاوي.

وكان مقر الشركة في ولاية الشارقة، وقد دُعينا لافتتاحها هناك، وكان 
في يوم الخميس، وقد بتنا هناك، وخطبت الجمعة في مســجد الشــيخ 

سلطان القاسمي حاكم الشارقة وبحضوره، وقد دعانا للغداء عنده.

وكان نجــاح هذه الشــركة حافزًا للتفكير في تأســيس شــركة أكبر 
يَتْ: «دار المال الإسلامي» التي قامت في جنيف،  تي سُموأوسع، وهي ال

ها في حينه. ويديرها: د. إبراهيم كامل، وسيأتي لها حديث يخص

ا���Fي:  `F%Z y�# إدارة  c��& ���b�

فوجئتُ في أمســية يوم من الأيام باتصال من الأخ الصديق المهندس 
يوسف ندا، أظنه كان من القاهرة، وقال: إننا نريد أن تكون معنا في مجلس 
إدارة «بنك فيصل الإســلامي المصري»، وقد رشــحك أكثر من واحد في 
د  المجلس، منهم: المهندس أحمد حلمي عبد المجيد، ورحب الأمير مُحَم
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الفيصل بذلك. وذكر أنك عاونتهم معاونة كبيرة في إقامة شركة الاستثمار 
ل في قيام الشركة، قلتُ له: أنا  الخليجي، وأن معاونتك كان لها الأثر الأو
ــع قاعدة الاقتصاد الإســلامي، ويُضيق دائرة الربا في  ب بكل ما يوس أرح
مجتمعاتنا المســلمة. ولكن أخاف أن يجور ذلك علــى وقتي الذي نذرته 
للعلم والدعوة. قال: احتسب ذلك في ســبيل الدعوة أيضًا، ووجود عنصر 
ة، ولن  المجلس يجتمع كل شهرين مر شــرعي مهم في المجلس، على أن
ل لا يحتاج إلى  يعطلك كثيرًا. وقلت: على بركــة االله. وكان المجلس الأو

جمعية عمومية، ويكفي ترشيح بعض الأعضاء وموافقة أغلبية المجلس.

وأصبحتُ منذ ذلــك الحين عضــوًا في مجلــس إدارة بنك فيصل 
ثــم تعددت  ل جلســة عقــدت بعد الانتخاب،  أو المصري، وحضرتُ 
اللقاءات والجلسات، وفيه تعرفت على سائر الأعضاء، ومنهم من لقيتُه 
قبــل ذلك، ومنهم من لــم ألقه: الأميــر محمد، رئيــس المجلس، ود. 
عبد العزيز حجازي نائب الرئيس، ود. توفيق الشــاوي، والحاج حلمي 
عبد المجيد، ود. عمر عبد الرحمن عزام، ود. عبد العزيز الفدّا، والأستاذ 
د بن لادن، والأستاذ كمال عبد العزيز المحامي، والدكتور  حيدر بن مُحَم
د عبد العزيز النجار، والأستاذ علي  أحمد ثابت عويضة، ود. أحمد مُحَم

حمدي، ود. عبد الصبور مرزوق، وغيرهم.

ا����ك الإ'لا&%َّ�:  D�� ��Qلا&

وما لاحظته: أن البنوك الإسلامية قد استعجلت في ظهورها، قبل أن 
تُهيأ لها «الكــوادر» المطلوبة على مهل. هذه الكــوادر التي تجمع بين 
للفكرة  الشرعي والالتزام الإســلامي والحماسة  المصرفي والفقه  العلم 

والإيمان بها، وهذا لم يكن حاصلاً كما ينبغي.
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ل ما قامت على أناس جاؤوا من البنوك  ة أوبل قامت البنوك الإسلامي
الربوية، فليس عند أكثرهم أي فقه شــرعي، ولا عندهم أي إيمان بفكرة 
بنك إســلامي، ولا عند كثير منهم أي التزام بخلق إسلامي، حتى كان 
منهم من لا يقيم الصلاة، ومن تدخل عليه وهو يدخن سيجارة. بل حكى 
لي بعضهم: أن منهم من كان يفطر في رمضــان! فهل يُؤمَن هؤلاء على 
إقامة مؤسسة إسلامية، يأتمنها المسلمون على تنمية أموالهم في الحلال، 

وهم لا يعرفون حلالاً من حرام؟!

لقد دخلتُ على مســؤول كبير في البنك يومًــا، فوجدته يلبس في يده 
خاتمًا كبيرًا من الذهب، فقلت له: هذا حرام على الرجال في الإسلام. قال: 
إن والدتي أهدته إلي حينما تزوجت! قلت: والدتك لم تكن تعرف أنه حرام. 
قال: ولا أنا أعلم أنه حرام. قلت: ســأهديك كتابًا يعطيك فكرة معقولة عن 
الحلال والحرام. فأهديته كتابي: «الحلال والحرام في الإسلام». فلما قابلته 
ا كنت أجهله؛ لقد كنا في جهالة  مني كثيرًا ممبعد ذلك. قال: إن كتابك قد عل

وعمى، ففتح عيني. ووجدته قد خلع خاتمه الذهبي، ولم يعد في يده.

ومما أذكره: أن أحد الموظفين في إدارة الاستثمار في البنك سألني 
عندما حضرت في أحــد اجتماعات المجلس، ســؤالاً عجيبًا، قال: هل 
يجوز أن يغير طالب المرابحة الشيء الذي اتفق على شرائه بشيء آخر؟ 
مثلاً: هو اتفق على شراء سيارة نقل كبيرة، فخطر له أن يغيرها ويشتري 

بثمنها جرارًا زراعيا مثلاً، هل هذا يجوز؟

قلت له: يا بني، هذا لا يتصور أصلاً، لأن طالب المرابحة لا يعطيه 
البنك نقودًا في يده يشتري بها ما يريد، حتى يفكر في تحويلها من سلعة 
إلى أخــرى. لكن البنك هو الذي يشــتري له البضاعة التــي أمر البنكَ 

QaradawiBooks.com

                         373 / 544

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٣٧٢ الشِّ المحور  التاسع : 

 بشرائها له، ولا بد أن يشتريها البنك لنفسه أولاً، ويتملكها ويحوزها، ثم
يبيعها له بعد ذلك، حتى لا يبيع ما لا يملك. فإذا كنت أعطيته الفلوس 
في يده، فهذا لا يجوز شــرعًا، وقد خالفتَ ما أفتتْ بــه هيئاتُ الرقابة 
الشــرعية جميعًا، وخنتَ الأمانة التي اؤتمنت عليها، فقال: واالله ما كنتُ 

أعرف ذلك. ولن أفعلها بعد ذلك.
وحكيت ذلك لنائب محافظ البنك الأخ الكريم الأستاذ أحمد عادل 
فين لتشرح لهم هذه المسألة  كمال، فقال لي: يجب أن نجمع لك الموظ
وغيرها من مســائل المعاملات التي يغلطون في تطبيقها، ويسيئون إلى 

سمعة البنك، ويُطعمون الناس الحرام.
وبالفعل جمع لي الموظفين، وجلست معهم وقتًا طويلاً، أشرح لهم 
بعض ما غمض عليهم، وأجيب عن استفساراتهم حول معاملات البنك، 

وما قد يقعون فيه من أخطاء.
والآن قد تجمع لدى البنوك أو المصارف الإســلامية رصيد كبير من 
«فقه المعاملات» وبحوث ومناقشات مســتفيضة عن الاقتصاد الإسلامي، 
صدر بعضها في فتاوى لبعض البنوك، وبعضها صِيغَ في كتب ورســائل، 
وبعضها مخزون في الكمبيوتر مثل: «ندوات البركة» السنوية، وغيرها. كما 
أنشأت هيئة المحاســبة المالية في البحرين «مجلسًــا شرعيا» يشرف على 
تطوير البنوك الإسلامية ورقابتها الشــرعية. نرجو أن تنتفع به هذه البنوك، 

بجوار «مجلس للمعايير» أصدر عددًا من المعايير المحاسبية الإسلامية.

:`F%Z y�# �َّ%��\ 9Z ����' ت��|��&

ومن ذكريات بنك فيصل: ما كان يحدث في اجتماع الجمعية كل عام، 
من صراع على مقاعد المجلس، فقد كان هناك فئة لها مجموعة كبيرة من 
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ام ومن يلوذ بهم، وكانــوا على خلاف مع الأمير  أســهم البنك من آل عز
محمد، على ما بينهم من قرابة، وكانوا كل ســنة يثيرون غبارًا ودخانًا في 
مون الأسئلة المحرجة، ويرفعون درجة التوتر  ة، ويقدة العامجلسة الجمعي
إلى أقصاها، ويزداد هذا ويتضاعف كل ثلاث ســنوات، حين يكون هناك 
انتخاب مجلس جديد، فتراهم يرســلون إلى كل مساهم خطابات مطولة، 

فيها اتهامات وانتقادات، وربما شتائم لمجلس الإدارة، ولإدارة البنك.
وعند عقــد الجمعيــة، يتكتلون في القاعــة، ويبدؤون المشــاغبة، 
ويدفعون بعض الناس معهم ليقوموا بذلك، ونظل أحيانًا معظم الليل في 
ــد يقابلهم بصبر  هذا الجو الخانــق المؤلم من الصــراع، والأمير مُحَم
التي تليق بالرجــل الكبير، مع أن  الحليم، وخلق الكريم، والإنســانية 
بعض ما يقومون به يثير الرجل الهادئ، ويغضب الرجل الحليم. وبمثل 
هذا الحلم والخلق يســود الرجال. ثم ينتهي الأمر دائمًا بفوز مجموعة 
الأمير محمد؛ لأنها تملك معظم أسهم البنك! وهم يعلمون ذلك تمامًا، 

ولكنهم يقولون: العيار الذي لا يصيب يترك دويا.
وكثيرًا ما كنت أستأذن وأنصرف قبل أن تنتهي الجلسة؛ لأني لم أعد 

أطيق البقاء في هذا الجو الساخن المجهد للأعصاب.

>��#� #�F%Z y` الإ'لا&�I�=��# 9م:

وكما قام بنك فيصل الإســلامي بالقاهرة: قــام نظيره في الخرطوم، 
ولكن كان حظه في التهيئة والإعداد البشري أفضل من حظ بنك القاهرة. 
ن يجمعون  ين المتمرسين، وممفقد كان المتحمسون لإنشائه من الإسلامي
بين الوعي الفكري والقدرة على الحركة معًا. وهذا كان له أثره في حسن 

ل الأمر. نشأة البنك أو
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فهم لم يقبلوا كل مــن تقدم إليهم، بل انتقوا منهــم أفضل العناصر 
الملائمة للعمل المنشود، عن طريق إجراء امتحانات تحريرية، ومقابلات 
شفوية، تنبئ عن قدرات الشخص المتقدم: الذهنية، والمعرفية، والمهنية، 

وعن اتجاهاته الفكرية والسلوكية.
ولقد اشــترك في وضع هذه الاختبارات: رجال من ذوي الدراســة 
والكفاية من الشــرعيين، والاقتصاديين، والإداريين، والتربويين، منهم: 
الأســتاذ الدكتور جابر عبد الحميد، وكيل جامعة قطر فيما بعد، والأخ 
محمود نعمان الأنصاري، مساعد الأمين العام لاتحاد البنوك الإسلامية، 
وزميلي في السكن في عهد الطلب بشبرا، وكان الأمين العام هو الدكتور 

س لفكرة البنوك الإسلامية وترويجها. أحمد النجار، المتحم
م: أن يجتاز مقابلة  للمتقد ولم يُكتفَ بهذا الامتحان التحريري، فلا بد

ة، يظهر فيها ما لا يظهر في الامتحان التحريري. ة، للَجْنة مختصشخصي
ومن ينجح في الامتحانين يختار منهــم الأفضل فالأفضل، والعرب 

تقول: من أخصب تخير.
ولم يقف الإخوة في السودان عند هذا الحد، بل أقاموا دورة لعدة 
زة في كل الجوانب  أسابيع لتثقيف المختارين، بإعطائهم جرعات مرك
التي يحتاج إليهــا العاملون في البنك: شــرعية، واقتصادية، وإدارية، 
ومحاســبية، وســلوكية. يُختار لها خبراء متخصصون في ســائر هذه 
الجوانب من داخل الســودان ومن خارجه. وقد دُعيتُ للمشاركة في 
ـام لإلقاء عدد من  ة أيـ هذه الدورة النافعة، وبقيتُ فــي الخرطوم عِد
الدارســون حول  يثيرها  التي  المحاضرات، والإجابــة عن الأســئلة 

النواحي الشرعية.
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بهذا كان حظ بنك فيصل السوداني من إعداد العنصر البشري أفضل 
من ســائر البنوك، ولا أدري لماذا لم تســتفد البنوك الإسلامية من هذه 

التجربة الفذة، كلما أرادوا أن ينشئوا بنكًا إسلاميا جديدًا!

ل في نجاح أي مؤسسة، فكيف إذا  ر الأوالعنصر البشري هو المؤث إن
كانت مؤسسة إسلامية ذات رسالة ربانية إنسانية أخلاقية، بجوار رسالتها 

الاقتصادية؟

البشــري المطلوب،  العنصر  د الصفات الأساســية في  والقرآن يُحد
¤ ﴾ [القصص: ٢٦].  £  ¢  ¡ ے  بقوله تعالى: ﴿ ~ 

فالقوة تمثل القدرة على إنجــاز العمل والخبرة فيه، وما يتطلبه ذلك 
من معرفة وثقافة ومهارة.

ـل الجانب الأخلاقي، الذي يرعــى حدود االله وحقوق  والأمانة: تُمثـ
الناس، والذي يدفع لإحســان العمــل، لإرضــاء االله، لا إرضاء الناس، 

ويجعله يراقب االله في عمله قبل أن يراقب البشر.

ل الأمر، فيختار  وهذا يحتاج إلى حســن الاختيار والانتقاء مــن أو
العنصر الصالح، دون محاباة ولا محسوبية، ولا لأي اعتبار غير الكفاية 

والأمانة.

وبعد ذلك: يكون التدريب المســتمر والتوعيــة الدائمة، ليظل 
المرء في حالة ترق أبدًا من حســن إلى أحســن، ومن أحسن إلى 
الأحسن. كما هو شأن المؤمن دائمًا، ينشد الأحسن والأمثل في كل 
 ﴾ }  |  {  z  y  ❁  w  v ﴿ :شيء، كما قال تعالى

[الزمر: ١٧، ١٨].
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ا����ك الإ'لا&%َّ�: ا>6�د  إ�d�زات   ~�#

د الفيصل  ذي كان الأمير مُحَمة الولقد شعر اتحاد البنوك الإســلامي
العاملين في  النجــار، بحاجــة  الدكتــور أحمد  بأمانته  يرأســه، ويقوم 
المصارف الإســلامية إلــى ثقافة شــرعية واقتصادية، فشــرع في عمل 
نها كثيرًا من التوجيهات والدراسات،  ة» ضمموسوعة للبنوك الإســلامي»
ة في بداية نشــأة البنوك. وإن كانت البحوث والدراسات  تي كانت مهمال

المصرفية الإسلامية بعد، قد تجاوزتها كثيرًا.
د أن ينشــئ معهدًا  كما اجتهــد الدكتور النجار برعايــة الأمير مُحَم
لتثقيف العاملين في هذه البنوك، وكان مقره «قبرص» الإسلامية التركية، 
وظل عدة سنوات، يرسَل إليه أفراد لتدريبهم وتخريجهم، ثم توقف، لما 
يتطلبه من تكاليف للدارســين والمحاضرين، وكان الأولى أن يكون في 

مصر لا في قبرص.
والمهــم هنا، هو الشــعور العام بالحاجــة إلى إمــداد العاملين في 
المصارف أو البنوك الإســلامية، بما لا بد منه مــن المعارف والثقافات 
اللازمة لمن يعمل في هذا الميدان، وهي معارف تنمو وتتطور يومًا بعد 

يوم، وفي حاجة إلى من يلاحقها ويساير ركبها.

ا�/��رة الأو�D ����دان:

كانت زيارتي للخرطوم بمناسبة إنشــاء بنك فيصل الإسلامي، هي 
الزيارة الأولى للسودان الشــقيق، على ما بين مصر والسودان من صلة 
طبيعية وتاريخية، حتى كان الإمام حســن البنا يقول: السودان هي مصر 

الجنوبية، ومصر هي السودان الشمالي.
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وقد كنــا ونحن طلاب ننــادي بمطلبَيْــن وطنيَيْن أساســيَيْن: جلاء 
الإنجليز عن مصر والســودان جميعًــا، ووحدة وادي النيــل. وكان من 

أ. هتافاتنا المألوفة: النيل لا يتجز
والحق أني وجدت نفســي في الخرطوم، كأني في مدينة في صعيد 
مصر، ووجدت الإنســان السوداني أقرب شــيء إلى الإنسان المصري، 

ام. فالوحدة بين الشعبين قائمة، ولكن المشكلة في الحُك
وكانت فرصــة للقاء بعدد من الإخــوة الذين عرفناهــم في أيام 
الدراسة بالقاهرة، أو جمعنا بهم السجن الحربي، كما التقيت الدكتور 
حسن الترابي، والشــيخ صادق عبد الماجد، وعددًا من قادة الحركة 

الإسلامية.
وقد دُعيتُ لإلقاء محاضرة في جامعة الخرطوم عن موقف الإســلام 

من الأقليات الدينية في مجتمعه، أعقبتها أسئلة ومناقشات مفيدة.

:�:��# ا�����ء  وة d ر &:�\�ن�bQ

كان مــن أهم ما حدث في تلك الســنة (أواخر شــهر أكتوبر ســنة 
١٩٧٥م): المشاركة في «مهرجان ندوة العلماء» بلكهنو بالهند، الذي دعا 
مة الشــيخ: أبو الحسن علي  إليه الداعية الإســلامي الكبير حبيبنا العلا
الحســني الندوي، رئيس ندوة العلماء، وذلك بمناســبة مرور خمســة 
وثمانيــن عامًا على تأســيس ندوة العلمــاء، التي قامت بــدور مذكور 
مشكور، معروف غير منكور، في إقامة تعليم إسلامي، يأخذ من التراث 
ما صفا، ويدع ما كدر، يجمع بين العلم الواسع والإيمان الراسخ، يوفق 
ب بكل جديد نافع، ويحرص  بين صحيح المنقول وصريح المعقول، يرح
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على كل قديــم صالح، يؤمن بثبات الأهداف ومرونة الوســائل، هو في 
الأولى في صلابة الحديد، وفي الثانية في ليونة الحرير.

قام علــى هذه الندوة منذ تأسيســها رجــال كبار، جمعــوا بين النقل 
الصحيح، والعقل الصريح، واغترفوا من التــراث، ولم يغفلوا عن العصر: 
جمعوا بين عقلانية الفيلسوف، وروحانية المتصوف، وانضباط الفقيه، ولم 
يكتفوا بالرواية عــن الدراية، ولا بالدراية عن الروايــة، من هؤلاء الرجال 
ــس «دار المصنفين» في أعظم كره،  مة شلبي النعماني، مؤس الأفذاذ: العلا
التي كتبها بالأردو، والعلامة سليمان  النبوية» الشــهيرة،  ومؤلف: «السيرة 
الندوي، مكمل سيرة النعماني، وصاحب المؤلفات القيمة، والتي نقل إلى 
ــيرة النبوية» وخصائصها،  ة منهــا محاضراته في «مِدْراس» عن «السالعربي
مة الشــيخ عبد الحي الحسني ـ والد الشيخ أبي الحسن ـ مصنف  والعلا
كتاب: «نزهة الخواطر» في أعلام الهند... وغيرهم من الرجال الربانيين 

الذين عَلمِوا وعملوا وعلموا.
فكانت نــدوة العلمــاء ومؤسســاتها التعليمية مثــل: «دار العلوم»، 
وكلياتها المختلفة في علوم الشــريعة وعلوم اللغة العربية، ومعهد الفكر 
الإسلامي، وغيرها، نموذجًا يحتذى في الجمع بين الأصالة والمعاصرة. 
أراد العلامة الشيخ أبو الحسن الندوي أن يجمع كبار علماء الأمة ودعاتها 
بهذه المناســبة، ليروا هذه المؤسســة الفريدة بأعينهم، ويلمسوا آثارها 
بأيديهم، ويتحسسوا حاجاتها بأنفســهم، ويساهموا في إقامة مشروعاتها 

المستقبلية، وهم على بينة من أمرها.
ولهذا لم يسعنا حين وصلتنا دعوة الشيخ إلا أن نلبي النداء، ونهرع 
نًا من: فضيلة الشيخ عبد االله بن إبراهيم  إلى هناك، وكنا وفدًا من قطر مكو
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الأنصاري، وفضيلة الشــيخ عبد المعزّ عبد الســتار، والفقير إليه تعالى، 
وقد دعي عدد من علماء الإمارات على رأســهم: فضيلة الشــيخ أحمد 
عبد العزيز المبارك، رئيس القضاء الشــرعي، وعدد من علماء المملكة 
العربية الســعودية ورجالها، ومن الكويت، والبحرين، ومصر، وسوريا، 

والأردن، وغيرها.
وكان على رأس الوفد المصري الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود 

د حسين الذهبي وزير الأوقاف. شيخ الأزهر، وفضيلة الشيخ الدكتور مُحَم
وصلت الوفود إلى دلهي، فاستقبلنا إخوة من الندوة في مطار دلهي، 
ومن دلهي ركبنا الطائــرة إلى لكهنو، حيث وجدنا اســتقبالاً حافلاً في 
المطار، وقد ألبســونا عقودًا من الأزهار والــورود، على عادة أهل تلك 
البلاد. ثم رأينا الاســتعدادات الضخمة في مقر ندوة العلماء لاســتقبال 
الضيوف، ونزلنا في فندق من فنادق الدرجــة الأولى في المدينة، وكان 
مسلمو المدينة (لكهنو) ومســلمو الهند عامة في خدمتنا، فما من مدينة 
في الهند إلا أرســلت ممثلين لها، وكأنا كنا ضيوفًا على مســلمي الهند 
د  ى قال أخونا وصديقنــا الدكتور مُحَمجميعًا، فبالغوا في إكرامنــا، حت
المهدي البدري الذي جاء من عجمان من دولة الإمارات مازحًا: لم يبق 

على الشيخ الندوي إلا أن يزوج كل ضيف هندية مسلمة!
وفي مقر الندوة أقيم ســرادق ضخم يســع ألوفًا مؤلفة؛ لأن الندوة 
أقامت مؤسساتها في أطراف المدينة، وأخذت منطقة واسعة، فأمكنها أن 

تقيم حفلها الكبير بها.
كان الحفل يضم المسلمين وغير المسلمين، فقد بهر الهندوس هذا 
الاســتعداد الكبير، وعلموا أن شــيوخًا كبارًا من العالم العربي والعالم 
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الإسلامي ســيحضرون، فرغبوا في المشــاركة، وحضر ألوف منهم في 
المهرجان. كما أن كثيرًا منهم حضروا إكرامًا للشيخ الندوي، لما له مكانة 

كبيرة في الهند كلها.
ة للمصورين أن يحضروا، ويلتقطوا  ل مر وسمح الشــيخ الندوي لأو
الصور للحفل وللضيــوف وللمتكلمين، وقال الشــيخ: إن علماء الهند 
لا يجيزون التصوير، ولكن لأجل خاطر إخواننا من علماء العرب سمحنا 

بالتصوير، نزولاً على رأيهم في إباحته.
وكان المتبــع في مثل هذه الأحوال: أن يكون الشــيخ أبو الحســن 
الندوي هو رئيس هــذا المهرجان أو المؤتمر، ولكنــه أبى إلا أن يكون 

الرئيس هو شيخ الأزهر الشيخ عبد الحليم محمود.
ث عدد مــن المدعوين، يقدمهم عريف الحفــل، ولكن اثنين  وتحد
مهما للجمهور بنفسه، أحدهما:  منهم حرص الشيخ الندوي على أن يقد
الهند بآثاره  ـذي يعرفه علمــاء  الـ العلامة الشــيخ عبد الفتاح أبو غدة، 
ة بعلماء الهند وآثارهم العلمية، ولا سيما  ذي له عناية خاصة، والالعلمي
ث الشــهير الشــيخ عبد الحي اللكنوي، الذي نشــر  عالم لكهنو المحد
الشيخ آثاره مثل: «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل»، وغيرها، وعلق 

عليها تعليقات ضافية.
والثاني، هو: يوســف القرضاوي، الذي ألبسه الشيخ ثوبًا فضفاضًا، 

م. م لا الْمُقد وأضفى عليه من الصفات والمحاسن ما يليق بالمقد
ـذي لا تكاد ترى آخــره؛ كلمة قوية  ارتجلتُ في الحفــل الكبير الـ
زة، أثرت فــي الحضور، حتى الذين لا يعرفــون العربية تأثروا بها،  مرك
ربما لأنها خرجت من أعمــاق القلب، فأثرت في القلوب، حتى قال لي 
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الشيخ أبو الحسن: لعلك تعجب إذا علمت أن المسلمين الذين لا يعرفون 
العربية تأثروا بكلامك لما فيه من حرارة وحيوية، وإن لم يعرفوا معناه. 
وأعجب من ذلك أن الهندوس الذين حضروا الحفل تأثروا بكلامك وإن 
لم يفهموه! قلت له: إنها نفحات ندوة العلماء وشيوخها هبت علينا، فما 

كان في كلامنا من خير، فهو منكم وإليكم.
ــم أعضاء المؤتمر إلى لجان، شــاركت في إحداها، أظنها:  وقد قُس
لجنة التربية والتعليم، كما شــاركت في لجنة الصياغة العامة لتوصيات 

المؤتمر.
كانت أيامنا في «لكهنو» أيامًا طيبة، حافلة بالخير، فياضة بالحب، 
ســعدنا فيها بإخوتنا وأحبابنا فــي الندوة، الذيــن عرفناهم من قبل، 
د الرابع، والشــيخ واضح رشــيد،  والذين لم نعرفهم: الشــيخ مُحَم
والشيخ سعيد الأعظمي، وغيرهم من العلماء والدعاة من أرباب القلم 

واللسان.
وكانت دولة الهند إكرامًا للشيخ أبي الحســن، واعترافًا بمنزلته في 
العالَم الإسلامي؛ قد اســتضافت عددًا من الضيوف، وهيأت لهم زيارة 

بعض المناطق السياحية، في دلهي، وفي تاج محل، وغيرها.
وكان الشــيخ عبد الحليــم محمــود، والشــيخ الذهبي، والشــيخ 
ن نزلوا ضيوفًــا على الدولة،  الأنصاري، والشــيخ عبد المعزّ، وأنا، مم
وذهبنا للســلام على رئيس الجمهورية، وكان مسلمًا، وهو الدكتور ذاكر 
حسين، والمعروف أن رئيس الجمهورية في الهند ليس له سلطات تذكر، 
وإنما الســلطة في قبضة رئيس الوزراء، على غرار النظــام الإنجليزي، 

فرئيس الجمهورية يملك ولا يحكم.
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وقد دعانا رئيس الجمهورية على الغداء، ثــم رافقنا عدد من رجال 
التي يحرص الســياح عادة على  الحكومة لزيارة بعض الأماكن المهمة 

زيارتها، فزرنا القلعة الحمراء في دلهي، ومنارة قطب الدين، وغيرها.
ـذي هُيئت لنا  الـ وكان أهم معلم ســياحي زرناه هو «تاج محل»، 
ة، وحُجزَِ لنا في أحد الفنــادق هناك، وهو فعلاً  زيارته بســيارات خاص
تحفة هندســية معمارية فنية لا نظير لها، وهو يعد مــن عجائب الدنيا 
السبع، وقد أعده الملك «شــاه جهان» أحد ملوك المغول، ليكون قبرًا 

لزوجته التي يحبها.
م في الإسلام: أن  ولا ريب أن هذا من السرف والبذخ والترف المحر
تنفق ألوف الألوف من أموال الدولة على مقبرة لميت، مهما تكن منزلته، 
وقد أنكر هذا كثير من الدعاة والمفكرين الإسلاميين، ولعل أشدهم في 

ذلك كان الأستاذ أبا الأعلى المودودي.
ولكن ربما لو نظرنا إلى الأمر من زاوية أخــرى: أن الرجل أراد أن 
يبين مبلغ الرقي العمراني والحضاري للمسلمين في دولته، وتمكنها من 
العلم والهندسة والفنون، وأن يكون البناء معْلَمًا دالا على عظمة الحضارة 
الإسلامية في الهند؛ لو نظرنا للأمر بهذه العين ربما وجدنا له عذرًا. كما 
بنى المصريون الفراعنة «الأهرام» مقابر لملوكهم، ولكنها بقيت آثارًا دالة 
على شموخ المدنية المصرية القديمة وارتقائها في فن المعمار، إلى مدى 

ه البشر إلى اليوم. لم يعرف سر
ومن المهم، أن نعلم أن كل المعالم الســياحية التي تباهي بها الهند 
وتفخر: هي معالم إسلامية، فلم نكد نجد شيئًا له قيمة يمكن أن يزار غير 

ما خلفه المسلمون.
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ة أزور فيها الهند، وهي زيارة لا شــك نافعة،  ل مــر كانت هــذه أو
تعلمت منها الكثير، ورأيتُ فيها الكثير، وفي ختامها دعانا ســفير قطر 
في الهند ـ ولا أذكر: أكان الأســتاذ شــريدة الكعبي أم الدكتور حسن 
نعمة ـ على الغداء في بيته، وشــكرنا له حسن ضيافته، وطلبت منه أن 
يحجز لي للعودة إلى قطر، فأنا مرتبط بعملي الجامعي، ولا أستطيع أن 

أتغيب عنه كثيرًا.
وحجزت الســفارة العودة لي عن طريق «بومباي» التي بت فيها ليلة 
في ضيافة القنصلية القطرية هناك، ورأيت في بومباي ما رأيته في دلهي: 
مناطق تراها غاية في النظافة والرقي والتحضــر، وأخرى غاية في الفقر 

والقذارة حتى ليكاد الناس لا يجدون ما يسترهم.
وقيل لي في بومباي: إن هنا أناسًــا يولدون ويعيشون ويموتون في 
الشــارع لا بيوت لهم! إنها الطبقية الصارخة، التي تجعل بعض البشــر 

كالآلهة، وبعضهم أدنى مرتبة من الحيوان!

ا�����%" #�&����: ا�����  ا>6�د   Zز��رة و

ومن أهم أحداث هذه الســنة: زيارة وفد من اتحاد الطلبة المسلمين في 
ن من ثلاثة من الإخوة المسؤولين  لدولة قطر، وكان الوفد يتكو (MSA) أمريكا
عن الاتحاد، منهم: الأخ الدكتور التيجاني أبو غديري، وهو سوداني الأصل، 

والأخ الدكتور جمال برزنجي، وهو عراقي الأصل، ونسيتُ الثالث.
ث الأخ جمال  وقــد زاروا الأمير الشــيخ خليفة بــن حمد، وتحــد
البرزنجي، فكان حديثه في غاية التوفيق، فلخص له دورهم الذي يقومون 
به أحســن تلخيص، وعرضه أجمل عرض، كما بين حاجاتهم ومطالبهم 
د في أن تسهم قطر في بناء مركزهم الذي  تي ينشدونها من قطر، وتتحدال
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يريدون بنــاءه في منطقتهم التــي اختاروها في ولايــة «إنديانا بولس»، 
وأعتقد أن الأمير انشــرح صدره لهم، ووعدهم خيرًا، وسافروا من قطر 
ليكملوا جولتهم في بلاد الخليج، وكلفوني أن أتابع الأمر أنا والشــيخ 

عبد المعزّ عبد الستار مع الأمير.

وقد وجهوا دعوة بعد ذلك إلي عن طريق الجامعة، لأشارك في مؤتمرهم 
السنوي الذي يعقد في شهر مايو من كل عام، ووافقت الجامعة على سفري 
للمؤتمر، وقابلت الأمير وذكرته بوعده للوفد الذي زاره، فكتب لهم شــيكًا 
بمبلغ نصف مليون دولار لبناء مكتبة مركزهم، وتكون باسم أمير دولة قطر، 

وكلفني أن أحمل الشيك معي، وأقدمه إليهم، معونةً من الأمير لهم.

أ&����:  Dإ� ا��]� 

ة، وقد  ل مر وفي الموعد المحدد، تهيأت للســفر إلى أمريــكا، لأو
كانت زوجتي ترافقني، حيث الطريق طويل، ويحتاج المرء فيه إلى رفيق 
يهوّن عليه طول الرحلة، ووعثاء الســفر. فرأيــت أن أصطحب زوجتي، 
ونقطع تذكرتين علــى الدرجة الســياحية بثمن تذكــرة الدرجة الأولى 
المصروفة لي، فإن الدرجة السياحية مع الرفقة المؤنسة خير من الأولى 
مع الانفراد في هذا السفر الطويل. وقد سافرت من الدوحة إلى القاهرة، 
وبت ليلة في القاهرة، ومنها قمت من الصباح الباكر لأســافر إلى لندن، 
حيث ركبتُ الطائرة الأمريكية «TWA» على ما أذكر من مطار لندن الساعة 
الثانية عشرة ظهرًا إلى نيويورك، ومنها إلى مطار شيكاغو حيث وجدت 
بعض الإخوة ينتظروننــي، لأبيت هناك وألتقي بعــض الإخوة الكرام، 
ونعقد جلسة فكرية رُوحية طيبة، في بيت أحد الإخوة، لعله الشيخ أحمد 

اد، الذي كان يقيم في شيكاغو في ذلك الوقت هو وأهله. زكي حم
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وفي اليوم التالي ســافرت إلى مقر الاتحاد، وسلمت الإخوة الشيك 
لني إياه الشيخ خليفة أمير قطر، تسلمه مني الأمين العام لاتحاد  ذي حمال
الطلبة المســلمين: الأخ الكريم الدكتور محمود رشدان، الذي كان شعلة 
متوقدة من الحيوية والنشــاط، مع إيمان صادق، والتــزام صارم، ووعي 
بالحاضر، واستشفاف للمستقبل، ومرونة بصيرة في التعامل مع الأحداث.
با، وقد بدأ دور الشــباب،  الص بدور الطفولة ثم حاد قد مروكان الات
ة والحيوية والنشاط الدافق، وقد بدأتْ تنبثق منه جمعيات  وهو دور القو

وأجهزة ومنظمات لها قيمتها ووزنها.
مثل: جهاز التعليم الذي يشرف عليه الأخ التيجاني أبو غديري.

ومثل: جهاز «الوقف الإسلامي» الذي يشرف عليه الأخ جمال برزنجي.
ومثل: جهاز آخر، يشرف عليه الأخ الدكتور هشام الطالب.

الدكتور إسماعيل  العلماء الاجتماعيين، ويشرف عليها  ومثل: رابطة 
الفاروقي.

وكذلك الجمعية الطبية الإســلامية، وجمعية العلماء والمهندســين 
المسلمين.

ا زادني  وهكذا أطلعني الإخوة على مؤسساتهم وفروع أنشطتهم، مم
اطمئنانًا على سداد خطواتهم ورشد مسيرتهم.

وقد بقينا فــي مقر الاتحاد يومين، ثم انتقلنا إلــى مدينة «بولمنتو»، 
حيث يعقد المؤتمر، وهي المدينة التي يقيم فيها الأخ النشيط المتحرك 

الواعي: مانع الجهني من طلاب السعودية.
كان الإخوة يستأجرون عادة مساكن إحدى المدن الجامعية في إحدى 
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الإجازات لعدة أيام، ليســتفيدوا من حجرات المســاكن، ومن المطاعم 
والقاعات والساحات.

وكانت هذه الأيام كلها نشــاطًا مكثفًا: فكريا، وروحيا، ورياضيا، 
واجتماعيا.

وكان كل مؤتمر يدور حول محور معين تُلقى فيه محاضرات، وتُدار 
حوله الأسئلة والمناقشة، وهناك محاضرات عامة للجميع. وهناك حلقات 
ة، مثل لقاء للنساء، أو لقاء لذوي اختصاص معين. ولقاءات نوعية خاص

، فكنتُ أشــارك في المحاضرات العامة،  وكان التركيز شــديدًا علي
ة، ولا ســيما مــع الأخوات، ونعقد جلســة عامة  وألتقي لقاءات خاص
ـة، وأقول كلمــات موجزة بعد  للإجابة عن الأســئلة الفقهيــة والدعويـ

ة صلاة الفجر. الصلوات، وبخاص
ونظرًا لاختلاف التوقيت في أمريكا عن الدوحة اختلافًا شاسعًا، فقد 
أصبح نهاري ليلاً، وليلــي نهارًا، واختلاف نــوع الأكل عما اعتدته في 
قطر، وانشغالي الشديد بالنشاط، فقد نسيت نفسي، فلم أدخل المرحاض 
للتبرز أكثر من ثمانية وأربعين ساعة، وأصابني إمساك شديد، لم أستطع 
أن أخرج ما تخرجه أمعائي الغلاظ، رغم تكرار المحاولة والمعاناة، التي 
جعلتني أتلوى من الألم، ولا أخرج شيئًا، وكانت نتيجة ذلك: أن أصبت 
 بشــرخ في الشرج، ظللت أشــكو منه عدة ســنوات، ولم أشُف منه إلا
بعمليــة جراحيــة أجريتها فــي «مستشــفى الرميلة» بالدوحــة. أجراها 
د. النجار، أســتاذ الجراحة في طب الأزهر. وكان طبيبًا زائرًا، اســتدعاه 
المستشــفى للقيام ببعض العمليات المهمة. وكان من الأطباء المتميزين 

ة، جزاه االله خيرًا. ة خاصفي الجراحة، وفي هذه العملي
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ن  الإخوة المســؤولين عن المؤتمر، أحضــروا لي طبيبًا مم على أن
يشاركون في المؤتمر، وهم كثر، والحمد الله، وقد نصح باستعمال الحقنة 
الشرجية، لتســهيل إنزال المخزون في البطن، وبعد ذلك تمشي الأمور 
طبيعية، وخصوصًا مع مراعاة الإكثار من الخضراوات والفواكه ونحوها 

ا يجنب المرء الإمساك المحظور. مم

ا���aب وا����ء: ا��:� وا���F، و#%"  ا���� #%" 

وكان الإخــوة قد اعتادوا فــي مؤتمراتهم: أن يصلــوا كل صلاة في 
وقتها، مع أن (٩٩ ٪) من المشــاركين مســافرون، وكان الإعداد للصلاة 
يأخذ من الإخوة جهدًا ووقتًا ليس بالقليل، فالمنطقة التي تقام فيه الصلاة 
مشغولة في العادة بأشياء، فلا بد أن تفرغ من كل ما فيها من نشاط، وأن 

تفرش، ويطوى الفرش بعد الصلاة.

فقلت للإخوة: لماذا لا نأخذ برخصة الجمع، ونحن في هذا المؤتمر 
أحوج ما نكون إليها، لازدحام الوقت بالنشــاط المكثف، ولأن أداء كل 

صلاة في وقتها يرهقنا من أمرنا عسرًا.

قالــوا: إن إخواننا مــن الهند وباكســتان يرفضون الجمــع؛ لأنهم 
أحناف، والمذهب الحنفي ـ كما تعلم ـ لا يجيــز الجمع إلا في عرفة 

ومزدلفة في الحج.

قلت: لهم أن يقلدوا غير مذهبهم في هذه القضية، ولا سيما أن القول 
ــة، واالله يحب أن تؤتى رخصه، ولا داعي  فيها أرجح، والحاجة إليه ماس

للتعصب المذهبي، والتعسير على سائر الإخوة.

أنا سأدعو إلى الْجَمْع بين الصلاتين إذا أقمنا صلاة الظهر، ومن قبل 
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قولنا صلى وراءنا، ومن لم يقبل صلى ما شاء بعد ذلك، وعندما أقيمت 
الصلاة أخبرتهم بما ســنفعل، وســكت الإخوة على مضض، وأكثرهم 
ــرنا  ما لبثوا أن صلوا جمعًا، وقالوا: ما كان أغبانا! عس صلى خلفي، ثم

ر االله. على أنفسنا ما يس
وبذلك وفرنا الجهد والوقت، وأصبح هــذا هو المعمول به في كل 

المؤتمرات بعد ذلك، والحمد الله.

>�� �لإ�Jة والأ�Jات \�%ً��: &�ٴ

كان مؤتمــر الاتحــاد يضم الإخــوة والأخوات، ويحضــر الجميع 
 المحاضرات، ويشارك الجميع رجالاً ونســاء في الأنشطة المشتركة، ثم

ة للنساء. تكون حلقات خاص
وكان الرجال عادة يجلسون في جانب والنســاء في جانب، وأحيانًا 
يكون الرجل وعائلته: هو وزوجته وأبناؤه وبناته يأخذون مكانهم في أحد 
الصفوف، وعائلة أخــرى بجوارهم، فهناك أماكــن مخصصة للعائلات، 

اب، أو للرجال الذين ليس معهم عائلاتهم. وأماكن أخرى للعُز
لم يكن كل الحضــور عربًا، بــل كان منهم الهنود والباكســتانيون 
 ة، وكان لا بدــن لا يعرفون العربي والماليزيون والأمريكيون وغيرهم مم
من مترجم ينقــل معنى كلامي إلــى الإنجليزية، وكان هنــاك أكثر من 
مــة الدكتور جمال  مترجم، ولكن أفضــل مترجم لي كان هو الأخ العلا
بدوي، فقد كان لجودة معرفته باللغتيــن: العربية والإنجليزية، ولخلفيته 
العلمية الإسلامية، ولرُوحه الدعوية، كان ينقل كلامي بمعانيه وأفكاره، 
وبروحه وحرارته، وقد قال لي الشيخ أبو الحسن الندوي في لكهنو: إننا 
إذا وجدنــا من يترجم معانــي كلامك، فأنى نجد مــن يترجم حرارتك 
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وحيويتك؟ ولكني وجدت الدكتور بدوي، يترجم الفكر والروح جميعًا، 
بارك االله فيه، ونفع به.

بعد انتهاء أيام المؤتمــر، عدنا إلى مقر الاتحــاد، ومن هناك رتب 
الإخوة عدة زيارات لبعض المدن، ومنها: مدينة «نيوجيرســي» التي تُعد 

لنيويورك، مثل الجيزة للقاهرة، فهما متصلتان.

:9'�%\�%d ���& Dإ�

وفي نيوجيرسي يوجد مركز إسلامي قوي، فيه حركة ونشاط، ويقوم 
عليه عدد من الإخــوة معظمهم مصريون، وإمامــه عالمِ أزهري مصري 
نين،  كبير، هو أستاذنا الدكتور ســليمان دنيا، أحد علماء الأزهر المتمك
وأحد أساتذة العقيدة والفلســفة، الذين دخلوا تخصص المادة، وحصلوا 
على شهادة العالمية من درجة «أســتاذ» بامتياز، وابتعث إلى لندن، مع 
د بيصار، لإتقان اللغة الإنجليزية، والحصول  زميليه: حمودة غرابة، ومحم
على الدكتــوراه من لندن، وقد أحيل على التقاعــد، واختار أن يقيم في 
أمريكا إمامًا ومستشارًا دينيا لهذا المركز الإسلامي الكبير، وقد سعدتُ 

ف عليه وجهًا لوجه، بعد أن كنتُ أعرفه بالاسم وقراءة كتبه فقط. بالتعر
لوها إلى  كان هذا المركز في الأصل كنيسة اشتراها المسلمون، وحو
مركز إسلامي، يســع أنشــطتهم المختلفة، وأولها: الصلاة، ففيها صالة 
كبيرة ومنصــة، تتحول عنــد الصلاة إلى مســجد جامع، تتــراص فيه 

د القبلة. الصفوف، وَفْق علامات معينة ترسم خطوطًا تُحد
وبعد الصلاة يجلــس الناس في هذه القاعة الكبيــرة، التي تتحول إلى 
ل  ة لذلك من أو ثون فيها على المنصة المعد قاعة محاضرات، يجلس المتحد

، ويولون وجوههم شطر المنصة. اس فيها على الكراسيالأمر، ويجلس الن
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:S� لا &��ر �ا���  Dإ� \��ح 

التشــديد  إلى  الذي يجنحون  وهنا وجدنا كالعــادة بعض الإخــوة 
والتعســير، يعترضــون فيما يعترضــون عليه على جلــوس الناس على 
الكراســي، وتوجههــم إلــى غيــر القبلة فــي الجلــوس، وعلى لبس 

«البنطلونات»، ولبس الساعة في اليد اليسرى، بدل اليمنى، إلخ.
م الإخــوة لي محاضــرة في المركــز، لا أذكر موضوعهــا، وبعد  نظ
ص وقت للأسئلة للإجابة عنها ما وسعنا الوقت والجهد. المحاضرة: يخص

التي يعترض بها الإخــوة الذين  وكان من الأســئلة هذه الأشــياء، 
يوصفون بأنهم: «سلفيون»، وقلت للإخوة: إن الإسلام يقوم على التيسير، 
̄ ﴾ [البقرة: ١٨٥]،   ®  ¬  «  ª  ©  ¨ كما قال تعالى: ﴿ § 
[الحج: ٧٨]، وقال رســوله: «إنما   ﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿ :وقال
روا  ــرين»(١). رواه البخاري. وقال: «يَس مُعَس ــرين ولم تبعثوا  مُيَس بُعِثْتُم 
ة ـ ومثلهم  فق عليه(٢)، والمســلمون في هذه البلاد خاصروا» مت ولا تعَُس
كل من يعيش خارج المجتمعات الإسلامية ـ أولى الناس بالتيسير ورفع 

الحرج عنهم، لبعدهم عن دار الإسلام، واالله يحب أن تؤتى رخصه.
فيها  ليلتقوا  السبت والأحد،  ينتهزون يومي الإجازة:  والمسلمون 
في هــذا المركــز وأمثالــه، ليتعلموا دينهــم، ويتدارســوا أمورهم، 
ويتفاهموا ويتوادوا، ويقترب بعضهم من بعض، وهم يقضون سحابة 
ــون  ون فيه، وقد يتعش ما بعض الليل، في المركز، ويتغدالنهار، ورب
أيضًا، ولا بد أن نهيئ لهم أســباب الراحة، حتى يمكثوا هذه المدة 

رواه البخاري في الوضوء (٢٢٠)، عن أبي هريرة.  (١)
يَر (١٧٣٤)، عن أنس. رواه البخاري في العلم (٦٩)، ومسلم في الجهاد والس  (٢)
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دون تعب كثير، وتوفير المقاعد والكراســي التــي اعتادوا الجلوس 
ا يساعدهم على ذلك. عليها مم

والاتجاه إلى القبلة فــي الجلوس: أدب مــن الآداب، وليس فرضًا 
ولا واجبًا ولا ســنة مؤكدة، وخصوصًا إذا عارضه ما هو أهم منه، وهو 

ضرورة الجلوس في مواجهة المنصة التي يجلس عليها المتكلمون.
وأما لبس البنطلونات، فهو مطلوب في هذه البلاد؛ لأن الأزياء تتغير 
بتغير الأعراف، والإسلام لم يلزمنا بزي معين نراه وحده الزي الشرعي، 
لكن لــه مواصفات لا بــد من مراعاتها: من ســتر العورة، وألا يشــف 
ولا يصف، وألا يكون زيا اختص به الكفار، وهو يريد أن يتشــبه بهم، 
وقد أصبــح هذا الــزي معتادًا فــي كثير من بــلاد العالــم، ومنه بلاد 
المسلمين، فإذا كان الناس في مصر والشام والعراق والمغرب والخليج 
وباكستان، يلبسون هذا الزي، فكيف لا يلبســه المسلم الذي يعيش في 
م، حتى  قلب أمريكا نفسها؟ بل الأولى أن يلبس لبسهم، ما دام غير محر
يكون قريبًــا منهم، غيــر مخالف لهم، فهــذا أدعى إلى تأثيــره فيهم، 
وتجاوبهم معه. ونحن ندعو إلى أن يندمج المســلم في المجتمع لا أن 

ينعزل عنه، ما دام محافظًا على هويته الدينية.

ا��Fم: ا�ُ�د �Qل  ا�����%"  ال &"  '�ٴ

وهنا ســأل أحد الإخوة الأمريكيين الجدد سؤالاً، حول أمر الصيام، 
وهو: لماذا اختار الإسلام للصيام شهرًا قمريا يتنقل بين الفصول الأربعة، 

ولم يثبته في شهر شمسي بحيث يظل ثابتًا لا يتغير؟
وقبل أن أجيب عن الســؤال قام شــيخنا إمام المســجد 5 فقال 
للســائل: كل من له ســؤال في العبــادات يحتفظ به؛ لأننــا ندرس فقه 
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العبادات للمسلمين الجدد، كل يوم ثلاثاء، هنا في المركز، ونحن ندرس 
الفقه في كتاب يدرس في القسم الثانوي بمعاهد الأزهر الشريف، وهو: 
، ولم أعلق على كلام شيخنا، فلم  الشرح الصغير على الدردير»، وسكت»
يكن من اللائق أن أرد عليه أمام الناس، ولكني بعد ذلك أشرت إليه: أن 
صون، فكيف  هذا الكتاب يســتصعبه طلاب الأزهر، وهم عــرب متخص
يسهل على مسلمين جدد غير متخصصين أن يدرسوه بغير العربية؟ وإذا 
سهم الآن فقه الطهارة، فمتى يصل إلى الصوم؟ على أنه  كان الشيخ يُدر

لو وصل إليه لن يجد فيه جواب السؤال الذي طرح.
وجواب السؤال واضح، وهو: أن يتعبد المسلم لربه سبحانه بالصيام 
ا، وما كان باردًا، وما كان معتدلاً،  في كل فصول السنة، ما كان فيها حار
ة الإذعان  ما كانت أيامه قصيرة، وما كانت أيامه طويلة، وهذا يدل على قو

والطاعة والاستجابة لأمر االله في سائر الأحوال.

ا���Oوب:  j%ا�� ر'��� &" 

د المجذوب من دعاة سوريا، الذين يجمعون بين العلم  كان الشيخ مُحَم
والأدب والشعر. وكان قد ترك سوريا، كما تركها كثير من أبنائها المخلصين 
ب.  من أهل العلم والدعوة، فرارًا من طغيان حكم البعث النصيري المتعص
مة الدكتور مصطفى  فت عليه عند الشيخ العلا وكنتُ لقيتُ المجذوب، وتعر
السباعي، حينما لقيتُه في المدينة في موسم الحج سنة (١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م). 
كما تعرفت عليه في المدينة المنورة مع أخي في الدعوة وزميلي في معهد 

د السيد الوكيل 5 . طنطا: العالمِ الداعية الشيخ مُحَم
كما سمع الشيخ المجذوب عني من الإخوة السوريين الذين يعملون 
د نعسان عرواني،  ما زوج ابنته «أبو العز» الأستاذ مُحَمفي قطر، ولا ســي
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مدرس التاريخ، وزميلنا في قطر لعدة لسنوات، وقد كان مثالاً عاليًا في 
الأدب وحسن الخلق، وسلامة الذوق، وحسن التعامل مع إخوانه.

وقد أراد الشيخ المجذوب أن يصنف كتابًا بعنوان: «علماء ومفكرون 
عرفتهم»، وخطط لأن يكون اســمي فيهم، وأرســل إلي رسالة مطولة، 
يرجوني فيها: أن أجيب عن أســئلته التي أرســلها إلى كل من سيكتب 
عنهم، لتعينه على استكمال فكرته عن الشخص، ورسم صورة له أقرب 

ما تكون إلى الحقيقة.
ل أمري متثاقلاً أو متكاســلاً عن إجابة الشيخ، ولكنه  وكنت في أو
اســتعان علي بصهره وإخوانه في قطر، فدفعونــي إلى تحقيق ما طلب، 
لة بعض التفصيل، وقد سُر بها، وشكرني  وأجبته عن أسئلته، إجابة مفص
ل من كتابــه المذكور، والذي ضم عددًا  عليها. وصدرت في الجزء الأو
من أعلام العلم والفكر والدعوة، وكنت عندما أرسل إلي كتابه أخطو إلى 

الخمسين من عمري.
وقد لقيني قبل أن يرحل إلى العالَــم الآخر بقليل، وقال: إنه يحاول 
الآن تحديث كتابه، وأرســل إلــى كل من كتب عنهــم، أن يُضيفوا، أو 
بوا ما شاؤوا من ترجماتهم، فلعلك تبعث إلي بما يعِن لك في ذلك،  يهذ
فشــكرتُ له، وقلت له: أدعو االله أن يعينني على ذلك. ولكن الأقدار لم 

تُسعفني فبقيت الترجمة على ما هي عليه.

ا��/�/ #" #�ز:  �� j%ا�� ر'��� &:�� &" 

ا أذكره من وقائع تلك المدة من الزمن: أني تلقيتُ رســالة من  ومم
مة الجزيرة العربية،  سماحة الشــيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز، علا
السعودية، خلاصتها: أن وزارة الإعلام  العربية  العام للمملكة  والمفتي 
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طلبت رأيه فــي كتابي: «الحــلال والحرام في الإســلام»؛ لأن بعض 
الناشــرين طلبوا من الوزارة أن «تفســح» له، وكلمة «الفســح» غدت 
مصطلحًا معروفًا في المملكة، يقصد به: الإذن بنشــر الكتاب ودخوله 

في السعودية.

وكان الشيخ صالح الفوزان من شــباب علماء المملكة قد أثار ضجة 
اه: «الإعــلام بنقد كتاب  بما كتبه في الصحف، وأصدره في كتاب ســم
الحلال والحرام»، وهو يمثل وجهة النظر الســلفية في المسائل الخلافية 
المعروفة من قديم، مثل: تغطية وجه المرأة، هل هو واجب أو لا؟ وحكم 
خروج المرأة للتعلم والعمل، وحكم الغناء بآلة وبغير آلة، وحكم التصوير 
ــر  ا تتفاوت فيه فتاوى المفتين بين ميس الزيتي والضوئي، وغير ذلك، مم

ر، وبين من يميل إلى الظاهر، ومن يرجح الالتفات إلى المقاصد. ومعس

فلا غرو أن ذكر الشــيخ ابن باز بأدب العالـِـم الكبير، ورفق الداعية 
البصير: أنه يريد أن يفسح للكتاب، وأن يشترى كمية كبيرة منه لتوزيعه، 
لما فيه من نفع للمســلمين، لسلاســته وجمال أســلوبه، وأخذه بمنهج 
التيســير، ولكن المشــايخ في المملكة خالفوه في ثماني مسائل. وسرد 
الشيخ 5 هذه المســائل الثّماني، ومنها: ما يتعلق بزي المرأة وعملها، 
وما يتعلق بالغناء والســماع، وما يتعلق بالتصوير، وما يتعلق بالتدخين، 
وأني لم أحســم الرأي فيه بالتحريم، وكذلك لعب الشطرنج، وما يتعلق 

بمودة غير المسلم، إلخ. والشيخ يؤيد تحريم هذه الأمور كلها.

وقال الشيخ 5 : وإن كتبك لها وزنها وثقلها في العالَم الإسلامي، 
وقبولها العام عند الناس، ولذا نتمنى لو تُراجع هذه المســائل، لتحظى 

بالقبول الإجماعي عند المسلمين.
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والواقع: أني ظللت محتفظًا بهذه الرســالة سنين طويلة، ثم اختفت 
 ذي قلذي عندي، والها غرقت في بحر الأوراق الخضم المني، ويبدو أن

أن ينجو ما غرق فيه(١)!
هذا، وقد رددتُ تحية الشيخ بأحسن منها، وكتبتُ له رسالة رقيقة، 
تحمل كل مودة وتقدير للشــيخ، وقلت له: لو كان من حق الإنسان أن 
يدين االله بغير ما أداه إليه اجتهاده، ويتنازل عنه لخاطر من يحب، لكان 
ل من أتنازل له عن رأيي، لما أكن لكم من حب وإعزاز  ســماحتكم أو
واحترام، ولكن جرت سنة االله في الناس أن يختلفوا، وأوسع االله لنا أن 
نختلف في فروع الدين، مــا دام اختلافًا في إطار الأصول الشــرعية، 
والقواعد المرعية. وقد اختلف الصحابة والتابعون والأئمة الكبار، فما 
ضرهم ذلك شــيئًا، اختلفت آراؤهــم، ولم تختلــف قلوبهم، وصلى 

بعضهم وراء بعض.
والمسائل التي ذكرتموها ســماحتكم، منها: ما كان الخلاف فيها 
قديمًا، وســيظل الناس يختلفون فيها، ومحاولة رفع الخلاف في هذه 
القضايا غير ممكــن، وقد بين العلماء أســباب الاختلاف وألفوا فيها 
كتبًا، لعل من أشــهرها كتاب شيخ الإســلام: «رفع الملام عن الأئمة 

الأعلام».
ومن هذه المســائل: ما لم يُفهــم موقفي فيها جيــدًا مثل: موضوع 
حت تحريمــه في الكتاب  دين فيــه، وقد رج التدخين، فأنا من المشــد
بوضوح، إنما وهم من وهم في ذلك؛ لأني قلت في حكم زراعته: حكم 

الحمد الله، لقد وجدتُ هذه الرســالة أخيرًا في هــذا البحر، وأنا أنقــل أغراضي إلى بيتي   (١)
الجديد، وسيراها القارئ منشورة بنصها في الملاحق إن شاء االله.
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الزراعة مبني على حكم التدخين، فمن حــرم تناوله حرم زراعته، ومن 
كره تناوله كره زراعته(١). وهذا ليس تراجعًا عن التحريم.

وأما مودة الكافر، فأنا لا أبيح موادة كل كافر، فالكافر المحارب 
تعالى:  له، وفي هذا قوله  والمعادي للإسلام وللمســلمين لا مودة 
 ﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
[المجادلة: ٢٢]. ومحادة االله ورســوله ليســت مجرد الكفر، ولكنها المشاقة 

والمعاداة.

وتعلم سماحتكم أن الإسلام أجاز للمسلم أن يتزوج كتابية، كما في 
Â ﴾ [المائــدة: ٥]، فهل يحرم   Á  À  ¿ ســورة المائدة: ﴿ ¾ 

 e  d  c ﴿ :زوجته، واالله تعالــى يقول على الزوج أن يــود
f ﴾ [الروم: ٢١]؟ وهل يحرم على الابــن أن يود أمه الكتابية؟ أو يود 
جده وجدته، وخاله وخالته، وأولاد أخواله وخالاته؟ وكلهم تجب لهم 

صلة الرحم، وحقوق أولي القربى.

على كل حــال، أرجو من فضيلتكم ألا يكــون الاختلاف في بعض 
المسائل الاجتهادية الفرعية حائلاً دون الفسح للكتاب، وها هو ذا الشيخ 

الألباني يخالفكم في قضية حجاب المرأة المسلمة، فهل تمنعون كتبه؟

وختمت الكتاب بالتحية والدعاء... وأعتقد أن الشــيخ استجاب لما 
فيه، وفسح لكتاب: «الحلال والحرام» ولغيره من كتبي، والحمد الله.

الحلال والحرام صـ ٨٨، نشــر مكتبة وهبة، ١٤٣٥هـ ـ ٢٠١٤م، وانظر كتابنا: فتاوى معاصرة   (١)
(٦٥٤/١ ـ ٦٦٩)، فتوى مطولة عن أحكام التدخين، يلزم مراجعتها لمن أراد معرفة الموضوع 

بتوسع وتفصيل، نشر دار القلم، الكويت، ط ٩، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.
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ارس:���  V���ا� ا�!�آن   �!#��&

ذكرت فيما ســبق: أن من الســنن الحميدة التي ســنتها وزارة التربية 
والتعليم في قطر ـ باقتراح من فضيلة الشيخ عبد االله بن تركي، رئيس تفتيش 
العلوم الشــرعية ـ إقامة مســابقة في حفظ القرآن وتلاوته، مفتوحة لجميع 
الطلاب والطالبات في جميع مدارس قطر بالدوحة، وغيرها من مناطق قطر.
وكان الفائزون الأوائــل الثلاثة من كل فصل يأخــذون جوائز نقدية 
تشــجيعية، وكانت المــدارس تتنافس في ذلــك، كما يتنافــس الأبناء 
 ﴾ ¶  µ  ´ والبنــات، في حفظ كتــاب االله تعالــى: ﴿ ³ 
[المطففين: ٢٦]. وقد أدى ذلك إلى تســابق كثير من الطلاب والطالبات في 

حفظ القرآن، وأن تجد البيوت قُبيل الامتحان مشغولة بالقرآن.
كما فتحت الــوزارة جزاها االله خيــرًا باب التســابق للطلاب ولغير 
الطلاب في حفظ القرآن كله، أو نصفه، أو أجــزاء منه، ويُعطى الحافظ 

ة حفظه وحسن تلاوته. جائزة قيمة على قو
وكانت بناتي: إلهام وسهام وعلا ثم أسماء بعد: يدخلن كل عام هذه 

المسابقة ويفزن فيها، ويحصلن على جائزتها.
بل دخلــت إلهام هذه المســابقة فــي الأجزاء الخمســة الأخيرة، 
ونجحت فيها، وحصلت على جائزتها، ودخلت سهام في ثلاثة أجزاء، 

وأسماء في جزأين.

:�������&�� الإ'لا&%َّ� #���  Dالأ�� cا����  ���b�

وفي شهر ذي القعدة من سنة (١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٥م) وصلتني رسالة من 
فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن حمد العباد، نائب رئيس الجامعة 

ها: ة بالمدينة المنورة، هذا نصالإسلامي
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ـ قطر،  التربية  القرضاوي، الأســتاذ بكلية  الدكتور يوســف  فضيلة 
حفظه االله، سلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وبعد:

يســرني أن أبلغ فضيلتكم أنه صدر الأمر الملكي رقم «أ/٢٣٣» في 
الإســلامية  للجامعة  الأعلى  بالمجلس  بتعيينكم عضوًا  (١٣٩٥/٩/٢٩هـ) 
ة ثلاث سنوات طبقًا للمادة «١٣» من نظام الجامعة. بالمدينة المنورة، لمد
وأبعث مع كتابي هذا إليكم بصورة من الأمر الســامي المشار إليه، 
ومن نظام الجامعة، وتوزيع الاختصاصات والصلاحيات التي وردت به.

وسوف نخطركم بموعد الدورة الأولى لانعقاد المجلس الأعلى في 
وقت لاحق إن شاء االله، نأمل أن يكون قريبًا.

د خطاكم، وأن يوفقنا  ي لأسأل االله تبارك وتعالى أن يعينكم ويسدوإن
جميعًا لخدمة هذه الجامعة والنهوض برســالتها السامية رسالة الإسلام 

الخالدة.
والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

نائب رئيس الجامعة الإسلامية
عبد المحسن بن حمد العباد

ومع الخطاب الأمر الملكي الصادر من الملك خالد بن عبد العزيز 
آل ســعود بتعيين ثلاثة عشــر عضوًا، بعضهم بشــخصه، مثل: الشيخ 
ابن الخوجة،  الغزالي، والشــيخ الألباني، والشــيخ  الندوي، والشــيخ 
والشيخ غوشــة، ود. كامل الباقر، والشــيخ صالح الحصين، ود. أحمد 
إليه تعالى، وبعضهــم لوصفه، مثــل: مدير جامعة  الكبيســي، والفقير 

الأزهر، ومدير جامعة الرياض، ومدير جامعة الملك عبد العزيز.
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د فايد، عن  وكان يمثل هذه الجامعات في هذه الدورة: الشــيخ مُحَم
جامعــة الأزهر، والدكتــور عبد العزيز الفدا، عن جامعــة الرياض، ود. 

د عمر زبير، عن جامعة الملك عبد العزيز. مُحَم

وكان رئيس المجلس الأعلــى هو الأمير فهد بــن عبد العزيز ولي 
ة في  ل لرئيس الــوزراء. وقد التقينا به أكثــر من مر العهــد والنائب الأو
مة الشــيخ عبد العزيز بن باز  المجلس. ونائب الرئيس هو سماحة العلا

رئيس الجامعة الإسلامية.

وقد ســعدت بعضوية المجلس الأعلى للجامعة الإســلامية خلال هذه 
الدورة، للعمل مع الإخوة الأعضاء، وكلهــم خيار من خيار، وخصوصًا أننا 
نجتمع في رحاب مســجد الحبيب المصطفى وقبره ! ، ونعمل في خدمة 
جامعة أنشئت للمسلمين في كل مكان، فكان فيها طلاب من ثمانين جنسية.

ة، على الأقل  وقد رأس مجلسنا الأمير فهد بن عبد العزيز أكثر من مر
يحضر جلسة الافتتاح، ثم ينيب عنه نائبه الشيخ ابن باز 5 .

ا����V الإ'لا&9: ��ة &" را#�� # hQ

وفي موسم حج ســنة (١٣٩٥هـ ـ ديســمبر ١٩٧٥م) دعتني رابطة العالم 
الإسلامي إلى الحج والمشاركة في موســمها الثقافي الذي تعقده كل عام، 
وتقيم فيه محاضرات وندوات في موضوعات إسلامية مختلفة، ويكون فرصة 

لالتقاء عدد من رجال العلم والدعوة والفكر من أنحاء العالم الإسلامي.
ولا ريب في أنها سُنة حسنة استنتها الرابطة لتحقيق الحكمة من هذه 
السفرة العظيمة، وشــهود المنافع التي ناط االله بها هذه العبادة المتميزة، 
h ﴾ [الحــج: ٢٨]. وليســت المنافع هنــا مقصورة على   g  f ﴿
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ية، بل المقصود منافع الأمة  مه كثيرون من المنافع التجارية والمادما يتوه
بكل ما تتضمنه الكلمة من معان، وكما تتســع المنافع للجانب المادي 
والاقتصــادي، فإنها تســع الجوانــب الروحيــة والفكرية والسياســية 
والاجتماعية لأمة الإسلام كلها، التي تشترك في هذا الموسم العالمي من 

جميع الأجناس والألسنة والألوان والأقطار والطبقات.

ولقد اســتجبتُ للدعوة، وصحبتُ زوجتي معي، ونزلنا ضيوفًا على 
الرابطة في مبناها الكبير بمِنى، الذي أعطونا حجرة منه لي ولزوجتي.

وكانت هناك سيارات تنقل من أراد الصلاة في الحرم، على أن منى 
من الحرم، وفيها أجر الصلاة في الحرم، على القول المختار.

وفي يوم التروية (الثامــن من ذي الحجة) أحرمنا من حيث نقيم في 
ل يوم. منى، وقد كنا تمتعنا بالعمرة إلى الحج، وفرغنا من العمرة منذ أو

وفي صباح يوم عرفة نقلتنا ســيارات الرابطة إلى عرفة، وقد وصلنا 
إليها بسرعة مذهلة، وقد أفردوا لي خيمة مع زوجتي، وكذلك لكل من 

صحب معه أهله. وهناك خيمة مشتركة لصلاة الجماعة واللقاء العام.

وقضينا يومنا في ذكر وتســبيح، وتهليل وتكبير، ودعاء واســتغفار، 
وتلاوة للقرآن، لنرضي الرحمن، ونرغم أنف الشيطان، الذي ما رئي في 
يوم أصغر ولا أدحر ولا أحقر منه في يوم عرفة، إلا ما رئي يوم بدر، يوم 

الفرقان، يوم التقى الجمعان.

في هذا اليوم العظيم، وفي هذا الصعيد المبارك، نرى الناس يجأرون 
، منهم من هو مشغول  إلى االله بالدعاء، منهم من يعلن، ومنهم من يُســر
بنفســه، وأكثرهم يدعو لمن يحب من أهل وأصحــاب، ومنهم من هو 
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مشغول بأمر المسلمين، يدعو أن ينصرهم االله على عدوهم، وأن يوقظهم 
من ســباتهم، وأن يجمع كلمتهم علــى الهدى، وقلوبهــم على التقى، 

وأنفسهم على المحبة والتعاون على البر والتقوى.
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿ يقول:  إذ  االله  وصدق 
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©❁  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

̧ ﴾ [البقرة: ٢٠٠، ٢٠١].  ¶  μ  ´  ³  ²  ±
وكنت أكُثر من هذا الدعاء، الذي كان رسول االله ژ يكثر منه، وأدعو 
، وكل من سألني  لنفسي ولأهلي، ولكل من أحب، وكل من له حق علي
الدعاء، وكل المســلمين حيثما كانوا: أن يحقق االله آمالهم من كل خير، 
لهم بعد  وأن يفرج عنهم كل كرب، ويجعل لهم من عســرهم يسرًا، ويبد
خوفهم أمنًا. ويمكن لدينهم في الأرض، ويجعل كلمته هي العليا، وكلمة 

أعدائه هي السفلى.
وعندما أوشكت الشمس أن تَضَيف للغروب، استعددنا للرحيل، ولم 
يكن يُســمح لأحد أن يرحل من عرفات قبل غروب الشمس على ما هو 
مذهب الجمهور، وإن كان مذهب الشافعي يُجيز ذلك، وفيه تيسير على 
الناس. قد استعددنا بركوب الســيارات، حتى إذا غربت الشمس، وأذن 
مؤذن الرحيــل أن ننفر من صعيــد عرفات: انطلقت بنا الســيارات إلى 
«المشعر الحرام» إلى مزدلفة، لنحط رحالنا، ونذكر االله كما أمرنا، ونصلي 

المغرب والعشاء جمع تأخير.
الطعام، والتقطنا حصى  وقد جمعنا بين الصلاتين، وتناولنا بعــض 
جمرة العقبة يــوم العيد، وحصــى اليومين بعدها، فنحــن عادة نتعجل 

كمعظم الناس، فالتقطنا لكل منا «٤٩» حصاة.
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وبقينا إلى أن ظهــر القمر بعد الحادية عشــرة، فانطلق من كان معه 
نســاء أو ضَعَفة، إلى منى، لنرمي جمرة العقبة الكبــرى، وهي الجمرة 
الوحيدة المطلوبة في يوم العيد، وعندها تنتهي التلبية، وبعدها ذهبنا إلى 
ل، وأخلع  ر، وتقصر زوجتي، وأتحلل التحلل الأو مسكننا في منى، لأقص
ملابس الإحرام، وألبس ملابســي العادية، ثم نســتعد للنزول إلى مكة 
والطواف والســعي، قبل أن يهجــم الزحام، ويتدفق الســيل العرم، من 
حجاج بيت االله الحرام. وخطر لي أن آخذ برأي شيخ الإسلام ابن تيمية: 
أن المتمتع يكفيه سعي واحد كالقارن(١)، عملاًً بظاهر بعض الأحاديث، 
فأكتفــي بســعي العمرة، ولكنــي آثرت الأخــذ برأي الجمهــور عملاً 

بالأحوط، ولا سيما أن المسعى لم يكن قد ازدحم بعد.
وفعلاً طفنا وسعينا، وأتممنا مناســكنا، داعين االله بما دعا به الخليل 
 ﴾ /  .  -  ,  +*  ) الرحمن، وابنه الذبيح إســماعيل: ﴿ ) 
ا مبرورًا، وسعيًا مشــكورًا، وعملاً مبرورًا،  اجعله حج [البقــرة: ١٢٧]، اللهم

وذنبنا بعده مغفورًا، وتجارة لا تبور.
وأذكر أننا في عودتنا من مكة إلى منى: لقينــا نصبًا، وفاجأنا زحام 
 نا لم نصل إلى مكاننا في منى إلاى إنذي لم نكن نتوقعه، حتالطريق ال

مت كما هي الآن. بعد ساعات! فلم تكن حركة المرور قد نُظ
وفي اليومين التاليين ليوم العيد، كنت أذهب من الصباح أنا وزوجتي 
لنرمي الجمرات الثلاث، عملاً بقول الأئمة الذين رأوا مشــروعية الرمي 
ح  ام منى قبل الزوال، وهم: عطاء وطاوس وأبو جعفر الباقر، ورجفي أي
ذلك بعــض علماء الشــافعية وغيرهم، وتبنينا الأخذ بالأيســر في أمور 

انظر: الفتاوى الكبرى (٣٨٣/٥)، نشر دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٧م.  (١)
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ة  تي يشــكو فيها الحجاج من شدالحج، وخصوصًا في هذه الســنين ال
الزحام، ويموت منهم من يموت تحت الأقدام!

وبعد ذلك نزلنا إلى مكة، ثم طفنا طواف الوداع، وودعنا المســجد 
الحرام، ومكة البلد الحرام. ثم انتقلنا إلــى المدينة المنورة، لنصلي في 
المسجد النبوي، والروضة الشريفة، وننعم بالسلام على رسول االله ژ في 
̂ ، ونزور معالم  قبره، والسلام على صاحبيه، وخليفتيه أبي بكر وعمر 

المدينة، ونصلي في مسجد قُبَاء، ومسجد القبلتين.
ة إلى الرياض، ومنها  ارة، ومن جُدة بالسي ثم عدنا من المدينة إلى جُد
إلى الظهران، فالدوحة. وشــكرنا رابطة العالم الإسلامي: أن أتاحت لنا 
ر المرفه، الذي جعل زوجتي تقول: هل نثاب على هذا  هذا الحج الميس
الحج الذي لم ننم فيه على الحصى، ولم نَشْــكُ فيه زحمة الرفقاء معنا 
على المرافق المحدودة، وقد وفّر لنا المطعم والمشــرب والمركب وكل 

ما نحتاج إليه؟
ا مريحًا  ا إجزاء ذلك الحج، فلا شــك فيه، وإن كان حجوقلت لها: أم
ومرفهًا، ولكن ثوابه ليس كثواب من يعاني المشقات في حجه: في طريقه 

وتنقله، وفي مأكله ومشربه ومسكنه؛ فكل ينال أجره على وَفْق أمرين:
الأول: على قدر حجم النصب والمشقة، كما قال ژ لعائشة: «أجَْرُكِ 

على قدر نصبك»(١).
الثاني: على قدر خُلــوص النية، كما في الحديــث الصحيح: «إنما 

ات، وإنما لكل امرگ ما نوى»(٢). الأعمال بالني

متفق عليه: رواه البخاري في العمرة (١٧٨٧)، ومسلم في الحج (١٢١١).  (١)
سبق تخريجه ص ـ ١١.  (٢)
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ا�����9 الأوَّل 9Z الاF�C�د الإ'لا&9:  ��< ا���ٴ

كان من أهم المؤتمرات العالمية التي شــاركت فيها بالبحث والمناقشة 
ل للاقتصاد الإسلامي، الذي عقد بالمملكة  والمحاضرة: المؤتمر العالمي الأو
د الصحوة الإســلامية في تلك المرحلة، في  ذي جسة، والة الســعوديالعربي

ميدان من أخطر الميادين التي غزتها الثقافة الغربية، وهو ميدان الاقتصاد.
ل للاقتصاد الإســلامي في مكة المكرمة،  أقيم المؤتمر العالمي الأو
في الفتــرة ما بيــن (٢١ ـ ٢٦ صفر ١٣٩٦هـــ)، الموافــق (٢١ ـ ٢٦ فبراير 
١٩٧٦م). تحــت رعاية جامعة الملك عبد العزيــز، وكانت الجامعة تضم 
ة، وأخرى في مكة، وهي التي استقلت بعد ذلك، وضمت  كليات في جُد

إليها كليات جديدة، وبها ظهرت جامعة (أم القرى).
أعدت الجامعة لهذا المؤتمر الكبير إعدادًا جيدًا، واستعانت بعدد من 
المعنييــن والمختصين في الاقتصــاد الإســلامي، وكان المدعوون من 
قارات العالم كله، من الغرب والشــرق، من العرب والعجم، من علماء 

الاقتصاد، وعلماء الشرع، من رجال النظر، ورجال التطبيق.
وقد اختيرت الموضوعات بعنايــة، وكُلف بها أخص الناس ببحثها، 

وأوصلهم رحمًا بمعرفتها.
د موعد  ة كافية، وقــد حُد الباحثين قبــل المؤتمر بمد وكانت دعوة 
المؤتمر، ثم اضطروا إلى تأخيره بســبب حادث جلل، وهو اغتيال رجل 
الأمة، وبطل المرحلة، الملك الصالح، فيصل بن عبد العزيز آل ســعود 
رحمة االله عليه، الذي اجتمعت الأمة على حبه وتقديره، لما لمســته فيه 
من إخلاص وتفانٍ في خدمة الإسلام، ومقاومة أعدائه؛ لهذا حزنت الأمة 

كلها من المحيط إلى المحيط، على وفاته.
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وكان في هذا التأجيل فرصة لمزيد من الإنضاج وحســن الإعداد، 
أكثر وأكثر.

كان مدير جامعة الملك عبد العزيز في ذلك الوقت، صديقنا الحبيب 
الرجل الشــعلة، الذي يعمل فلا يكلّ ولا يمل ولا يهدأ، من أجل خدمة 
د عمر زبير، الذي وفقه  ه الدكتور مُحَمالإسلام، ونصرة قضايا الإسلام؛ إن
االله للإعداد الجيد لهــذا المؤتمر، بمن معه من الأعــوان الصادقين من 

عمداء الكُليات، وأساتذة وإداريين.
ــة»، وكان فندقًا  وقد عقد المؤتمر فــي فندق «إنتر كونتيننتال مك
المؤتمرين والضيوف، وقاعات  قاعات تســع  جديدًا وواســعًا، وفيه 
فرعية للحلقات المتخصصة، ومســجد جامع كبيــر للصلاة، وهناك 
فرصة لمن يريد الصلاة بالحرم الشريف، تنقله إليه «باصات» وسيارات 

ة، مهيأة للضيوف. خاص
كان المؤتمــر جامعًا لكل من تحــب أن تراه من كبــار رجال الفقه 
والشريعة والدعوة، ورجال الاقتصاد والمحاسبة والإدارة: الشيخ ابن باز، 
د  الندوي، والأســاتذة: عيســى عبده، ومحم والشــيخ  الزرقا،  والشيخ 
المبارك، ومعــروف الدواليبي، والبهي الخولي، ومحمود أبو الســعود، 
ار، ومناع القطان، وعبد العزيز حجازي، وخورشــيد أحمد،  وأحمد النج
د صقر، وأنس  يقي، ومحم د د نجاة االله الص وحسين حامد حسان، ومحم
الفنجري، وعبد الرحمن يسري، ورفيق  الزرقا، ومنذر قحف، وشــوقي 
يونــس المصــري. وآخرين مــن أهل العلــم والفضل، لا أســتطيع أن 

أتذكرهم، فقد كانوا نحو ثلاثمائة عالمِ وخبير.
وهناك عدد من الإعلاميين المرموقين، قد دُعُوا ليغطوا هذا المؤتمر، 
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بعد أن يشــاركوا فيه، ويروه رأيَ العين، أذكر منهم: الكاتب الإسلامي 
المرموق: الأستاذ فهمي هويدي.

كان في المؤتمر محاضرتــان عامتان، يدعى إليهــا أعضاء المؤتمر 
الداعية الإســلامي الكبير  ألقاها  ل المؤتمر،  وغيرهم: محاضرة فــي أو
د قطب، ومحاضرة في خواتيم المؤتمر يلقيها الفقير إليه  الأســتاذ مُحَم

تعالى يوسف القرضاوي.
كانت جلسات المؤتمر غنية بالبحوث الأصيلة في بابها، والمناقشات 
الحرة المســتفيضة حولها، وكان بحثي الذي كُلفت بكتابته حول «دور 

الزكاة في علاج المشكلات الاقتصادية».
وكان من البحوث التي احتد فيها النقاش: بحث «التأمين بين الحل 
والحرمة»، وقد كتب فيه عدة أشــخاص، وكان جُل النقاش بين العلامة 
الشــيخ مصطفى الزرقا، والأستاذ الدكتور حســين حامد حسان، حيث 

يميل الزرقا إلى الإباحة بقيود، ويميل حسان إلى التحريم.
ومما ذكره الأســتاذ فهمي هويدي: أنه حضر منذ سنوات مؤتمرًا في 
«كوالا لامبور» في ماليزيا، فرأى الحضور هناك انقســموا إلى قســمين: 
قسم يحرم فوائد البنوك، وقسم يحاول تسويغ الفوائد، بإيجاد سند شرعي 
لها، ولكن هذا المؤتمر لم تثُــر فيه هذه القضية قط، بل هو مُجمِعٌ على 

تحريم الفوائد تحريمًا باتا.
قلت له: وأضيف إليك ملاحظة أخرى، وهو أن رجال الاقتصاد هنا 

كانوا أشد حماسة للتحريم من رجال الشريعة!
الذي شــارك في  كان من حضور المؤتمر أســتاذنا البهي الخولي، 
الجلسات، وقد  ألقاها في إحدى  بالمناقشــة، وبكلمة شــفوية  المؤتمر 
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حضر هو وزوجته، واقتضت ظروفه الصحية أن يسافر قبل انتهاء المؤتمر، 
وعند موعد ســفره زرته في حجرته لأودعه، وأبيتُ إلا أن أحمل حقيبته 
، وهنا تطلع إلى زوجته  وأنا مصر ، تي فيها حاجياتهما، وهو يأبى عليال
وقال لها: يا أم مجيد، أتعرفين من يحمــل حقيبتك؟ إن من يحملها هو 
فقيه العصر! قلت: يا مولانا، إنمــا نحن تلاميذك، ومن غرس يدك. وقد 

كان الأستاذ البهي حسن الظن بتلميذه القديم، فألبسه ثوبًا أوسع منه!
وختم المؤتمر جلساته بالجلســة الختامية، وفيها توصيات وقرارات 
التي بُحثت،  ا اتفق عليــه المؤتمرون، تتعلق بالموضوعــات  مهمة، مم
ومنها: التوصية بإنشاء مركز عالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، توفر له 
ية والبشرية، ليقوم بمهمته وسط الصراع العالمي، الذي  الإمكانات الماد
اتخذ طابعًــا أيديولوجيا محوره الاقتصاد، ليظهر الاقتصاد الإســلامي، 
الاقتصاد الوســط الذي يقيم الموازين القســط بين الاقتصادين الفردي 

«الرأسمالي»، والاقتصاد الجماعي «الشيوعي».
والحمد الله قام هــذا المركز في جامعة الملــك عبد العزيز، ودُعيتُ 
ة، وقام عليه إخوة كرام،  للمحاضرة فيه، والاجتماع برجاله أكثر من مــر
على رأسهم: أ. د. الزبير، الذي تفرغ له حينًا من الدهر، ود. أنس الزرقا، 
يقي، ود. منذر قحــف، ود. رفيق المصري،  د د نجــاة االله الص ود. مُحَم

وآخرون من أفاضل العلماء في الاقتصاد الإسلامي.

ا\���ع >�ر�=9 �لإ�Jان &�9:

وكان من أهم الأحداث التي وقعت لي خلال هذا المؤتمر: أن التقى 
بي ثلاثة من كبار الإخوان، هم الأســتاذ هارون المجــددي، الذي كان 
مسؤولاً عن الإخوان المصريين في الخارج أيام محنة (١٩٦٥م) وأعقابها، 
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والأستاذ صالح أبو رُقَيق عضو مكتب الإرشاد، وأحد القيادات التاريخية 
في الإخوان، والذي كان قريبًا من الأستاذ الهضيبي، والأستاذ محمود أبو 
القدامى، والاقتصادي  التأسيســية، وأحد الإخوان  الهيئة  الســعود عضو 
الإسلامي البارز، وقد عرضوا علي أمرًا في غاية الأهمية، قالوا: إن الأستاذ 
الهضيبي المرشد الثاني للإخوان قد انتقل إلى رحمة االله تعالى، وأصبحت 
الجماعة في فراغ من القيادة، والإخــوان في هذه المرحلة في حاجة إلى 
قيادة شابة واعية مؤمنة، تجمع بين فقه الشرع، وفقه العصر، والإخلاص 
للدعوة، وتجتمــع عليها كلمة الإخوان، ولم نجد أحــدًا تجتمع فيه هذه 
ث بلســان من وراءنا مــن الإخوان، وهم  الصفات غيــرك، ونحن نتحد
كثيرون، فإن كنتَ حريصًا على مصلحة الدعوة التي نشأت فيها، وأفنيت 
زهرة شبابك في إعزازها ونشــرها والذود عنها، حريصًا على جمع كلمة 
م إلى الأمام بوعي وبصيرة  أبنائها، حريصًا على أن تســتمر الدعوة وتتقد
وثبات وقوة، فتوكل على االله، واقبل هذا الأمر، محتســبًا عند االله، مبتغيًا 
الأجر منه، لتُكمل الطريق الذي بدأه حسن البنا، وخلفه حسن الهضيبي!

واســتمر الإخوة يتحدثون بعضهــم وراء بعــض، ليقنعوني بقبول 
، وأن في ذلك الخير للإسلام ودعوته وأمته إن شاء االله،  ما عرضوه علي

وإنما لكل امرئ ما نوى.
قلت للإخوة: إن ما عرضتموه علي ليس بالأمــر الهين، بل هو أمر 
جلل، وهو قيــادة دعوة عالمية في ظروف غيــر مواتية، وقد فاجأتموني 
بهذا الطلب، الذي ما فكرتُ فيه قط، فما كنت في الجماعة إلا جنديا من 
جنودها، لم أتطلع يومًا إلى زمام القيادة، لتكون في يدي، وهذه منة من 
، أني لست من الذين يجرون خلف سراب الزعامة، وكأنها طبيعة  االله علي

في لا متكلفة ولا مفتعلة.
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ــكًا بك، وإصــرارًا عليك، وأنت  ا يزيدنا تمس قال الإخوة: وهذا مم
تعرف الحديث الذي يقول ما معناه: «إن أعُْطِيتها بغير سؤال أعُنِْتَ عليها، 

وإن أخذتها بسؤالٍ وُكلِْتَ إليها»(١).
ر فيها على مهل، أشاور نفسي، وأراجع  قلت لهم: أعطوني مهلة أفك
حساباتي، وأستخير ربي، وأستشــير بعض إخواني، ثم أرد عليكم. وإن 

كنتُ مبدئيا لا أراني أهلاً لهذا الأمر.
قالوا: نعطيك شهرين للتفكير والمراجعة.

قلت: لا بأس بذلك.
قالوا: ليكن ردك على الأستاذ أبو الســعود؛ لأنه يعيش في أمريكا، 

فالرد عليه أضمن وأحوط من الرد على من يعيشون داخل مصر.

ا���م:  iا���  HF�& 9���C ما��Oار �" �

وبعد طول تفكير واستخارة واستشــارة على ما جاء في التراث: 
 ما خاب من استخار، ولا ندم من استشــار. وإن كنتُ لم أستشر إلا
ا؛ لأن جل من أستشــيرهم يحثونني على القبول، ولكني  قليلين جد
لم ينشــرح صدري لهذا الأمر، وكتبــت إلى الدكتور أبو الســعود 

الرسالة التالية:
أخي الدكتور محمود أبو السعود حفظه االله، السلام عليكم ورحمة االله 

وبركاته، وبعد...
فلقد كانت فرصة طيبة تلك التي جمعتنا فــي ظل المؤتمر العالمي 

متفَق عليــه: رواه البخــاري في الأحــكام (٧١٤٦)، ومســلم فــي الأيمــان (١٦٥٢)، عن   (١)
عبد الرحمن بن سمرة.
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ل للاقتصاد الإســلامي في رحاب مكة المكرمــة، وبجوار بيت االله  الأو
الحرام، وكانت أيامًا مباركة تلك التي سعدتُ فيها بلقائكم بعد غيبة أكثر 

من عشرين عامًا، افترقتْ فيها الأبدان، ولم تفترق القلوب.
وأســأل االله تعالى أن يديم هذه الأخوة التي انعقدت أواصرها على 

دينه وفي سبيله، حتى يظلنا بها في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
هذا، وقد فكــرتُ طويلاً فيما عرضتم علي عنــد لقائنا ذاك، وقلبتُ 
الأمر على وجوهه، كما اســتخرت االله تعالى في الأمــر، وتبين لي بعد 
ل وهلة، وهو أني لست الرجل المنتظر  ذلك ما ســبق أن أبديته لكم لأو
ثتم عنها، ولا أرى نفسي أهلاً للقيام بها. ورحم االله  تي تحدة الللمسؤولي

امرأً عرف قدر نفسه.
ع المواهب والقــدرات على عباده،  االله تعالى قــد وز أخي، إن
فمنهم مــن فتح له في مجــال العلم، ومنهم من فتــح له في مجال 
السياســة، ومنهم من فتح له في مجال الإدارة، ومنهم من جمع له 
أكثر من موهبة، وهو ســبحانه يختص برحمته من يشــاء، وأحسب 
ل، والحمد الله على  ي، إن كان لــي موهبة، فهي في المجــال الأوأن
ذلك أولاً وآخرًا، وقد قيل: من بورك له في شــيء، فليلزمه، وذلك 

ليكون أقدر على إتقانه والتفوق فيه.
وقد عرف النبي ژ خصائص أصحابه، فوضع كلا في المكان اللائق 
انًا ولا أبا هريرة في مكان خالد أو زيد بن حارثة، ولم  به، فلم يضع حس
يضع أبا ذر في مكان عمرو بن العاص، وإن كان أبو ذر أحب إليه، وأعز 

عليه، وآثر لديه.
ا ســأله أبو ذر أن يوليه على بعض أعماله، قــال له بصراحة:  ولم
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«إنك ضعيــف، وإنها أمانة، وإنهــا خزي وندامة يــوم القيامة، إلا من 
أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها»(١).

فهذا توجيهه ژ لأبي ذر، وهــو الذي قال فيــه: «ما أقلت الغبراء، 
ولا أظلت الخضراء، أصدق لهجة من أبي ذر»(٢).

إن دعوتنا، وإن كانت دينية المصدر والغاية، فهي سياسيةٌ من حيث 
السياســة وألاعيبها  الوســيلة والمواجهة؛ ولذا تحتاج إلى رجل يعرف 
 وأغوارها، بجوار معرفته للدين ومصادره، وأنا لا أحســن هذا الفن، إلا
س به، ولا أظــن طبيعتــي تصلح له.  ــة، ولم أتمــرفــي خطوطه العام
ولا أرضى لنفسي ـ ولا ترضى لي أنت أيضًا ـ أن أكون جهازًا في أيدي 

كونه فيتحرك، ويوقفونه فيتوقف! آخرين، يحر
وفضلاً عن هذا كله، فإن هذه الدعوة الربانية التي جعلت شعارها من 
ل يــوم: «االله غايتنا» تحتــاج إلى أن يكــون على قمتهــا رجل غامر  أو
الروحانية، عامر القلب بالخشية والتقوى، متألق الجوانح بمعاني اليقين 
والإنابة، ليستطيع أن يفيض من قلبه على قلوب من حوله، وأراني دون 

هذا الأفق بمراحل، وفاقد الشيء لا يعطيه.
لا تظن يا أخي أن ما أقوله لك من بــاب التواضع أو هضم النفس، 
فإنما هو من باب تقرير الحقائق، ووصف الأشياء بما هي عليه، وقديمًا 

ك». ك، وقوفك عند حد قالوا: «من سعادة جَد
وقد تقول: إن تقدير كفايتك وأهليتك لعمل ما، ليس من شأنك أنت، 

رواه مسلم في الإمارة (١٨٢٥)، وأحمد (٢١٥١٣)، عن أبي ذر.  (١)
جوه: حســن لغيره. والترمذي فــي المناقب (٣٨٠١)، وقال:  رواه أحمد (٧٠٧٨)، وقال مخر  (٢)

حسن. وابن ماجه في المقدمة (١٥٦)، عن عبد االله بن عمرو.
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ل إليهم الاختيار، وهم الذين  ذين وُكما هو شأن أهل الحل والعقد الوإن
حوك فهم أعرف بك، وأقدر  يقولون: هذا يصلح، وهذا لا يصلح، فإذا رش
على تقويمك، وأقول: إن كل إنســان أدرى بعيوب نفسه، ونقاط ضعفه، 

والناس تحكم بما يطفو على السطح، لا بما يرسب في الأعماق.
ومن النعم التي أحمــد االله عليها: أنه رزقني الســلامة من الانتفاخ 
الكاذب، والغرور بالباطل، ولعل هذا هو فضلــي الوحيد: أن مرآتي لم 
تصدأ ولم تتغيــر، حتى أرى فيهــا وجهًا غير وجهي، أو شــخصًا غير 
شخصي، ولهذا أرى نفســي على حقيقتها بضعفها وغفلاتها وبمواهبها 

المحدودة، دون تضخيم أو تزييف.
وقد قال ابن عطاء االله في حكمه: «الناس يمدحونك لما يظنونه فيك، 
فكن أنت ذاما لنفســك لما تســتيقنه منها. أجهل النــاس من ترك يقين 

ما عنده لظن ما عند الناس»(١).
إني أعتقد أن من مصلحة الدعوة التي أنتمي إليها، ومصلحة الإسلام 
عامة، الذي نذرت نفســي لخدمته: أن أظل مشــتغلاً بالعلم وبالبحث، 

لإتمام ما عندي من مشروعات علمية أراها مهمة ونافعة إن شاء االله.
وقد أتيح لي الآن من خــلال موقعي ومعرفة النــاس بي أن أتصل 
العلمية في مؤتمرات عربية وإسلامية وعالمية شتى. ومن  بالمجتمعات 
الخير أن يستمر هذا الاتصال بعد أن فُرضت علي العزلة مدة طويلة في 

مكان قصي منعزل.
إن جماعتنا لم تخلُ ـ ولن تخلو إن شــاء االله ـ من الكفايات القادرة 

حكم ابن عطاء االله بشرح الشيخ زروق صـ ١٧٩.  (١)
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ة وأمانة، ولن تعدموا «القوي الأمين» أو «الحفيظ  على قيادة السفينة بقو
العليم» في صفوف الحركة بعون االله.

واالله يتولى الجماعة ويرعاها بعينه التي لا تنام، وهو ولي الصالحين.
أخوكم

يوسف القرضاوي
وقد علق الأستاذ محمود أبو السعود برسالة، جاء فيها:

الأخ الكريم فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي،
وعليكم من االله السلام والرحمة والبركات، أعزك االله، ونفعك، ونفع 
غت له نفســك من خير وعلــم، وجعلك أبدًا  بك، وأعانــك على ما فر

ء. مهوى القلوب، ومقصد الحق، وواسطة عِقْد الأخلا
يا أخي، «لقد أســكتت جهيزةُ قولَ كل خطيب». ولم يعد لي ما أقول، 
ثتك فيه أمــر تمناه غيري كمــا تمنيته، أمَا وقد قطعــت فيه برأي،  وما حد
فالخِيرة ما اختاره االله. وإني لأعلم كما تعلم أنت أن ليس لما دعوناك إليه من 
د وفضل، وعلم  يرتضيه الخاص والعام غيرك، ولا من أوتي ما أوتيته من تجر
وخلق، لا أمتدحك سعيًا وراء مغنم، وإنما هكذا عهدناك وخبرناك. والأغلب 
أن يظل الوضع الراهن كما هو، حتى يقضــي االله أمرًا كان مفعولاً. على كل 
حال يا أخي شكر االله لك، وجزاك بنيتك أضعاف ما يجزيك بحسن عملك.

الفقير إلى ربه
محمود أبو السعود

ل سنة ١٣٩٦هـ ٢٠ ربيع أو
٢٠ إبريل ١٩٧٦م

٭ ٭ ٭
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ا���� ا�را'%َّ����ان

(١٩٧٦ ـ ١٩٧٧م)

١١

ا�Mو ��9 أ&��Z ����I ��Qر

وفي سنة (١٩٧٦م) ســافرت إلى أمريكا في الموعد المعتاد في أواخر 
شهر مايو، حيث يقوم مؤتمر اتحاد طلاب المسلمين. وكانت تصحبني أم 
د زوجتي، وقد حضرنا المؤتمر الذي يســتمر في العادة ثلاثة أيام أو  مُحَم
أربعة، ولا أذكر فــي أي مدينة كان. وقد دعا إليه الأخوة المســؤولون في 
الاتحاد: عددًا من العلماء والدعاة وقادة العمل الإسلامي في البلاد العربية 
والإسلامية، ليروا بأعينهم مظاهر الصحوة الإسلامية في أمريكا، ويستفيدوا 
منهــا في تطويــر العمل الدعــوي في بلادهــم، كما يســهمون بنصحهم 
وتوجيههم وثمار تجاربهم في ترشــيد العمل في أمريكا، والمسلمون قوم 

e ﴾ [التوبة: ٧١].  d  c  b  a ﴿ نُصَحة بعضهم لبعض؛
ين في هذه الســنة: القاضي يحيى الفسيّل، المشرف  كان من المدعو
العام على المعاهد العلمية في اليمن، وأحد العلماء والقضاة المرموقين. 
وكان منهم: الدكتور حسن الترابي، زعيم الحركة الإسلامية في السودان.
وأذكر أن الترابي قد أثار زوبعة في المؤتمر، عندما أشــار إلى جواز 

أن تبقى المرأة مع زوجها الكتابي، إذا أسلمت هي وبقي هو على دينه.
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الشــرعيون الحضور في  العلماء  القيامة عليــه، ورد عليــه  وقامت 
ــن رد عليه أيضًا.  المؤتمر، ومنهم: القاضي يحيى الفســيّل، وكنت مم

وكنتُ أظن أن في المسألة إجماعًا يجب أن يحترم ولا يُخترق.
وبعد نحو ربع قرن من الزمان: ثارت القضية من جديد في «المجلس 
الأوربي للإفتــاء والبحوث»، وتبين لي أن المســألة التــي كنتُ أظنها 
إجماعية ـ وهي التفريق بين المرأة وزوجها إذا أســملت، وبقي هو على 
دينه ـ فيها «تســعة أقوال» ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه: «أحكام أهل 
الذمة»(١)، منها قول عن عمر وعن علي ^ في جواز بقائها مع زوجها، 
وعدم فســخ النــكاح الأول. كما نقل عــن بعض الســلف: أنهما على 
ق بينهما ســلطان، أي ما لــم تحكم محكمة قضائية  نكاحهما ما لم يُفر

بوجوب التفريق بينهما(٢).
وقد أعد زميلنا في المجلس الأوربي: الشــيخ عبد االله الجديّع بحثًا 
ا من كتب الأحاديث والآثار، وجد فيه ثلاثة  لاً، مستمَدلاً مدل قًا مفص معم
ح بالأدلة جواز بقــاء المرأة مع زوجها  عشــر قولاً في الموضوع، ورج

الكتابي، ولو لم يسلم.
وهكذا يتطور الفقه، وتتغير الفتوى بتغيير المعلومات، والعثور على 
أدلة لم تكــن معروفة لنا من قبل. وســحبنا اتهامنا للترابــي بأنه خرق 
الإجماع، وخالــف النصوص، وإن كان هو حين عــرض رأيه، لم يؤيده 

انظر: أحكام أهــل الذمة لابن القيم (٦٤٠/٢) وما بعدها، تحقيق يوســف البكري وشــاكر   (١)
العاروري، نشر مكتبة رمادي، الدمام، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.

انظر كتابنا: في فقه الأقليات صـ ١٠٥ وما بعدها، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٢، ١٤٢٦هـ ـ   (٢)
٢٠٠٥م.
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دب والحوار٤١٦ الشِّ المحور  التاسع : 

بقول أحد، كما أن قوله أوهم أنه يجوز أن تتزوج المسلمة كتابيا ابتداءً، 
وهو ما لا يجيزه أحد، وما نفاه هو أيضًا.

وبعد أن انتهينا من المؤتمر: رتب لنا الإخوة في الاتحاد: زيارة لعدد 
من الولايات في أمريكا وكندا، اســتغرقت ما يقرب من أربعة أســابيع: 

ولايات في الغرب، وفي الوسط، وفي الجنوب، والشمال والشرق.

«كاليفورنيا»،  أنجلوس» في  فرانسيســكو» و«لوس  وقد زرت «سان 
العاصمــة)، وزرت  واشــنطن  (غيــر  و«واشــنطن»  «ســياتل»،  وزرت 
«كولمبــوس» و«أوهايو» و«ميــزّوري» وغيرها، بالإضافة إلــى: «إنديانا 
بولس»، و«شيكاغو»، و«نيويورك»، و«نيوجيرسي»، و«واشنطن» و«بَفَلُو»، 

قرب الحدود من كندا.

ومن «بفلو» انتقلنا بالســيارة إلى «كندا»، حيث جــاء أحد الإخوة، 
ونقلنا بســيارته إلى هناك. وقد زرنا «تورنتو»، و«أوتاوا»، و«مونتريال»، 

ومدنًا عدة لا أذكرها.

كما زرنا شلالات «نياجرا»، واستمتعنا بمناظرها الجميلة.

اســتمرت هذه الزيارات في أمريكا الشــمالية (الولايــات المتحدة 
وكندا) نحو شــهر، أحيانًا أقضي في الولاية يومًا وليلة، وأحيانًا يومين. 
لا أزيد على ذلك، وقد أكتفي بزيارة عاصمة الولاية، وربما أضيف إلى 
ذلك زيارة بعــض المدن الأخرى، وقــد أكون في الصبــاح في مكان، 

والعصر في مكان، وأبيت في مكان ثالث.

رت هذه الرحلة بعد عدة ســنوات، وكان يرافقني فيها الابن  وقد كر
د يوسف المحمدي، وكان معيدًا في كُلية  العزيز والأخ الكريم عَليِّ مُحَم
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الشريعة بجامعة قطر، وقد أذهله الجهد الذي أبذله في هذه الرحلات من 
بلدة إلى أخرى، ومن مركز إلى آخر، ومن مسجد إلى غيره، ومن منتدى 
إلى منتدى، وقد يتم ذلك كله في يوم واحــد، وفي كل مرحلة من هذه 
ة،  ه وأجيب عن الأســئلة، وأجلس جلسات خاص م وأوجالتنقلات أتكل
 حفظه االله (الأســتاذ الدكتور علــيّ الآن): إن ــا قاله الأخ علي فكان مم

الشيخ يتكلم (١٨) ساعة، في كل (٢٤) ساعة!

٭ ٭ ٭
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دب والحوار٤١٨ الشِّ المحور  التاسع : 

إ�d�ء \�&�� ��C #ُ��ِّ%َّ�>:� الأر#�

عرفنا أن قطر بدأت تعليمها العالي بكليتي التربية للطلبة والطالبات 
في مبنيين منفصلين، وهيئة تدريس مشتركة، وعميد واحد، هو الدكتور 
د إبراهيم كاظم، وكان ينوب عنه في مبنى البنات الأستاذة الفاضلة  مُحَم
د  الدكتورة كوثر عبد الرســول، زوجة الأســتاذ الفاضل الدكتــور مُحَم

رياض.
وقد صدر القرار الأميري في أواخر ســنة (١٩٧٦ ـ ١٩٧٧م) الدراسية 

بإنشاء جامعة قطر، التي تبدأ بكليات أربع، هي:
١ ـ كُلية التربية.

٢ ـ كُلية الشريعة والدراسات الإسلامية.
٣ ـ كُلية العلوم.

٤ ـ كُلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية.
د بصورة واضحة: هويتها الإسلامية،  وفي قانون تأسيس الجامعة: أك

وانتماءها العربي، وجمعها بين الأصالة والمعاصرة.
وأصبح الدكتور كاظم مدير الجامعة، أمــا الرئيس الأعلى للجامعة، 

فهو أمير البلاد نفسه الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.
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ا������:  �َّ%ِّ�ُM

وقد كُلفت بإعداد كل ما يلزم لتأسيس كُلية الشريعة، ووضع المناهج 
اللازمة لها، لتخريج العالم الشرعي المسلم، الذي إذا استُفتي أفتى بعلم، 
وإذا دعا إلــى االله دعا على بصيرة، وهو الذي ينظر إلى الشــرع والتراث 
بعين، وينظــر إلى الواقع والعصر بالعين الأخــرى، فيزاوج بين الواجب 

والواقع، كما قال الإمام ابن القيم. فيرتبط بأصله، ولا ينعزل عن عصره.
المناظرة، وانتقيتُ أفضل ما فيها، كما  الكُليات  واســتعنتُ بمناهج 
المعاصر،  الشــرعي  العالمِ  متُها بأفضــل ما رأيتُه ضروريــا لتكوين  طع

مستعينًا بإخواني وزملائي في قسم الدراسات الإسلامية.
وكان نظام الجامعة يفرض علينا أن يدرس الطالب مواد مســاعدة، 
ومواد اختيارية، بالإضافة إلى متطلبات الجامعة، تستغرق (٥٤) ساعة من 
التي يدرســها الطالب، ليتخرج بعدها، وهي (١٤٤)  مجموع الســاعات 

ساعة مكتسبة.
ومعنى هذا: أن عندنا (٩٠) ساعة، تتصرف فيها الكُلية، وقد قسمناها 
إلــى تخصصين: تخصص للشــريعة، وتخصص لأصــول الدين. ولهذا 
اخترنا تســميتها: «كلية الشــريعة والدراسات الإســلامية» لتدخل علوم 

«أصول الدين» ضمن «الدراسات الإسلامية».
وكانت فكرتي تقوم على أن هناك قدرًا من الدراسات الشرعية، يجب 
أن يدرسه كل طالب في الكُلية، أيا كان التخصص، من التفسير والحديث 
والفقه والعقيدة، وهو ما يسمى في بعض الجامعات: «الجذع المشترك». 
ص (الشــريعة أو أصول الدين) عادة في السنة الثالثة، أو  يبدأ التخص ثم

الفصل الدراسي الخامس.
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دب والحوار٤٢٠ الشِّ المحور  التاسع : 

ت الكُلية صفوةً من خيرة الأســاتذة في شتى التخصصات،  وقد ضم
د عبد الستار  توافدوا عليها في ســنوات عدة، منهم في العقيدة: د. مُحَم
نصار، ود. محمــود حمدي زقــزوق (وزير الأوقاف فــي مصر الآن)، 

ود.  أحمد الطيب (رئيس جامعة الأزهر  الآن)، و د. عبد الفتاح بركة.

وفي الفقه: د. عبد العظيم الديب، ود. علي السالوس، ود. عليّ القرة 
د الدسوقي. داغي، ود. مُحَم

وفي الدعوة: د. حســن عيســى عبد الظاهر، ود. رؤوف شلبي، ود. 
عبد الستار نوير.

د  وفي التفسير: د. إســماعيل الطحان، ود. عدنان زرزور، ود. مُحَم
البلتاجي.

وفي الحديث: د. موسى شاهين لاشين، ود. علي جماز، ود. يوسف 
عبد المقصود، ود. إسماعيل الدفتار.

وبعد ذلــك ضمت الكُلية عــددًا من أبناء قطر وبناتهــا، ومنهم من 
خريجي الكُلية ذاتهــا وخريجاتها، منهم من تولى عمــادة الكُلية، مثل: 

د. عليّ المحمدي، ود. عائشة المناعي، عميدة الكُلية الآن.

وقد بدأت الدراســة فــي الكُلية ـ كما في ســائر كليــات الجامعة 
الأخرى ـ منذ بدأ العام الدراسي (١٩٧٧ ـ ١٩٧٨م).

وقد عُينت بقرار أميري عميدًا للكلية، وظللتُ عميدًا لها اثنتي عشرة 
سنة، حتى أعرت إلى الجزائر (سنة ١٩٨٩ ـ ١٩٩٠م)، وسيأتي الحديث عن 

ذلك في حينه إن شاء االله.
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وكان عمداء الكُليات معــي في ذلك الوقت: أ. د. جابر عبد الحميد 
جابر، عميد كُلية التربية، وأ. د. ماهر حسن فهمي، عميد كُلية الإنسانيات 

والعلوم الاجتماعية، وأ. د. عبد الحليم كامل، عميد كُلية العلوم.

ا���&��: إ�:�م و':�م >Jلان  ا#���ي 

وفي هذه السنة دخلت ابنتاي «إلهام وسهام» جامعة قطر، وكانتا قد 
ق كما ذكرنا من قبل. وقد أشــار علي بعض  ة بتفوحصلتا على الثانوي
زملائنا في الجامعة بإرسالهما إلى مصر، ليدخلا كُلية الطب، فهذا هو 
التوجه العام لدى المصريين: أن الطالــب المتفوق أو الطالبة المتفوقة 
ونها. وقلت لأحد الزملاء،  يُسَــم ة» كما  ات «القميأن يلتحق بكُل لا بد
وهو أستاذ متميز في كُلية العلوم: وما عيب كُلية العلوم وأنت فيها الآن 
أستاذ ملء الســمع والبصر؟! قال: يا فضيلة الأســتاذ، انظر إلى دخلي 
ودخل الطبيب الذي أخذ الثانوية ودخل الجامعة معي؟ ما أعظم الفرق 

بيني وبينه!
ســتَين للطب. وهذا من فضــل االله علينا؛  وكانت ابنتــاي غير متحم
لأنهما لو كانتا حريصتين عليه، لوقعنا في مشكلة: هل تعيشان وحدهما؟ 

أو هل تنقسم الأسرة الأب هنا والأم هناك؟
والحمد الله، لقــد اتفقتُ مع ابنتَيّ: أن يكــون همهما الحصول على 
الماجستير والدكتوراه، وهناك تتساوى الرؤوس. وهكذا استراحت ابنتاي 

إلى دخول جامعة قطر، والبقاء في حضن العائلة.
التي  العلوم»  العلمي، ستدخلان «كلية  القسم  وبحكم تخرجهما في 

أنشئت هذا العام.
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وقد اختارت إلهام قسم «الفيزياء» التي تهوى البحث فيها، واختارت 
سهام قسم «الكيمياء» التي تحبها أيضًا.

التي يريدونها  ولكن طلبة الجامعــة وطالباتها لا يدخلون الأقســام 
ــمة إلى قسمين:  ة، مقسمباشرة، بل يدرسون الســنة الأولى دراسة عام
العلمي العام، والأدبي العام. فطلاب كُلية العلوم والأقســام العلمية في 
كُلية التربية: يدرســون مواد مشــتركة في هذا «العلمي العام». وطلاب 
الشريعة والإنســانيات والأقســام الأدبية في كُلية التربية: يدرسون مواد 
مشــتركة في الأدبي العام. كما يدرس الجميــع «متطلبات الجامعة» من 

الثقافة الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية.

٭ ٭ ٭
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�F& 9Z 9�&��6ة ا����ب ا��_

في منتصف عقد الســبعينيات من القرن العشــرين: كانت الصحوة 
الإسلامية، قد بدأت تبزغ شمســها في أفق مصر؛ وكان ذلك نتيجة لجو 
الحرية الذي أحسه الناس، وطفقوا يستنشقون نسائمه، بعد الجو الخانق 
الذي كانوا يعيشــون في دخانه أيام عبد الناصــر. ودائمًا تنتعش الدعوة 
الإسلامية وتزدهر في مناخ الحرية. وتذبل ـ وقد تموت ـ في جو الفاشية 

والاستبداد.

ل ظهور الصحوة بين الشباب، فهم أقرب استجابة من غيرهم  وكان أو
للدعوات الدينية والإصلاحية، وهــم أقدر على حمل أعبائها بما حباهم 
ة وحيوية. وأول ما يظهر هذا في الشــباب الذي اســتنار بنور  االله من قو
العلم، وأمسى لديه قدر من الوعي بنفسه وبأمته وبرسالته. وهو الشباب 

الجامعي بخاصة.

ة «إلى  ا يوجه رســالة خاصولذا وجدنا رجلاً مثل الإمام حســن البن
الشــباب» يقول في مطلعها: «إنما تنجح الفكرة إذا قــوي الإيمان بها، 
وتوافر الإخلاص في ســبيلها، وازدادت الحماسة لها، ووُجد الاستعداد 
الذي يحمل على التضحية والعمل لتحقيقها. وتكاد تكون هذه الأركان 
الأربعــة: الإيمان، والإخــلاص، والحماســة، والعمل، مــن خصائص 
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الشباب؛ لأن أســاس الإيمان: القلب الذكي، وأساس الإخلاص: الفؤاد 
النقي، وأساس الحماسة: الشعور القوي، وأســاس العمل: العزم الفتي. 

 ¬  «  ª  © وهذه كلهــا لا تكــون إلا للشــباب! ﴿ ¨ 
® ﴾ [الكهف: ١٣]»(١).

كمــا وجدنا الإمام أبــا الأعلى المــودودي وجه نفــس العناية إلى 
الشباب، فألقى محاضرة عنوانها: «واجب الشباب اليوم»، وأخرى بعنوان: 
«تحديات العصر الجديد والشباب» ألقاها على جمعية الطلبة المسلمين، 
التي ترعاها الجماعة الإســلامية، وثالثة بعنوان: «دور الطلبة المسلمين» 

في بناء مستقبل العالم الإسلامي.
ل ما تجلت في شــباب الجامعات  ت الصحــوة أوولا غرو أن تجل
المصرية، بدءًا بجامعــة القاهرة أولى جامعات مصــر المدنية وكبراها، 
فظهر ما عرف باسم: «الجماعات الإسلامية»، وقد اقتبسوا هذا الاسم من 
«الجماعة الإسلامية» في باكســتان والهند، التي أسسها المفكر والداعية 
الكبير أبو الأعلى المودودي. فأخذوا منهم اسم الجماعة واسم رئيسها، 
ا  وه الرئيس أو المدير أو المرشــد أو الأمين، مم وهو «الأمير»، لم يســم

يدل على تأثرهم بجماعة باكستان.
واستفادت هذه الجماعات من أساليب الجماعات قبلها، مثل جماعة 
الإخوان المسلمين، وجماعة أنصار السنة، والجمعية الشرعية، ولا سيما 
الإخوان، مــن إلقاء الــدروس والمحاضرات، وعقد النــدوات، وعمل 

المعسكرات في إجازة الصيف وغيرها.

انظر: رسالة إلى الشباب صـ ١٧٣، ضمن مجموعة رســائل الإمام الشهيد حسن البنا، نشر   (١)
المؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر، بيروت، ط ٣، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٣م.
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ل  أو الجماعــات  الغالب علــى هذه  د والتطرف هــو  التشــد وكان 
ما نشــأت، حتى إني لأذكر أن أحدهم ســألني في معسكر أقامه طلاب 
جامعة عين شمس قائلاً: أليســت مصر دار حرب؛ لأنها لا تنفذ شريعة 
االله، وتبيح شــرب الخمر، والتعامل بالربا، ونشــر الخلاعة في وسائل 

إعلامها، ولا تطبق أحكام الحدود؟ إلخ ما قال.

حين سمعتُ هذا السؤال ثار ثائري، وقلت له: يا أخي، أتدري معنى 
كلامك هذا وما يلزمه؟ إن معناه: أن مصر ليست لنا نحن العلماء والدعاة 
إلى الإسلام، بل هي بلد النصارى والشــيوعيين واللادينيين وأمثالهم، 

ونحن فيها غرباء!

ومن لوازم هذا الكلام: أن دولة الكيان الصهيوني (إسرائيل) لو اعتدت 
على مصر، لا ندافــع عنها، بل نتركها لليهود، ليحتلــوا أرضها، ويهتكوا 
 المسلم لا يطالب بالدفاع إلا عرضها، ويغنموا مالها، ويسْبوا نساءها؛ لأن
عن أرض الإســلام، فإذا خرجت مصر عن أرض الإسلام ودار الإسلام، 
فمقتضى هذا: أن ندعها لليهود وغيرهم؛ لأننا لم نعد مسؤولين عن الذود 

عنها. وهذا كلام في غاية الخطورة، لا يوافق عليه مسلم ولا عاقل.

وما زال هذا الشباب الذي يتوقد حماســة، ويغلي صدره من الغيظ 
على المنكرات التي انتشرت، والفســاد الذي استشرى، يتصل بالعلماء 
والدعاة المعتدلين، من أمثال: الشــيخ الغزالي، والشــيخ ســيد سابق، 
ة في بيوتهم،  والفقير إليه تعالى... يلقاهم الشــباب في جلســات خاص
العلماء في جامعاتهم في محاضرات، وفي دروس ومناقشات  ويزورهم 
في معسكراتهم الصيفية... وما زالوا هكذا حتى هدأت ثائرتهم، وخفت 
حدتهم، وأخذوا يســتمعون لصوت الحكمة والتعقل، ويناقشون الأمور 
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بهدوء وتبصرة، حتى تغير موقفهم، ونجوا ـ أو قل: نجا أكثرهم ـ من آفة 
الغلو، وانتقلوا من خط التشــديد إلى التيسير، ومن الغلو إلى الاعتدال، 

ومن الشطط إلى الوسط. والحمد الله.
: أن أقترب من هؤلاء الشباب ما استطعت،  وقد كنت أرى لزامًا علي
وأن أســتجيب لهم إذا دعَوْني، لمحاضرة في الجامعة، أو لزيارتهم في 
ة أجيب فيها عن  تي يقيمونها في الصيف، أو لجلسات خاصماتهم المخي
التي التبست  ح فيها المفاهيم  أسئلتهم، وأرد فيها على شُبُهاتهم، وأصح
عليهم، بل كثيرًا ما كنتُ أســتقبلهم في منزلي، ليُفضوا إلي بما عندهم، 
فهم يحبون أن يفهموا، وأن يستوثقوا، ولهذا يستفسرون عن أمور كثيرة، 
يناقشــون ويجادلون، ولكنهم  يقال لهم بســهولة، بل  ولا يُسلمون بما 
ـ والحق يقال ـ ليسوا مكابرين، ولا ممارين بالباطل. بل يُذعنون للحق 
إذا تبين لهم، ويركضــون وراء الدليل، ولا يحيدون عنه، وهذا ما يحمد 
ب بهذه النوعية من الشــباب، ويفرح بها فرح من فقد  لهم. ومثلي يُرح

ضالته ثم وجدها.
اء للقرآن والحديث، مســتغفرين  امًا قر امًا قُو كان هؤلاء الشــباب صُو
بالأسحار، متحمســين لقضايا الإســلام: عقيدة وشــريعة، دعوة ودولة، 
حضارة وأمة. وقد كنتُ أرى فيهم مستقبل مصر. وكثيرًا ما قلت: إن أعظم 
ما في مصر، وأغلى ما في مصر، ليس ذهبها الأبيض: القطن، ولا الأسود: 
النفط، ولا الأهرام ولا أبا الهول، ولكنه هذا الشــباب المؤمن المســتقيم 

المستعد للبذل في سبيل االله. إنهم ثروة مصر الأولى، وغدها المشرق.

٭ ٭ ٭
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"�ان ��#%& 9Z D61الأ _لاة �%

 الأD61 (P١٣٩٧ـ):%�

 القاهرة لأؤم في ســنة (١٣٩٧هـ ـ ١٩٧٧م) دُعيتُ من الدوحة إلــى 
الناس في صلاة عيد الأضحى في ميدان عابدين الشــهير، حيث تتجمع 
نة في الخلاء،  عشرات الألوف من الشــباب لأداء صلاة العيد حسَب الس
لا في المساجد، ليتجمع المسلمون في هذه المناسبة السعيدة، في صورة 
مهرجان إسلامي بهيج، يحتشــد فيها الرجال والنساء والصبيان، فرحين 
مستبشرين، لا يهتفون باسم مخلوق، ولا يرفعون لافتة بلد أو جنس أو 
 حزب، بل يهتفون باسم االله وحده: االله أكبر، االله أكبر، االله أكبر، لا إلٰه إلا

االله، االله أكبر، االله أكبر، والله الحمد!
وكان الداعي لي هم شباب الصحوة الإسلامية، الذين أثبتوا وجودهم 
على كل صعيد، ورأوا أن يحيوا هذه الســنة، واســتجاب الشباب لهم، 
وصلى بهم في العيد الماضي شــيخنا الشــيخ الغزالي، وفي هذا العيد 
يتوقعون حضورًا أكثف، وعددًا أكبر، فاتصلوا بي، وألحوا علي أن أحضر 
ه هذه الوجوه النيرة إلى ما فيه خيرهم، وخير دينهم  لهذا الغرض، لتُوَج
وأمتهــم، وحتى لا يتــرك الأمر لبعــض الخطبــاء المهيجيــن، الذين 
لا يضبطون أنفســهم، فيُفلت الزمام، وينقلب الميدان إلى شعلة ملتهبة، 

ولا سيما أن الجو السياسي يساعد على الاشتعال.
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فقد كان الرئيس الســادات في ذلك الوقت في القدس للقاء مناحم 
ل لقاء بين رئيس عربي ورئيس إسرائيلي، والعالم العربي  بيجين، وهو أو
كله ثائر، والجو «مكهرب». لذا يلزم الخطيب في ظل هذا الحشد الكبير 
أن يدرك الموقــف، وأن يتحكــم في نفســه، وأن يســتعمل الحكمة، 

 À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ الجياشة:  العواطف  وراء  ولا يركض 
Á ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

والواقع أني اعتدت أن أؤم النــاس في صلاة العيد في قطر في أحد 
مصليات العيد المهيأة خارج المســاجد، ولا أحب أن أغادر الدوحة في 
الأعياد. ولكن هذه المناســبة التي ذكرها لي الشباب، وحرصي على ألا 
أخيب أمل هذا الشــباب المؤمن الواعد الصاعد، جعلتني ألبي دعوتهم 
بصدر منشرح، ونفس مطمئنة، محتسبًا هذه الرحلة عند االله سبحانه، وقد 

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ الجهــاد:  أهل  في شــأن  قال 
 ﴾ µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª

[التوبة: ١٢١].

أجل، لم يكن يَســعُني أن أتخلف عن دعوة شــباب الصحوة، وأنا 
أعتبرهم أفلاذ كبدي، كما أعتبر الصحوة جــزءًا مني، وأمانة في عنقي، 

ل عنها في العالم! وكأني المسؤول الأو
ولقد اتفقتُ مع الشباب المشرفين على هذا الموضوع: أن أبتعد عن 
ث في القضايا العامة، حتى لا تحدث فتنة، ويخرج  السياســة، وأن أتحد

بوا بذلك. الأمر من أيدينا، ورح
وهكذا كان اتجاه خطبتي بعد أن صليتُ بالناس ركعتي العيد، وأذكر 
أني قلت في هذه الخطبة: من أراد أن يرى مصر على حقيقتها بدون تزويق 
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ولا تشويه، فليرها هنا، في هذا الشباب، الذي آثر آخرته على دنياه، وآثر 
الخالق على الخلق. شــباب اختارهم االله لنصرة دينــه، يحبهم ويحبونه، 
لا يخافون في االله لومة لائم، تائبون عابدون حامدون، راكعون ساجدون، 
آمرون بالمعروف، ناهون عن المنكر، حافظون لحدود االله. هذه هي مصر 
الحقيقية، من أراد أن يعرف حقيقة مصــر وجوهرها، فلا يبحث عنها في 
شــارع الهرم، ولا في ملاهي الليل، ولكن ليبحث عنها هنا. هذا الشباب 
هو أغلى ثروة لمصر، إنه أغلــى من الذهب الأبيض (القطن)، وأغلى من 

الذهب الأسود (البترول)، وأغلى من الذهب الأصفر المعروف.
ا لا أذكر تفاصيلــه(١)، والعجيب أني منذ نحو  قلت هذا أو نحوه مم
عشر سنوات أو أكثر، كنت أتغدى عند أحد الأصدقاء في مدينة أبو ظبي، 
د مرسي عبد االله مدير مركز الوثائق هناك، وقال  وهو الأخ الدكتور مُحَم
لي بعد الغداء: تحب أن تعرف ماذا يقــول الغربيون عنك؟ قلت: نعم، 
أحب من غير شــك. فقال: هذا كتاب مؤلف بالفرنســية، حول الصحوة 
ك فيه بالحديث، ونقل فقرة مطولة من خطبتك في  ة، وقد خصالإسلامي
صلاة العيد في ميدان عابدين... وقرأ علي الفقــرة بعد أن ترجمها إلى 

العربية، وقد نقل نصها حرفيا.
ل خطبة عيد لي في عابدين، ومعناها: أن القوم كانوا  قلت له: هذه أو

يرصدون كل شيء، ولا يدعون الأمور للمصادفات أو للأمزجة.
مت أحد قادة شــباب الصحوة، ليتحدث إلى  وكنت بعد الخطبة، قد
جموع المصلين، وأظنه كان الأخ الكريم د. حلمي الجزار، أمير الجماعة 

الإسلامية بجامعة القاهرة في ذلك الوقت.

انظر: خطب الشيخ القرضاوي (٢٧٢/١)، نشر مكتبة وهبة، ط ٢، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.  (١)
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وكان من السنن الحميدة التي أرساها هؤلاء الشباب: دعوة المرأة 
للمشاركة في صلاة العيد، كما كانت في العهد النبوي، و«إنما النساء 
شقائق الرجال»(١)، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقد 
عن فيها بعضهن مع بعض، كما أغروا  صوا للنســاء أماكن، تجم خص
الصبيان والبنات بالهدايا الملائمة ليحرصوا ويحرصن على الحضور 
والمشــاركة، وبعد الصــلاة والخطبة والمصافحــة انصرف الجميع 

بسلام وهدوء.

 الأD61 (P١٣٩٨ـ):%�

وبعد عام دعاني الشــباب إلى إلقاء خطبة عيد الأضحى في نفس 
المكان «عابدين»، وكان السادات في ذلك اليوم غائبًا عن مصر، حيث 
ذهب إلى أمريكا، لتوقيع اتفاقية «كامب ديفيد»، وكان الجو «مكهربا» 
كذلك، وأكثر قابلية للاشــتعال من العيد الماضي. والعرب كلهم قد 
أعلنوا معارضتهم للصلح المنفرد، والذي تقوم به مصر مع إسرائيل، 
والفِلَسْطِينيون أنفسهم ساخطون، وكثيرون من الشعب المصري نفسه 
غاضبون، وفي هذه الحال يصبح الخطيب في هذا الجمع الحاشــد، 
ة أن العدد بدأ يزداد ويتضاعف عن  ما يمشي على الشوك: وبخاصكأن

السنة الماضية.

جوه: حديث حســن لغيره. وأبــو داود في الطهارة (٢٣٦)،  رواه أحمد (٢٦١٩٥)، وقال مخر  (١)
والترمذي (١١٣)، وقال: وإنما روى هذا الحديث عبد االله بــن عمر، عن عبيد االله بن عمر، 
فه يحيى بن ســعيد من قبل حفظه. كلاهما في الطهارة، وحســنه الألباني في  وعبد االله ضع

صحيح أبي داود (٢٣٥)، عن عائشة.
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ل خطبة: أن أهدئ ولا أثيــر، وأن أطفئ النار،  ولقد التزمــت منذ أو
ولا أضُرمها، ومن الخير أن يستمر هذا التجمّع الرباني الخير، ولا نتسبب 

في فقده بالحماقة والطيش.

وأحمــد االله أن تمت الصــلاة والخطبة بخير وســلام، ولم يحدث 
ما يعكر الصفو.

 ـ: Pة '�� ١٤٠٠i�6ا� ا�Fلاة 

واســتمرت هذه الصلوات الحاشــدة في هذا الميدان الكبير، يصلي 
الشــيخ الغزالي عيد الفطــر، وأصلي أنا عيد الأضحــى، إلا في إحدى 
المرات، أذكر أني دعيت إلى عيد الفطر، وحضرت من الدوحة في أواخر 

رمضان، إلى أن جاءت سنة (١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م).

عت حشود هائلة ملأت الميدان، كما ملأت كل  وفي هذا العيد تجم
الطرق المؤدية إليه من جهاتــه الأربع، حتى إني اضطررت إلى أن أترك 
ــى الرقاب في مســيرة طويلة إلى  ســيارتي بعيدًا عن الميدان، وأتخط
ة. تي تحملني إلى قرب المنصارة الالمنصة. وقبل ذلك كنت أصل بالسي

 بصري إلى الأمام وإلى اليمين وإلى اليسار، فلا أجد إلا وكنت أمد
بشرًا متلاحمين، متزاحمين، ولا أسمع إلا التكبير المأثور: االله أكبر، االله 

أكبر، االله أكبر، لا إلٰه إلا االله، االله أكبر، االله أكبر، والله الحمد.

ع، فقال: إنهم  ولقد علق الرئيس الســادات 5 على هذا التجم
يقدرونه بربع مليون، وأنا أقول: إنه لا يزيــد على مائة ألف! تهوينًا 

من شأنه!
QaradawiBooks.com

                         433 / 544

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٤٣٢ الشِّ المحور  التاسع : 

والحق أنه يزيد في نظري عن نصف مليون، وإن كان أحد لا يستطيع 
ر ينظر غالبًا إلى من في الميدان،  ذي يُقدال أن يقدره تقديرًا صحيحًا؛ لأن
ولكن الحشــود زحمت كل الطرقات المؤدية إلى الميدان من مشــرق 

ومغرب وشمال وجنوب.
وكنت أنظر من حولي، فأجد كاميرات التصويــر معلقة هنا وهناك، 
تصور الجموع وتصور الصلاة، والخطبة والخطيب، وتســجل كل شيء 
بدقة. وكنت أقول في نفســي: مَــنْ هؤلاء المصورون؟ ولحســاب مَنْ 
ون؟ لا يمكن أن يكونوا مصرييــن؛ لأن الإعلام المصري لا يهتم  يصور
بهذه الصلاة، ولا يذكر عنها حرفًا واحدًا في الصحف أو في التلفزيون، 

ثم عرفت بعد ذلك أنهم أوربيون وأمريكيون.

:ا>]�H&�M �َّ%C د�]%  �%C�<ا���دات لإ'�ا^%` و ز��رة 

كان فرح المصريين بانتصار العاشر من رمضان (السادس من أكتوبر) 
ا بهذا النصــر، وكان الإســلاميون  عظيمًــا، وكان كل مصــري مزهــو
والمتدينون بصفة عامة أكثر فرحًا من غيرهم، لاعتقادهم أنه تم بنفحات 

إيمانية، ومعونات ربانية!
ومن الحق أن نذكر أن العرب جميعًا ـ بل المسلمين عامة ـ شاركوا 
مصر فرحتها، وشاركوا المصريين احتفالهم بهذا النصر المبين، فانتصار 

مصر إنما هو في الواقع وفي النهاية: انتصار لأمة العرب والإسلام.
دت مشــاعر  تي وحولكن للأســف لم تطل هذه الفرحة الغامرة، ال
ر صفاء  العرب والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بل حدث ما كد
هذه الفرحة، بل أحالها إلى غم وحزن، وحول وحدة الشــعور، ووحدة 

ق. الموقف إلى خلاف وفرقة، مزقت الأمة شر ممز
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كان ذلك عندما أعلن الرئيس السادات في خطاب له: استعداده لأن 
يذهب إلى إســرائيل، وأن يلقى رئيس وزرائها في ذلك الوقت «مناحم 

بيجن»، وأنه مستعد لتوقيع سلام مع إسرائيل.
بت بزيارة السادات، وكأن الأمر كان  والتقطت إسرائيل الخيط، ورح
معروفًا من قبل! وســرعان ما رُتبت الأمور، وهُيئت الأسباب، وفتحت 

الأبواب، لزيارة السادات.
ل  ة كلها بزيارة أووفوجئ الشــعب العربي، وفوجئت الأمة الإسلامي
رئيس عربي لإسرائيل، وخطابه في الكنيست، وصلاة عيد الأضحى في 
المسجد الأقصى، والدخول في درب المفاوضات، التي انتهت بعد سنة 

بتوقيع اتفاقية «كامب ديفيد» في أمريكا بين مصر وإسرائيل.
ل معاهدة تعقد بين إســرائيل وبلد عربي، فكيف وقد  كانت هذه أو

عُقدت مع أكبر بلد عربي؟ وأهم بلد عربي؟!
لقد كسبت مصر بهذه المعركة استعادة سيناء، وكسبت معونة أمريكية 

تقدر بنحو ملياري دولار.
ولكن إسرائيل كســبت ما هو أكبر وأخطر: كســبت «تحييد مصر»، 
ة بشرية وعلمية من المعركة.  ة، وأكبر قوة عربية عسكري وإخراج أكبر قو
فلم تعد مصر شــريكة فــي القضية الفِلَسْــطِينية، وفي معركــة التحرير 
المفروضة على العرب جميعًا، بل أصبحت وســيطًا بين الفِلَسْــطِينيين 

وإسرائيل!
كما أنها أشاعت روح الاستسلام في المنطقة، وبداية الاتفاقات بين 
إسرائيل وبلاد عربية أخرى ـ مثل: الأردن ـ ما كانت لتجرؤ عليها، لولا 

أن مهدت مصر لها الطريق، وفتحت الباب المسدود!
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كما أن إسرائيل بهذه الاتفاقية: اخترقت جدار الأمن القومي العربي، 
واستطاعت أن تنفذ إلى البلاد العربية، فأصبحت لها بعد ذلك سفارات 
في مصر، وفي الأردن، وفي موريتانيا، وأصبحت لها مكاتب في بعض 

البلاد مثل: قطر. وكان كل هذا من كبائر المحرمات قبل ذلك.
عت هــذه الاتفاقية كثيرًا مــن البلاد الإفريقيــة وبلاد عدم  بل شــج
الانحياز التي كانت مقاطعة لإسرائيل على تغيير موقفها، حتى إن الكثير 

منها سعى في إعادة العلاقات مع إسرائيل، وعادت بالفعل.
كما تسببت هذه الاتفاقية في شق العالم العربي وتمزيقه إلى من يؤيد 
ي الاستسلام  الســلام مع الصهاينة، ومن لا يؤيده بحال، إلى من يســم
ع في  حكمة، والمقاومة حماقة! وكان ذلك بداية انقســام عربي، وتصد

الجدار العربي لم يلتئم حتى اليوم.
وكذلك انقســم الناس داخل مصر نفســها، فالمؤمنــون بالإقليمية 
رت ســيناء بلا دماء،  يقولون: إن مصــر حققت نصرًا بلا حــرب، وحر
غت للبناء الداخلي، بعد أن خاضت أربع حروب من أجل فلَِسْطِين. وتفر

والعروبيون والإســلاميون يقولون: إن مصر فقدت دورهــا القيادي في 
الوطن العربي، وأمست في موضع التهمة، بعد أن كانت في موضع الريادة، 
ا وعلانية، وأدى  ة سرل في توجيه المنطقة العربي وفتحت الباب لأمريكا للتدخ

ذلك إلى كل ما جرى بعد ذلك من هزائم ونكبات من لبنان إلى العراق.
وقد لاحظت هذا الانقســام المؤلم بنفسي، وساءني أن أجده في شتى 
المجالس والأندية والاتجاهات، ولا أملك أمامه إلا الحوقلة والاسترجاع!

٭ ٭ ٭
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>�� ا�����9 الأوَّل ���\%S ا���ة وإ�اد ا���ة ا���ٴ

كانت المملكة العربية السعودية في العقد الأخير (عقد التسعينيات) 
من عقود القــرن الرابع عشــر الهجري (عقد الســبعينيات مــن القرن 
العشــرين) في حالة من اليقظــة والحركة، فقد وصلــت إليها الصحوة 
الإسلامية التي بدأت في مصر، بعد هزيمة حَزِيرَان (١٩٦٧م)، وطفق كثير 
من شبابها الذين حصلوا على الدكتوراه من خارج البلاد يعودون إليها، 
ويقودون زمــام التعليم والتربية والثقافة في كثير من المؤسســات، كما 
ت المملكة في رحابها كثيرًا من دعاة الحركة الإسلامية ليعملوا في  ضم

مدارسها ومعاهدها وجامعاتها.
وكان من ثمــرة ذلك كله صحــوة عامة ظهرت بشــائرها في صور 

مختلفة ومسارات عدة.

:S�'�%'و `F%Z yا���  �َّ%F=i �%u�<

وكان وجود الملــك فيصل بن عبد العزيز، دافعًا للعمل الإســلامي 
الرسمي والشعبي إلى الأمام، بفضل توجهه الإسلامي الواضح، وغيرته 
على الدعوة الإسلامية، وحماسته للقضايا الإسلامية، وتعاطفه مع الدعاة 
للقضية  وتبنيــه  الناس،  للعلمــاء والصلحاء مــن  المســلمين، وتقريبه 
فة في أمور كثيرة تتعلق بالأمة الإسلامية. كل  ة، ومواقفه المشرالفِلَسْطِيني
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هذا جعل الناس تلتف حوله، وجعل من المملكة مهوى أفئدة الغيورين 
على الإسلام وأمته وحضارته.

فلا غرو أن تتبنى المملكة كل ما من شأنه أن يعلي كلمة الإسلام من 
مؤتمرات وندوات.

ولهذا عقدت فــي المملكة عدة مؤتمرات إســلامية عالمية في فترة 
وجيزة، حضرها المئات من العلماء والخبراء المختصين والمهتمين في 

العالم الإسلامي، وخارج العالم الإسلامي.

ة،  ذي أقيــم في جُدل للتعليم ال من ذلــك: المؤتمــر العالمــي الأو
ل للاقتصاد الإســلامي الذي أقيم في مكة، وكان  والمؤتمر العالمي الأو
رًا أن يُعقد في حياة الملك فيصل، ثم حدث اغتيال الملك 5 الذي  مقر
ل حتى عقد في عهد  فجعت به أمة الإسلام في المشارق والمغارب، فأُج

الملك خالد في صفر (١٣٩٦هـ)، فبراير (١٩٧٦م).

ثم دعي إلى مؤتمر إسلامي عالمي آخر، يعقد تحت رعاية الجامعة 
مة  تي كان يرأســها حينذاك سماحة العلاة بالمدينة المنورة، الالإســلامي
الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز، ونائبه الشيخ عبد المحسن العباد، 
وكان موضوع هــذا المؤتمر هــو: توجيه الدعوة وإعــداد الدعاة، وكان 

موعده في صفر (١٣٩٧هـ)، شباط أو فبراير (١٩٧٧م).

دعي إلى هذا المؤتمر نحو ثلاثمائة عالمِ مسلم، اجتمعوا في رحاب 
المدينة المنورة، بجوار مســجد رسول االله وقبره الشريف ژ ، وبإشراف 
الجامعة الإسلامية التي تضم عدة آلاف من الطلاب المسلمين من نحو 

ثمانين جنسية.
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ـذي طُلب مني يتعلق بالإعــداد العلمي أو المعرفي  وكان البحث الـ
للداعية، وقد وفقنــي االله تعالى، فكتبــت بحثًا جعلت عنوانــه: «ثقافة 
الداعية»، وبينت فيه أنواع الثقافات التي يجب أن يتســلح بها الداعية، 

ن، واقف على أرض صُلبة. لخوض معركة الدعوة، وهو قوي محص

هذه الثقافات هي:
١ ـ الثقافــة الدينية بأنواعهــا وألوانها: «القــرآن وعلومه، والحديث 

وعلومه، والفقه وأصوله وقواعده، والعقيدة ومقارنة الأديان».

٢ ـ الثقافة اللغوية والأدبية، وهو ما يسميه الأقدمون: «العلوم الآلية».

٣ ـ الثقافة التاريخية، ولا سيما التاريخ الإسلامي الذي يبدأ بالسيرة 
النبوية.

٤ ـ الثقافة الإنسانية، أعني: التزود بقدر مناسب من العلوم الإنسانية 
والاجتماعية.

٥ ـ الثقافــة العلميــة، بدراســة ما لا بد منه مــن العلــوم الطبيعية 
والرياضية.

٦ ـ الثقافــة الواقعية، وهي دراســة الواقع بما هــو عليه بلا تهوين 
ولا تهويل؛ واقعنا وواقع أعدائنا.

والحمد الله أن البحث كان موضع الرضا والثناء من المشــاركين في 
المؤتمر. ثم صدر في كتاب، انتشر واشتهر، حتى أمسى من المتطلبات 
الأساســية لتكوين الداعية، وأصبــح موضع الاهتمام مــن الأكاديميين 

والحركيين على سواء.
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وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: رشح المؤتمرون سماحة الشيخ ابن 
باز لرئاسة المؤتمر، كما هي العادة، في ترشح رئيس كل جامعة لرئاسة 
المؤتمر، ولكن الشــيخ ابن باز تنازل عن الرئاسة للشيخ عبد المحسن 

العباد نائب رئيس الجامعة.

مة  ر عام للمؤتمر، فوقف شيخنا الجليل العلا ثم جاء دور ترشيح مقر
د مخلوف مفتي جمهورية مصر الأسبق ليقول:  سماحة الشيخ حسنين مُحَم
أنا أرشح الداعية الإسلامية الكبير الشيخ يوسف القرضاوي، ليكون مقررًا 
د المبارك المفكر الإسلامي السوري  للمؤتمر. وكان بجواري الأستاذ مُحَم
 ي عليالمعروف، فقلت له: أنا سأرشــح الشــيخ الغزالي، وأرجو أن تثن
لأســباب أنت تعرفها. فوافقني علــى ذلك، فقلت: أنا أعتز بثقة أســتاذنا 
الكبير الشيخ حســنين مخلوف، وأعُد ترشيحه لي شــهادة لي أفخر بها، 
د الغزالي، لأســباب  ي متنازل لشــيخنا الداعية الكبير الشــيخ مُحَمولكن

لا تخفى عليكم، فقال الأستاذ المبارك: وأنا أثني على هذا الترشيح.

وهنا قال بعض الإخوة: هذا يوم الإيثار: الشــيخ ابن باز آثر الشيخ 
العباد، والشيخ القرضاوي آثر الشيخ الغزالي!

وكان السبب المباشر لترشيحي للشيخ الغزالي: أن الرئيس السادات 
هاجمه جهرة في حديث مذاع على الهواء، حين سأله الطالب عبد المنعم 
أبو الفتوح، رئيس اتحاد طــلاب جامعة القاهرة (الأميــن العام لاتحاد 
احين والمنافقين، وتغلق  الأطباء العرب اليوم): لماذا يفسح المجال للمد
الأبواب فــي وجوه العلماء والدعــاة الصادقيــن والمعتدلين من الأمة، 
والواعين لمشــكلاتها وعلاجها؟! وضرب مثلاً بالشــيخ الغزالي، الذي 
 ق عليه، إلخ. فما كان من السادات إلااضطر إلى أن يغادر البلاد، لما ضُي
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اسًا، هاج  أن رد بغضب وحنق، وكأن هذا الســؤال لمس عنده وترًا حس
هائجه، وأثار ثائرته، ففتح النار على الشيخ الغزالي، وقال فيما قال: هذا 

داعية فتنة، ومثير للنعرة الطائفية البغيضة.
وهذه تهمة باطلة بالنسبة للشيخ الغزالي، فما كان الشيخ في يوم من 
الأيام داعية لطائفية ولا مثيرًا لفتنة بين أبنــاء البلد الواحد، بل كان من 

دعاة التسامح أبدًا، على نهج شيخه حسن البنا.
ولكن إذا هاجم الإسلام مهاجم ما من المســلمين أو النصارى: رد 
عليــه بالمنطق العلمــي الرصين، وألزمــه الجادة، وهــذا لا حرج فيه، 
ولا يعيبه أحــد؛ إذ لا مجاملة في الحق، ولا مداهنــة في الدين، والحق 

أحق أن يُتبع.
ا على من  م الشــيخ الغزالي، ليكــون رد فهــذا ما دفعني إلى أن أقد
رًا عاما للمؤتمر، وكان في الواقع نعم  هاجمه، باختيار علماء الأمة له مقر

ر. فقد أعُطي القوسُ باريها. المقر
ومما أذكره هنــا: أن تليفزيون المملكة بالمدينة أرســل جماعة من 
المصورين والمذيعين، ليلتقطوا صورًا للمؤتمر، ويُجْروا بعض المقابلات 
مع عدد من العلماء، ليبثوها في نشرة الأخبار، أو في برنامج خاص عن 
المؤتمر، فرفض الشــيخ عبد المحســن العباد رئيس المؤتمر أن يسمح 
المؤتمر، ووقف هو  القاعة وتصويــر  إلــى  بالدخول  التليفزيون  لرجال 
ا منيعًا، ليصدوا هؤلاء عن الدخول.  وبعض الأساتذة من الجامعة معه سد

وقالوا لهم: لا يمكن أن تدخلوا أبدًا إلى القاعة ونحن هنا!
وحجة الشــيخ عبد المحســن ومن معه: أن التليفزيــون قائم على 
م في الإســلام! وأشد الناس عذابًا يوم القيامة  التصوير» والتصوير محر»
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رون. وقد ثبت فــي تحريم التصوير أحاديث صحاح مســتفيضة  المصو
لا يشك من له صلة بعلم الحديث في ثبوتها وصحتها.

ك فيه، ولكن التشكيك في دلالة الأحاديث  م به، ولا نشكوهذا مسل
لا في ثبوتها، فهل هي تعني هــذا التصوير الفوتوغرافي أو الضوئي؟ أو 
أن هذا التصوير إنما هو عكس للصورة على الورق، كما تعكس الصورة 
في المرآة؟ ولذلك نجد أهل الخليج يسمون التصوير عكسًا، والمصور 

اسًا، والصور عُكُوسًا. عك
االله 8 ،  المصــور يضاهي خلق   بأن التحريم  والأحاديث قد عللت 
ـذي في التلفاز ليس  وهنا لا مضاهاة، بل هو خلق االله تعالى نفســه، والـ

صورة مضاهية، بل هي خلق االله ذاته.
على كل حال، لم تكن المناقشــة مجدية مع الشيخ عبد المحسن، 
فهو متمســك برأيه، لا يتنازل عنه، ولا يفرط فيــه. والحقيقة: أنه رجل 
صالح ذو دين وتقــوى ومخافــة الله، ويعمل لخدمــة الجامعة بلا كلل 
ولا ملل، ويبذل من نفســه ووقته وجهده ما لا يصبر عليه إلا أولو العزم 
من الرجال. وقد لمستُ ذلك في عملنا معه، بوصفي عضوًا في المجلس 
الأعلى للجامعة، فهذا جعلني أقترب منــه، وأعرف بعض فضائله، ولما 
ســألتُ عنه زملاءه وطلابه أجمعوا على إطرائه ومدحه والثناء عليه، في 
علمه ودينه وخلقه وســيرته، جزاه االله خيرًا. وإن كنا نخالفه في ظاهريته 
وتشدده، ولكن المرء مســؤول عما يقتنع به عقله، ويؤديه إليه اجتهاده، 

ويدين االله تعالى به، ويلقاه عليه، وإنما لكل امرئ ما نوى.
التي تُبحث،  انقســم المؤتمر إلى عدة لجان حســب الموضوعات 
والتــي طُلبَِتْ مــن الباحثين، وكتبوا فيهــا. وكل لجنة تضــم عددًا من 
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رًا، ثم يبعث مقرر اللجان الفرعية تقرير  ين، تختار لها رئيسًا ومقر المدعو
كل لجنة بعد كل جلسة إلى المقرر العام.

وظل المؤتمر عدة أيام في حركة دائبــة، ونقاش علمي حي، ينبثق 
في العادة عن توصيات أو مشروع قرار، يرسل من اللجان الفرعية إلى 

المقرر العام.
ة لمناقشة التوصيات،  ة، عقدت جلســة خاصوقبل الجلســة الختامي
ومشــروعات القرارات، لإبقائها أو حذفها، أو تعديلها بإعادة صياغتها، 
حتى اكتملت مجموعة مهمــة وقوية من التوصيات، فيها نظرة شــاملة 
لهموم الأمة، ومشــكلات الدعــوة، وواجبات الدعــاة، والعقبات التي 

تواجههم، وواجب الأمة نحو الدعوة والدعاة.
ها  النهائية، وأقر التوصيات والقرارات في صيغتها  وقد وُضعت هذه 
المؤتمر في جلســة ختاميــة، قرأها الشــيخ الغزالي علــى المؤتمرين 
عت على الأعضاء، وعلى الصحف وأجهزة الإعلام،  والضيوف. وقد وُز
بل طُبعَِت مستقلة، ونشرت مستقلة، لما فيها من شمولية وتنوع وتوازن 
وتكامل. وليت المســؤولين عن أمة الإســلام ـ حكوميين وشــعبيين ـ 

التزموا بما في هذه التوصيات، ففيها خير كثير، لو كانوا يعلمون.

٭ ٭ ٭
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�M�ب: «ا�=F�^� ا���&َّ� �لإ'لام»

وفي أوائل ســنة (١٩٧٧م) ظهر كتابي: «الخصائص العامة للإسلام» 
ل لمــادة «الثقافة  ـذي كان يُدرس لطــلاب الجامعة في المقــرر الأو الـ
الإســلامية». وكنا ندرس هذا المقرر لطلاب كليتي التربية، قبل أن تنشأ 

جامعة قطر.
إجباريا مطروحًــا على طلاب  «الثقافة الإســلامية» مقــررًا  وكانت 
ر  ات وجميع الأقسام. وهي مادة جديدة لم تُقريالجامعة، من جميع الكُل
إلا في بعــض الجامعات العربية، مثــل: جامعات الســعودية، وجامعة 

الكويت، وجامعة قطر، والجامعة الليبية.
وكانت بعض الجامعات تدرســها تحت عنوان: «الحضارة الإسلامية». 
وقد اقتُرح علي هذا العنوان، ولكني خشيت أن يضيع المقصود من تدريس 
هذا المقرر، وراء الاهتمام بالجانب العمراني والفني في الحضارة الإسلامية. 
وأنا أريد أن نُعطي الطالب جرعة كافية في «فلسفة الإسلام»، ونظرته الكُلية 
الله وللإنســان، للحياة وللكون، للدين والدنيا، للفــرد والمجتمع، هذا من 

ل في الثقافة الإسلامية. ناحية. وهذا ما يهتم به المقرر الأو
ومن ناحية أخرى: نريد أن نبين للطلاب الأخطــار التي تهدد الأمة 
والفلسفات  والصهيونية،  الاستعمار  والوجود الإسلامي، من  الإسلامية، 
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والتبشير،  والوجودية وغيرها، والاستشراق  الماركســية  المستوردة، من 
ونحوها وكيف تواجهها الأمة بوســائل إيجابية. وهذا ما يهتم به المقرر 

الثاني للثقافة الإسلامية.
ل  ة أول للثقافــة الإســلامي وكان الطــلاب يدرســون المقــرر الأو

ما يدخلون الجامعة، ويدرسون المقرر الثاني في الفصل الأخير عادة.
ل، وهو  وكان كتاب: «الخصائص» أنســب وأقرب إلى المقرر الأو
جزء من المنصوص عليه في المقرر بالفعــل، وهو: الخصائص العامة 

للدين الإسلامي.
وكان كتابي: «الحلول المســتوردة، وكيف جنت على أمتنا» أقرب 
إلى المقرر الثاني، وإن كان كل من الكتابين لا يوفي المقرر المطلوب 

حقه كاملاً.
وقد ذكرت في مقدمة الكتاب: أن الشهيد سيد قُطْب قد أخرج وهو 
في ســجنه كتابه القيم: «خصائص التصور الإسلامي» وهو كما يبدو من 
عنوانــه يعنى بجانب واحد من جوانب الإســلام الرحــب، وهو جانب 
التصور والاعتقاد، أي ما يوضح خصائص الفكرة الكُلية للإسلام عن االله 

والكون والحياة والإنسان.
أما خصائص المنهج أو المذهب (أو النظام) الإسلامي كله ـ بما في 
ذلك العقائد والعبادات والأخلاق والشــرائع ـ فلم يكن ذلك هدفه في 

الكتاب، وإن عرض لشيء منه في بعض الأحيان تبعًا لا قصدًا.
لهذا كان هذا الكتاب تتمة لكتاب الشهيد 5 . ولا عجب أن اقتبست 
بعض العناوين الرئيسية منه، مثل: الربانية، والشمول، والواقعية، والتوازن. 

ع أو أضيق، وقد أزيد أو أنقص. وإن لم ألتزم تفسيره لها تمامًا. فقد أوس
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مثال ذلك: أنه تحدث عن خصيصة «الربانية» بمعنى ربانية المصدر 
والأســاس، وأفاض في ذلك إفاضة بليغة. ولكنه 5 لــم يلتفت إلى 
يناه: «ربانيــة الغاية والوجهة»، وهو  ة، وهو ما ســمانيالمعنى الآخر للرب
معنى أساســي وخطير، وربما كان هو المتبادر إلى ذهن المسلم عندما 

تذكر كلمة «الربانية» أو «رباني».
كما أنه 5 ركز على معنى «الثبات» في الإســلام، وأكده تأكيدًا 
قويا. وهذا مقبول في جانــب التصور والاعتقاد، كمــا أنه كان لزامًا 
كالماركسيين وأشباههم،  المطلق في عالمنا،  «التطور»  دعاة  لمواجهة 
ولكن إذا تحدثنا عن الإســلام عقيدة وشــريعة ونظام حياة، أجد أن 
خصيصة الإسلام هي الجمع بين الثبات والمرونة معًا، وهذا ما أثبته 
هناك، كما أضفت خصائص أخرى لم يذكرها الشهيد مثل: الإنسانية، 

والوضوح.
وقد تناولت بالشرح والتحليل في هذا الكتاب سبع خصائص هي:

١ ـ الربانية.
٢ ـ الإنسانية.

٣ ـ الشمول: ونعني به شــمول الزمان والمكان والإنسان، وهو في 
الواقع يضم خصائص ثلاثًا هي: الخلود، والعالمية، والاستيعاب.

٤ ـ الوسطية، أو التوازن.
٥ ـ الواقعية.

٦ ـ الوضوح.
٧ ـ الجمع بين الثبات والمرونة.
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M ���I-%�ة الأ|لاط:

وبمناســبة كتاب: «الخصائص العامة» أذكر هنا: أن الذي نشر الطبعة 
الأولى منه كانت «مكتبة وهبة»، ولكني فوجئت حين أرسل إلي صديقنا 
ل ما ظهر أن الكتاب مليء بالأغلاط  الحاج وهبة عدة نسخ من الكتاب أو
المطبعية إلى حد لا يحتمل، فلا تخلو صفحة منه من غلطتين أو ثلاث 
أو أكثر. وعندما رأيت ذلك غلى الدم في عروقي، وأرسلت برقية عاجلة 
إلى الحــاج وهبة تقول: أوقــف توزيع الكتاب، ففيه نحــو ألف غلطة! 
وأحملكم المســؤولية! وتســلم الرجل البرقية في ذهول، وفتح الكتاب 
وبدأ يقرؤه من جديد، فوجد كلامي حقا. فمنع ما بقي عنده من التوزيع. 
وأما ما ذهب إلى الســوق، فهيهات أن يعاد. والعجيــب أني ذهبتُ إلى 
المغرب، فوجدت هذه الطبعة قد زورها أحد الناشرين، ووزعها بعُجَرها 

وبُجَرها وأخطائها؛ وهذا يدل على أهمية أخذ إذن المؤلف.

ومثــل هذه الأخطــاء هي التــي جعلت علمــاء الآســتانة في عهد 
العثمانيين يتوقفون في إجازة استعمال المطبعة! لأنها مظنة أن تَسببَ في 
أخطاء فاحشة تُفسد العلم وتشــوهه. بخلاف «النسْخ» الذي كان يقوم به 

في العادة علماء يعرفون معاني ما ينسخونه!

ولكن مثل هذا التخوف لا يمكن أن يكون سببًا في حرمان الأمة من 
هــا، التي يمكن  ثمرات المطبعة وفوائدهــا، وهي أكبر بكثير من مضار

تلافيها بإعداد طابعين فاهمين.

والمهم أن مثل هذه الأخطاء الكثيرة والفاحشة في الكتاب لا يمكن 
علاجها؛ إذ كيف تُصدر ملحقًا يحــوي تصويب ألف خطأ؟ إنها فضيحة 

ولا شك.
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ى جهاز  ف الأخ الكريم الحاج وهبة، وما يغني الأسف؟ وبادر، فقو تأس
ل الأمر. التصحيح، وجاء بمصحح جيد مأمون. وهذا هو الواجب من أو

ح النموذج أو  بعد ذلك أصبحتُ أحرص كل الحرص على أن أصح
«البروفة» الأخيرة بنفسي، على ما يكلفني ذلك من وقت وجهد، أنا في 

أمس الحاجة إليهما.

ا���9��1»: ا��]�%�   9Z» V���ا� ا�!�آن   9Z ��Fا�

كان من المقررات في قسم الدراسات الإسلامية، ثم في كُلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية: «التفسير الموضوعي».

يتناول موضوعًا من  الذي  التفســير  الموضوعي:  بالتفســير  ويقصد 
الموضوعات التي يهتم بها القرآن الكريــم، وتُجمع الآيات المتعلقة به 
من القرآن كله، مكيه ومدنيــه، وتصنف هذه الآيات، بحيث تلقي ضوءًا 

كاشفًا على عناصر الموضوع، كما عرضه القرآن.

الثانوية، وفي كلياته  الذي درســناه في معاهد الأزهر  التفسير  وكان 
العالية، يدور كله حول ما يسمى: «التفسير التحليلي»، وهو الذي يتناول 
ســورة أو أكثر أو أقل من القرآن الكريم يُحلل ألفاظها، ويشرح معانيها، 
ويبين أسباب نزولها وأسرار البلاغة فيها، وما يُستنبط منها من أحكام أو 
ر يهتم  إرشادات، إلى آخر ما عُنيت به تفاسير القرآن المشهورة، وكل مفس

ص به ونبغ فيه. عادة بما تخص

فهناك من يهتم باللغة والبلاغة كالزمخشري، وهناك من يهتم بأحكام 
الشــريعة كالقرطبي، وهناك من يهتم بالعقائد والجوانب العقلية كالفخر 

الرازي، وهناك من يهتم بالحديث والأثر كابن كثير.
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أما هــذا اللون الجديد من التفســير، فلــم يكن معروفًــا كثيرًا عند 
الأقدمين، إلا في نحو ما عني به الإمام ابن القيم في كتابه: «التبيان في 

أقسام القرآن» جمع قَسَم.
ثم أصبــح المعاصرون يوجهــون عناية كبيرة إلى هــذا النوع، مثل 
ما كتبه الشــيخ شــلتوت من رســالة عن «القرآن والقتال»، ورسالة عن 
د عبــد االله دراز عن  مُحَم الدكتور  الشــيخ  «القرآن والمــرأة»، وما كتبه 
«الدستور الأخلاقي في القرآن»، وقد كتبه أولاً بالفرنسية، ونقله الأستاذ 
عبد الصبور شاهين إلى العربية، وما كتبه الأستاذ العقاد عن «الإنسان في 

القرآن الكريم»، و«المرأة في القرآن الكريم».
وقد رأينا هــذا النوع من التفســير نافعًا للطلاب والدارســين؛ لأنه 
يطلعهم على الثروة الهائلة، التي يحتويها القرآن من موضوعات لا تكاد 
تُحصر حول الفرد والأســرة والمجتمع والأمة والدولة والعالم، وحول 
الكون والإنســان والحياة. وقبل ذلك حول بارئ الكون وخالق الإنسان 
وواهب الحياة، حول العقائد والعبــادات والمعاملات والقيم والأخلاق 
والآداب والشرائع، حول علاقة الإنســان بربه، وعلاقته بنفسه، وعلاقته 
بأســرته، وعلاقته بمجتمعه، وعلاقتــه بحكومته، وعلاقتــه بخصومه، 

وعلاقته في السلم، وعلاقته في الحرب.
وقد بدأ الكثيرون مــن الباحثين وطلاب الدراســات العليا يقدمون 
أطروحاتهم للماجستير والدكتوراه حول موضوع من موضوعات القرآن، 
وبعد فترة من الزمن ســيصبح لدينــا كم هائل من موضوعــات القرآن 

المخدومة والمشروحة.
س هذا المقرر لطلابي وطالباتي، وخطر في بالي: أن  وقد بدأتُ أدر
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يكون موضوعنا هو: «الصبر في القرآن الكريــم»، ولما نضج الموضوع 
عندي أخرجته في كتاب.

وكان هو بداية لسلسلة التفســير الموضوعي عندي. وقد صدر بعده 
كتاب: «العقل والعلم في القرآن الكريم».

دات موضوعــات في هذا المجــال، أدعو االله أن  وما زال عندي مســو
يوفقني لإتمامها وإخراجها للناس، مثل: موضوع «الشكر في القرآن»، وهو 
مكمل لموضوع الصبر؛ فالإيمان نصفه صبر، ونصفه شكر، كما قال تعالى: 
³ ﴾ [إبراهيم: ٥]؛ أي للمؤمن الذي إذا   ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿

أصابته سراء شكر، فكان خيرًا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له.
ومن المســودات التي عندي: «الإيمان في القــرآن»، وهو موضوع 
خصب غني جدير بأن يخدم، فإذا لم يســعفني الأجل أرجو من إخواني 

وأبنائي الباحثين أن يعنوا به ويخدموه.
غ ما استطعت لكتابة موسوعة  ا في بعض الأوقات أن أتفروقد فكرتُ جدي
قرآنية شــاملة، تتضمــن «موضوعات القــرآن» في مجالات الديــن والحياة 
المختلفة، عقائد وعبادات وأخلاقًا ومفاهيم وتقاليد وأنظمة وقوانين، في حياة 
الفرد، والأسرة والجماعة والأمة والدولة، والعلاقات الدولية، والعلاقة بالبيئة 
ـة، والفردية  يـ ة والمادا يغطي الجوانــب الروحي والكون وعالم الغيــب، مم
والاجتماعية، والمحلية والدولية، والدينية والسياسية، والثقافية والاقتصادية.

وهذه الموضوعــات حاضرة في ذهني، ولكــن وضعها على الورق 
يحتاج إلى وقت وجهد، وتوفيق من االله تعالى. ويبدو أن العمر لا يساعد 
على إنجاز هذا المشــروع، فعســى أن يقــوم به بعض أبنائنــا الواعين 

ته». والمخلصين من أهل القرآن «أهل االله وخاص
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وفي صيف ســنة (١٩٧٧م) تنادت مجموعة من المثقفين الإسلاميين 
المعنيين بأمر الدعوة والفكر، في ضوء مقتضيات العصر وتطوراته التي 
لا تتوقف ولا تتناهى، وفي إطار الثوابت الشرعية، التي لا يجوز الخروج 

عليها وإنْ تغير الزمان والمكان والإنسان.
تنادت هذه المجموعة بضرورة التلاقي لعدة أيام للحوار والمراجعة 
حول قضايا حيــة وجوهرية، يدور حولها الجدل فــي كثير من الأقطار، 
ولدى كثير من الناس، وتستحق من أهل العلم والفكر والدعوة: البحث 
الدقيق، والفقــه العميق، والنقــاش الطويل، حتى تنضــج حولها رؤية 
مستبصرة، وفكرة جلية، يمكن أن تنبثق منها أحكام شرعية اجتهادية لها 
الاســتنباط  المرعية، في  والقواعــد  المتبعــة،  اعتبارها وفــق الأصول 
والاجتهاد، تتحدد على ضوئها مواقف عملية، وتنشأ على أساسها هياكل 

ومؤسسات فكرية ودعوية وتربوية.
وكان من أهم هذه القضايا: «أسلمة(٢) المعرفة» أو «إسلامية المعرفة» 

لوجانو: بالجيم القاهرية غير المعطّشــة، ولا يوجد في الحروف الهجائية العربية المعروفة:   (١)
حرف يعبر عنها؛ ولذا يكتبها بعض العرب غينًا ويضع آخرون تحتها ثلاث نقط، ولكن هذه 

لا توجد في حروف طباعة الكمبيوتر.
يراد بأسلمة الشيء: جعله إسلاميا. وإن كانت كلمة أسلم هنا في الأصل فعلاً لازمًا، يقال:   (٢)
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ولا سيما بالنسبة للعلوم الإنســانية والاجتماعية، وأهمية هذا الموضوع 
وضرورة الإعداد له، وبذل الجهود العلمية من أهل الاختصاص، لإيجاد 

علوم إنسانية مؤسسة على منظور إسلامي.
كما بحثنا قضية «الوجود الإسلامي» في الغرب: في أوربا وأمريكا، 
وضرورة توطينــه، وأهميــة الربط بين المســلمين، وإزالــة الخلافات 
والفجــوات القائمــة بينهم، ووجــوب إدماجهم في المجتمعــات التي 
التفاعل  يعيشون فيها، وخروجهم من صومعة العزلة والتقوقع إلى باحة 
والتأثير والتأثر، مع الاحتفاظ بالعقيدة والهوية الإسلامية، وضرورة تبني 
رؤية وسطية مستنيرة للإسلام، تقوم على التسامح لا التعصب، والانفتاح 

لا الانغلاق، والحوار لا الرفض، والاعتدال لا الغلو والتسيب.
روا في هذا اللقاء، ودعوا إليه، هم الإخوة في أمريكا،  ذين فكوكان ال
الذين كانوا فــي حالة نمو وتطور تســمح لهم بهذا النــوع من التفكير 
التي  الثقافية»  «الجمعية  ة  المســتقبلية، وبخاص والرؤية  «الإستراتيجي»، 
كان يرأسها في ذلك الوقت ـ على ما أذكر ـ الدكتور محمود أبو السعود، 
ومن حوله الإخوة الذين قادوا أو يقودون «اتحاد الطلبة المسلمين» الذي 
انبثق عنه عدد من المؤسســات المهمة، مثل: الجمعية الطبية الإسلامية، 
وجمعية العلماء الاجتماعيين، وجمعية العلماء والمهندســين، ومؤسسة 

الوقف الإسلامي، وغيرها.
وكانت «لوجانو» في سويسرا ـ المنطقة الإيطالية منها ـ هي المكان 
المختار للقاء، حيث يسكن في هذه المنطقة الأخوان الكريمان: يوسف 

أسلم الرجل: أي دخل الإسلام. أما أسلم التي مصدرها أسلمة فتستعمل متعدية، ومضارعها 
يؤسلم ولذا لم يقرها اللغويون، أو كثير منهم. فاستُخدمَتْ بدلها كلمة إسلامية المعرفة.
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ت، اللــذان وفرا للمجموعة المنتقــاة: المكان الملائم،  ندا، وغالب هم
والعون الملائم، والجو الملائم.

وقد حضر هذه الندوة أو هذا اللقاء عدد من الإخوة لم أعد أذكرهم 
كلهم، فاختلاف النهار والليل ينسي، كما قال شوقي 5 . ولا أذكر أيضًا 
كم كانوا. ولكني أذكر منهم: الدكتور الشــهيد إسماعيل الفاروقي العالمِ 
الاجتماعي 5 ، والدكتور محمود أبو السعود العالمِ الاقتصادي 5 ، 
د المبارك، والدكتور خورشيد  والمفكر السوري المعروف الأســتاذ مُحَم
ال، والدكتور التيجاني أبو غديري، والدكتور  أحمد، والدكتور أحمد العس
عبد الحميد أبو ســليمان، والدكتور أحمد التوتنجــي، والدكتور أحمد 
القاضي، والدكتور جمال برزنجي، والدكتور هشــام الطالب، والدكتور 
منذر قحف، والدكتور محمود رشدان، والدكتور رشيد بن عيسى تلميذ 
ل  مالك بن نبي بالجزائر، والدكتور طه جابــر العلواني، وكانت هذه أو

ة ألقاه فيها وأتعرف إليه. مر
وقد بقينا نحــو ثلاثة أيام على ما أذكر في «لوجانــو»، انتهينا فيها إلى 
توصيات التقت عليها المجموعة المشتركة في الندوة، كان له أثرها وصداها 
في العمل الدعوي والفكري فيما بعد. وكان من ثمار هذا اللقاء: التفكير في 
س في واشنطن برئاسة  ُذي أسإنشاء «المعهد العالمي للفكر الإســلامي» ال
د. عبد الحميد أبو سليمان، ثم د. العلواني، وكان له فرع ناشط في القاهرة، 
قام عليه الدكتور جمال الدين عطية لعدة سنوات، ثم تولاه من بعده الدكتور 

علي جمعة (مفتي جمهورية مصر الآن) لسنوات أخرى.

٭ ٭ ٭
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ـة في مصر  في هــذه الآونة لاحــظ المراقبــون للتيــارات الفكريـ
ع  ذي يغلو ويتوسة منها ـ بروز تيار «التكفير»، أعني: الـ وخصوصًا الديني
في رمي المســلمين بتهمة الكفــر والمروق من دين الإســلام، أو عدم 
الدخول فيه أصلاً، وهو أمر جديد لم يكن معروفًا بهذه الحدة في مصر 

من قبل.
وقد شــغل تيار التكفير مصر مدة من الزمن، واســتطاع أن يؤثر في 
مجموعة من الشــباب الذي غلبت عاطفته على عقله، وكانت حماســته 
رون النــاس بالجملة، حتى كفــروا آباءهم  أكبر من فقهه. فأمســوا يُكف
وأمهاتهــم، وإخوانهــم وأخواتهم، وكفــروا علماء الدين مــن الوُعاظ 
والخطباء، وأئمة المســاجد. بل كفر بعضهم المسلمين بعد القرن الرابع 

الهجري إلى اليوم!
وقد ذكرتُ في كتابي: «الصحوة الإســلامية بين الجمود والتطرف»: 
ب هذا الفكر إليهــم(١). إنهم يقولون: إنهم أخذوه عن ســيد  كيف تســر
قُطْب 5 ، وربما وجــدوا في نصوصه في عدد مــن كتبه ـ وخصوصًا 

«الظلال» و«المعالم» ـ ما يؤيد وجهة نظرهم.

تم بحمد الله تحت عنوان: قضية التكفير بين الغلو والضوابط الشرعية.  (١)
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ـذي مهد لدخــول هذا الفكر إلــى رؤوســهم، وقربه إلى  ولكن الـ
عقولهم، هو: العذاب الذي قاسوه في السجن الحربي.

رهــا أجهزة الإعلام  تي تُصوولم يكن هــذا التيار بالضخامــة ال
الرســمية، ولكن يبدو أن لهذه الأجهزة هدفًا من وراء هذا التضخيم 
والتهويــل. لعل ذلك لتضرب بــه التيارات الأخــرى الأقدم وضعًا، 
والأطول عمرًا، والأرسخ قدمًا، والأوســع قاعدة، مثل تيار الإخوان 

المسلمين.
وقد عُني صديقنا الكاتب الإســلامي الكبير الأســتاذ فهمي هويدي 
بفكرهم ومناقشته على صفحات الأهرام، حين كان مسؤولاً عن الجانب 
الديني في الصحيفة، قبل أن ينتقل إلى مجلة «العربي» بالكويت. وكان 
ا لاحظــه: أن وزير الأوقاف علــق على هؤلاء تعليقًا شــديدًا يطالب  مم
ة والضرب علــى أيديهم، فقد مرقوا مــن الدين كما يمرق  بأخذهم بقو
مِية. على حين علق وزير الداخلية تعليقًا قال فيه: يجب أن  السهم من الر

نحاورهم ونردهم إلى الرشد والصواب.
وقال الأســتاذ فهمي: لقد قال وزير الداخلية ما كان يجب أن يقوله 

وزير الأوقاف!
ولعل هذا التصريح العنيف من وزير الأوقاف أستاذنا الشيخ الفاضل 
د حسين الذهبي 5 ، هو الذي وضعه عندهم في  الكريم الدكتور مُحَم
القائمة الســوداء، ودبروا لاختطافه، وإن قالوا: إنهم لم يقتلوه! تُرى: هل 

هم الذين خطفوه، ثم قتله غيرهم؟!
لقد قال أحدهم ـ أظنه «ماهر عبد العزيز» وكان أذكاهم وأبلغهم ـ إننا 

لم نقتله، ولكني سعيد بقتله!
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وخطورة هذا التيار فــي هذه المرحلة: أنه لم يعــد يكتفي بالجانب 
النظري، بل طفق يتخذ طريق «التنظيم» والتجنيد للشــباب المتحمس. 
ومن انضم إليه اجتهد أن يغســل دماغه من الأفكار التي يعتنقها جمهور 
المســلمين، فهي في نظره: أفكار خاطئة؛ بل ضالة، وإن قال بها علماء 

نة. ها مخالفة لظاهر القرآن والسكبار؛ لأن
ة، التي  وهنا تبدأ مرحلة «تثقيف» مركــزة، تقوم على أصولها الخاص
ترفض الآخر، كل الآخر، مســلمًا أم غير مســلم، وترفض فقه الآخرين 
كله، والتي تتمثل في التمســك بظواهر النصــوص، وترك المحكمات، 

وسوء الظن بالناس جميعًا.
ثم بدأ الأمر يزداد خطرًا حين ســلكوا «طريق العنف»، فاستخدموه 
أوّلاً مع كل من سلك طريقهم ثم رجع عنه، حين اكتشف خطأه وضلاله، 
ا، يستحق أن يقام عليه حد الردة بالقتل! وكثيرًا  ونه حينئذ مرتد فهم يَعُد

ما نفذوه بالفعل!
ا،  وه مرتد وبدؤوا يصدرون فتاوى خطيرة فيما بينهم، فمــن تركهم عَد
وأجازوا لامرأته أن تتزوج غيره وإن لم يطلقها! بل أجازوا أن يخطفوا الفتاة، 

جوها لأحدهم، لأن رضا أبيها «الكافر» غير مطلوب، وغير معتبر. ويزو
إلى سلســلة من الأخطاء والضلالات، جر بعضهــا إلى بعض. فقد 
أعطوا أنفسهم كل ســلطات الإفتاء والقضاء والشرطة. فيفتون بإباحة دم 
ـذي لا راد له،  من شــاؤوا من الناس، ثم يصــدرون حكمهم المبرم الـ
ولا يقبــل الاســتئناف ولا النقض، وبعد ذلك يشــرعون فــي التنفيذ! 
وأحدهم لا يحسن أن يُفتي في مسألة من مسائل الميراث، ولا يحسن أن 

يكون قاضيًا في محكمة جُنَح!
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وأشــد من ذلك خطرًا: أن هذا الفكر المنحرف بدأ يوسع دائرته، 
ره أهله خــارج مصر، ومصر أبدًا رائدة فــي الخير، ورائدة في  ليُصد
ر كلا منهما إلى ســائر البلاد العربية، ولا حول  الشر معًا. فهي تصد

ة إلا باالله. ولا قو
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وأود أن أشير هنا إلى أن من أهم الرسائل التي ظهرت في هذه الفترة 
ة، ومواجهة التطرف  وكان لها أثرها ودورها في مقاومة تيار التكفير خاص
ه بها الكثيرون، برغم  تــي نوة، ومحاصرة الغلو الفكري، والالديني عام
وجازتها: رسالتي التي ســميتها: «ظاهرة الغلو في التكفير». وقد نشرت 
ل مــن كتابي: «فتاوى معاصرة»، كما  الموضوع قبل ذلك في الجزء الأو
نشرته قبل ذلك في مجلة «المسلم المعاصر»، ثم نشرته في رسالة مستقلة 

بعد إضافات مهمة إليها.
وقبل ذلك ناقشت هذه القضية مع شباب الجماعات الإسلامية، التي 
ل  ة، وكان يغلب عليها خط التشدد في أوســاد فكرها الجامعات المصري
الأمر، ثم لم يزل العلماء المعتدلــون يوالونهم بنصائحهم ومحاضراتهم 

ولقاءاتهم، حتى مالوا إلى الاعتدال.
ني وأثلج صدري: أن شباب الجماعة الإسلامية في جامعة  ومما سر
التي تظهر  تبنوا رســالتي، ونشــروها في سلســلة إصداراتهم  القاهرة، 
بعنوان: «صوت الحق»، وقد طبعوا منها عشــرات الآلاف، وكانت تباع 
بمبلغ (١٢) قرشًــا، فالحمد الله: أن الشباب أنفســهم هم الذين أصبحوا 
يطاردون الغلو، ولا ســيما الغلو فــي التكفير، الذي أمســى له جماعة 

تتحدث باسمه، وتجتهد في إشاعته، وتسعى لتبريره.
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ومما كتبته في مقدمة هذه الرســالة المهمة: «شغلتني قضية التكفير 
منذ ســنوات عديدة عندما حضر إلى بعض الأخــوة الذين خرجوا من 
المعتقلات والســجون بعد محنة الإخوان المســلمين الثالثة(١) في عهد 
ا حدثنا عنه هؤلاء الإخوة: هــذه الظاهرة الجديدة التي  الثورة. وكان مم
كانت الشغل الشاغل للمعتقلين والســجناء والسلطة الحاكمة آنذاك، ألا 
وهي ظاهرة «التكفير» أو الغلو فيه، والتفاف طائفة ـ جلهم من الشــباب 
الحديث السن، الحديث العهد بالدعوة ـ حول هذا الفكر المتطرف، إلى 
حد جعلهم يرفضون الصلاة مع إخوانهم في العقيدة والفكرة، وشركائهم 

في الاضطهاد والمحنة، وأساتذتهم في الدعوة والحركة.
ولا يصعب على الدارس أن يلمس ســبب هذا التطرف، فهو يكمن 
في المعاملة الوحشــية التي عومل بها الســجناء، والمعتقلــون، والتي 

لا تتفق مع دين، ولا خلق، ولا قانون، ولا إنسانية.
لقد اقتيد هؤلاء الشــباب البرآء من بيوتهم إلى ســاحات التعذيب، 
وصب عليهم من ألوان القهر والإذلال والتنكيل ما لا يكاد يتحمله بشر، 
لقد تفننوا في إيذاء الأبــدان، وإهانة الأنفس، والاســتخفاف بالعقول، 
وتحطيم الشــخصية، والاســتهانة بالآدميــة، إلى حد يعجــز القلم عن 

تصويره، ويتوقف العقل في تصوره.

المحنة الأولى كانت في عهد الثورة (يناير ١٩٥٤م)، والثانية: في عهد الثورة أيضًا، وهي   (١)
التي ظهرت في أكتوبــر (١٩٥٤م) وما بعــده، وإن كانت قد بــدأت بالفعل قبل ذلك. 
والثالثة: هي التي أعلنت في أغســطس (١٩٦٥م)، والتي ساقت إلى المعتقلات الألوف 
من الإخوان. وفي هــذه المحنة: ظهرت بدعة التكفير وأعلن المكفّرون عن أنفســهم، 
ا  وشغلوا سائر المعتقلين بفتنتهم، والرد عليهم، والنصح لهم، وإن ظل كثير منهم مصر

على موقفه.
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ولمَِ هذا كله؟ إنهم في نظر أنفسهم على الأقل لم يقترفوا ذنبًا؛ إلا أن 
يقولوا: ربنا االله! لم يقترفوا في حق أحد جرمًا، ولم يفكروا في شر، ولم 
يجتمعوا على معصية وفجــور. كل ما فعلوه أنهم آمنوا بالإســلام نظام 
وا الدعوة إليه وإلى تطبيق شــرعه  حياة، التزموا به فكرًا وســلوكًا، وعَد
واجبًا يأثمون بتركه، والتقصير فيه، فلماذا يشردون ويعذبون، وينكل بهم 

أشد التنكيل؟

وزاد الطين هنا بلّة جملة أمور:
١ ـ أن الفســقة والفجــار والملاحــدة واللادينييــن طلقــاء أحرار، 
لا يحاســبهم أحــد، ولا يعاقبهم أحد، بــل وثبوا على أجهــزة الإعلام 
والتوجيه وغيرها يوجهونها كما يشاؤون إلى الكفر والفسوق والعصيان.

٢ ـ وأن الذين يعذبونهم وينكلون بهم لا دين لهم ولا تقوى، بل كان 
منهم من يسخرون من تدينهم، ومنهم من ظهر على لسانه من الكلمات 
ما يصل به إلى الكفر البــواح، حتى قال واحد منهــم: هاتوا ربكم وأنا 

ا كبيرًا. أحطه في زنزانة(١)! تعالى االله عما يقول الظالمون علو
٣ ـ وأن بعض الكتب الإسلامية الحديثة التي كتبت في هذه الظروف 
نفسها: كانت تحمل بذور هذا التكفير، وتدفع إليه دفعًا، بما تتسم به من 

ة التعبير، وحرارة التأثير. قو
وهكــذا احتضنت هــذه الفئة هذا الفكــر المطبــوع بطابع الغلو 
والعنف، والذي ينظر إلى الناس ـ أفرادًا ومجتمعات ـ من وراء منظار 

أسود قاتم.

هو الرائد حمزة البسيوني مدير السجن الحربي.  (١)
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ل الذي طرح نفســه: ما حكم هؤلاء الناس الذين  وكان السؤال الأو
يعذبوننا بقســوة وجراءة؟ أو علــى الأصح: ما حكم مَــن وراءهم من 
الحكام الذيــن يأمرونهم بتعذيبنــا إلى حد الموت، لا لشــيء إلا لأننا 

ندعوهم إلى الحكم بما أنزل االله؟

وكان الجواب عندهم جاهزًا: أخذوه من ظاهر بعض النصوص: من 
 {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ :آيات القرآن مثــل آية المائــدة
| ﴾ [المائــدة: ٤٤]. ومن أحاديــث الرســول ژ ، كالأحاديث التي 
أطلقت الكفر على بعض المعاصي. ولم يقف الأمر عند هذا الحد: فإن 
الذين لم يوافقوهم على هذا الفهم للنصوص التي اســتدلوا بها، وقالوا: 
ــنة والجماعة لاصطدامهــا بأدلة وقواعد أخرى  ها مؤولة عند أهل السإن
أقوى منها وأظهر في الدلالة ـ هؤلاء الذين لم يوافقوهم اتهموهم أيضًا 
 بالكفر وقالوا: من لم يكفر هؤلاء الحكام ومــن والاهم فهو كافر؛ لأن
الشك في كفر الكفار يُعدّ كفرًا، كمن شــك في كفر المشركين واليهود 

والنصارى والمجوس وأمثالهم.

ومن هنا بدأ نطاق التكفير يتســع، لا ليشــمل من وَالى الحكام أو 
رضي بحكمهم فحسب، بل من سكت عن تكفيرهم، وهذا يعم جمهور 

الناس.

وقد اصطدم فكر هذه الفئة القليلة بفكر الجمهرة العظمى للمعتقلين 
ة القدامى منهم، الذين  أو المسجونين من الإخوان المســلمين، وبخاص
الفكرية  البنا مؤســس الحركة، وواضع دعائمهــا  تتلمذوا على حســن 
والتنظيمية الأولى، وقد كان منهجه يتميز بالاعتدال والرفق، وعلى هذا 

ربى أنصاره وأعوانه.
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ا أخذه على بعض الجماعات الدينية في مصر: ســوء رأي  وكان مم
بعضها في بعض، إلى حد قد يصل إلى التكفير في بعض الأحيان. لهذا 
نص في الأصول العشرين من رسالة التعاليم ـ وهي الأصول التي يجب 
أن يفهم الإسلام في حدودها ـ على هذا الأصل بهذه العبارات الواضحة: 
 لا نكفر مسلمًا أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما(١) برأي أو معصية، إلا»
إذا أنكر معلومًا من الدين بالضرورة، أو كذب صريح القرآن، أو فســره 
على وجه لا تحتمله أســاليب العربية بحال، أو عمــل عملاً لا يحتمل 

تأويلاً غير الكفر»(٢).

وقد بلغت القضية مرشد الإخوان المســلمين الثاني، الرجل الصابر 
الفقيه الأستاذ حسن الهضيبي 5 ، وهو في سجنه، فأنكر هذا الاتجاه، 
وأعلن مجافاته لخط الجماعــة وفكرتها، وبين فــي وضوح أن مذهب 
ــنة والجماعة، كما  ة وغيرها هو مذهب أهل السالإخوان في هذه القضي

قال كلمته الحكيمة المعبرة: نحن دعاة لا قضاة.

وهذه الكلمة الوجيزة التي أصبحت بعد ذلك عنوانًا لكتاب كامل في 
هذا الموضوع، إنما هي تعبير عن منهج إيجابي عملي، يجب أن يتضح 

للعاملين للإسلام الغيورين عليه: أنهم دعاة لا قضاة.

تمسك دعاة التكفير بهذه العبارة وعمل بمقتضاهما في الأصل العشرين لحسن البنا، وقالوا:   (١)
إن مفهومها: أن من أقر بالشهادتين ولم يعمل بمقتضاهما: كافر، وهذا ما نقول به. والأستاذ 
البنا يتحدث عن تكفير الجماعات الدينية بعضها لبعض بسبب آرائها وأقوالها. إذْ لا يفترض 
في هذه الجماعات أن يكون فيها من يترك فريضة أو يرتكب كبيرة، فالجماعات إنما يكفر 
بعضها بعضًا بسبب الأقوال لا بســبب الأفعال. وهو ما أنكره الأئمة والمحققون، مثل: ابن 

تيمية، والصنعاني، والشوكاني، وصديق حسن خان، وغيرهم.
الأصل العشرون من الأصول العشرين.  (٢)
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وفرق كبير بين القاضي والداعي: القاضي يجب أن يبحث عن حقيقة 
ـى يحكم لهم أو عليهــم، ولا بد له مــن أن يصفهم ويعرف  الناس حتـ
مواقفهم ليقضي لهــم بالبراءة أو العقوبة، ثــم إن موقف القضاء يجعلنا 

ننظر للناس على أنهم متهمون، والأصل أنهم برآء.
ـم الجميع، إنه  أما الداعي فهو يدعو الجميــع، ويبلغ الجميع، ويُعلـ
يصدع بكلمة الإســلام يدعو إليها كل الناس، من كان ضالا فليهتد، ومن 
كان عاصيًا فليتب، ومن كان جاهلاً فليتعلم، وحتى من كان كافرًا فليسلم.

والداعي لا يعمــل على عقوبــة المخطئ، بل يعمل علــى هدايته، 
ليعلمه،  يتتبعه  رة، بــل  المقر بالعقوبة  المرتد ليقضي عليــه  ولا يتعقب 

وليرده إلى حظيرة الإسلام.
وكان لموقف الإخوان ومرشدهم أثره في تقليص دائرة المنتمين إلى 
التطرف أو التكفير، وانفضاض الكثيرين من حولهم، وإن بقي عدد منهم 
ون  ن لم ترسخ أقدامهم في الدعوة، ولم تتأصل جذورهم فيها، بل يُعد مم

جددًا عليها، فمعظمهم من الجيل الذي يسمونه: «جيل الثورة».
هني إلى التفكير الجدي في تأليف كتاب في الموضوع  وهذا ما وج
نظرًا لشــدة خطورته وبعد أثره، ولكن لم يقدر لــي أن أتم الكتاب(١)، 
فكتبت البحث الذي نشــرته مجلة «المسلم المعاصر» في عددها التاسع 
الصادر في شــهر يناير (١٩٧٧م)، أي قبل أن يتفاقم أمر التكفير، ويصل 
إلى ما وصل إليــه من اختطاف الشــيخ الذهبي وقتلــه 5 ، بحوالي 
شهرين. وقد بينت في مقدمة البحث: خطورة القضية، والأسباب العامة 
التي أدت إلى بروزها، والطريقــة التي يجب أن تعالج بها، كما وضعتُ 

وقد طبع بحمد الله تحت عنوان: قضية التكفير بين الغلو والضوابط الشرعية.  (١)
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نة، رجوتُ  قة بأدلتها المُحكَمة من الكتاب والسمجموعة من القواعد موث
أن يكون فيها مقنع لمن طلب الحق، ولم يُعمه التعصب لرأي. وما أردت 
بهــا إلا خدمة الإســلام، ومحاولة الأخــذ بيد أبنائــه المخلصين حتى 
ر النبي ژ أمته من الغلو  لا يضلوا الطريق، أو يحطمهم الغلــو، وقد حذ
اكم والغُلُو في  والتطرف، وقال فيما رواه أحمد وغيره، عن ابن عباس: «إي

ين؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»(١). الد
عون، هلك  المُتَنَط وقال فيما رواه مســلم، عن ابن مســعود: «هلك 

عون»(٢). عون، هلك المُتَنَط المُتَنَط
ر الكلمة إلا لعِظَم خطرها، ولتأكيد الاهتمام بمضمونها. وهو لا يُكَر

إن هذا الغلو الذي انتهى بهؤلاء الشــباب المخلصين الغيورين على 
دينهم إلى تكفير من خالفهم من المسلمين، واستباحة دمائهم وأموالهم، 
هو نفسه الذي انتهى بالخوارج قديمًا إلى مثل ذلك وأكثر منه، حتى إنهم 
استباحوا دم أمير المؤمنين عليƒ  ، وهو من هو قرابةً من الرسول ژ ، 

وسابقةً في الإسلام، وجهادًا في سبيله.
ولم يكن الخوارج ينقصهم العمل أو التعبد، فقد كانوا صوامًا قوامًا 
قراءً للقرآن، شجعانًا في الحق، باذلين النفس في سبيل االله، كما وصفهم 

أحدهم ـ أبو حمزة الشاري ـ فأبدع في الوصف(٣).

رواه أحمد (١٨٥١)، وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والنسائي (٣٠٥٧)، وابن   (١)
ماجه (٣٠٢٩)، وابن خزيمة (٢٨٦٧)، ثلاثتهم في المناسك، عن ابن عباس.

رواه مسلم في العلم (٢٦٧٠)، وأحمد (٣٦٥٥).  (٢)
انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي (٢٢٨/٤)، نشــر دار الكتب العلمية، بيروت،   (٣)

ط ١، ١٤٠٤ه ـ.
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ولكن لم ينفعهم العمل وطول التعبد، وحسن النية؛ لأنهم ساروا في 
غير الاتجاه المستقيم، ومن ســار في غير الاتجاه المنشود لم يزده طول 

السير إلا بعدًا عن الهدف، فلا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى.

لقد صح الحديث فــي ذم الخوارج، وفي التحذير منهم من عشــرة 
أوجه ـ كما قــال الإمام أحمد(١) ـ عــدد منها فــي «الصحيحين»، وفي 
بعضها: «يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وقيامه إلى قيامهم، وقراءته 
إلى قراءتهم»، ومع هذا وصفهم بأنهم «يمرقــون من الدين، كما يمرق 
ة»، وبين علامتهــم المميزة، وهي أنهــم «يَدَعون أهل  ِمي الســهم من الر

الأوثان، ويقتلون أهل الإسلام».
كما أشار إلى ضحالتهم وســطحيتهم وعدم تعمقهم في فهم القرآن 

حين قال: «يقرؤون القرآن، لا يجاوز حناجرهم وتراقيهم»(٢).

إن العمل المقبول عند االله لا بد له من ركنين أساسيين:
١ ـ إخلاص النية فيه، بألا يراد به إلا وجه االله.

٢ ـ وســلامة المنهج، بأن يكون مبنيا على المحكمات البينات من 
 è  ç  æ  å  ä  ã  â ﴿ :نصوص الشرع وقواعده، كما قال تعالى

î ﴾ [الكهف: ١١٠].  í  ì  ë  ê  é

وأيده ابن تيمية. انظر: مجموع الفتاوى (٢٧٩/٣)، نشر مجمع الملك فهد، المدينة المنورة،   (١)
١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٤٤)، ومســلم في الزكاة (١٠٦٤)، عن أبي   (٢)
سعيد الخدري.
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ا��'���: '�OP 2%��< Hه 

تين وصلتا  وكان السبب المباشر لكتابة هذه الرســالة: رسالتين ملح
: إحداهما من القاهرة، والأخرى من اليمن. إلي

الأولى تقول بعد الديباجة:
لعلكم قرأتم وسمعتم ما نشرته بعض الصحف، وما تداولته الألسنة 
وهم: «جماعة التكفير»  اها من سمتي يتبنة الجديدة، الحول الظاهرة الديني
أو «جماعة الكهف» أو «جماعة الهجرة» أو غير ذلك من الأسماء، فضلاً 

عن آخرين لم يُعرفوا باسم ولا لقب.

وهذه الظاهرة تمثــل اتجاهًا عاما يمكن أن يتلخــص تحت عنوان: 
«الغلو في التكفير»، وإن كان أصحاب هذا الاتجاه يختلفون بعد ذلك في 

أسباب التكفير وموجباته عند كل فئة منهم.

فمنهم: مــن يكفر مرتكب الكبيــرة، على نحو مــا كان يذهب إليه 
الخوارج من قبل.

ر مرتكب الكبيرة، بل المصر عليها فقط. ومنهم: من يقول: أنا لا أكف

ومنهم: من يقول: إن جماهير الناس الذين ينتســبون إلى الإســلام 
وْن: «المسلمين» اليوم، ليسوا مسلمين. ويُسم

ولهم على ذلك أدلــة ومجادلات لعلكم قرأتــم بعضها، ورد عليها 
بعض العلماء في بعض الصحف.

ولعلي لا أكون مبالغًا إذا قلت: إن هذا الأمر ليس بالهين كما يتصوره 
أو يصوره بعض النــاس، بل هو خطيــر للغاية، وهو يشــغل كثيرًا من 
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الشباب في مجالســهم وحلقاتهم ومنتدياتهم، ويريدون فيه قولاً فصلاً، 
وحكمًا عدلاً.

ولما كان لنا ثقــة بعلمك وفهمك، ودينــك وإخلاصك للحق دون 
تحيز لفريق ضد فريــق، أو تعصب لرأي دون رأي، لمجــرد التقليد أو 
العصبية أو إرضاء الجمهور؛ نريد منك أن تبين لنا موقف الإسلام الحق 
من هذا الاتجاه في ضوء النصوص والأدلة الشرعية المعتبرة عند علماء 
الأمة. راجين أن ينال هذا الأمر منكــم ما يليق به من الاهتمام والعناية، 
مهما يكن لديكم من المشــاغل الأخرى، فهذا في رأينا من الأهم الذي 
يجب أن يقدم على المهم. ونحن في انتظار بيانكم، داعين لكم بالتوفيق.

جماعة من الشباب المسلم بالقاهرة.
والرسالة الثانية:

من مجموعة من الشــباب المســلم، ولكنها من صنعاء، من اليمن 
الشمالية، ونصها يقول:

ما رأيكم في مســلم يعتقد أن جميع أفراد الأمة فــي اليمن وغيره 
«والمجتمع اليمني» وغيره كفار مرتدون، ســواء من كان منهم ملتزمًا 
 بأركان الإسلام أم لا، وسواء العالمِ فيهم والجاهل، الذكر والأنثى، وأن
الــدار دار حــرب أو دار ردة، وأن الجمعــة والجماعة في المســاجد 
لا تصح؛ لأنها صلاة وراء كفــار مرتدين، وأن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر لا يجب في مجتمع مرتد، أو أمة مرتدة أو كافرة، بل يُدعون 
د رسول االله» أوّلاً، وأن الأمر بالمعروف والنهي  االله مُحَم إلى «لا إلٰه إلا
عن المنكر إنما يلزم في «المجتمع المسلم» والأمة المسلمة (يعني: دار 

الإسلام) فقط؟
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ــنة  فهل هذا المعتقد صحيح، وله ســنده الصريح من الكتاب والس
الصحيحة وعقيدة الســلف الصالح وإجماع الأمة... أم أنه فاســد لفقد 
ــنة الصحيحة وهدي الســلف الصالح وإجماع  ســنده من الكتاب والس

الأمة؟ نرجو الجواب الكافي.

انتهت الرسالتان.

هذا ما وصلني، ولا يستطيع عالمِ يشعر بمسؤوليته أمام االله تعالى أن 
يســكت عن هذا الأمــر، أو يؤجله، فإن الشــباب لم يَدَعــوا لي عذرًا 
للتأجيل، فبدأتُ الكتابة مســتعينًا باالله سبحانه. وما زلنا إلى اليوم نعاني 
من آثار هــذا الفكر الخطير «التكفير»! وســأكتفي بإيراد بعض المقاطع 

الضرورية من هذه الرسالة:

أشكر لهذه المجموعة وتلك، من الشباب المسلم في القاهرة وصنعاء 
ثقتهــم بــي. وأدعــو االله أن يجعلني عنــد حســن ظنهــم، ويغفر لي 

ما لا يعلمون. وأبادر فأقول:

إنني أقــدر خطر الموضوع الذي يســألون عنه، والذي يشــغل فكر 
الكثيرين من أمثالهم. وهو موضوع: «الغلو في التكفير».

وقد لمســتُ بنفســي شــيئًا من آثاره الفكرية لدى بعض الشــباب 
المخلص النية، الســليم الطوية، في أكثر من بلد عربي. وســمعتُ من 
بعضهم بعض ما يســتندون إليه من أدلة أو شبهات، وقرأتُ بعضًا آخر. 
ولكني كنتُ أود أن أقرأ شــيئًا محددًا يوضح فكرة هؤلاء توضيحًا تاما 
مؤيدًا بالأدلة التي تؤيد وجهة نظرهم. وبهذا يســتطيع الفقيه المسلم أن 

يرد عليهم بما أعلنوه والتزموه كتابة لا مشافهة.
QaradawiBooks.com

                         467 / 544

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٤٦٦ الشِّ المحور  التاسع : 

على أن هذا الذي وددتُه، إذا لم يتحقق، لا يمنع من مناقشــة فكرة 
التكفير والغلو فيه في حد ذاتها، دون نظر إلى تفصيلاتها.

والقضية لها جذورها في تاريخ الفكر الإسلامي منذ عهد الخوارج، 
ل قضية فكرية شــغلت المســلمين، وكان لهــا آثارها العقدية  ولعلها أو
والعملية «عسكرية وسياسية» لعدة أجيال. ثم لم يلبث الفكر الإسلامي 

نة والجماعة. أن فرغ منها، واستقر على ما عليه أهل الس
ولا أكتم الأخوة السائلين: أني أعد كتابًا في «قضية التكفير» منذ سنوات، 
ولم أفرغ من إتمامه بعد، مــع إلحاح الكثيرين مــن الغيورين على وجوب 
الإسراع بإكماله، ومع شعوري بشدة الحاجة إليه، ولكن كثرة المشاغل الآنية 
من ناحية، وإيماني بوجــوب الأناة في تحقيق الموضوع، مــن ناحية ثانية، 
وحرصي على أن أعــرف وجهات نظر من يســمونهم: «جماعة التكفير» من 

ناحية ثالثة ـ كل هذا أخرني عن إخراج الكتاب للناس حتى اليوم.
وأسأل االله تعالى أن يمدني بالتوفيق والعون لإتمامه على وجه يرضيه 

جل شأنه(١).
ولا يمنعني هذا من أن أقول في الموضوع شيئًا سريعًا، قد يبل الغُلة، 

إن لم يَنقعْها.

إ�D درا'� أ'��#:�: ���Pة >�6�ج 

وأول ما ينبغي أن أقوله هنا:
أن هذه الظاهرة ـ ظاهرة الغلو في التكفير ـ تحتاج إلى دراسة أسبابها 

وعواملها، حتى نستطيع علاجها على بصيرة.

وقد طبع بحمد الله تحت عنوان: قضية التكفير بين الغلو والضوابط الشرعية.  (١)
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أمــا الذين يفكــرون «من رجــال الســلطة» في علاجهــا بالقمع 
والاضطهاد والاعتقال، وما إلــى ذلك من ألوان العنف، فهم مخطئون 

بلا ريب، لأمرين:
أولهما: أن الفكرة لا تقاوم إلا بالفكرة، واستخدام العنف وحده 
في مقاومتها قد لا يزيدها إلا توســعًا، ولا يزيد أصحابها إلا إصرارًا 
عليها، إنما الواجب أن تُعالج بالإقناع والبيان، وإقامة الحجة، وإزاحة 

الشبهات.
رين في مجموعهم أناس متدينون مخلصون،  ثانيهما: أن هؤلاء المكف
هم ما يرونه فــي المجتمع من ردِة  امون، غيورون، قــد هز امون قو صو

فكرية، وتحلل خلقي، وفساد اجتماعي، واستبداد سياسي.
فهم طلاب إصلاح، حريصون على هداية أمتهم، وإن أخطؤوا الطريق 

وضلوا السبيل.
ر دوافعهم الطيبة، ولا نصورهم في صورة سباع ذات  فينبغي أن نقد

مخالب وأنياب، تريد أن تنقض على المجتمع، فتهدمه وتجعله يَبَابًا!

والدارس المتتبع أسباب هذه الظاهرة يجد أنها تتمثل في أمور:
١ ـ انتشــار الكفر والردة الحقيقية جهرة في مجتمعاتنا الإســلامية، 
الإعلام  أجهزة  واســتخدامهم  بباطلهم،  وتبجحهم  واســتطالة أصحابها 
وغيرها لنشــر كفرياتهم على جماهيــر المســلمين، دون أن يجدوا من 

يزجرهم أو يردهم عن ضلالهم وغيهم.
٢ ـ تساهل بعض العلماء في شأن هؤلاء الكفرة الحقيقيين، وعدهم 

من زمرة المسلمين، والإسلام منهم براء...
QaradawiBooks.com

                         469 / 544

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٤٦٨ الشِّ المحور  التاسع : 

٣ ـ اضطهاد حملة الفكر الإســلامي الســليم، والدعوة الإســلامية 
ــنة، والتضييــق عليهم في أنفســهم ودعوتهم.  الملتزمة بالقــرآن والس
والاضطهــاد والتضييق لأصحاب الفكــر الحر، لا يولــد إلا اتجاهات 
منحرفة، تعمل تحت الأرض، في جو مغلق، بعيــدًا عن النور والحوار 

المفتوح.

٤ ـ قلة بضاعة هؤلاء الشباب الغيورين من فقه الإسلام وأصوله، 
وعــدم تعمقهم في العلوم الإســلامية واللغوية، الأمــر الذي جعلهم 
يأخــذون ببعض النصوص دون بعــض، أو يأخذون بالمتشــابهات، 
وينســون المحكمات، أو يأخذون بالجزئيــات ويغفلون عن القواعد 
الكُلية، أو يفهمون بعض النصوص فهمًا سطحيا سريعًا، إلى غير ذلك 
ر للفتوى في هذه الأمور الخطيرة، دون  من الأمور اللازمة لمن يتصد

أهلية كافية.

فالإخلاص وحــده لا يكفي، ما لم يســنده فقه عميق لشــريعة االله 
وأحكامه. وإلا وقع صاحبه فيما وقع فيه الخوارج من قبل. الذين صحت 
ة  الأحاديث في ذمهم من عشرة أوجه، كما قال الإمام أحمد. هذا مع شد

حرصهم على التعبد والتنسك.

ة الســلف يوصون بطلب العلم قبــل التعبد والجهاد،  ولهذا كان أئم
حتى لا ينحرف عن طريق االله من حيث لا يدري.

وقد قال الحســن البصري: العامل على غير علم كالسالك على غير 
ا يصلح، فاطلبوا العلم  طريق، والعامل على غير علم، ما يفســد أكثر مم
طلبًا لا يضر بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبًا لا يضر بالعلم؛ فإن قومًا طلبوا 
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د ژ ، ولو  ى خرجوا بأســيافهم على أمة مُحَمالعبادة وتركوا العلم، حت
طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا(١).

يعني بهؤلاء القوم: جماعة الخــوارج، الذين عرفوا بالعبادة والصيام 
والقيام، ولكنهم استحلوا دماء المسلمين.

٭ ٭ ٭

جامع بيان العلم (٥٤٥/١)، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، نشر دار ابن الجوزي، السعودية،   (١)
ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.
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٤٧٣

ا#" #�ز:  j%ا�� �dُّ ر'��� 

بسم االله الرحمن الرحيم
من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة فضيلة الدكتور الشــيخ 

يوسف القرضاوي، سلمه االله.
السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

وبعد...
فقد أحيل إلى الرئاســة العامــة لإدارات البحوث والإفتــاء والدعوة 
والإرشــاد من قبل وزارة الإعــلام بالمملكة العربية الســعودية مؤلفكم: 
«الحلال والحرام في الإســلام»، الطبعة التاسعة عام (٩٥هـ ـ ٧٥م)، وبعد 
دراسة اتضح للجهة المختصة أنكم بذلتم فيه مشكورين جهدًا كبيرًا ووقتًا 
اسة الهامة في هذا العصر؛ لذا فإن  طويلاً لمعالجة كثير من المواضيع الحس
رئاســة إدارات البحوث العلمية ترغب أن تشــتري منه كمية لتعم الفائدة 
ومســاهمة منها معكم في تذليل بعــض الصعوبات التــي تحول دونكم 

لتكثيف طباعته، ذلك بعد إعادة النظر في المسائل الموضحة أدناه:

«١» VCر x6�&

 ا��/�/ #" #�ز�� j%ر'��� &" ا��

�Qل �M�#9: «ا�6لال وا��6ام»
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١ ـ تجويز موادة بعض الكفار.
٢ ـ عدم تحريم الدخان إلا بعد تقرير دكتور مســلم بأنه مضر على 

شخص معين.
٣ ـ الاختيار بأن حلق اللحية مكروه، وما نســب إلى الســلف أنهم 

تركوها عادة.
ا أزهقت روحه بالصعق الكهربائي. ٤ ـ إباحة اللحوم المستوردة مم

٥ ـ كشف وجه المرأة بحضرة الرجال الأجانب.
٦ ـ جواز السفور.

٧ ـ إباحة الغناء والموسيقى.
٨ ـ جواز لعبة الشطرنج.

مع العلم أنني أعتقد تحريم جميع الأمور الثمانية، فأرجو العناية 
ا  بهذا الأمر، وبذل ما يستطاع من النظر في الأدلة، وإليكم نسخة مم
كتبه فــي الموضــوع فضيلة الشــيخ: صالح الفــوزان للاطلاع عليه 
والاســتعانة به في تصحيح هذه الأخطاء على ضوء الأدلة الشرعية، 
ولما كانت مؤلفاتكــم لها ثقلها وفائدتها العظيمــة لما فيها من علم 
وتوجيه، ولما أعرفه عنكم من الغيــرة والاعتدال في الدعوة إلى االله 
على بصيرة وبينة... فإننــا نأمل منكم موافاتنا في أقرب وقت ممكن 
إن شاء االله بنسخة من الطبعة العاشــرة مصححة على ضوء ما أشرنا 
ن بعد ذلك من  إليه، مضافًا لها ما يظهر لكم عند المراجعــة، لنتمك
المســاهمة في شــراء كمية كبيرة، لتعم الفائدة إن شــاء االله. نفع االله 
بعلومكم، وأمدنا جميعًا بعونه وتوفيقه لما فيه عز الإســلام وصالح 
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المسلمين. كما أســأل االله لنا ولكم التوفيق والســداد والإعانة على 
إصابة الحق؛ إنه خير مسؤول.

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
عبد العزيز بن باز

الرئيس العام لإدارات البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد

٭ ٭ ٭
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«٢» VCر x6�&

ر'��� \�ا#%� إ�D ا��لا&� ا#" #�ز

صاحب السماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

وبعد...
أكتب إلى سماحتكم هذا الكتاب على عجل، وأنا أتجهز للسفر إلى 
ة  ام، لزيارة الطلاب المســلمين هناك لمدالولايات المتحدة وكندا بعد أي

تستغرق شهرًا إن شاء االله.

(١٣٩٦/٦/٢٨هـ)،  فــي  المؤرخة  الكريــم  ولقد وصلتني رســالتكم 
والخاصة بكتابي: «الحلال والحرام»، وإني لأشكر لسماحتكم عنايتكم 
بالكتاب وثناءكم على ما بذلتُ فيه من جهد، وحرصكم على توســيع 
نشــره، وتعميم النفع به على نطاق أوســع، نفع االله بكــم وجزاكم عن 

الإسلام والمسلمين والعلم وأهله خير الجزاء.

أما المســائل الثماني التي ذكرتموها فضيلتكم في الرســالة، والتي 
 تذهبون فيها إلى رأي يخالف ما انتهى إليه اجتهادي في الكتاب. فأحب
ل وأولى من أحب وأحرص على موافقته من  أن أؤكد لفضيلتكم: أنكم أو
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علماء الإسلام، وذلك لما عرفته ولمسته في سماحتكم من غزارة علم، 
واستقامة منهج، وغيرة على الحق، وحرص على الإنصاف، وسعة صدر، 
وتقدير لوجهات نظــر الآخرين. هذا إلــى فضائل ومزايا أخــرى دينية 
وأخلاقية. أحسبكم كذلك، واالله حســيبكم ولا أزكيكم على االله تعالى. 
ولكن قضت ســنة االله تعالى أن تختلف الأنظار، وتتعــدد الاجتهادات، 

ة في المسائل الجزئية. وبخاص

 ذي حدا بــي إلى ترجيح ما رجحتُ في هذه المســائل: أنال ولعل
الكتاب ألُف في الأصل ليترجم إلى اللغات الأجنبية للجاليات الإسلامية 
بهــا، وللداخليــن الجــدد في الإســلام، ولهــذا توخيت فيه التيســير 

ما استطعت، ترغيبًا في الإسلام.

ثم إني بلوت من فتن هــذا العصر، ومغرياته ومعوقاته، التي جعلت 
جمهور الناس ـ وخصوصًا من يسمونهم: المثقفين ـ يعرضون عن الدين؛ 
ما جعلني أتخذ منهجًا يقوم على التشــديد في الأصول، والتيســير في 
الفروع، ولا سيما فيما عمت به البلوى. وهذا كله بشرط ألا أخرج على 
نص محكم أو إجمــاع متيقن. أعني أنني أختار فيمــا كان للاختيار فيه 
مجال، فإذا كان هناك رأيان في مســألة أحدهما أحوط، والآخر الأيسر، 
أختار الأيســر؛ لأنه الأليق بروح الشــريعة الســمحة، وبطبيعة الكتاب 
المؤلف لعموم المسلمين، وبطبيعة العصر الذي أصبح الإسلام فيه غريبًا 
في أكثر البلدان. وقد صــح أن النبي ژ ما خير بيــن أمرين، إلا اختار 

أيسرهما، ما لم يكن إثمًا(١).

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٧٨٦)، ومسلم في الفضائل (٢٣٢٧)، عن عائشة.  (١)
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ن الخلاف في هذه المسائل جملة أمور: ا يهو ه ممعلى أن
١ ـ أنها قُل من كُثر.

٢ ـ وأن لي فيها ســلفًا من قدمــاء العلماء، ومــن مُحْدثيهم، وعلى 
مة السيد رشيد رضا 5 . رأسهم: العلا

 ٣ ـ وأنني لا أغفــل الرأي المخالف، بل أذكــره، ليعرف القارئ أن
المسألة ليست إجماعية، بل ربما ذكرت أنه رأي الكثرة أو الجمهور، أو 

نحو ذلك.
٤ ـ وأنني لم أحكم في هذه المسائل بالإباحة المطلقة، بل أضع عادة 

قيودًا وشروطًا تضيق دائرة الإباحة.
٥ ـ وأن دافعي إلى ذلك ـ واالله أعلم بالنيات ـ تقريب جماهير الناس 
روا،  روا ولا تعُس ة: «يَسمن الإســلام، وتحبيبه إليهم عملاً بالوصية النبوي

روا»(١). روا ولا تنُف وبَش
ولا يفوتني أن أذكر أن ما نســب إلي في المسألة الثانية وهي: «عدم 
تحريم الدخان» إلا بعد تقرير دكتور مسلم بأنه مضر على شخص معين، 

غير صحيح.
وليس هذا رأيي الذي أثبته. فقد قررت مبدأ أو قاعدة مضمونها: 
أن كل ما يضر تناوله بالجسم فهو حرام، وبنيت عليه حكم التدخين 
قائلاً بالنص: «ووفقًا لهــذا المبدأ نقول: إن تنــاول التبغ (الدخان) 
ة إذا قرر ذلك  ه يضر بمتناوله فهو حــرام. وبخاصما دام قد ثبــت أن
طبيب مختص لشــخص معين. ولو لم يثبت ضــرره الصحي لكان 

 ـ٣٩٠ . سبق تخريجه ص  (١)
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إضاعة للمال فيما لا ينفع في الدين أو الدنيا. وقد   نهى النبي ژ عن 
إضاعة المال(١). ويتأكد النهــي إذا كان محتاجًا إلى ما ينفقه من مال 

لنفسه أو عياله».
فقد ذكرت مناط التحريم، وهو الإضــرار بالصحة، وإضاعة المال، 
وهذا للناس عامة. فإذا ثبت ضرره على الخصوص لشخص معين، تأكد 

المنع، وكذلك إذا كان محتاجًا إلى المال.
ن يرون التشــديد في موضــوع التدخين، ولي في  ي مموالحقيقة أن
تحريمه فتوى مطولة في ضوء النصوص والقواعد الشــرعية، أعتقد أنها 

ستسرك عندما تقرؤها إن شاء االله، وهي لم تنشر بعد(٢).
ومع كل هــذا أعِد ســماحتكم بأنني ســأعاود النظر في المســائل 
المذكورة مقارنًا الأدلة، باذلاً العناية المستطاعة لتهذيب ما يمكن تهذيبه 
من الآراء، أو تعديل بعض العبارات، أو نحو ذلك، على قدر استطاعتي 
وما يصل إليه ترجيحي، مســتعينًا باالله تعالى، ومبتهــلاً إليه أن يلهمني 

الصواب. ولا يحرمني أجر الخطأ في الاجتهاد.
كل ما أرجوه من سماحتكم: ألا تكون ملاحظاتكم على الكتاب سببًا 
في منع دخوله إلى المملكة. فلا يوجد في الدنيا كتاب من تأليف بشــر 
إلا وعليه مآخذ، وكل واحــد يؤخذ من كلامه ويترك، والمهم ســلامة 

الاتجاه في الجملة، وباب النقد مفتوح لمن شاء.

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٧٣)، ومســلم في الأقضية (٥٩٣)، عن المغيرة   (١)
ابن شعبة.

انظر كتابنا: فتاوى معاصرة (٦٥٤/١ ـ ٦٦٩)، فتوى مطولة عن أحكام التدخين، يلزم مراجعتها   (٢)
لمن أراد معرفة الموضوع بتوسع وتفصيل.
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والمســائل التي انتقدت على الكتاب موجودة فــي مثل: «المحلى» 
لابن حزم، وفي فتاوى الســيد رشــيد رضا، وبعضها في كتب الشــيخ 

الألباني. وما أظن شيئًا من هذه الكتب منع من تداوله في المملكة.
ولا يليق بمثلي وعلاقته بالمملكة الشــقيقة على ما تعلم سماحتكم 
أن تُمنع كتبه من أكبر هيئة علمية دينية فيهــا، لخلاف جزئي في بعض 

المسائل الاجتهادية.
وختامًا: أسأل االله تعالى أن يجعلني عند حسن ظنكم، كما أسأله أن 
يمد في عمركم، ويبارك في جهودكم، ويؤيدكم بروح من لدنه، ويوفقنا 

جميعًا لما فيه خير الإسلام والمسلمين.
والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

٭ ٭ ٭
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حينما نشــرت هذه المذكرات في شهر رمضان الماضي (١٤٢٤هـ) 
في صحيفة الوطن القطرية، ونشرتها جريدة «آفاق عربية» في القاهرة، 
وقرأها الناس في موقع «إسلام أون لاين نت» على شبكة «الإنترنت»؛ 
وكان فيها: وقفة مع الشــهيد ســيد قُطْب، وفيها تقويــم ونقد لبعض 
أفكاره الأساســية، التي انتهى إليها في المرحلة الأخيرة من مســيرته 
الفكرية، وهي أفكار انفرد بها في ساحة الدعوة، ويخالفه فيها جمهرة 
العلماء والدعاة الإســلاميين، في مصر وفي غيرها من العالم العربي 

والعالم الإسلامي.
ومن أبرز هذه الأفكار وأشــدها خطرًا وأبعدها أثــرًا: فكرة «تكفير 
ا منهم. أما  فئة قليلة جــد المســلمين الموجودين في العالم اليوم» إلا
مئات الملاييــن في العالم الإســلامي ـ أو العالم الذي كان إســلاميا 
حســب تعبيره في بعض المواطن ـ الذين يظنون أنفسهم «مسلمين» أو 
يحبون أن يكونوا «مســلمين». فهم ليســوا من الإسلام في شيء، وإن 
كانوا يشــهدون أن «لا إلٰه إلا االله»؛ لأنهم يفهمونهــا على غير مدلولها 
الحقيقي الذي لا معنى لها ـ في نظره ـ غيره، وهو الذي يتضمن معنى 
«الحاكميــة». بل لا يغني عنهــم أن يكونوا من المصليــن والصائمين 

ين وحجاج بيت االله الحرام! والمزك
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ام وحواشيهم، كما يزعم بعض الناس،  وهو هنا لا يتحدث عن الحُك
ن يظنون أنفسهم  بل يتحدث عن «مئات الملايين» من المسلمين، أو مم
مســلمين، والحكام ومن حولهــم إنما هم ألوف مــن الناس لا ملايين 

ولا عشرات الملايين.

التكفيــر والعنف  أبــواب  التــي فتحت  الخطيرة  الفكــرة  هذه 
واستباحة الدماء والأموال من المســلمين، وقامت عليها في أوطاننا 
الإسلامية جماعات تقاتل قومها، وتحارب أهل وطنها، هي الجديرة 
وْا لبيــان ما فيها من  بأن يقف العلماء والدعاة فــي وجهها، ويتصد
انحراف عن الأحكام الشــرعية المقررة. ويبينوا بطلانها بالأدلة من 
كتاب االله وسنة رسوله ژ ، مسترشدين بأقوال الأئمة والراسخين من 

علماء السلف والخلف.

ولذلك وقف جمهور علماء الأمة، بل كل الأمة إلا عالمًِا أو عالمِين 
ضد هذا التوجه. أذكر من هؤلاء: الأستاذ حسن الهضيبي المرشد الثاني 
د الغزالي، والشيخ ســيد سابق، ود. عبد العزيز  للإخوان، والشيخ مُحَم
د عمارة،  د فتحي عثمان، وأ. فريد عبد الخالق، ود. مُحَم كامل، ود. مُحَم
ال، ود. حسن الشافعي، ود. حسن  د سليم العوا، ود. أحمد العس ود. مُحَم
الترابي، ود. عصام البشــير، ود. أحمد عليّ الإمام، والشيخ أبا الحسن 
الندوي، ود. مصطفى الســباعي، والشــيخ مصطفى الزرقــا، ود. وهبة 
الزحيلــي، ود. البوطــي، وعامة علماء الأزهــر، وديوبنــد، والزيتونة، 

والقرويين، وسائر الجامعات والكُليات والمدارس الإسلامية.

وقد اجتهــدت أن أقاوم خطر هــذه الأفكار بهــدوء وحكمة، وأن 
أحمي عقائد الشباب المسلم المخلص وعقولهم من أن تتسرب إليهم، 
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فتفسد عليهم دينهم ودنياهم، وتسقط بهم إلى هاوية الغلو، كما حدث 
في طائفة «الخــوارج» من قبل، الذيــن كانوا صوامًا قوامًــا متعبدين، 
مبالغين في التعبد، قارئين للقرآن، ولكنه ـ كما صح في الحديث ـ لم 
يجاوز حناجرهم(١)، أي لم ينتقل من حناجرهم إلى رؤوسهم وعقولهم، 
ومعنى ذلك: أنهم لم يفهموه حــق الفهم، ولم يفقهوا مقاصده، ويردوا 
متشابهه إلى مُحْكمه، فاســتباحوا دماء غيرهم من المسلمين وأموالهم 
وحرماتهم، واستحلوا قتل أعظم رجل في أمة الإسلام في وقته: عليّ بن 

. ƒ أبي طالب
وفي سبيل ذلك: نشرتُ رسالة «ظاهرة الغلو في التكفير» التي تبنتها 
القاهرة، وصدرت في سلسلتها «صوت  «الجماعة الإسلامية» في جامعة 
الحق» ووزعت منها عشــرات الألوف. وقد كنت نشــرتها أولاً بوصفها 
«مقالة» في مجلة «المســلم المعاصر»، ثم نشــرتها بوصفها «فتوى» في 
ل من كتابي: «فتاوى معاصرة»، ثم رأيت أن أنشرها مستقلة،  الجزء الأو

لتعميم النفع بها.
الذي يهمني هو نقض فكرة «التكفير»، لا الرد على صاحبها؛  وكان 
 ة؛ لأن د قُطْب» في هذا الوقت خاصأنقد «سي فقد كنت حريصًا على ألا
السلطة الحاكمة وأبواقها المختلفة كانت تهاجمه، فلم أكن أحب أن يُذكر 
اسمي مع هؤلاء. كما أن كثيرًا من الإسلاميين كانوا يحسبون انتقاد «سيد 
قُطْب» كأنما هو اتهام له في إيمانه، أو تشكيك في بطولته وشهادته رحمه 
االله وغفر له، ولكن عندما يلتبس الحــق بالباطل يجب على أهل العلم: 

البيان، وإقامة الحجة، والإعذار إلى االله سبحانه.

 ـ٤٦٢ . سبق تخريجه ص  (١)
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كما رددتُ على بعض الشباب الذي اســتفتاني عن مدى مشروعية 
هجر الصلاة في مساجد المسلمين بحسبانها من معابد الجاهلية، واتخاذ 
بيوت العصبة المســلمة مســاجد، تحس فيها بالانعزال عــن المجتمع 
الجاهلي. وقــد رددتُ عليها بفتوى رأى بعض الإخوة نشــرها في هذا 
الملحق، للتنوير وتعميم الفائدة، ورأيــت أن أكتفي بأن أنصح بالرجوع 

إليها في كتاب: «الفتاوى»(١).
كمــا رددت على رأي «ســيد» 5 ، في جدوى الاجتهــاد الفقهي 
وجديته، وأن الأمة في حاجــة إلى أن «تُسْــلم» أولاً قبل أن تبحث في 
إحياء الاجتهــاد، وتطوير الفقــه، وما إلى ذلك. وقد ناقشــنا هذا الرأي 

الغريب في كتابنا عن: «الاجتهاد في الشريعة الإسلامية»(٢).
وكذلك فندت رأيه فــي «الجهاد» الذي يتبنى فيــه قتال العالم كله، 
حتى من سالم المســلمين، ولم يمد إليهم يدًا ولا لســانًا بالسوء، وهو 

ما خالفه جل علماء العصر، إن لم نقل: كلهم(٣).
على أن المهم هنا: أن بعــض الإخوة الذين قرؤوا مذكراتي وافقوني 
على الفكرة، ولكنهم قالوا: ليس هذا وقــت إثارتها! فإن كانوا يضمنون 
لْتها. ومتى يكون الوقت مناسبًا؟!  ى يأتي الوقت المناسب أجعمري، حت
وبعضٌ آخر من الإخوة المخلصين وقفوا متحيرين: هل صحيح أن «سيد 
ر «مسلمي اليوم» جميعًا، إلا فئة قليلة منهم؟! إن بعضهم قرأ  قُطْب» يكف
الكثير من كتب «ســيد قُطْب»، ولــم يلحظ فيها ذلك. كمــا قال الأخ 

فتاوى معاصرة (٢٥٩/١ ـ ٢٦٩).  (١)
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية صـ ٢٤٩ ـ ٢٨٢.  (٢)

فقه الجهاد صـ ٤١٥ ـ ٤٢٤.  (٣)
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الإعلامــي اللامع في قنــاة «الجزيــرة» أحمــد منصور للأســتاذ فريد 
عبد الخالق، القيادي الإخواني: إنه قرأ كتب ســيد قُطْب، ولم يجد فيها 
ا ذكره أو يذكره الآخرون! وقال بعضهم بصراحة: ليت الشيخ  شــيئًا مم
يأتي لنا بـ «نصوص واضحة» من كتب سيد قُطْب، لنحاكمه إليها، ونبني 
موقفنا منه على بينة من أمرنــا، وبصيرة في ديننا. فليس في العلم كبير، 

والحق أحق أن يتبع. وإذا كنا نحب سيد قُطْب، فالحق أحب إلينا منه.
واســتجابة لهؤلاء الإخوة الأحبة، والأبناء الأعزة: أضع أمامهم هذه 
«النصوص الحاســمة» التي هي أوضح من الشمس في رابعة النهار، في 
تبني فكرة «التكفير»، وهي من ثلاثة كتب للشــهيد 5 ، برغم ما أكنه 
لأديبنا وداعيتنا ومفكرنا الكبير من حب وإعزاز، ولكن العواطف شيء، 

والحقائق شيء آخر، وهذه الكتب هي:
١ ـ «في ظلال القرآن» في طبعته الثانية.

٢ ـ «معالم في الطريق»، الذي اعتمده منهاجًا لإنشاء العصبة المسلمة 
الجديدة.

٣ ـ «العدالة الاجتماعية في الإسلام»، في الفصل الذي أضافه إليها 
ليحمل أفكاره الجديدة.

وهناك نصــوص أخرى في كتب أخرى، ولكن فــي النقول من هذه 
الثلاثة ما يكفي.

وســأكتفي من «ظلال القــرآن» بنقول من جزأين فيــه، أحدهما من 
القرآن المكــي، وهو «الجزء الســابع» الذي يتضمن أرباعًا من ســورة 
الأنعام المكية، مع شيء من ســورة المائدة، ولكنا سنكتفي منه بالنقل 

عن «الأنعام».
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والثاني: من القرآن المدني، وهو «الجزء العاشــر»، ويتضمن ربعين 
من سورة الأنفال، وتتمته من سورة التوبة.

وفي هذه النقول كلها نصوص صريحــة كل الصراحة لا مجال فيها 
للبس أو احتمال أو تأويل.

وســأنقل من «المعالم» أصرح الألفاظ وأبينها في الدلالة على فكرة 
التكفير. وكتــاب: «المعالم» هو الذي أثار الزوبعة على الشــهيد قبل أن 
يعرف الناس ما في «الظلال»، والحقيقــة: أن جل «المعالم» في جوهره 

مقتبس من الظلال.
وأما «العدالة الاجتماعية في الإسلام» فقد ألّفه «سيد» قبل تطوره إلى 
المرحلة الأخيــرة من فكره، وكان خاليًا تمامًا مــن فكرة التكفير، وكان 
أكثر ما يعاب عليه فيه: تحامله الشديد على بني أمية، حتى كاد يجردهم 
من كل عنصر أخلاقــي، وقد مس في هذا عددًا مــن الصحابة، أهمهم: 

. ƒ الخليفة الثالث عثمان
ولكن «ســيدًا» 5 أبــى إلا أن يضيــف إلى الكتاب فــي طبعاته 
اه: «حاضر الإسلام  الأخيرة: فصلاً يحمل أفكاره الجديدة إلى قارئه، سم

ومستقبله»، وعن هذا الفصل ننقل النص المقصود.
وأحيل الإخوة القراء إلى النصوص المنقولة من مصادرها المنشورة 

بحروفها، دون حذف أو إضافة أو تبديل في هذه «الملاحق».

٭ ٭ ٭
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٤٨٧

١ ـ نصوص من: «ظلال القرآن».
٢ ـ نص من: «معالم في الطريق».

٣ ـ نص من: «العدالة الاجتماعية في الإسلام».

أولاً: �Fdص &" �لال ا�!�آن

من قرأ «ظلال القرآن» لسيد قُطْب 5 في طبعته الأولى لم يجد فيه 
شيئًا يدل على هذه الفكرة: تكفير المســلمين الذين يعيشون في العالم 

الإسلامي اليوم.
ولكن من قرأ الأجزاء الأخيرة منه، التي كتبها وهو في السجن، بعد 
لها، وظهر ذلك في  تي عدتغير اتجاهه الفكري، وكذلك الأجزاء الأولى ال

يعز علي ـ واالله ـ أن أضع هذه النصوص الناطقة أمام القارئ الكريم، فوالذي نفســي بيده،   (١)
م عنقه في سبيل الإسلام، ولكنها الأمانة والميثاق الذي أخذه  ما أردت أن أسيء إلى رجل قد
االله على أهل العلــم ليُبَينُنه للنــاس ولا يكتمونه. ونقول ما قال ابن القيم يعارض شــيخه 
الهروي: شيخ الإسلام حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا منه! مدارج السالكين (٣٨/٢)، 

نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٣، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.

«٣» VCر x6�&

H�ْCُ ِّ%' �Fdص &" H�M ا��:%
>�6` >�]%� &���9 ا�%�م(١)
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طبعته الثانية وما بعدها: يجد هذه الفكرة المحورية تسري في الكتاب في 
عشرات المواضع، بل في مئاتها، يذكرها ويؤكدها كلما جاءت مناسبة، 

بل في أدنى مناسبة لها.
وسنكتفي هنا بالاقتباس من تفسير سورة الأنعام، من الجزء السابع، 
ومن سورة الأنفال والتوبة من الجزء العاشر، باعتبار أن سورة الأنعام من 

القرآن المكي، وسورتي الأنفال والتوبة من القرآن المدني.

U ﴾ [الأنعام: ٥٥]:  T  S ﴿ :١ ـ في تفسير
وحسبنا هذا النص الصريح المعبر عن فكرة الشهيد 5 عند تفسيره 
U ﴾ [الأنعام: ٥٥].  T  S  R  Q  P ﴿ :لقوله تعالى

قال 5 : «إن سفور الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإيمان 
والخير والصلاح. واستبانة ســبيل المجرمين هدف من أهداف التفصيل 
الرباني للآيات. ذلك أن أي غبش أو شــبهة في موقف المجرمين وفي 
ســبيلهم ترتد غبشًــا وشــبهة في موقف المؤمنين وفي ســبيلهم. فهما 
صفحتان متقابلتــان، وطريقان مفترقتــان. ولا بد من وضــوح الألوان 

والخطوط.
ومن هنا يجب أن تبدأ كل حركة إســلامية بتحديد سبيل المؤمنين 
وسبيل المجرمين، يجب أن تبدأ من تعريف ســبيل المؤمنين وتعريف 
المميز  المميز للمؤمنيــن، والعنوان  العنوان  ســبيل المجرمين؛ ووضع 
للمجرميــن، في عالم الواقــع لا في عالم النظريــات. فيعرف أصحاب 
ن حولهم ومن  ة من هم المؤمنون ممة والحركة الإسلاميالدعوة الإسلامي
هم المجرمون، بعد تحديد سبيل المؤمنين ومنهجهم وعلامتهم، وتحديد 
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ســبيل المجرمين ومنهجهــم وعلامتهــم، بحيث لا يختلط الســبيلان 
ولا يتشــابه العنوانــان، ولا تلتبس الملامح والســمات بيــن المؤمنين 

والمجرمين.
وهذا التحديد كان قائمًا، وهذا الوضوح كان كاملاً، يوم كان الإسلام 
يواجه المشركين في الجزيرة العربية. فكانت سبيل المسلمين الصالحين 
هي سبيل الرسول ژ ومن معه. وكانت سبيل المشركين المجرمين هي 
ســبيل من لم يدخل معهم في هــذا الدين... ومع هــذا التحديد وهذا 
الوضوح كان القرآن يتنزل وكان االله ســبحانه يفصــل الآيات على ذلك 
النحو الذي سبقت منه نماذج في السورة ـ ومنها ذلك النموذج الأخير ـ 

لتستبين سبيل المجرمين!
المنحرفة  الشرك والوثنية والإلحاد والديانات  وحيثما واجه الإسلام 
المتخلفة في الديانات ذات الأصل الســماوي بعدما بدلتها وأفســدتها 
البشرية. حيثما واجه الإســلام هذه الطوائف والملل: كانت  التحريفات 
سبيل المؤمنين الصالحين واضحة، وسبيل المشركين الكافرين المجرمين 

واضحة كذلك، لا يجدي معها التلبيس!
التي تواجه حركات الإســلام الحقيقية اليوم  ولكن المشقة الكبرى 
ليســت في شــيء من هذا. إنها تتمثل في وجود أقوام مــن الناس من 
سلالات المســلمين، في أوطان كانت في يوم من الأيام دارًا للإسلام، 
يســيطر عليها دين االله، وتحكم بشــريعته. ثم إذا هذه الأرض، وإذا هذه 
الأقوام، تهجر الإســلام حقيقة، وتعلنه اســمًا. وإذا هي تتنكر لمقومات 
أنها تدين بالإسلام اعتقادًا! فالإسلام  الإسلام اعتقادًا وواقعًا. وإن ظنت 
 االله تتمثل في الاعتقاد بأن االله. وشــهادة أن لا إلٰه إلا شهادة أن لا إلٰه إلا
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االله وحده هــو خالق هذا الكون المتصرف فيــه. وأن االله وحده هو الذي 
يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كله.

وأن االله وحده هو الذي يتلقى من العباد الشرائع، ويخضعون لحكمه 
في شأن حياتهم كله. وأيما فرد لم يشهد أن لا إلٰه إلا االله بهذا المدلول، 
فإنه لم يشــهد ولم يدخل في الإســلام بعد، كائنًا ما كان اســمه ولقبه 
ونسبه. وأيما أرض لم تتحقق فيها شهادة أن لا إلٰه إلا االله بهذا المدلول، 

فهي أرض لم تدن بدين االله، ولم تدخل في الإسلام بعد.

وفي الأرض اليوم أقوام من الناس أسماؤهم أسماء المسلمين؛ وهم 
من ســلالات المســلمين. وفيها أوطان كانــت في يوم مــن الأيام دارًا 
للإسلام. ولكن لا الأقوام اليوم تشــهد أن لا إلٰه إلا االله بذلك المدلول، 

ولا الأوطان اليوم تدين الله بمقتضى هذا المدلول.

وهذا أشق ما تواجهه حركات الإسلام الحقيقية في هذه الأوطان مع 
هؤلاء الأقوام!

أشــق ما تعانيه هذه الحركات هو الغبش والغمــوض واللبس الذي 
أحاط بمدلول لا إلٰه إلا االله، ومدلول الإسلام في جانب؛ وبمدلول الشرك 

وبمدلول الجاهلية في الجانب الآخر.

أشــق ما تعاينه هــذه الحركات هو عدم اســتبانة طريق المســلمين 
الصالحين، وطريق المشركين المجرمين، واختلاط الشارات والعناوين؛ 

والتباس الأسماء والصفات؛ والتيه الذي لا تتحدد فيه مفارق الطريق!

الثغــرة، فيعكفون عليها  ويعرف أعداء الحركات الإســلامية هــذه 
توسيعًا وتمييعًا وتلبيسًا وتخليطًا. حتى يصبح الجهر بكلمة الفصل تهمة 
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يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام! تهمة تكفير «المسلمين»! ويصبح الحكم 
في أمر الإسلام والكفر مســألة المرجع فيها لعرف الناس واصطلاحهم، 

لا إلى قول االله، ولا إلى قول رسول االله!
 تي لا بدهذه هي المشقة الكبرى، وهذه كذلك هي العقبة الأولى ال

أن يجتازها أصحاب الدعوة إلى االله في كل جيل!
يجب أن تبــدأ الدعوة إلى االله باســتبانة ســبيل المؤمنين وســبيل 
المجرمين، ويجب ألا تأخــذ أصحاب الدعوة إلى االله فــي كلمة الحق 
والفصل هــوادة ولا مداهنة، وألا تأخذهم فيها خشــية ولا خوف؛ وألا 
تقعدهــم عنها لومة لائــم، ولا صيحة صائــح: انظروا! إنهــم يكفرون 

المسلمين!
الذي يظنه المخدوعون! إن الإسلام  التميع  إن الإسلام ليس بهذا 
بيّن والكفر بيّن. الإسلام شهادة أن لا إلٰه إلا االله بذلك المدلول، فمن 
لم يشهدها على هذا النحو؛ ومن لم يقمها في الحياة على هذا النحو، 
فحكم االله ورســوله فيــه أنه مــن الكافريــن الظالمين الفاســقين... 

المجرمين.
[الأنعــام: ٥٥]. أجل   ﴾ U  T  S  R  Q  P ﴿
يجب أن يجتــاز أصحاب الدعوة إلــى االله هذه العقبــة؛ وأن تتم في 
نفوسهم هذه الاستبانة؛ كي تنطلق طاقاتهم كلها في سبيل االله لا تصدها 
شبهة، ولا يعوقها غبش، ولا يميعها لبس. فإن طاقاتهم لا تنطلق إلا إذا 
اعتقدوا في يقين أنهم هم «المســلمون» وأن الذين يقفون في طريقهم 
ويصدونهم ويصدون الناس عن ســبيل االله هــم «المجرمون». كذلك 
فإنهم لن يتحملــوا متاعب الطريق إلا إذا اســتيقنوا أنهــا قضية كفر 
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وإيمان. وأنهم وقومهم على مفرق الطريــق، وأنهم على ملة وقومهم 
على ملة. وأنهم في دين وقومهم في دين:

U ﴾»(١) انتهى.  T  S  R  Q  P ﴿
هذا هــو الرجل يصــرح ـ بل يصرخ ـ بمــا لا يدع مجالاً للشــك 
والاحتمال: أن الأوطان التي كانت تُعَدّ في يوم من الأيام «دارًا للإسلام»، 
وأن هــؤلاء الأقوام «من ســلالات المســلمين»، الذيــن كان أجدادهم 
مسلمين في يوم من الأيام: لم يعودوا مســلمين، وإن ظنوا أنهم يدينون 
أنهم ليسوا مســلمين لا عملاً ولا اعتقادًا؛  بالإســلام اعتقادًا، في حين 
لأنهم لم يشــهدوا أن «لا إلٰه إلا االله» بمدلولهــا الحقيقي كما حدده هو. 
أنها لم يتضح لها هذا المفهوم  وأشــق ما تعانيه الحركات الإســلامية: 
الجديد؛ أن الذين يظنون أنفسهم مســلمين اليوم هم كفار في الحقيقة، 
وهو يريد من هذه الحركات ودعاتها: أن يجهروا بكلمة الفصل ولا يبالوا 

بـ «تهمة تكفير المسلمين»، فالحقيقة أنهم ليسوا مسلمين!

¬ ﴾ [الأنعام: ٦٥]:  «  ª  ©  ¨  § ٢ ـ في تفسير: ﴿ ¦ 
 ¨  § وفي موضع آخر من تفسير السورة عند قوله تعالى: ﴿ ¦ 
[الأنعــام: ٦٥]، قال 5 : «وهــذا يقودنا إلى موقف   ﴾ ¬  «  ª  ©
العصبة المسلمة في الأرض، وضرورة مســارعتها بالتميز عن الجاهلية 
المحيطة بها ـ والجاهلية: كل وضع وكل حكم وكل مجتمع لا تحكمه 
شريعة االله وحدها، ولا يفرد االله سبحانه بالألوهية والحاكمية ـ وضرورة 
مفاصلتها للجاهلية من حولها؛ باعتبار نفسها أمة متميزة من قومها الذين 

في ظلال القرآن (٢٣٨/٧ ـ ٢٤٠)، نشر عيسى الحلبي، ط ٢.  (١)
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يؤثرون البقاء فــي الجاهلية، والتقيــد بأوضاعها وشــرائعها وأحكامها 
وموازينها وقيمها.

إنه لا نجاة للعصبة المســلمة في كل الأرض من أن يقع عليها هذا 
بــأن تنفصل هذه   إلا  ...﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  § العــذاب: ﴿ ¦ 
العصبة عقيديا وشعوريا ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومها ـ حتى 
يأذن االله لها بقيام «دار إســلام» تعتصم بها ـ وإلا أن تشعر شعورًا كاملاً 
ن لم يدخلوا  ها هي «الأمة المســلمة»، وأن ما حولها ومن حولها ممبأن
فيما دخلت فيه: جاهلية وأهل جاهليــة. وأن تفاصل قومها على العقيدة 
والمنهج، وأن تطلب بعد ذلك من االله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق 

وهو خير الفاتحين.
فإذا لم تفاصل هذه المفاصلة، ولم تتميز هذا التميز: حق عليها وعيد 
االله هذا. وهو أن تظل شيعة من الشيع في المجتمع، شيعة تتلبس بغيرها 
ــا حولها، وعندئذ  اس مممن الشــيع، ولا تتبين نفســها، ولا يتبينها الن

يصيبها ذلك العذاب المقيم المديد، دون أن يدركها فتح االله الموعود!
إن موقف التميــز والمفاصلة قد يكلف العصبة المســلمة تضحيات 
ومشقات. غير أن هذه التضحيات والمشقات، لن تكون أشد ولا أكبر من 
الآلام والعذاب، الذي يصيبها نتيجة التباس موقفها وعدم تميزه، ونتيجة 

اندغامها وتميعها في قومها والمجتمع الجاهلي من حولها.
ومراجعة تاريخ الدعوة إلى االله على أيدي جميع رسل االله، يعطينا 
اليقين الجازم بأن فتح االله ونصره، وتحقيق وعده بغلبة رســله والذين 
ة واحــدة، قبل تميز العصبة المســلمة  آمنوا معهم... لم يقــع في مر
ومفاصلتها لقومهــا على العقيــدة وعلى منهج الحيــاة ـ أي الدين ـ 
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وانفصالها بعقيدتهــا ودينها عن عقيــدة الجاهلية ودينهــا ـ أي نظام 
حياتها ـ وأن هذه كانت هي نقطة الفصل ومفرق الطريق في الدعوات 

جميعًا»(١) انتهى.
النص واضح تمام الوضوح. إن الكاتب لا يَعُدّ مســلمًا إلا من آمن 
بفكرته هذه، وهي الفئة التي يســميها: «العصبة المســلمة»، وهي التي 
يجب أن تشعر بأنها وحدها هي «الأمة المســلمة»، وأن ما حولها ومن 
ن لم يدخلوا فيما دخلت فيــه: جاهلية وأهل جاهلية، أي هم  حولها، مم
مشــركون وكفار، ليس لهــم في الإســلام نصيب، وإن كانــوا يصلون 
ون! فكأنما المســلمون جميعًا بمثابة مشركي  ون ويحج ويصومون ويزك
د ژ ، من آمن  مكة عند البعثة المحمدية، وكأنما دعوته بمثابة دعوة مُحَم

بها دخل في الإسلام، ومن لم يؤمن بها فهو جاهلي كافر حلال الدم!
ومن أجل ذلك أكد «سيد قُطْب» مرات ومرات: العناية بدعوة الناس 
الذين «يسمون أنفسهم: مسلمين» إلى اعتناق العقيدة قبل كل شيء، قبل 
أن تدعوهم إلى التشــريع الإســلامي، أو النظام الإسلامي، بل الواجب 
الأساس: أن ندعوهم ليســلموا أولاً، ليشهدوا أن لا إلٰه إلا االله بمفهومها 
القطبــي الجديد، وبهــذا يخرجون مــن الجاهلية التي ارتكســوا فيها، 

ويدخلون في الإسلام.
والحق أننا لم نر الرســول ژ ، ولا الصحابة، ولا التابعين، ولا أحدًا 
ر كلمة التوحيد بما فسرها به سيد قُطْب 5 .  من السلف أو الخلف، فس
إنما كانوا يدعون الناس مــن العرب والعجم إلى «لا إلٰــه إلا االله»، التي 
يعرف الناس مدلولها بفطرتهم، فحين يدعى المجوسي إلى «لا إلٰه إلا االله» 

في ظلال القرآن (٢٦٩/٧).  (١)
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يفهم أن معناها: أن يترك عبادة النار، وألا يقــول بإلهين اثنين، إلٰه للخير 
والنور، وإله للشر والظلمة، ويتجه بصلاته ونسكه وتذللـه الله وحده.

والهندوسي حينما يدعى إلى «لا إلٰه إلا االله» يفهم منها: أن يدع عبادة 
البقر وغيرها من الحيوانات وقوى الطبيعــة المختلفة، ويتجه بعبادته الله 

رب العالمين.

وننقل هنا هذا النص من تقديم سورة الأنعام، يقرر هذا المعنى الذي 
ألمحنا إليه. قال صاحب «الظلال»: «والذين يريدون من الإسلام اليوم أن 
يصوغ قوالب نظام، وأن يصوغ تشــريعات حيــاة. بينما ليس على وجه 
الأرض مجتمع قد قرر فعلاً تحكيم شريعة االله وحدها ورفض كل شريعة 
ســواها، مع تملكه للســلطة التي تفرض هذا وتنفذه. الذين يريدون من 
الإســلام ذلك لا يدركون طبيعة هذا الدين، ولا كيف يعمل في الحياة، 

كما يريد له االله.

إنهم يريدون منــه أن يغير طبيعته ومنهجه وتاريخه ليشــابه أنظمة 
بشرية، ومناهج بشرية. ويحاولون أن يســتعجلوه عن طريقه وخطواته 
ليلبي رغبات وقتية في نفوســهم، إنما تنشــئها الهزيمــة الداخلية في 
أرواحهم تجاه أنظمة بشرية صغيرة. إنهم يريدون منه أن يصوغ نفسه في 
قالب فروض، تواجه مســتقبلاً غير موجود. واالله يريــد لهذا الدين أن 
يكون كما أراده: عقيدة تملأ القلب، وتفرض ســلطانها على الضمير، 
عقيدة مقتضاها ألا يخضع الناس إلا الله، ولا يتلقوا الشرائع إلا من االله. 
وبعد أن يوجد الناس الذين هذه عقيدتهم، ويصبح لهم الســلطان في 
مجتمعهم تبدأ التشريعات لمواجهة حاجاتهم الواقعية، وتنظيم حياتهم 

الواقعية كذلك.
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كذلك يجب أن يكون مفهومًا لأصحاب الدعوة الإســلامية، أنهم 
حين يدعون الناس لإعادة إنشــاء هذا الدين، يجب أن يدعوهم أولاً 
إلى اعتناق العقيدة، حتى ولو كانوا يدعون أنفسهم مسلمين! وتشهد 
لهم شهادات الميلاد بأنهم مســلمون، يجب أن يعلموهم أن الإسلام 
هو أولاً إقــرار عقيــدة: لا إلٰــه إلا االله بمدلولها الحقيقــي، وهو رد 
الحاكمية الله في أمرهم كله، وطرد المعتدين على ســلطان االله بادعاء 
إقرارها في ضمائرهم وشعائرهم، وإقرارها في  هذا الحق لأنفسهم... 

أوضاعهم وواقعهم.
ولتكن هذه القضية هي أساس دعوة الناس إلى الإسلام، كما كانت 
ل بها  تي تكفة. هذه الدعوة ال ل مر هي أســاس دعوتهم إلى الإســلام أو

القرآن المكي طوال ثلاثة عشر عامًا كاملة.
فإذا دخل في هذا الدين بمفهومه هذا الأصيل عصبة من الناس، فهذه 
العصبة هي التي تصلح لمزاولة النظام الإسلامي في حياتها الاجتماعية؛ 
لأنها قررت بينها وبين نفســها أن تقوم حياتها على هذا الأساس، وألا 

تُحكّم في حياتها كلها إلا االله»(١) انتهى.
النص من الوضوح بحيث لا يحتــاج إلى تعليق، فالكاتب ينظر إلى 
مسلمي اليوم نظرته إلى مشــركي العرب في الجاهلية تمامًا عند البعثة، 
لا فرق بين هؤلاء ولا أولئك، إلا أن هؤلاء يســمون أنفسهم: مسلمين، 
وهذه لا تغني عنهم شيئًا؛ ولهذا كان على أصحاب الدعوة الإسلامية أن 
يدعوا الناس إلــى اعتناق العقيدة أولاً، حتى ولو كانوا يدعون أنفســهم 

مسلمين، وتشهد لهم شهادات الميلاد أنهم مسلمون!

في ظلال القرآن (٨٧/٧).  (١)
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وقد اعتســف الشــهيد 5 في إلزامه الناس جميعًا بتفسيره لكلمة 
التوحيد: «لا إلٰه إلا االله»، والمسلمون جميعًا يفهمون معناها: أنه لا معبود 
بحــق إلا االله. والعبادة تعرفها الأمم جميعًا، فمنهــم من يوجهها إلى االله 
وحده؛ وهم المســلمون، ومنهم من يشرك مع االله غيره، ومنهم من يعبد 
هذا الغير من دون االله، ولا يمكن أن نســوي بين المســلم والهندوسي 

الذي يعبد البقرة، أو البوذي الذي يعبد «بوذا»!
ومشكلة الأستاذ سيد قُطْب: أنه لا يعرف إلا الإيمان أو الكفر، ولكن 
يوجد بينهمــا منزلة، هي: الفســوق والعصيان، فقد يوجــد اليوم مئات 
الملايين من المسلمين ولكنهم كلهم أو جلهم عصاة مفرطون، في حاجة 

إلى أن يتوبوا، أو جهلة بدينهم في حاجة إلى أن يعلموا.
فلو قال الأستاذ ســيد قُطْب: لا يوجد مسلمون كاملون في إسلامهم 
فهمًا وســلوكًا إلا القليل؛ لــكان كلامه مقبولاً، أمــا أن يقول: لا يوجد 
مســلمون قط، وإنما يوجد أقوام من سلالات المســلمين، وأن الوجود 
الإسلامي قد انتهى أو توقف من زمن طويل، فهذا إسراف في النظر إلى 
الأمة، التي لم تكفــر بربها ولا بقرآنها ولا برســولها، ولا تزال تتجمع 

بالملايين في شهر رمضان لصلاة التراويح، وفي مواسم الحج والعمرة.
فمن يقول: إن هؤلاء جميعًا كفار؟! بل نقول ما قال االله تعالى: ﴿ 3 
 ?  >  =  <  ;  :9  8  7  6  5  4

D ﴾ [فاطر: ٣٢].  C  B  A  @
٣ ـ نص من سورة الأنفال: تعقيبًا على آية تقسيم الغنيمة:

 ﴾ *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿ لآية:  تفسيره  وفي 
[الأنفال: ٤١]، من ســورة الأنفال، وإشــارته إلى ما روي فيها من خلافات 
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ـذي يبقى بعد أخذ المقاتلين أربعة أخماســهم،  حول توزيع الخمس الـ
وما ورد فيه من أقوال.

يقول 5 : «ونحن على طريقتنا في هــذه الظلال لا ندخل في هذه 
التفريعات الفقهية التي يحســن أن تطلب في مباحثها. هذا بصفة عامة. 
ة فإن موضوع الغنائم بجملته ليس واقعًا إســلاميا يواجهنا  وبصفة خاص
اليوم أصلاً، فنحن اليوم لســنا أمام قضية واقعة، لسنا أمام دولة مسلمة 
وإمامة مسلمة وأمة مسلمة تجاهد في سبيل االله، ثم تقع لها غنائم تحتاج 
إلى التصــرف فيها! لقد اســتدار الزمان كهيئة يوم جاء هــذا الدين إلى 
ة؛ ورجع الناس إلى الجاهلية التي كانوا عليها، فأشركوا  ل مر ة أوالبشري
مع االله أربابًا أخرى تصرف حياتهم بشرائعها البشرية! ولقد عاد هذا الدين 
 اس من جديد إلى الدخول فيه، إلى شهادة أن لا إلٰه إلاأدراجه ليدعو الن
االله وأن محمدًا رســول االله، إلى إفراد االله ســبحانه بالألوهية والحاكمية 
ع  والسلطان. والتلقي في هذا الشأن عن رســول االله وحده! وإلى التجم
تحت قيادة مسلمة تعمل لإعادة إنشاء هذا الدين في حياة البشر، والتوجه 
بالــولاء كله لهــذا التجمــع ولقيادته المســلمة، ونزع هــذا الولاء من 

المجتمعات الجاهلية وقيادتها جميعًا.

هذه هي القضية الحية الواقعية التــي تواجه اليوم هذا الدين، وليس 
هناك في البدء قضية أخرى ســواها، ليس هناك قضيــة جهاد! بل ليس 
هناك قضية تنظيمية واحدة، لا في العلاقات الداخلية، ولا في العلاقات 
الخارجية، وذلك لسبب بســيط: هو أنه ليس هناك مجتمع إسلامي ذو 
كيان قائم مســتقل، يحتاج إلــى الأحــكام التي تضبــط العلاقات فيه 

والعلاقات بينه وبين غيره من المجتمعات الأخرى!
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قائمة  ليست  بقضايا  والمنهج الإســلامي منهج واقعي، لا يشــتغل 
بالفعــل؛ ومن ثم لا يشــتغل أصلاً بأحــكام تتعلق بهــذه القضايا التي 
لا وجود لها من ناحية الواقع! إنه منهج أكثر جدية وواقعية من أن يشتغل 
بالأحــكام! هذا ليس منهج الديــن. هذا منهج الفارغيــن الذين ينفقون 
أوقات الفراغ في البحوث النظرية وفي الأحكام الفقهية، حيث لا مقابل 
لها من الواقع أصلاً! بدلاً مــن أن ينفقوا هذه الجهود في إعادة إنشــاء 
المجتمع المســلم وفق المنهج الحركي الواقعي لهذا الدين نفسه: دعوة 
إلى لا إلٰه إلا االله وأن محمدًا رســول االله؛ ينشــأ عنها دخول فئة في هذا 
ة ـ كما ينشــأ عن هذا  ل مر ــاس أوالدين من جديــد ـ كما دخل فيه الن
الدخول في الدين تجمع حركي ذو قيادة مسلمة وذو ولاء خاص به وذو 
كينونة مســتقلة عن المجتمعات الجاهلية. ثم يفتــح االله بينه وبين قومه 
بالحق، ثم يحتاج حينئذ ـ وحينئذ فقط ـ إلى الأحكام التي تنظم علاقاته 
فيما بينه وبينهم؛ كما يحتاج إلى الأحــكام التي تنظم علاقاته مع غيره. 
وحينئذ ـ وحينئذ فقط ـ يجتهد المجتهدون فيه لاســتنباط الأحكام التي 
 ـ، وحينئذ ـ وحينئذ  الداخل وفي الخــارج  الواقعية ـ في  تواجه قضاياه 
ـه تكون لهــذا الاجتهاد جديته  فقط ـ تكون لهــذا الاجتهاد قيمته؛ لأنـ

وواقعيته!
من أجل هــذا الإدراك لجدية المنهج الحي الواقعــي الحركي لهذا 
ة بالأنفال والغنائم؛  ة الخاصالدين، لا ندخل في تلك التفصيلات الفقهي
حتى يحين وقتها عندما يشــاء االله، وينشــأ المجتمع الإسلامي، ويواجه 

حالة جهاد فعلي، تنشأ عنه غنائم تحتاج إلى أحكام!»(١) انتهى.

في ظلال القرآن (١٠/١٠، ١١).  (١)
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وأود أن أقول للأســتاذ ســيد قُطْب هنا: إن الحاكميــة التي يلح عليها 
القرآن تعني أمرين: الحاكمية الكونيــة، والحاكمية  ويســتدل عليها بآيات 
الشرعية، فمن أقر بالحاكمية الكونية القدرية، فقد أقر بالحاكمية، ولم يعطل 
اللفظ عن معناه، بمعنــى: أنه لا يتصرف في الكون كلــه إلا االله، إذا قضى 
أمرًا، إنما يقول له: كن؛ فيكون، علــى أن المرء قد يقر بحاكمية االله الأمرية 

التشريعية وبنصه ولا ينفذ أحكامه. وهي قضية علاقة الإيمان بالعمل.

٤ ـ ومن تعقيباته على آية الجزية:
وفي تعقيباته على تفســير آية الجزية من ســورة التوبة، يقول 5 : 
«ولا نحب أن نســتطرد هنا إلى الخلافات الفقهية حول من تؤخذ منهم 
الجزية، ومن لا تؤخذ منهم. ولا عــن مقادير هذه الجزية، ولا عن طرق 
ربطها ومواضع هذا الربط. ذلك أن هذه القضية برمتها ليست معروضة 
علينا اليــوم، كما كانت معروضة علــى عهود الفقهاء الذيــن أفتوا فيها 

واجتهدوا رأيهم في وقتها.
إنها قضية تُعَدّ اليوم «تاريخية» وليست «واقعية». إن المسلمين اليوم 
لا يجاهدون! ذلك أن المســلمين اليوم لا يوجــدون! إن قضية «وجود» 

الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى علاج!
والمنهج الإسلامي ـ كما قلنا مرارًا ـ منهج واقعي جاد؛ يأبى أن يناقش 
القضايا المعلقة في الفضاء؛ ويرفض أن يتحول إلى مباحث فقهية لا تطبق 
في عالم الواقع ـ لأن الواقع لا يضم مجتمعًا مســلمًا تحكمه شريعة االله، 
ف حياته الفقه الإسلامي ـ ويحتقر الذين يشغلون أنفسهم ويشغلون  ويُصر
النــاس بمثل هذا المباحث فــي أقضية لا وجود لها بالفعل؛ ويســميهم: 

«الأرأيتيين» الذين يقولون: أرأيت لو أن كذا وقع، فما هو الحكم؟
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ل عهد الناس برســالة  إن نقطــة البدء الآن هــي نقطة البدء فــي أو
الإسلام، أن يوجد في بقعة من الأرض ناس يدينون دين الحق؛ فيشهدوا 
أن لا إلٰــه إلا االله، وأن محمــدًا رســول االله، ومن ثم يدينــون الله وحده 
 ة والســلطان والتشــريع؛ ويطبقــون هذا في واقــع الحياة. ثمبالحاكمي
يحاولون أن ينطلقوا فــي الأرض بهذا الإعلان العام لتحرير الإنســان. 
ويومئذ ـ ويومئذ فقط ـ ســيكون هناك مجال لتطبيق النصوص القرآنية 
والأحكام الإسلامية في مجال العلاقات بين المجتمع المسلم وغيره من 
المجتمعات، ويومئذ ـ ويومئذ فقــط ـ يجوز الدخول في تلك المباحث 
الفقهية، والاشــتغال بصياغة الأحكام، والتقنين للحــالات الواقعة التي 

يواجهها الإسلام بالفعل، لا في علم النظريات!
وإذا كنا قد تعرضنا لتفسير هذه الآية ـ من ناحية الأصل والمبدأ ـ فإنما 
فعلنا هذا؛ لأنها تتعلق بمســألة اعتقادية وترتبط بطبيعة المنهج الإسلامي. 
وعند هذا الحد نقــف، فلا نتطــرق وراءه إلى المباحــث الفقهية الفرعية 

احترامًا لجدية المنهج الإسلامي وواقعيته وترفعه على هذا الهزال»(١).
لة حول هذه النقطة حينما  وقد ناقشــنا الشــهيد 5 مناقشــة مفص
عرضنا لرأيه في «إحياء الفقه الإســلامي»، وتجديد الاجتهاد فيه، ومدى 
جديته وجدواه، وبينا انفراده 5 عن سائر علماء الأمة بهذا الرأي الذي 
يتبنى فيه جانب الغلو والتعسير على الأمة، ولكنه لا يرى الأمة موجودة، 
حتى تســتحق منه التيســير لا التعســير، وأنصح قارئي أن يراجع هذه 
المناقشــة في كتابــي: «الاجتهاد في الشــريعة الإســلامية»، أو كتابي: 

«الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط».

في ظلال القر (١٩٠/١٠، ١٩١).  (١)
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 ¬  «  ª  © ٥ ـ فــي التعقيب على آيــة: ﴿ ¨ 
̄ ﴾ [التوبة: ٣١]:  ®

 ª  © وفي تفسير قوله تعالى في سورة التوبة: ﴿̈  
 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
ما رواه  نقل  [التوبة: ٣١].   ﴾ Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º¹
الترمذي، وابن جرير، عن عدي بن حاتم (وكان قد تنصر في الجاهلية) لما 
سمع الآية من النبي ژ يتلوها، قال: يا رسول االله، إنهم لم يعبدوهم! قال: 
«بلى إنهم حرمــوا عليهم الحلال، وأحلــوا لهم الحــرام فاتبعوهم، فذلك 

عبادتهم إياهم»(١).
والحديث ـ وإن لم يبلغ درجة الصحة ـ قد اعتمده المفسرون، وقبله 

العلماء في الجملة، ونقلوه بعضهم عن بعض.
وقد كان هذا الحديث عمدة وركيزة أساسية عند الشهيد، وبنى عليه 
ما بنى، وهو من ناحية ســنده كما ترى، قال في «الظلال»: «ومن النص 
القرآنــي الواضــح الدلالة، ومــن تفســير رســول االله ژ ـ وهو فصل 
الخطاب ـ ثم من مفهومات المفســرين الأوائل والمتأخرين: تخلص لنا 

حقائق في العقائد والدين ذات أهمية، نشير إليها هنا بغاية الاختصار:
ـ أن العبادة هي الاتباع في الشرائع، بنص القرآن وتفسير الرسول... 
فاليهود والنصارى لم يتخذوا الأحبار والرهبــان أربابًا، بمعنى الاعتقاد 
بألوهيتهم، أو تقديم الشــعائر التعبدية إليهم. ومع هذا حكم االله سبحانه 

رواه الترمذي في التفســير (٣٠٩٥)، وقال: حديث غريب. والطبري في تفســيره (٢١٠/١٤)،   (١)
والطبراني (٩٢/١٧)، والبيهقي في آداب القاضي (١١٦/١٠)، وحســنه الألباني في الصحيحة 

.(٣٢٩٣)
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عليهم بالشــرك في هذه الآية، وبالكفر في آية تالية في السياق؛ لمجرد 
أنهم تلقوا منهم الشرائع فأطاعوها واتبعوها.

ـ أن النص القرآني يســوي في الوصف بالشرك واتخاذ الأرباب من 
دون االله بين اليهود الذين قبلوا التشــريع من أحبارهم وأطاعوه واتبعوه، 
وبين النصارى الذين قالوا بألوهية المســيح اعتقادًا وقدموا إليه الشعائر 
في العبادة. فهذه كتلك سواء في اعتبار فاعلها مشركًا باالله، الشرك الذي 

يخرجه من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين.
ـ أن الشرك باالله يتحقق بمجرد إعطاء حق التشريع لغير االله من عباده؛ 
ولو لم يصحبه شرك في الاعتقاد بألوهيته؛ ولا تقديم الشعائر التعبدية له. 

كما هو واضح من الفقرة السابقة، ولكنا إنما نزيدها هنا بيانًا!
ل بها في السياق هو مواجهة  وهذه الحقائق ـ وإن كان المقصود الأو
الملابســات التي كانت قائمة في المجتمع المســلم يومذاك من التردد 
والتهيب للمعركة مع الروم، وجلاء شــبهة أنهم مؤمنون باالله لأنهم أهل 

كتاب ـ هي كذلك حقائق مطلقة تفيدنا في تقرير «حقيقة الدين» عامة.
إن دين الحــق الذي لا يقبــل االله من النــاس كلهم دينًــا غيره هو 
«الإســلام»، والإســلام لا يقوم إلا باتباع االله وحده في الشــريعة ـ بعد 
الاعتقاد بألوهيته وحده وتقديم الشــعائر التعبدية له وحــده ـ فإذا اتبع 
الناس شريعة غير شريعة االله: صح فيهم ما صح في اليهود والنصارى من 
أنهم مشركون لا يؤمنون باالله ـ مهما كانت دعواهم في الإيمان ـ لأن هذا 
الوصف يلحقهم بمجرد اتباعهم لتشــريع العباد لهــم من دون االله، بغير 
إنكار منهم يثبت منه أنهم لا يتبعون إلا عن إكراه واقع بهم، لا طاقة لهم 

بدفعه، وأنهم لا يقرون هذا الافتئات على االله.
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دب والحوار٥٠٤ الشِّ المحور  التاسع : 

إن مصطلح «الدين» قد انحســر في نفوس الناس اليوم، حتى باتوا 
يحســبونه عقيدة في الضمير، وشــعائر تعبدية تقام! وهــذا ما كان عليه 
اليهود الذين يقرر هذا النص المحكم ـ ويقرر تفسير رسول االله ژ ـ أنهم 
لم يكونوا يؤمنون باالله، وأنهم أشــركوا به، وأنهــم خالفوا عن أمره بألا 

يعبدوا إلا إلهًا واحدًا، وأنهم اتخذوا أحبارهم أربابًا من دون االله.
ل للدين هــو الدينونة ـ أي الخضوع والاستســلام  المعنــى الأو إن
والاتباع ـ وهذا يتجلى في اتباع الشــرائع كما يتجلى في تقديم الشعائر. 
والأمر جد لا يقبل هذا التميع في اعتبار من يتبعون شرائع غير االله ـ دون 
إنكار منهم يثبتون به عدم الرضا عن الافتئات على سلطان االله ـ مؤمنين 
باالله، مسلمين لمجرد أنهم يعتقدون بألوهية االله سبحانه ويقدمون له وحده 
الشــعائر. وهذا التميع هو أخطر ما يعانيه هذا الدين فيه هذه الحقبة من 
الذين يحرصون  التي يحارب به أعداؤه؛  التاريخ؛ وهو أفتك الأســلحة 
على تثبيت لافتة «الإســلام» علــى أوضاع، وعلى أشــخاص، يقرر االله 
سبحانه في أمثالهم أنهم مشــركون لا يدينون دين الحق، وأنهم يتخذون 
أربابًا من دون االله. وإذا كان أعداء هذا الدين يحرصون على تثبيت لافتة 
الإسلام على تلك الأوضاع وهؤلاء الأشخاص؛ فواجب حماة هذا الدين 
أن ينزعوا هذه اللافتات الخادعة؛ وأن يكشــفوا ما تحتها من شرك وكفر 

 »  º¹  ¸  ¶  µ  ´ واتخاذ أرباب من دون االله... ﴿ ³ 
Â ﴾ [التوبة: ٣١]»(١). انتهى.  Á  À  ¿¾  ½  ¼

إن ســيد قُطْب أديب من كبار أدبــاء العربية، وله قــدرة هائلة على 
التعبير عن الفكرة الواحدة، بصيغ متعددة، وأساليب شتى، فلا عجب أن 

في ظلال القرآن (٢٠٣/١٠ ـ ٢٠٥).  (١)
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نرى «الظلال» حافلاً بفكرته المحورية عن انقطاع الإسلام من الأرض، 
وغياب أمته من الوجود، برغم وجود مئات الملايين الذين يُنسبون إلى 

الإسلام، ويزعمون أنهم مسلمون!

لا �=��� ���ان الإ'لام:

وبعد حديث عن اللافتات التي تحمل عنوان الإسلام، لتوضع على 
المجتمعات والدول والأوضاع والمؤسســات، يحذر الشــهيد 5 من 

الانخداع بهذه العناوين الكاذبة والمضللة.
أنفســهم «مسلمين»  ن يدعون  الظلال»: «والســذج مم» يقول في 
يُخدعــون في هذه اللافتة. ومن هؤلاء الســذج كثير مــن الدعاة إلى 
جون من إنزالها عــن «الجاهلية» القائمة  الإســلام في الأرض! فيتحر
جون من وصف هذه الأوضاع بصفتهــا الحقيقية التي  تحتهــا، ويتحر
تحجبهــا هذه اللافتــة الخادعــة، صفة الشــرك والكفــر الصريحة. 
جون من وصف الناس الراضين بهذه الأوضاع بصفتهم الحقيقية  ويتحر
كذلك! وكل هذا يحول دون الانطلاق الحقيقي الكامل لمواجهة هذه 
الجاهلية مواجهة صريحة؛ لا تحرّج فيها ولا تأثم من وصفها بصفتها 

الحقيقية الواقعة!
بذلك تقــوم تلك اللافتــة بعملية تحذيــر خطرة لحــركات البعث 
الإســلامي؛ كما تقوم حاجــزًا دون الوعي الحقيقــي، ودون الانطلاق 
الحقيقي لمواجهة جاهلية القرن العشــرين التي تتصدى لسحق الجذور 

الباقية لهذا الدين(١).

د قطب، نشر دار الشروق القاهرة. راجع كتاب: جاهلية القرن العشرين لمحم  (١)
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هؤلاء الســذج ـ من الدعاة إلى الإســلام ـ أخطر فــي نظري على 
حركات البعث الإســلامي من أعداء هذا الدين الواعين، الذين يرفعون 
لافتة الإســلام على الأوضاع والحركات والاتجاهــات والأفكار والقيم 

والتقاليد التي يقيمونها ويكفلونها لتسحق لهم هذا الدين!
إن هذا الديــن يغلب دائمًا عندمــا يصل الوعــي بحقيقته وحقيقة 
الجاهلية إلى درجة معينة في نفوس العصبة المؤمنة ـ في أي زمان وفي 
أي مكان ـ والخطر الحقيقي على هذا الدين ليس كامنًا في أن يكون له 
أعداء أقوياء واعون مدربون، بقدر ما يكمن فــي أن يكون له أصدقاء 
ســذج مخدوعون، يتحرجــون في غير تحــرج، ويقبلــون أن يتترس 
أعداؤهم بلافتة خادعة من الإسلام، بينما هم يرمون الإسلام من وراء 

هذه اللافتة الخادعة!
ل للدعاة إلى هذا الدين في الأرض، أن ينزلوا تلك  الواجب الأو إن
اللافتات الخادعة المرفوعة على الأوضــاع الجاهلية، والتي تحمي هذه 
الأوضاع المقامة لســحق جذور هذا الدين في الأرض جميعًا! وإن نقطة 
البدء في أي حركة إســلامية هي: تعريــة الجاهلية مــن ردائها الزائف؛ 
وإظهارها على حقيقتها، شــركًا وكفرًا، ووصف النــاس بالوصف الذي 
يمثل واقعهم؛ كيما تواجههم الحركة الإسلامية بالطلاقة الكاملة. بل كيما 
ينتبه هؤلاء الناس أنفسهم إلى حقيقة ما انتهى إليه حالهم ـ وهي الحقيقة 

التي انتهى إليها حال أهل الكتاب كما يقررها الحكيم الخبير»(١) انتهى.

٭ ٭ ٭

في ظلال القرآن (٢١٤/١٠، ٢١٥).  (١)
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«V��ا���» "& �d :�%ًd�u

ويعود الشــهيد «ســيد قُطْب» إلى الموضوع في كتابــه: «معالم في 
الطريق» ليتحدث عنه في أكثر من مناسبة. ونختار هنا فقرات من فصل 

«لا إلٰه إلا االله منهج حياة» يقول 5 :
ولكــن ما هو «المجتمــع الجاهلــي»؟ وما هو منهج الإســلام في 

مواجهته؟
«إن المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المســلم! وإذا 
أردنا التحديد الموضوعي قلنا: إنه هو كل مجتمع لا يخلص عبوديته الله 
وحده، متمثلة هذه العبودية في التصور الاعتقادي، وفي الشعائر التعبدية، 

وفي الشرائع القانونية.
وبهذا التعريــف الموضوعي تدخل في إطــار «المجتمع الجاهلي» 

جميع المجتمعات القائمة اليوم في الأرض فعلاً!
تدخل فيه المجتمعات الشــيوعية، أولاً: بإلحادها في االله ســبحانه، 
وبإنكار وجوده أصلاً، ورجع الفاعلية في هــذا الوجود إلى «المادة» أو 
«الطبيعة»، ورجع الفاعلية في حياة الإنســان وتاريخه إلى «الاقتصاد» أو 
 أدوات الإنتاج». ثانيًا: بإقامة نظام العبودية فيه للحزب ـ على فرض أن»

القيادة الجماعية في هذا النظام حقيقة واقعة! لا الله سبحانه!
الهند  الوثنية ـ وهــي ما تزال قائمــة في  وتدخل فيه المجتمعــات 
واليابان والفلبين وإفريقيا ـ تدخل فيــه أولاً: بتصورها الاعتقادي القائم 
على تأليه غير االله معه أو مــن دونه. وتدخل فيه ثانيًا: بتقديم الشــعائر 
التعبدية لشتى الآلهة والمعبودات التي تعتقد بألوهيتها. كذلك تدخل فيه 
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بإقامة أنظمة وشرائع، المرجع فيها لغير االله وشريعته. سواء استمدت هذه 
الأنظمة والشرائع من المعابد والكهنة والســدنة والسحرة والشيوخ، أو 
استمدتها من هيئات مدنية «عِلمانية» تملك سلطة التشريع دون الرجوع 

إلى شريعة االله.
ـة والنصرانية فــي أرجاء الأرض  وتدخل فيــه المجتمعات اليهوديـ
جميعًا، تدخل فيه هذه المجتمعات أولاً: بتصورها الاعتقادي المحرف، 
الذي لا يفرد االله ســبحانه بالألوهية، بل يجعل له شركاء في صورة من 
صور الشرك، ســواء بالبنوة أو بالتثليث، أو بتصور االله سبحانه على غير 

حقيقته، وتصور علاقة خلقه به على غير حقيقتها».
التي  «وأخيرًا يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلــك المجتمعات 

تزعم لنفسها أنها «مسلمة»!
وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار؛ لأنها تعتقد بألوهية أحد 
غير االله، ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير االله أيضًا، ولكنها تدخل في 
هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية الله وحده في نظام حياتها. فهي وإن لم 
تعتقد بألوهية أحد إلا االله تعطي أخص خصائص الألوهية لغير االله، فتدين 
بحاكمية غير االله، فتتلقى من هذه الحاكمية نظامها، وشــرائعها وقيمها، 

وموازينها، وعاداتها وتقاليدها،. وكل مقومات حياتها تقريبًا!
كما أنه سبحانه قد وصف اليهود والنصارى من قبل بالشرك والكفر، 
والحيدة عن عبادة االله وحده، واتخاذ الأحبــار والرهبان أربابًا من دونه، 
لمجرد أن جعلوا للأحبار والرهبان ما يجعله الذين يقولون عن أنفسهم: 
إنهم «مســلمون» لنــاس منهــم! واعتبر االله ســبحانه ذلك مــن اليهود 
والنصارى شركًا كاتخاذهم عيسى ابن مريم ربا يؤلهونه ويعبدونه سواء. 
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فهذه كتلك خروج من العبودية الله وحده، فهي خروج من دين االله، ومن 
شهادة أن لا إلٰه إلا االله.

«عِلْمَانيتــه» وعدم علاقته  يعلــن صراحة  المجتمعات بعضها  وهذه 
بالدين أصلاً، وبعضها يعلن أنه «يحتــرم الدين» ولكنه يخرج الدين من 
نظامه الاجتماعي أصــلاً، ويقول: إنه ينكر «الغيبيــة» ويقيم نظامه على 
«العلمية»، باعتبار أن العلمية تناقض الغيبية! وهو زعم جاهل لا يقول به 
 ة الفعلية لغير االله ويشرع ما يشاء ثمالجهال، وبعضها يجعل الحاكمي إلا
يقول عما يشــرعه من عند نفسه: هذه شــريعة االله! وكلها سواء في أنها 

لا تقوم على العبودية الله وحده.
وإذا تعين هذا، فإن موقف الإســلام من هذه المجتمعات الجاهلية 

كلها يتحدد في عبارة واحدة:
إنه يرفض الاعتراف بإســلامية هذه المجتمعات كلها وشرعيتها في 

اعتباره.
إن الإسلام لا ينظر إلى العنوانات واللافتات والشارات التي تحملها 
هذه المجتمعات على اختلافها، إنها كلها تلتقي في حقيقة واحدة، وهي 
أن الحياة فيها لا تقوم على العبودية الكاملة الله وحده. وهي من ثم تلتقي 

مع سائر المجتمعات الأخرى في صفة واحدة، صفة: الجاهلية»(١).

٭ ٭ ٭

معالم في الطريق صـ ٨٨ ـ ٩٣.  (١)
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�d :�-ً��u &" «ا��ا�� الا\����%َّ� 9Z الإ'لام»

ولا تقتصــر النصوص التي تحمــل معنى تكفير مســلمي اليوم في 
مشارق الأرض ومغاربها ـ إلا من آمن بأفكار الشهيد حول معنى «لا إلٰه 
إلا االله» وما يتعلق بالحاكمية، ودخل فيما دخلت فيه العصبة المؤمنة التي 
تقوم بما قام به الصحابة من قبــل ـ على «الظلال» و«المعالم»، بل نجد 
ذلك في كتــب أخرى كثيــرة. ومنها: كتــاب «العدالــة الاجتماعية في 
الإسلام» الذي ألفه في المرحلة السابقة على مرحلته الأخيرة هذه، ولكنه 
ا ضمنه أفــكاره الأخيرة تحت عنــوان: «حاضر  أضاف إليه فصــلاً مهم

الإسلام ومستقبله».
ونكتفي هنا بنقل فقــرات منه قال: «نحن ندعو إلى اســتئناف حياة 
العقيدة الإســلامية والتصور  إســلامية، في مجتمع إســلامي، تحكمه 

الإسلامي، كما تحكمه الشريعة الإسلامية والنظام الإسلامي.
ونحن نعلم أن الحياة الإســلامية ـ على هذا النحو ـ قد توقفت منذ 
فترة طويلة في جميع أنحاء الأرض؛ وأن «وجود» الإسلام ذاته من ثم قد 

توقف كذلك!
ا قد تحدثه من  ونحن نجهر بهذه الحقيقة الأخيرة ـ على الرغم مم
ن لا يزالــون يحبون أن يكونوا  صدمة وذعر وخيبة أمل للكثيرين مم
«مســلمين»(١)! ونجهر بها على هذا النحو في الوقت الذي ندعو فيه 
العقيدة  إلى استئناف حياة إســلامية، في مجتمع إســلامي، تحكمه 
الإسلامية والتصور الإسلامي كما تحكمه الشريعة الإسلامية والنظام 

هم إذنْ ليسوا مسلمين!  (١)
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الإســلامي. ولا نرى أن في رؤيــة تلك الحقيقة والجهــر بها كذلك 
ما يدعــو إلى خيبــة الأمــل، أو اليأس من هــذه الدعــوة ومن هذه 
المحاولة. على العكس نرى أن الجهر بهذه الحقيقة المؤلمة ـ حقيقة 
أن الحياة الإسلامية قد توقفت منذ فترة في جميع أنحاء الأرض، وأن 
«وجود» الإســلام ذاته من ثَم قد توقف كذلك ـ نرى أن الجهر بهذه 
الحقيقة ضرورة من ضرورات الدعوة إلى الإسلام، ومحاولة استئناف 

حياة إسلامية. ضرورة لا مفر منها.
إن الأمر المســتيقن في هذا الدين أنه لا يمكن أن يقوم في الضمير 
 أن يشــهد الناس: أن لا إلٰه إلا عقيدة»، ولا في واقع الحياة «دينًا»، إلا»
االله. أي لا «حاكميــة» إلا الله. حاكمية تتمثل في قضائه وقدره، كما تتمثل 
في شرعه وأمره، وهذه كلها سواء في كونها أساسًا للعقيدة لا تقوم ابتداءً 
في الضمير إلا به. كذلك هو لا يمكن أن يقــوم في واقع الحياة «دينًا»، 
إلا أن تتمثل العقيدة في نظام واقعي للحياة هو «الدين»، فتفرد فيه شريعة 
االله بالهيمنة على حياة الناس جملة وتفصيلاً؛ ويبرأ فيه الحاكم والمحكوم 
من ادعاء حــق «الألوهية» عن طريق ادعــاء حق «الحاكميــة» ومزاولة 
ا يتخذه البشر لأنفسهم من أنظمة  التشــريع فعلاً بما لم يأذن به االله؛ مم
ا حين  وأوضاع وتشــريعات وقوانين؛ غير مستمدة من شــريعة االله، نص
يوجد النص، واجتهــادًا في حدود المبادئ العامــة حين لا يوجد نص. 

 Ü  Û  Ú  Ù  M  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿ :طاعة لأمر االله سبحانه
ß ﴾ [النساء: ٥٩].  Þ  Ý

ونحن لا نحدد مدلول «الدين»، ولا مفهوم «الإسلام» على هذا النحو 
ـذي يترتب عليه تقرير  من عند أنفســنا. ففي مثل هذا الأمر الخطير، الـ
مفهوم لديــن االله؛ كما يترتب عليه الحكم بتوقف «وجود» الإســلام في 
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الأرض اليــوم؛ وإعادة النظر في دعوى مئات الملاييــن من الناس أنهم 
«مســلمون». في مثل هذا الأمر لا يجوز أن يفتي الإنســان فيما يقصم 

الظهر في الدنيا والآخرة جميعًا!
د مدلول «الدين» على هذا النحو ومفهوم «الإسلام»،  ذي يحدما الإن
هو االله ســبحانه إلٰه هذا الدين، ورب هذا الإســلام. وذلك في نصوص 

قاطعة لا سبيل إلى تأويلها ولا الاحتيال عليها:
e ﴾ [يوسف: ٤٠].  d  c  ba  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X ﴿

 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿
½ ﴾ [المائدة: ٤٩].  ¼  »  º  ¹

| ﴾ [المائدة: ٤٤].  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿

 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿
À ﴾ [النساء: ٦٥].  ¿  ¾  ½  ¼  »

 Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿
 ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  M  ×  Ö  Õ

ä ﴾ [النساء: ٥٩].
وكلها تقرر حقيقة واحدة: أنه لا إســلام ولا إيمــان بغير الإقرار 
ا لم يَرِد  ة الله وحده، والرجوع إليــه فيما يقع عليه التنازع ممبالحاكمي
؛ إذ لا رأي مع النص ولا نزاع، والحكم بما أنزل دون ســواه  به نص
في كل شؤون الحياة، والرضا بهذا الحكم رضا قلبيا بعد الاستسلام 
له عمليا. وأن هذا هو «الدين القيم»، وهذا هو «الإسلام» الذي أراده 

االله من الناس.
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وحين نســتعرض وجه الأرض كله اليوم ـ على ضــوء هذا التقرير 
الإلٰهي لمفهوم الدين والإســلام ـ لا نرى لهذا الدين «وجودًا». إن هذا 
الوجود قد توقف منذ أن تخلت آخر مجموعة من المسلمين عن إفراد االله 
ســبحانه بالحاكمية في حياة البشــر؛ وذلك يــوم أن تخلت عن الحكم 

بشريعته وحدها في شؤون الحياة.
ويجب أن نقرر هــذه الحقيقة الأليمة، وأن نجهر بها، وألا نخشــى 
خيبة الأمل التي تحدثهــا في قلوب الكثيرين الذيــن يحبون أن يكونوا 

«مسلمين». فهؤلاء من حقهم أن يستيقنوا: كيف يكونون مسلمين!
إن أعداء هذا الدين بذلوا طوال قرون كثيــرة ـ وما يزالون يبذلون ـ 
جهودًا ضخمة ماكرة خبيثة، ليســتغلوا إشفاق الكثيرين الذين يحبون أن 
يكونوا مسلمين، من وقع هذه الحقيقة المريرة، ومن مواجهتها في النور! 
وتحرجهم كذلك مــن إعلان أن «وجود» هذا الدين قــد توقف، منذ أن 
تخلت آخر مجموعة مسلمة في الأرض عن تحكيم شريعة االله في أمرها 
كله؛ فتخلت بذلك عن إفراد االله ســبحانه بالحاكميــة ـ «أو بالألوهية» ـ 

فهذه مرادفة لتلك، أو لازمة لها لا تتخلف.
هؤلاء الأعداء الماكرون الخبثاء يستغلون ذلك الإشفاق وهذا التحرج 
لتخدير مشاعر الكثيرين في الأرض، الذين يحبون أن يكونوا «مسلمين» 
 هم ما يزالون «مســلمين» فعلاً! وأن «الإســلام بخير»! وأنوإيهامهم أن
الناس يمكن أن يكونوا «مســلمين» دون أن تحكمهم شريعة هذا الدين؛ 
بل دون أن يعتقدوا أن الحاكمية الله وحده، من ادعاها لنفســه فقد ادعى 

الألوهية، وكفر، وخرج من هذا الدين!
وكذلك ينبغي أن نجهر نحن بالحقيقة المقابلة، التي قد يشفق منها 
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جون أن يُعلنوا أن  ن يتحر ن يحبون أن يكونوا مسلمين؛ ومم الكثيرون مم
وجود هــذا الدين قد توقف... لنبطل مفعول «المخــدر» الخبيث، الذي 

يخدر به أعداء هذا الدين محبي هذا الدين!»(١) انتهى.
الإســلام ـ إذن ـ غير موجود اليوم على الأرض، والمســلمون غير 
موجودين، وإن كان الكثيرون منهم يحبون أن يكونوا مســلمين، ولكن 
ة ـ وإن كانت مؤلمة ـ أنهم ليســوا  يجــب أن نصارحهم بالحقيقة المــر
مسلمين، هم ـ إذن ـ كفار ومشركون، ويجب أن يدخلوا في الإسلام من 

جديد، على أساس جديد!

٭ ٭ ٭

العدالة الاجتماعية في الإسلام صـ ٢٤٤ ـ ٢٤٧، ط ٧، ١٩٦٧م.  (١)
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• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�]:�رس ا���&�
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٥١٩ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿٤٩٥١٢

ے ﴾  ~  }  |  {  z ﴿٥٤٢١١
'�رة الأ�d�م

﴾ 1  0  /  .  -  ,  +  * ﴿٢٨١٧٩

﴾ U  T  S  R  Q  P ﴿٤٨٨، ٤٩١، ٥٥
٤٩٢

﴾ ¢  ¡ ے   ~ ﴿٥٧٧٢

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿٤٩٢، ٦٥٤٩٣

﴾ i  h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿٧١، ١١٤٧٢

﴾ >  =  <  ;  :  9  8 ﴿١٥٢٣٦٣
'�رة الأ��اف

﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿٢٣٨

﴾ -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿٥٨٣٠٧
'�رة الأd]�ل

﴾*  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿٤٢، ٤١٤٩٧

﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٦٠١١٧

﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿٦١٦٥
'�رة ا���#�

﴾¯  ®  ¬  «  ª  ©   ̈﴿٥٠٢، ٣١٥٠٤

﴾ e  d  c  b  a ﴿٧١٤١٤

﴾«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿١٢١٤٢٨
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عر وا
دب والحوار٥٢٠ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
cd�� رة�'

﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿٥٨١١

﴾ Q  P  O  N  M  L  K ﴿٩١٢٥٥

﴾ Y  X  W  V  U  T  S﴿٩٢٢٥٥
'�رة �Pد

﴾  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G ﴿١٥٢٥

﴾b  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿١٦٢٥

﴾ i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _ ﴿٤١١٣١

﴾ *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿٩٨٢٥٦

﴾ 1  0  /  .  -  , ﴿٩٩٢٥٦

﴾m  l  k  j  i  h  g ﴿١١٣٢٤
'�رة ��'2

﴾ e  d  c  ba  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X ﴿٤٠٥١٢

﴾  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %$  #  " ﴿٥٣٧

﴾ X  W  V  U  T  S ﴿٩٩٨١

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £ ﴿١٠٠٢٨٥
'�رة ا���

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿١١١٤١

﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿١٧١٩٦
V%Pرة إ#�ا�'

﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٥٤٤٨
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٥٢١ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
'�رة ا��6`

﴾A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  87  6  5  4  3﴿٦٦١٢٦
﴾ w  v  u ﴿٦٩١٥٣

﴾ X  W  V  U  T  S ﴿١٠٦٢٥
'�رة الإ'�اء

﴾ r  q  p  o  nm  l  k  j  i ﴿٨١٣٠٦
﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿١٠٣٢٥٥

'�رة ا��:2

﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿١٣٤٢٤
﴾ î  í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â ﴿١١٠٤٦٢

V��& رة�'

﴾ )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٩٦٢٩٤
'�رة الأ�d%�ء

﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿١٨٢٢٢
﴾ Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿٣٤٢١٧

﴾ ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì ﴿٣٥٢١٧
h6رة ا��'

﴾ ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß ﴿١٥٢٠٧
﴾  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿٨٤، ٣١١، ٢٧٣٩٩

﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿٨٤، ٣١١، ٢٨٣٩٩
﴾/  .  -  ,  +  *  )  (  ' ﴿٣١١٨

﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿٧٨٣٩٠
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عر وا
دب والحوار٥٢٢ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
'�رة ا���ر

﴾ F  E  D  C  B ﴿٢٢٧١

﴾  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٧٧٧
'�رة ا�]�C�ن

﴾ c  b  a  `  _ ﴿٤٨٢٠٦

﴾ V  U  T ﴿٥٩٢٠٥
'�رة ا���`

﴾  yx  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿٤٠٧
�F!رة ا��'

﴾ T  S  R  Q  P  O ﴿٨٢٥

﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿١٠٥، ٢٦٣٧٥

﴾  ut  s  r  q  p ﴿٤٠٢٥٥ ـ ٤٢
'�رة ا��وم

﴾ f  e  d  c ﴿٢١٣٩٦
'�رة '��

﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³ ﴿٤٦١٦٩
�I�Z رة�'

﴾ r  q  p  o ﴿١٤٢٠٥

﴾  :9  8  7  6  5  4  3 ﴿٣٢٤٩٧
c� رة�'

﴾ ¶  µ  ´  ³ ﴿١٢٢٢٢
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٥٢٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
'�رة ا�/&�

﴾ }  |  {  z  y  ❁  w  v ﴿١٦٨، ١٧٣٧٥، ١٨
﴾ Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ❁  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿٣٠٢١٧، ٣١

'�رة ا���رى

ے ﴾  ~  }  | ﴿٤٠٢٠٩
﴾±°  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨ ﴿٤٩١٦٠

﴾ È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼ ﴿٥٠١٦٠
'�رة ا�J�ن

﴾  V  U  T  ❁  R  Q  P  O  N ﴿٢٥١٧٦ ـ ٢٩
'�رة ا�]�)

﴾ %  *  )  (  ' ﴿٢٩٢١١
'�رة ق

﴾ =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿٣٧١٧٧
'�رة ا����د��

﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٢٣٩٦
'�رة ا���6

﴾,  +  *  )  (  '  &﴿٤، ٦٨، ١٠٢٠١
'�رة ا������6

﴾  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿٨٦٥
﴾ µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿١٠٣٣٧

'�رة ا����Z!�ن

﴾ Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿١١٢١٧
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عر وا
دب والحوار٥٢٤ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
'�رة ا��لاق

﴾ ̂  ]  \ ﴿٢١٠
﴾ |  {  z  y  x  w ﴿٣٠٨، ٣٣٦٦

﴾ a  `  _  ^  ] ﴿٧٨٣
�C�6رة ا��'

﴾ Ì  Ë  Ê  ❁  ÈÇ  Æ  Å  Ä ﴿٢٨٢١٧، ٢٩
'�رة ا����رج

﴾ Â  Á  À  ¿ ﴿٣٣١٠
'�رة الإ�d�ن

﴾ B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿٩٣٣٤
'�رة ا���ز��ت

﴾ s  r  q  p  ❁  n  m  l  k ﴿٣٠٢٠٥، ٣١
'�رة ا���]]%"

﴾ ¶  µ  ´  ³ ﴿١٨٢، ٢٦٣٩٧
'�رة ا���وج

﴾ G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿٨٨٥
Dرة الأ���'

﴾ z  y  x  ❁  v  u  t ﴿٢١٥٦، ٣
'�رة ا���ح

﴾ °  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨  § ﴿٥٢١٦، ٦
xرة ا����'

﴾ k  j  i  ❁  g  f  e  d ﴿٦٣٩، ٧
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٥٢٥

Z:�س الأQ�د�, ا������ ا����]�

رقم الصفحةالحديث

أ

١٢٧آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون
٤٠٣أجَْرُكِ على قدر نصبك

٢١٣أحب الأسماء إلى االله: عبد االله، وعبد الرحمن
ث الناسُ أن محمدًا يقتلُ أصحابَه ٢٢١أخشى أن يتحد

٦٣إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران
١٩٨أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق االله
٢٤أعاذك االله من إمارة السفهاء! قال: وما إمارة السفهاء؟

٢٧٣اغدُ يا أنَُيْس إلى امرأة هذا، فإن اعترفتْ فارجُمها
٣٢٤افعلْ، ولا حرج

١٩٨إلا ما كان رقْمًا في ثوب
٨٥ألا يحج بعد العام مُشْرك

٤٤اللهم استرْ عَوْراتنا، وآمِنْ رَوْعَاتنا
٤٠٩إن أعُْطِيتها بغير سؤال أعُِنْتَ عليها، وإن أخذتها بسؤالٍ وُكلِْتَ إليها

ثت به أنفسها، ما لم تعملْ به أو تَكلمْ تي ما حدُاالله عفا عن أم ٢٧إن
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عر وا
دب والحوار٥٢٦ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةالحديث
٨٥إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب

١٦١أن النساء تمنين أن يكون لهن مثل ما للرجال
٤١١إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها خزي وندامة يوم القيامة

٥، ٤٠٣إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكُل امرگ ما نوى
رين رين ولم تبعثوا مُعَس ما بُعِثْتُم مُيَس٣٩٠إن

٤٣٠إنما النساء شقائق الرجال
ين؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين في الد اكم والغُلُو٤٦١إي

ب

١٢٨باسم االله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء
٢٧٢البكِْرُ بالبكِْرِ جلدُ مائة ونفيُ سنة، والثيب بالثيب جلدُ مائة ورجمٌ بالحجارة

٥٠٢بلى إنهم حرموا عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم
٣٤١بُنيَِ الإسلامُ على خمس

ت

٣٥٢تهادَوْا تحابوا
ح

ك الشيءَ يُعْمِي ويُصِم٢٢٥حب

خ

د، وما عُبد ٢١٣خير الأسماء: ما حُم

د

٢٣٥دخلت امرأة النار في هرة
١٧٢دعوة أخي ذي النون، ما دعا بها مكروب إلا فرج االله عنه
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٥٢٧ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

رقم الصفحةالحديث
ر

٢٧٣رجم ماعزًا، ورجم الغامدية
٢٧٢رجم يهوديَيْن

ع

١٦١عن الغلام شاتان مكافأتان

ل

٢٢٢لا تذكروا هَلْكَاكم إلا بخير
حَال إلا إلى ثلاثة مساجد الر ٤٩لا تُشَد

١٣٩، ١٤٠لتُفتحن القُسطنطينية، فلَنعِْمَ الأميرُ أميرُها، ولَنعِْمَ الجيشُ ذلك الجيش
ٍ ٢٣٤لزوالُ الدنيا أهونُ على االله من قَتْلِ مسلم

٢٤٢لو أخذ الناس بدَعْواهم لادعى قومٌ دماءَ قومٍ وأموالهِم
م

٤١١ما أقلت الغبراء، ولا أظلت الخضراء، أصدق لهجة من أبي ذر
٤٧٧ما خير رسول االله ژ بين أمرين، إلا اختار أيسرهما

٥٢من هذه المتألية على االله؟ وما يُدْريِكِ أن االله أكرمه؟ واالله، ما أدري

ن

٤٧٩نهى النبي ژ عن إضاعة المال
٢٢٢نهى النبي ژ عن سب الأموات

Pـ

٣٥٥هذا جبل يحبنا ونحبه
عون عون، هلك المُتَنَط عون، هلك المُتَنَط ٤٦١هلك المُتَنَط
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عر وا
دب والحوار٥٢٨ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةالحديث
و

١١وإنما لكل امرگ ما نوى
تي لأنصرنكِ، ولو بعد حين ٣٠وعِز

ي

٤٦٢يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وقيامه إلى قيامهم، وقراءته إلى قراءتهم
٤٦٢يَدَعون أهل الأوثان، ويقتلون أهل الإسلام

روا روا ولا تُنف روا، وبَش روا ولا تُعس ٣٩٠، ٤٧٨يَس
٤٦٢يقرؤون القرآن، لا يجاوز حناجرهم وتراقيهم

مِية ٤٦٢يمرقون من الدين، كما يمرق السهم من الر

٭ ٭ ٭
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٥٢٩

Z:�س ا�����1�ت

� ٤  ................................................................................................ من الدستور الإلٰهي للبشرية  
� ٥  ........................................................................................................ من مشكاة النبوة الخاتمة 

· ٧  .................................................................................................................................... &ـ!ـ&ــ� 

� ١٣  ................................................................................. ة (١٩٦٥ ـ ١٩٦٦م)  ١ ـ السنة الدراسي
١٣  ........................................................................................................ العودة من لبنان إلى قطر 
١٥   ......................................................................................... طلب السلطات المصرية عودتي  
١٥  ................................................................................................................. محنة كبرى للإخوان 
١٧  ...................................................................................................................... سبب هذه المحنة 
٢٣  ............................................................................................................... حملة إعلامية ضخمة 
٢٣  ................................................................................................................ مجلة «منبر الإسلام» 
٢٦  .......................................................................................................... تنبيه على أمرين مهمين 
٢٧  ......................................................................................................... علام حوكم سيد قُطْب؟ 
الحكم بالإعدام ..........................................................................................................................  ٢٨
من المسؤول عن هذه الدماء؟ ..............................................................................................  ٣٠
الإخوان في خارج مصر ..........................................................................................................  ٣٢
٣٦  ....................................................................... جفوة بين حركة «فتح» والإخوان في قطر 
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عر وا
دب والحوار٥٣٠ الشِّ المحور  التاسع : 

٣٩ .................................................................................................. زيارة موسى الصدر للدوحة 
نة في قطر ............................................................................................  ٤٢ لا جديد في هذه الس
ابنتاي إلهام وسهام تدخلان المدرسة الابتدائية .............................................................  ٤٢
٤٣  ............................................................................................... تعاطف مع الإخوان في مصر 
إجازة صيف (١٩٦٦م) ...............................................................................................................  ٤٥
٤٥  ...................................................................................................................... إلى مدينة الخليل 
ة الغربية .......................................................................................  ٤٨ زيارة القدس ومدن الضف
٥٠  ..................................................................................................................... زيارة مدينة نابلس 
٥٠  ....................................................................................................................... زيارة قرية صانور 
زيارة مدينة جنين ........................................................................................................................  ٥١
٥١  ................................................................................................... تنفيذ الإعدام في سيد قُطْب 
٥٤  .................................................................................................... وقفة مع الشهيد سيد قُطْب 
مراحل سيرة سيد قُطْب ...........................................................................................................  ٥٥
مرحلة الأدب والنقد .................................................................................................................  ٥٥
٥٧  ......................................................................................................... مرحلة الدعوة الإسلامية 
مرحلة الثورة الإسلامية ...........................................................................................................  ٦٠
٦٨  ...................................................................... تحامل على سيد قُطْب في فكرة الحاكمية 
٧٢  ..................................................................................... نقطة الضعف في المشروع القطبي 
محاضرة في القدس ..................................................................................................................  ٧٦
٧٧  ........................................................................................................... الحاج راضي السلايمة 
ان ...................................................................................................................  ٧٨ إلى العاصمة عم
٨٠  ................................................................................................................ صيفية مثمرة وممتعة 
٨١  ....................................................................................................... ان إلى قطر  العودة من عم
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٥٣١ ملامح سيرة ومسيرة ( ٣ ) ابن القرية والكُتَّاب 

� ٨٣  ............................................................................... ة (١٩٦٦ ـ ١٩٦٧م)  ٢ ـ السنة الدراسي
٨٣  ............................................................................................ حملة إعلامية في موسم الحج 
شرعية هذه الحملة ....................................................................................................................  ٨٤
٨٥  ..................................................................................................... موقف السلطات السعودية 
ة ................................................  ٨٦ سعي الإخوان لإنشاء رابطة العالم الإسلامي في مك
٨٦  .................................................................................................................... ان  اع القطالشيخ من
٩١  ........................................................................................................................... قصيدتي النونية 
٩٥  ..................................................................................................... م في الدوحة  حادث التسم
ين يودع معارف قطر ..............................................................................................  ٩٦ الد د. عز

نكبة حَزيِرَان (يونيو) ١٩٦٧م ..............................................................................................  ٩٧ �
بين ناصر وعامر ........................................................................................................................  ١٠٢
١٠٤  .............................................................. من المسؤول عن تجاوزات عامر وانحرافاته؟ 
١٠٧  ......................................................................................................................... نكسة أم نكبة؟ 
١٠٩ .......................................................................................... موقف عموم الناس من الهزيمة 
تحليل لأسباب النكبة ............................................................................................................  ١١٣
١١٣  ...................................................................................................................... الدين هو السبب 

� ١٢١  ........................................................................................................... إجازة صيف (١٩٦٧م) 
١٢١  ............................................................................................ السفر إلى لبنان منتصف يونيو 
التفكير في السفر إلى تركيا ..................................................................................................  ١٢١
امتطينا الطائرة إلى أضنة .......................................................................................................  ١٢٣
١٢٤  ........................................................................................................... ركبنا الحافلة إلى أنقرة 
١٢٥  ............................................................................................... فندق جيهان بالاس في أنقرة 
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١٢٦  ..................................................................................................... حديقة كبرى قرب الفندق 
١٢٧  ............................................................................................................................. إلى إستانبول 
١٢٨  ..................................................................................................................... رحلة بلا تخطيط 
عربية «مكسرة» تكفي ............................................................................................................  ١٣٠
الباخرة إلى الشاطئ الآخر ...................................................................................................  ١٣١
١٣٢  .................................................................................................... البحث عن مصطفى بلجة 
د فرحان .............................................................................................................................  ١٣٢ محم
١٣٣  ...................................................................................... السكنى في حي شيشلي ومزاياه 
١٣٥  ..................................................................................... زيارة الجوامع والمتاحف والآثار 
١٣٦  .................................................................................................. تجربة متميزة في إستانبول 
مسجد السلطان الفاتح ..........................................................................................................  ١٣٨
١٤٠  ............................................................................................... فتح جدير أن يذكر فلا ينسى 
١٤٠  ........................................................................................................... لقاء الشيخ أمين سراج 
١٤١  .............................................................................................................................. الطلبة العرب 
طه الجوادي ................................................................................................................................  ١٤٢
١٤٢  ....................................................................................................................................... النوريون 
الأستاذ ماهر إزّ .......................................................................................................................... ١٤٤
١٤٥  .......................................................................................................................... صالح أوزجان 
١٤٥  ............................................................................................................ كتاب «الناس والحق» 
د. علي أرسلان أيدن ..............................................................................................................  ١٤٦
١٤٧  ............................................................................................................... محاولة تعلم التركية 
١٤٨  ........................................................................................................................................ التسوق 
١٤٩  ................................................................................................................................ زيارة الجزر 
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١٥٠ ..................................................................................................................... زيارة يَالْوَا وترمل 
زيارة بورصة ...............................................................................................................................  ١٥٢
محاضرة في إستانبول ............................................................................................................  ١٥٤
١٥٤  ................................................................................................................................ سعد سلامة 
إلى منتجع يَكَجكِْ ..................................................................................................................  ١٥٥
رحلة في البحر الأسود ..........................................................................................................  ١٥٥
إجازة ممتعة ...............................................................................................................................  ١٥٥
١٥٦  ......................................................................................................... عودة إلى أضنة بالقطار 
١٥٨  ................................................................................. العودة إلى بيروت وبعدها إلى قطر 

ة (١٩٦٧ ـ ١٩٦٨م) .............................................................................  ١٥٩ � ٣ ـ السنة الدراسي
ميلاد ابني محمد .....................................................................................................................  ١٥٩
١٦٤  ............................................................................................................ إجازة صيف (١٩٦٨م) 
١٦٥  ............................................................................................................. ا للنشر  كتابان لي أعد
١٦٥  ........................................................................................................ مسرحية «عالمِ وطاغية» 
١٦٨  ....................................................................................... ندوة إخوانية بحثية في إستانبول 
إلى منتجع يكجك ..................................................................................................................  ١٧٠
١٧٠  ........................................................................................... ضياع ابنتي أسماء ثم وجِْدانها 

� ١٧٥  .............................................................................. ة (١٩٦٨ ـ ١٩٦٩م)  ٤ ـ السنة الدراسي
١٧٥  .................................................................... رجال الثورة لم يستفيدوا من درس النكبة 
١٧٧  ........................................................................................................ مذبحة القضاء المروعة 
١٨١  .................................................... من ثمرات نكبة (١٩٦٧م) ميلاد الصحوة الإسلامية 
١٨٤  ........................................................................... عودة بعض الإخوة المعتقلين إلى قطر 
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محاولة للحصول على الدكتوراه من جامعة البنجاب بلاهور ................................  ١٨٥
جواز سفر قطري ......................................................................................................................  ١٨٦
أيام في كراتشي .......................................................................................................................  ١٨٧
إلى مدينة لاهور ولقاء المودودي والجماعة الإسلامية ...........................................  ١٨٧
١٨٨  ..................................................................................................................... تكريم في لاهور 
١٨٩  .............................................................................. يقي  د مة الص لقاء رئيس الجامعة العلا
١٩٠ ........................................................................................................ الإقامة في فندق السفراء 
مه الجماعة .................................................................................................  ١٩١ د تُنظ نشاط متعد
١٩٢  ................................................................................................................. من قطر إلى بيروت 
انقلابان عسكريان في الوطن العربي ...............................................................................  ١٩٤
انقلاب النميري في السودان ...............................................................................................  ١٩٤
١٩٥  ....................................................................................................... انقلاب القذافي في ليبيا 
١٩٦  ....................................................................................... محاولة إحراق المسجد الأقصى 
لقاء الشيخين الألباني وأبي غدة في منزل الشاويش .................................................  ١٩٨

� ٢٠٢  ................................................................................ ة (١٩٦٩ ـ ١٩٧٠م)  ٥ ـ السنة الدراسي
٢٠٢  .................................................................................................................................... إذاعة قطر 
٢٠٣ ............................................................................................. ملاحظات الشيخ ابن محمود 
٢٠٤  ...................................................................................................................... كفر تارك الصلاة 
نزول المطر من السماء أم السحاب؟ ...............................................................................  ٢٠٥
سلسلة: «حتمية الحل الإسلامي» ......................................................................................  ٢٠٨

� ٢١٠  ................................................................................ ة (١٩٧٠ ـ ١٩٧١م)  ٦ ـ السنة الدراسي
٢١٠  .............................................................................................................................. أيلول الأسود 
وصفي التل .................................................................................................................................  ٢١٢
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٢١٣  ........................................................................................................ ميلاد ابني عبد الرحمن 
٢١٤  ...................................................................................................................... موت عبد الناصر 
٢١٦  ................................................................................................................ خواطر حول الموت 
٢١٨  ..................................................................................................... موقف قطر وأهل الخليج 
تعزية في عبد الناصر ...............................................................................................................  ٢١٩
٢٢٢  ......................................................................................... وقفة لتقويم عبد الناصر وعهده 
٢٢٣  ............................................................................................ فلسفتي في تجميع كل القوى 
٢٢٥  ..................................................................................... الاختلاف الشديد في عبد الناصر 
هل كان عبد الناصر عميلاً؟ .................................................................................................  ٢٤١
هل كان عبد الناصر ماركسيا؟ ............................................................................................  ٢٤٢
هل كان عبد الناصر متدينًا؟ ................................................................................................  ٢٤٤

ظهور كتابي فقه الزكاة ......................................................................................................  ٢٤٧ �
٢٤٨  ............................................................. تأليف كتب للعلوم الشرعية، وغيرها في قطر 

� ٢٥٢  .......................................................................................... قضاء إجازة الصيف في لبنان 
عيادة الزعيم أحمد حسين ...................................................................................................  ٢٥٣
٢٥٣  ............................................................................................ لقاء مالك بن نبي في بيروت 
تأسيس تليفزيون قطر .............................................................................................................  ٢٥٦

ة (١٩٧١ ـ ١٩٧٢م) ..............................................................................  ٢٥٩ � ٧ ـ السنة الدراسي
٢٥٩  ..................................................................... الإفراج عن الأستاذ الهضيبي بعفو صحي 
ميلاد ابني أسامة ......................................................................................................................  ٢٦٠
٢٦١  ................................................................................................. الحركة التصحيحية في قطر 
أرض وقرض من دولة قطر .................................................................................................  ٢٦٣
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ندوة التشريع الإسلامي في ليبيا ....................................................................................  ٢٦٦ �
كلام حول الفول المدمس ...................................................................................................  ٢٦٨
إلى مدينة البيضاء ....................................................................................................................  ٢٦٩
٢٧٠  ........................................................................ لقاء العلامة أبي زهرة والعلامة الخفيف 
أبو زهرة يفجر في الندوة قنبلة فقهية ...............................................................................  ٢٧١
٢٧٥  .............................................................................................................................. لقاء القذافي 
٢٧٧  .................................................................................... العودة إلى قطر عن طريق بيروت 

� ٢٧٨  ......................................................................................................... إجازة صيف (١٩٧٢م) 
سفر الأولاد إلى مصر ...........................................................................................................  ٢٧٨
٢٧٩  .......................................................... السفر مع الأخ سامي صهري وأهله إلى سوريا 
٢٨٤  ......................................................................................... إلى تركيا مع الشيخ عبد المعزّ 

� ٢٨٧  ........................................................................... ة (١٩٧٢ ـ ١٩٧٣م)  ٨ ـ السنة الدراسي
٢٨٧  ........................................................................... عودة للبحث عن الدكتوراه في الأزهر 
٢٨٩  ................................................................................................ إنشاء كُليتَي التربية في قطر 
٢٩٠  ......................................... تعليقات «دار الاعتصام» على كتاب: «الحلال والحرام» 
٢٩٣  ................................................................................................................... السفر إلى القاهرة 
مناقشة الدكتوراه في (٢٣) يوليو ........................................................................................  ٢٩٤
٢٩٦  ................................................................................................. التعرف على الدكتور كاظم 
٢٩٧  .......................................................................................... السفر إلى مصيف الإسكندرية 

٩ ـ السنتان الدراسيتان (١٩٧٣ ـ ١٩٧٤م) (١٩٧٤ ـ ١٩٧٥م) .................................  ٢٩٩ �
� ٢٩٩  ..................................................................................... ة (١٩٧٣ ـ ١٩٧٤م)  السنة الدراسي

٢٩٩  ............................................................................................................... كليتا التربية في قطر 
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٣٠١  .................................................................................................................... س؟  ماذا كنتُ أدر
تفوق الطالبات .......................................................................................................................... ٣٠٢
حرب العاشر من رمضان .....................................................................................................  ٣٠٣
٣٠٨  .................................... مؤتمر الحضارة العربية بين الأصالة والتجديد في بيروت 
هل حضارتنا عربية أو إسلامية؟ .......................................................................................  ٣٠٩
٣١١  ............................................................................................................ وفاة الأستاذ الهضيبي 
٣١١  ................................................................................................... كلمة عن الأستاذ الهضيبي 
٣١٩  .......................................................................................................... بين الهضيبي والغزالي 
الحج سنة (١٣٩٣هـ) (١٩٧٣ ـ ١٩٧٤م) .............................................................................  ٣٢١
٣٢٢  ...................................................................................................... مشكلة في مطار الظهران 
٣٢٤  ............................................................................................ مناقشات بيني وبين المشايخ 
٣٢٦  ............................................................................. نَة الدراسية (١٩٧٣ ـ ١٩٧٤م)  نهاية الس
٣٢٧  ........................................................................................ قضاء الإجازة الصيفية في مصر 
٣٢٨  .............................................................................. ة  ل مر دخول التليفزيون المصري لأو

� ٣٣١  .......................................................................................................... زيارة الشرق الأقصى 
المبيت في كراتشي ................................................................................................................  ٣٣٢
٣٣٣  ................................................................................................... ساعات في مطار بانكوك 
٣٣٣  ................................................................................................................................. في ماليزيا 
٣٣٦ ........................................................................................................................... إلى إندونيسيا 
غارة تنصيرية على إندونيسيا .............................................................................................. ٣٣٦
٣٣٩ ........................................................................................ غيبة العلماء عن الوعي بالعصر 
٣٤٠  ............................................................................................................. غياب فقه الأولويات 
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٣٤١  .................................................................................... زيارة المدرسة الشافعية والطاهرية 
٣٤٣  ........................................................................................................................... إلى سنغافورة 
٣٤٣  ................................................................................................................................ إلى الفلبين 
كان المسلمون حكام الفلبين من قبل .............................................................................  ٣٤٤
٣٤٥  ...........................................................................  ة في مانيلاالمسلمون والدولة المركزي
٣٤٧  ............................................................................... المدارس العربية في جنوبي الفلبين 
٣٤٨  ........................................................................................................................... جامعة مندناو 
٣٤٨  .............................................................................................................................. أحمد ألونتو 
٣٤٩  ................................................................................................................ إلى كوريا الجنوبية 
٣٥١  .................................................................................................................................. إلى اليابان 
٣٥٣ ...................................................................................................................... إلى هونج كونج 
٣٥٤  ................................................................ العودة إلى الدوحة لبداية عامٍ دراسي جديد 

� ٣٥٥  ...................................................................................... العام الدراسي (١٩٧٤ ـ ١٩٧٥م) 
٣٥٥  ............................................................................. توديع المعهد والتفرغ لكليتي التربية 
الخطابة في مسجد أبي بكر الصديق ..............................................................................  ٣٥٧

� ٣٥٩  ........................................................................... ة (١٩٧٥ ـ ١٩٧٦م)  ١٠ ـ السنة الدراسي
٣٥٩  ............................................................................. إلهام وسهام تختاران شعبة «العلمي» 
٣٦٠  ............................................................................................................................... درجة أستاذ 
٣٦٠  ........................................................................................... د. عبد العظيم الديب في قطر 
ل بنك إسلامي في دبي ...................................................................................  ٣٦٤ تأسيس أو
٣٦٧  ................................................................................................... شركة الاستثمار الخليجي 
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٣٦٩  ................................................................... عضوية مجلس إدارة بنك فيصل المصري 
ملاحظة على البنوك الإسلامية ..........................................................................................  ٣٧٠
مشاغبات سنوية في جمعية بنك فيصل .........................................................................  ٣٧٢
تجربة بنك فيصل الإسلامي بالخرطوم ........................................................................  ٣٧٣
٣٧٦  ......................................................................... بعض إنجازات اتحاد البنوك الإسلامية 
٣٧٦  ........................................................................................................ الزيارة الأولى للسودان 
حضور مهرجان ندوة العلماء بالهند ...............................................................................  ٣٧٧
٣٨٣  ................................................................... زيارة وفد اتحاد الطلبة المسلمين بأمريكا 
٣٨٤  .................................................................................................................... السفر إلى أمريكا 
٣٨٧  .................................................. الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء 
٣٨٨  ..................................................................................... مؤتمر للإخوة والأخوات جميعًا 
٣٨٩  ............................................................................................................ إلى مدينة نيوجيرسي 
٣٩٠  ........................................................................................... جنوح إلى التشديد لا مبرر له 
٣٩١  ........................................................................ سؤال من المسلمين الجُدد حول الصوم 
٣٩٢  ............................................................................................... رسالة من الشيخ المجذوب 
٣٩٣ ..................................................................... رسالة مهمة من الشيخ عبد العزيز بن باز 
مسابقة القرآن الكريم للمدارس ........................................................................................  ٣٩٧
٣٩٧  .............................................. عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة 
حج بدعوة من رابطة العالم الإسلامي ...........................................................................  ٣٩٩
٤٠٤  ........................................................... ل في الاقتصاد الإسلامي  المؤتمر العالمي الأو
اجتماع تاريخي للإخوان معي ...........................................................................................  ٤٠٧
اعتذار عن عدم قبولي منصب المرشد العام .................................................................  ٤٠٩
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ة (١٩٧٦ ـ ١٩٧٧م) .............................................................................  ٤١٤ � ١١ ـ السنة الدراسي
رحلة طويلة في أمريكا وكندا ..........................................................................................  ٤١٤ �
� ٤١٨  ................................................................................. اتها الأربع  ي إنشاء جامعة قطر بكُل

٤١٩  .............................................................................................................................. كُلية الشريعة 
٤٢١  ................................................................................ ابنتاي إلهام وسهام تدخلان الجامعة 

صحوة الشباب الجامعي في مصر ................................................................................  ٤٢٣ �
� ٤٢٧  ...................................................................... صلاة عيد الأضحى في ميدان عابدين 

٤٢٧  ...................................................................................................... عيد الأضحى (١٣٩٧هـ) 
٤٣٠  ...................................................................................................... عيد الأضحى (١٣٩٨هـ) 
٤٣١  ..............................................................................................  ـ  الصلاة الحاشدة سنة ١٤٠٠ه
زيارة السادات لإسرائيل وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد ................................................  ٤٣٢

� ٤٣٥  ......................................... ل لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة  المؤتمر العالمي الأو
٤٣٥  ............................................................................. تأثير شخصية الملك فيصل وسياسته 
٤٣٧  .................................................................................................................... هذه الثقافات هي 

� ٤٤٢  ............................................................................. ة للإسلام»  كتاب: «الخصائص العام
٤٤٥  ................................................................................................................ طبعة كثيرة الأغلاط 
الصبر في القرآن الكريم «في التفسير الموضوعي» ....................................................  ٤٤٦

اجتماع لوجانو ........................................................................................................................  ٤٤٩ �
تيار التكفير في مصر ...........................................................................................................  ٤٥٢ �

٤٥٥  ....................................................................................... رسالة «ظاهرة الغلو في التكفير» 
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وزاد الطين هنا بلّة جملة أمور ...........................................................................................  ٤٥٧
٤٦٢  ........................................... إن العمل المقبول عند االله لا بد له من ركنين أساسيين 
٤٦٣  ..................................................................................................... سبب تأليف هذه الرسالة 
٤٦٦  ....................................................................................... ظاهرة تحتاج إلى دراسة أسبابها 
٤٦٧  .......................... والدارس المتتبع أسباب هذه الظاهرة يجد أنها تتمثل في أمور 

· ٤٧١  ....................................................................................................................................  xQا��لا

ملحق رقم «١» �
٤٧٣  ....... رسالة من الشيخ عبد العزيز بن باز حول كتابي: «الحلال والحرام» 
٤٧٣  ................................................................................................... نص رسالة الشيخ ابن باز 

ملحق رقم «٢» �
٤٧٦  .............................................................................. رسالة جوابية إلى العلامة ابن باز 
٤٧٨  ........................................ ن الخلاف في هذه المسائل جملة أمور  ا يهو ه ممعلى أن

� ٤٨١  ....................................... د قُطْب  تمهيد: ملاحظات القراء حول الموقف من سي

ملحق رقم «٣» �
د قُطْب تحمل تكفير مسلمي اليوم ...............  ٤٨٧ نصوص من كتب الشهيد سي

أولاً: نصوص من ظلال القرآن .......................................................................................  ٤٨٧ �
٤٨٨  ...................................... U ﴾ [الأنعام: ٥٥]   T  S ﴿ :١ ـ في تفسير
٤٩٢  ................. ¬ ﴾ [الأنعام: ٦٥]   «  ª  ©  ¨  § ٢ ـ في تفسير: ﴿ ¦ 
٤٩٧  ...................................... ٣ ـ نص من سورة الأنفال: تعقيبًا على آية تقسيم الغنيمة 
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عر وا
دب والحوار٥٤٢ الشِّ المحور  التاسع : 

٤ ـ ومن تعقيباته على آية الجزية .......................................................................................  ٥٠٠
«   ª  © ٥ ـ  في التعقيب على آية: ﴿ ¨ 

٥٠٢  ......................................................................................... ̄ ﴾ [التوبة: ٣١]   ®  ¬
٥٠٥  ..................................................................................................... لا يخدعنا عنوان الإسلام 

� ٥٠٧  ..................................................................................................... ثانيًا: نص من «المعالم» 
� ٥١٠  ...................................................... ة في الإسلام»  ثالثًا: نص من «العدالة الاجتماعي
· ٥١٧  ............................................................................... Z:�س الآ��ت ا�!�آd%� ا������ 

· ٥٢٥  ....................................................................... Z:�س الأQ�د�, ا������ ا����]� 

· ٥٢٩  ........................................................................................................... Z:�س ا�����1�ت 

٭ ٭ ٭
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